نبل تأ يكين 
يي 
أصل الطائقة المارونية 
واستقلالها يجبل لبنان من قدي الدهر 
حت الان 


لسلسشحورص رمه 


لوي ارم وسهشل دريايم 


رئنس اساففة طر سو سس شرقا 
والنائب البطريري الماروفي في القطر الصري وظيفة 


نيت 


سس جوت - 


طمة ثالثه متقحة 


كي المظيمة الطلمية ليوسف ابرهم صادر ٠‏ بيروت ٠١١5٠‏ 


للطبعة الثالثة من هذا الكتاب 


اننا قد نشرنا هذا الكتاب بالطبع مرتين في مصر اّاء الحرب 
العامة التى غترت الان باذن الله ول تعير ارزاواها وويلاا بعد ٠‏ وقد 
اصلحنا في الطبعة الثانية منه ما عن لنا اصلاحه مع زيادة بعض النوائد 
التي دأينا ان لا بد منها لزيد الاستفادة والاقام يتكل الوضوع الذي 
توخيناه قي تاليفه ٠‏ 

وقد نفدت من مدة كل نسخه في القطر الصرى وفي سائر جهات 
المهجر حيث تسنى لنا ايصاله في خلال تلك الايام الموداء ١لا‏ اعادها 
اله على الشره ) قصد تعمم القائدة المطاوبة وتعريف إلطائقة المارونية 
بإصلبا وتاريخها الدني الجيد ووطتها لبنان النيع مذ الدهر وهو مرجما 
وموثلما الحنيت واليه نسبتها كينها تقلبت الاحوال والظروف ٠‏ 

و نستطع ان نديعه هاتيك الايام في هذا الوطن العزيز ل لا 
يغرب عن اللسس من الاسباب الشاهرة م بيد ان اننا إرسلتا منه بعض 
النسخ من الطبعة الثانية الى بعض الاخوان يعد وقوع الحدنة والفرج 
الثامل يحسن توفيقه تعالى فشاع ذه دون ان يراه غير القليلين ٠‏ 

ومن ثم فقد الح علينا غير واحد من الادباء في اعادة طبعه هنا 
في بيروت اثلا تفوت ايناء الوطن فوائده ٠‏ وقد اعدنا الان طعه تلسة 
رغبتهم بعد اعمال الفنكر في تنقيحه ثانية بتدر الامكان رغم ما نحن 
عليه من التعب والاعخلال على امل إرضاء الجميع ٠‏ والله في كل حاله 
حسينا واليه نندب" 
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مقدمت الحكتاب 


تقد سر بالطبع في بارريس هذه الايام العصدبة كتاب غير صغْيّر المجم 
بلغة الفرنسيين النصحى نحت عنوات ٠‏ سود الند » منسوب الى كاتب 
حورف 2 عورا اماق بال الساية 1117 نكا لان يوطي 
دقيقاً من المواضيع الرائحة في هذه الظروف المرجة :مما نيبت القواطر 
اليه هذه الحرب الضرومن لانه سيكون من بعض مواضعها البتغاة ٠‏ 

وقد وقع لنا نسخة منه طالعتاها امعان فوحدناء والق يقال 
لا يخاو من الفائدة ٠‏ بيد اننا قد اسقنا كا اسف غيرنا من العقلاء 
اشد الاسف على ما دس فيه من الترهات والاءيراض الخصوصية التى 
من شأما ان تشواء عيا الحقيقة وتقلل من قيمة الكتاب وريد في 
التفريق بين المناصر السورية في وقت نحن احوج فيه الى الاتضام 
والونام منا الى التنافر المثئوم والتباين المذموم والتراحم الثير العقول 
الذي كان في كل زمان ومكان افة الرتي والعمران : كيالا يغرب عن ذي 

ذلك فضلاً عما توماه من التحامل البليغ على بعض السلف الطاهر 
من كام اللبنائيين كالامير بشير الشهالي المعروف بالكبير : والحميد 
الذر والاثار الطريرك يوسف حدش وهو من خيرة بطاركة الطائغة 
الملدونية : ويوسف بنك كام البطل اللتافي الشهير وغدهم تمن طبق 
د دم الافاق بالحمد والثناء ولا يزال اللنانيون يقاخروت بهم وباععالم 
العظيية وهم اولى الناس بعر فتهم. وتعريغهم ٠‏ 

(9) هو المرحوم ندره بك مطران الشهير 


5250000 

ولس من غرضنا في هذه العجالة انتقاد كلامه الذي من هذا 
القسل ولا رد سبامه الى سددها الى مثل هرئلاء الاقطاب : قان 
التواريخ المقيقية الراهنة تتكفل بذلك ٠‏ ومن ثم فانتا تكل الى 
اهل الدوقى السلج فالى اهل التقد والقاس ممن يتقرون ويتشون عن 
المقائق التاريخية في مظائها ليحتكموا حتكمبم العادل بينه وبينهم ٠‏ 

الا ان هذا الكاتب 'قد فتح لنا مالا واسماً للدخول في موضوع 
تاريخي مهم بقدر ما هو مجهول عند من تريد ان يكونوا على معرفة 
ثامة منه ٠‏ الا وهو اصل اللبتانيين اللْتَيقَي واستقلاههم في جبل لبنان 
من قدي الدهر <تى الان:وهو ما انكره عليهم صاحي هذا الكتاب 
كل الانتكار خاصة في مستهل الماب الثاليى عشر منه ٠‏ 

وهذاما حداينا على ضيق اوقاتنا وقصر يدنافي هذه الظروف 
عن الوصول الى كل المستندات التاريخية الراهنة الى وضع هذه العجالة ٠‏ 
وقد قصرنا يا كلامتا على الطائقة المارونية واصلبا واستقلالها الذالي 
او النوعي في مواطنها من جبل ليئان تاركين الكلاء في امى كل طائغة 
من الطوائف المستوطنة في هذا اليل البارك لادباي! لان صاحب 
الت ١‏ على ماجاء في الثل السائر) ادرى بالذى فيه: وى اولى بالبحث 
والتنقيب عن اصل طوائفهم وتواريخها من كل وجه باخلاص نية ٠‏ 

قاذا احسنا وحن كا يعلم الله لم نقصد غير الاحسان سينا : 
والا قلنا من كم اهل الذوق الملم عذر لاتا اول من طرق هده 
القضة تعمدا ودخل في هذا السيل الوعر المسالك على قلة ما بين 
ايدينا من المراجع التي عليها العول وم ترك الاول للاخر: 

ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها # كت المر* نبلا ان تعد معائبه 

ومن حم نقول وباقه المستعان : 


معانى الاستقلال 
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الاستقلال في الاصل انا هو «صدر لفعل : استقل » الثلاني الزيد 
قه من وزن استفعل ٠‏ وله في اللغة < كيا جاء في خط الحبط * معانر 
متباينة : منها - استقل الشيء حمله ورفعه : وهو من القلة اي اعلى كل 
سى. - والستقله عده وراه قلملاً ‏ واستقّل الطائر في طيرانه ارتقع - 
والشيات” اناف - والقوم ذهموا وارتحلوا - والرجلٌ غضف - واستقلت 
اارعدة فلاناً ارعدته - واستقل الرجل برأيه استبد به - والوالي بولايته 
تفرد بها ولم شركة فيها غيره . 

وعن اقرب الموارد -- واستقل الرمح بالظل اي بلغ ظل الر 
الغروس في الارصٌ الى غاية القلة والتقص : وذلك عند انتصاف 
النهار ٠‏ وفي ذيله - استقل بالامى اطاقه : يقال هو لا يستقل هذا اي 
لا يطبقه - واستقلت الماء ارتفعت - واستقل فلان غضاً شخص من 
مكانه افرط غضه - وهو مستقل بتفسه ٠‏ بكسر القاف » 
انط اعرو: 

وهذا كل ما ورد من معانيه في كتب اللغة التى بين ايدينا :وانت 
ترى انه لا يوافمنا منبا في يثنا هذا وأو بعض الموافقة الا قوله - استقل 
فلان برأيه : والوالي بالولاية : وهو مستقل بنفسه - وهذاعلى ما زى 
لبى باصل واتما قرره العرف الدارح من وجه الاستمارة بين الدين 


يتكلمون عادة 593 اللغة ٠‏ 


0-6 
ولفظة ٠‏ الاستقلال » في مجثنا هذا انما تشير الى غير ذلك في 
عرف السياسيين اليوم ولو أخذت من المعافي الثلاثة الالخيرة التي لها 
ومن الغلوم ان معاي الكليات تقرد غالباً بحسي المواضيع الرائجة بين 
الناى وخ ول في تعريفها الى ما تحتايع اليه 0 وتحديدها 
وم يكن حت العصر الذي وضعت فيه معجات اللغة من كلام في 
الشرق عن استقلال امة برمتها او فريق من الناس في ارض بلاده 
وحدودها ليحكم “نفسه بنفسه على شرائط معررة او دون شرط ٠‏ 
وجل ما كان هناك ان ملكا أو امعرًااو عاهلاً يتولى امر الامة او 
القبيلة او الشعب بالاستبداد فسن لهم الشرائع على ايثاره : ويضرب 
عليهم الضرائب على هواه : ويقودهم الى الغزو او 0 صاغرين 
دون ان يعرفوا السب او العاه متها :ويد الصلح لح مى ” شاء و كممما 
شاء دون معارض والموت واطناةاين شح املق في رعيته استبداد 
المولى بيده : حى توصل بعضم الى تأله ملو كبم وعبادتمهم دوت اقل 
التفات الى صفاتهم السافلة ورذائلهم واععالهم الممقوتة . ” 
اجل ان مثل هذه المالك او القبائل كانت تعد مستقلة على نوع ما 
جدود ارضها ومراققبا ٠‏ ولكن ل يكن ليصح علييا معنى الاستقلال 
اليوم لان ملكها او اميرها او اهلها او بالجملة مس يتولى امرها انما 
هو الذي كان في الحقيقة ونفس الامر مستقلا بها يعنى الاستبداد ٠‏ 
وكانت تعد المملكة ما فبها كلها له يتصرف بها تصرف امالك يملكه دون 
متازع : ولو كان له وزراء ومستشارون وولاة وقضاة الخ فان هولاء 
كان يسميهم هو وينصبهم ويعزهم ويكرمم ويادكل يهم متى شاء 
وكينما شاء . ولهذا لم يكن لهم المرة ان يتصرفوا بوظائنهم الا 
على هواه ٠‏ ورا تزاف بعضهم أآلية من باب الممالقة فزين له امورا على 


ممله ما ول مها من سلطان ٠‏ 

ولهذا كانت انظة « الاستقلال » في تلك العصور تدل على غير 
ما تدل عليه هذه الايام عند ما يطلب قوم لو شعي الامتقلال 
البديع الذي اضحى كل التاس يحلمون به خاصة بعد هذه المرب 
الشروس التي كادت تشمل المالم اجمع بويلاتا واثقاها ومصائيها:ثم 
بالامال في التتائج الباهرة الي تأي عنبا واخصها تحرير الشعوب والامم 
الضعيقة من اسسداد المسشدين على اشكالهم : 

فالاستقلال اليوم اذن قد اْحْدَ معنى آخر جديدا لم يكن له في 
ما بين ايديتا هن معاجم اللغة على ما رايت ٠‏ وهو اما ان يتفق قوم 
يقطنون ارضأ واحدة على حتكم ذاتهم بذاتهم في داخليتهم دون مرجع 
اعلى يرجعون اليه في الخارجج : وهذا ما يقال له الاستقلال النام او 
الطلق٠‏ او مجيث يكون لحم مرجع يرجمون اليه عند الشاكلة في 
امورهم الداخلية والمحافظة على حقوقهم ومرافقهم في امورهم التارجة : 
وهذا ما يقال له الاستقلال النوعي او الذانى او الداخبي او الخاص 
القيد بشروط مقردة بين اللشعب المستقل على هدا الشكل وبين مرجعه 
الايجالى او حسم الملكة اأتى يعد جر ء! متها * 

هذا من الوجهة النظرة : اما من الوجهة العملية فسيلنا ان 
ننظر الى ما قرره معجم السياسة الاوربية الذي وضعه قادة الشعوب 
في العرب لمنى هذا الاستقلال على اشكاله ومحصته ثورات الامم 
والفاصر <م تعررت حدودء وشروطه 0 ضمن قواعد وقوانين 
ومعاهدات مشهورة عند الساسة العظام ٠‏ واغا نحن في الشرق قد شرعتا 
ناخد ذلك عنهم على سيل الاقتداء ٠‏ ولهذا يلزمتا ان نتقيد با وضعوه 
له قفد قالوا : 


عع 

ان الامة او الملكة تتكون مستقلة استقلالا ناما او مطلفاً مى 
وجدت فنببا هذه العلامات الثلات المميزة والجوهرية وهى 

اول ان تكون معروفة لدى الممالك او الدول الاخرى مستقلة في 
امورها الداخلية والخارجمة ٠‏ 

ثأنيا ان يكون ها المق ان تشهر حرباً او تعقد صلحاً مع الدول 
الاخرى . 

ثالث ان يتكون ها علاقات سياسية مع غيرها من الدول او 
اللمالك الاخرى 

وهدذاما يقال له في لنتهم 

.51131 011 عدالموطة ع2 3ل دعم06س1آ 

اما الاستلال النوعى وهو ما يقال له عندهم : « 3010202216 » 
بمناها الاصطلاحي ١‏ لان معناها الاصلي اما هو ما يوافق عندنا الاستقلال 
بالتسى او ادارة المره اهموره على هواه ) فبو على ضروب ل : وبالملة 
فهو يطلق على جماعات من كل جنس تضمبا ارض واحدة جَدودم 
القررة متصلة يجسم المملكة الكبرى في الامور العمومية ولو اتصالا 
تون ٠‏ الا ان ها نظامات خصوصة داخلة ل او احكثر اتساعا 
بحسب ما وها من القوق والامشازات الخاصة اللحة او الدوله الي 
ترجع اليا وتكون حز ءامتنا : حت لا تكون متقلة استقلالة 
ناما او مطلقاً <تى ولا في نظامما الداخلى الذي للمملكة او الدولة 
السطرة حق الاشراق عله ايا 00 

على ان هذا الاستقلال النوعي قد يكون الما اقمى حد من السعة 
بحسب النظامات الداخلية التي توضع له ٠‏ فالمستعمرات الانكليزية مثلا 
لا استقلال داخبي أو نوعي لا يقف الا عند حد حزمابا من حق سهر 
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لتكت ٠٠‏ مس 


الحرب واجراء الحنابرات السياسية مع الدول الاخزى رأساً وضرب 
التقود ٠‏ وكذلك المالك والامارات الصعرى الى تتألف متها الامبراطورية 
الالانية : والولايات التحدة التى تتأف منها الممبودية الاميريكية 
اكماية الكيرى ٠‏ فلكل من هذه امالك والامارات الصغرى والولايات 
المذكورة استقلال نوعى ( 201020121 ) خصوص اقل او اكثر 
اتساعا علىى ما ا ويصح لكل احد ان يعرقه بالرجوع 
الل قلاف > 

هذا وقد تكون حدود هذا الاستقلال اضيى كثيرًا من ذلك 
بحيث يقتصر فيه على تدبير الشوون الحلية وامور البلديات وهذا ما 
يقال له اذ ذاك الاستقلال الاداري : وفي اعتبم 21010805216 
201 وقد يخول تلمدن وبعض الملدان التي يصلح لا 
وتصلح له ٠‏ 

فاذا تعقرر ذلك كان استقلال لتان الذي توخينا اضانه فى هذا 
الكتاب على وجهين : فالوجه الاول وهو الاستقلال التام او الطلق 
على حس معناه في العصور الالة يتناول تارضيجمه من اول الامر الى 
دولة الاسكتدر الكيير او السلوقين : اذ كانت فيه المالك الصغرى 
العروفة بالفنئقية مستعلة احداها عن الاخرى استقلالاً ناما في كل شى. : 
كمملكة جبيل ومملكةبيروت ومملكة صيدا ومملكة صور الخ ٠‏ وقد 
تسلط على هذ هالمالك المصر يون اولا ثم الاشوريون اذ غلبوهم على امرهم في 
حروب طاحنة وفرضوا عليهم المزية وتركوهم وشأنهم دوت ان 
يعارضوهم في ممالكهم واستقلالما بحيث بقيت غالاً على ما كانت 
عليه قبل اتعلامما للعزاة ٠‏ 

والوجه الثاني وهو الاستقلال النوعي على الشكاله فقدكات للبئات 


جد يد 
منذ عهد اللوقبين الى الرومانيين فالعرب تارة واسعا واخرى ضيفاً 
يحسب الظروف كا سترى ٠‏ 

وعلى مثل ذلك كان لبنان على عهد الصليسين ثم الدين انوا يعدهم 
من سلاطين مصر وسورية : وفي عهد الدولة المئانة ايضاً ال مدت 
يدها التاهرة الى كل اللاد التى افتتحتها كسيدة نطقة واعدت تولي 
علييا من تشاء وتمتوفي الضرائي من اهل كيا تعا. ٠‏ ال لبا في ليعان 
قد راعت بعض الوق والامتيازات في اهم الاحوال الخاصة باهله في 
داخليته فلم تتعرض لحم الا في امر تحصيل الضرائي التي فرضتها على 
َك قم منه ٠‏ 

ولا يعارض ذلك ما كان يحصل فيه من الحروب الداخلية بين 
حكامه للمزاحمة على الحتكم والولاية وحق ضرب الضرائي وتقاضها 
بالرفق او بألقوة : ولا من امروب الخارجية بين هولاء الحكام وحكام 
جوادهم من كل ناحية وتذليل العصاة منهم ومد سيطرتهم وحكبهم 
وولايتماليم :فان ذلك اما كان برضى الدولة وللدولة المثانية نفسها )١(‏ 
التي كان جل هما تحصيل مال الثرينة السلطانية الخروب على هذه 
القاطعات التي كانت تعدها ملكبا وتحت سيطرتها وحتكما المطلق. 
اجلان الموارنة وسائر الطوائف المسحية وغير المسبحية في جل لبنات كانت 





(؟) لا مل الامير فحر الدين الممتى بين يدي اللطان مراد الرابع سد 
سام ٠٠49(‏ ه ) إعشدر لديه عن نفسه انه انما حمم الرحال لامور مختصه 
بالوزراء او التواب : ول بقاتل غير العصاة على الساطتة الم : وانه انما 
استخلص القلع من !نعصاة وسلمبا لللطنة الخ . فعا عنه السلطان ١‏ طالع كاب 
الغرر الحسان في تاريخ هذه النة وكتاب تاريح الاعيان بجبل لبنان ص بجم 
من طبعه يروت سنة 9وه١‏ ) 


كلها متمتعة يام الحرية في ادارتها المدنية والدينة خاصة : يحيث لم يكن 
يتعرض لهم احد ايا كان في مثل هذه الامور الموهرية ٠‏ بيد ان 
هرا والاستقلال لا يعد مطلعا وتاماً كا عرى المتأمل الا من هذا الوحه 
و بهذا النوع :وهذا فهو بالاحرى من قبيل الاستقلال النوعي ليس غيره ٠‏ 


هذا وقد زادت يد الدولة امتدادا! الى لتان من سنة ١24١‏ اي 
بعد ان طردت الدولة الصرية منه ونفت الامير بشير الشهالي العروف 
بالكير الى مالطه ثم الى الاستانة : وقسمت حكم اللاد بين التصارى 
والدروز : ووضعت له نظام عخصوصا برذى الدول الاوربية الكيرى 
وهو العروف يتظام شكيي افتدي ٠‏ وبعى حكم الل على هذه 
الخال الى ان حصلت فتنة سنة ستين المشهورة : التى كان من نتائجها 
وضع النظام الخصوصي المعروف تقريرًا لاستقلال المبال النوعي على 
مقتضاه نحت رعاية الدول الست العظمى وحمايتها وسيطرتبا : بحيث لم 
يكن يمس في اقل مادة من مواده الا بعرفتم! ورضاها ومصادقتها على 
ما مهو مشهور. 

فبثل هذا الاستقلال الذي كان يتمتع به جبل لينان وكل 
اللبنانيين من قديم الزمان يجب ان لا يستهان به مهما يكن من كله 
والظروف التي كانت تطرأ عليه : لانه كان في كل حال من قبيل 
الاستقلال النوعي في عرفنا الان : ول يكن لاهل جواره مثله في كل 
بلاد سورية بحسث كان 3 ل نصارى الولايات العهانة محسدون تصارى 

جبل لبنان على ما هم فيه من المرية الدينية التامة * وكانوا عند اشتد 

الضيق عليهم يغزعون اليه ليتكونوا في مأمن من ذلك ٠‏ 


فبذا هو الاستقلال الذي نفاخر به ونتوخى اشاته في هذا الكتاب 


: نة ٠‏ وقد رأبتا ان تود 
اهين المسّدة الى الاثار التاريمة الراهنة 0 راد 0 
0 ذلك هنا لثلا 'نتهم بالتطرف الغير العقول و يحمل 
ة على غير محملهء كما جرى لبعض اصحاب 
الغايات عند ما طالموا الطعة الاولى منه : 
ْ ما دعانا الى وضع هذا التمبيد 
ونه غنى لاءلي الااناب ان 
كاء الله تعالى وهو 
حسينا ونعم 


الركيل 


الباب الاوك 


فى باده اسفتزل مل سار 
من قبل دخول النصرانية عليهم 
اي مند اول أمرهم <تى الفتج العربي 
لا نزيد ان نزمي الكلام في هذا الباب على عواهته 
ملتجئين الى اسالي الفصاحة في اثبات قضيعنا اوالى 
الاوهام الفارغة التي توافق غرضنا ولو ل توافق الحقيقة : 
حذرًا من ان نقع في ما ينبه اليه الشاعر الحكيم بقوله: 
لاتنه عن خلق. وتأقي مثله * عار عليك اذا فعلت عظم 
ولكننا ندع تاريخ المقيقي الراهن والادر الباقية 
على كرود الدهر ان تنصفنا ثي بيان ذلك ولسمح نا 


(1) ان هذا الاسم انما اطلقه الرومانيون على سائر الارض الى 
شرف علما جل تان وهو يتتاول جيع الارض الممتدة من الساحل 


كانت منذ عهد عهيد قبل ا لسيح منقسمة الى ميالك صغرى 


الى انتيلبتان ٠‏ وكان أسم فينيقية بالاججال عند الاقدمين يطلق عادة 
وخصوطاً عنى كل ساحل لمنان الذي بين نهر التعهان والتهر اتكبير اي 
بين عنكا وارواد٠‏ وهو على ما يقال بونالي الاصل ورد ذكره في كلام 
هومير الشاعر اليوناني الشهير وفي تاريخ هيرودوت وقد ارجع اسطنان 
اليرنطي اصله الى حكاية من اساطيرهم عن « قدم او قدموس » الذي 
على ما روى هيرودوت واورديد قد هاجرمن قمنيصضة الى بلاد المونان 
بجماعة عديدة ٠‏ فتَال اسطفان المد كور أن * قدم » هدا كان يقاللة 
« فيتس © وهو ابو هولاء الفينيشين الذين نتسوا اليه 
وقد جاء في حكتاب منوب الى ارسطو الفيلسوف الشبير ان 
التينعدن قداطلق الونان هدا الاسم عليي.م كمرادف للتتلة : لان 
نارهم الاولين ما كانوا يحتاونٌ الشطوط الا للقتل والنبس ١وفي‏ ذلك 
اسشارة ظاهرة الى مهاجرة اجدادهم بكثرة الى نواحي يلاد اليونان في 
ايام جاهليتهم فكانوا يسوفونهم كل حيف ليخضعوشم لهم او ليجلوهم 
عن الارض اتتى كانوا يستعمرونما ٠‏ وذلك على نحو ما جرى في عهد 
الصليبين مع ججاعة شيخ المل الذين كانوا يعرفون بالحشاشين بسب 
استع الهم الحشش المخدر وكانوا يسرفون ثي النبب والمتل دىّ استبروا 
به : : فاطلق الافرنج هذا الاسم على كل قائل غدار تمن يصسون ا الطرق 
فدسمونه الى يومنا هذا في لتم 553550 من الحشاشين المذكورين . 
وقد جاء في هذا الكتاب نقسه ان اسم النخل في اللغة اليونانية 
مشتق من لظ فرنيعية لان الفينيقيين هم اول من حملوا النخل او كره الى 
بلاد اليونان وعرفوم به ٠‏ وهذا يمارض مذهى بعض العلماء الذين 


5- 
مستقلة بعطها عن بعض تام الاستقلال ومتحالفة على نوع مأ 
زعموا ان البونان اا اعطوا هذا الاسم هده الناحية لكتثرة التخل 
فيها واشتبارها عندهم به : ولو استدواهذا الذه الى ما وجد من 
المتكر ات التاخرة علها رسم التخل رمز ا الى فينيقة ٠‏ لان هذا الاسم 
كان يطلق عل هده اللهة والكوم الذين متبا قل تاريخ هده السحكوكات 
عدات بعدة : ورعا امد هذا الرمز من بعد ما اشتهر هذا الاسم عمق 

التخل وضاع اصل استفاقه . 

واكن ذهنا في الخاشة الى علمتاعا على هذا المحل في الطعة 
الادلى من كتابنا هذا ان لفظة الفينيقيين انا هي مشتقة من فمل 
«فتق » بتخفيف الوسط او تشديده ومعتاه في اللغات المبرانية 
والسريانية والعربية اخوات الفينيقية ٠‏ ترفه وتنعم وتدلل » وان هذا 
المعنى ملازم عادة اعدشة اهل الحضارة والتحارة كالفينين : وقد وصفوا 
به شبرة <تى قامت الصفة مقام اللوصوف الخ. 

ثم رأينا في بعض مطاعاتنا ان بعض علاء الالان قد سسقوتا الى 
هذا الذهي ولْيصل لهم اهل القد هذا الاشتقاق : قازم التنيه 
الى ذلك 

وقد عثرنا على رأي آخر رء-ا كان اقرب الى الصواب وهو ان لأفظلة 
« فيتكن ءا في اللغة الونانية معنى آخر اصلي واكيد اي « الاحمر 
او القرمزي او الارجواني » وقد فسره هاسيخ ايضا باللون الناري او 
العمر ومتهم اقتبه اللاتين فاستعيلوا كلمة ذه يمنى الاحمر 
والارجواني والوردي : وهم ايضا يسمون سكان مديئة قرطاجنة 
قرت حدست ) باليونيين 20681 او 1601ظنا2 وهر مأخوذ بلا ريب 


0 
عند الماجة لاجل الذود عن ححاضها ٠.‏ وقد اشتبرت جمعها 


من لفظة الفينيقيين او الفونيقيين : مع ان القلاحين من اهل هذه الديار 
قد بقوأ يسمون انقسهم ,) لي كدماننين الى زمان القديس 
اغوسطين كاروى هو نفسه في شرح رسالة القديى بولس الرسول 
الى اهل رومية عدد :١*‏ لانهم اما كانوا باجماع الراي خكلة من مديتة صور 
وعليها ٠‏ ديده وقدم » في عهد يشوع بن نون كيا دل عله ابر قدي 
اكتشف درا هناك ٠‏ 

ومن ثم قد تضاربت الاراء في تخريج معنى هذا الاسم فذهب يعضهم 
الى ان اليونان اما سموا هوالاء التجار الدين كانوا انيم من سواحل 
لبنان * فونيقيين » اي الممر بالنظر الى حمرة بشرتهم ٠‏ وذهب اخرون 
ورا كان مذههبم اقرب الى الصواب : لهم اما اطلقوا علييم هذا الاسم 
في لنتبم بالنظر الى ما كانوا يتبرجون به من ملابس الارجوان الذي 
تفردوا في هاتك العصور الخالة بصتاعته : فشدهاليونان الاولون به 
ودعوا لابسيه وتجاره به :تعريفا لهم حتى لازعهم عنزلة الملم ٠‏ وعلى 
تراخى الزمان بقست هذه السمية : 5 محصل عادة: في الاسماء القدية : 
بعد ان شاع هذا الاسم وذاع وملا الاصتاع : <تى لم يستتكف اصحابه 
انفسهم من اتخاذه كملم هم ولبلادهم 

ومن ثم فبذا العلم كا يرى المتأمل يشم لكل سكان سواحل لبتان : 
وهم على ما اثبت المحققون صنفان او جنسان الحتن الكتمالي وهو 
النسوب الى كنعان بن حام بن نوح والمنس الارامي وهو النسرب الى 
ارام بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ 

فالكتمانيون ثم المعروفون منذ الدهر بمكان ارض كنمان وههي 
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م1 


مدنيتها وتجارتها وصنائهها وعلومها . وذكر انماء هذه المالك 
يغنينا عن الاسباب في تواريها المشبودة ؟ ملكة صيدا )١(‏ 


التى حددها.مومى الني في سفر التيكوين ( ”)١5 5 ٠١‏ من صيدون 
وانتات, نحو جزار الى غزة وانت اث محو صدوم وعمورة وادمة 
وصتوئم الى لاشع ؛ قصيدون او صيدا اذن اما هي حد ار ضالكتعاضين 
من المال الشرتي وكانت اول واهم مدينة لحم على مأ هو مشبور تحدها 
من الثمال ايضاً نهر الدامور على توم مملكة الممليين في بيروت او ( كا 
قال يوسف بن يبون الموارخ اليبودي الشهور ) عند ه بلاتانية » وههمي 
#دينة صغيرة قائمة على جتولي النبر المذكور ٠‏ ومن تبر الدامور الى الشمال 
حيث كانت مملكة * جل » او جيل كا تدعى الان اا كان للاراميين 
وم والكتمانيون اول من سكتوا هذه الديار واقاموا المدن والمالك 
الشبيرة هاتيك الايام فيها ٠‏ ومزيد الاستثبات من ذلك على الراغب ان 
يطالع خاصة كتاب اريخ لبنان للعلامة الحممق الاب مرتين البسوعي 
الطبوع بالغة العربية في بهروت سئة +184 وقد قال في الجر الثاني منه 
(عدد ١٠١‏ ص 534 و15 ) مستتتجا ما مؤأداه « وباء على ذلك فان 
سكان مملكة جبيل الذين دانوا فيا بعد بالدين التصرالي وهم الوارنة 
امتسسكون شديد الدمسك بالاعان الكادو ليكي يكونون من نسل سام 
لا من نسل عام الملعون » ٠والكتاب‏ غزير المادة كثير القوائد في هذا 
الوضوع وسواء مما يتعلق بتاريخ لبنان القديم وتاريخ الفينيقيين ٠‏ 

)١(‏ من العلوم أن مديئة صيدا او صيدون هي اقدم مديتة بناها 
الكنمانيو نالذين ثم على الرأي الارجح اول من سكنوا هذه الارض التي 
نسدت اليهم ودعيت فيا بعد بارض العاد ٠‏ ومما يقال ان صيدون يكر 


وملكة صور )١(‏ ومملكة جبيل وبيرو ت(5): وكلها واقعة في 


كتعان بن حام هو الذي اسسها ودعاها باسيه وبسبس ما كان له م حقوق 
الكارة جءلت هده المدينة قاعدة لملكة الكتمانسن الاولى ٠‏ ومع ما 
وقع على تراخي الزمان من الانفصال التتابع بين جميع القبائل الكنمانية 
التى بنت المدن والممالك الصغيرة في اراضيها على ا هو مشهور استمرت 
اول قاعدة في ارّض كتمان وملاة! لمامة القبائل النسوبة الى هذا النسل 
واحدى القواعد الكييرة الفيشيقية ومركز الاعمال العمظمة والتحارة 
الواسعة والمدنة الراقية هانك الايام ٠‏ ولهحدا قد دعيت * ربة صيدون » 
ا ضيدا المتلي + وت امينون الضيد مط لالدو لضيو ا 
معروف الى الان وهي واقعة يُْ الدرجة ؟” والدقيعة 1 والثانية © من 
الوك اثمالي ( راجع كتاب تاريخ لبتان للعلامة الاب مرتين المذكور 
انما فتحد هناك كلام ضافي الذيول في هذا الموضوع ) ٠‏ 
)١(‏ من المقرر ان صور انا ههي بنت صيدا ٠‏ وقد قال استرايون انهاء 
اكير وأقدم مدن الفينيعيين من بعد صصدون ٠‏ وقد زاحمت صيدا في ذاك 
العبد العهيد في كل امر ( على ما تثدت الاثار الماقية ) بطومها وصتائعما 
وخحارتها ومستعمراتها حتى نالت اعظم الناء والاهة وكانت بالمملة عجد 
فينيقية على ما قل بكل صواب ٠‏ ومعنى صور « الصخر » وموقع هذم 
الديتة على شاطىء البحر جنولي حبدا ثي الدرجة *” والدقيقة ١١‏ من 
العرض إثمالى : ومكانا مشهور الى الان ١‏ راجع الكتاب نفسه) ٠‏ 
(1) قال الاب مرتين السوعي في كتابه .الذكور اثناً (ص 26+ ) 
* ويوجد مملكتان معروفتانومشبورتان خصوصاً في الاخبار الوثنيةالفينيقية 
ينبغي ذ هما لاسباب موجبة بين الممالك الآرامية التي سلف الكلام 


جد وه 
هذه البقعة من الارض الى ذلل اهلها البحار واستبدوا يها 
على خشبة وحملوا تجاراتهم الى اقاصي المعمور ومنبها بالتبادل 
ونفعوا الشرية خاصة باختراع المروف الحجائية التي لا تزال 
عنها ( وهي تملكة دمشق وبعليك وحص وحاة لخ ) لا مع ذرة كتمان 
الى تحاورها وهما مملكتا ااسيامين واليروتيين ٠‏ فلا شك ان القشائل 
الارامية المتوطنة في سهلل حاة والبقاع امكتها بكل سبولة فيتلك الايام 
ايام التتقل والاتتشار ان تدخل بالتدريج الى وهاد لبتان الثمالي القريبة 
منها وتقزل من هناك مسرعة نو شواطى. البحر لنستوطن في السواحل 
العتدله الهواء والخصدمة ااربة . وهدء التاقفع بل الفوائد البي تنجم عن 
السكنى بقرب البعر الكبير انا عي التي حملتم على الرحيل والاقامة 
بالسواحل امد كورة *- 

واقدم هاتين المملكتين اا هي مملكة « جبل » بكسر ‏ فسككون 
او بضم فتكسر كا يسميها المجرائيون او * ببل » بكسر, فسكون كا 
حرفها اليونان٠او‏ « جبيل » كا تدعى اليوم : وقاعدتها انا همي الدينة 
المعروفة اليوم يهذا الاسم . وقد قال اسطنان البيزنطي واوستاك وكثير 
غيرهها من الكتبة متابعة لستخونيتن القصصي القدي العهد البيروتي الاصل 
( قفر 77:5 حسس رواية اوساب وك الحيلى) انها اقدم مديتة 
قاءت في لبنان بل في العالم ياسرء : لان * ايل » اله الاراميين انما هو 
الذي بناها في عهد الاساطير ٠‏ ومهما يكن من الناو في هذه الرواية فن 
الثايت ان هذه الديئة من اقدم مدن العالم وان مواسسسها مكلة من الاراممينه 
اولاد سام ٠‏ وقد عظم شُأن هذه المملكة حتى نازعت مملكتي صيدا 
وصور المجد والعز والتملط على البحار ٠‏ قال الاب مرتين العلامة اللدقق 


الى اليوم على وضعها وترتدبها واسمائها الفينيقية بوجه التقريب 
عند | كثر الام الزاقية : مما دشيد عل الدوام بذكرها وفخارها 
كل اكت ب كتاب 
في امحل نفسه (( ص ١42١‏ ) « وقد وصل الحسيليون في مدة قرية الى 
مرتبة عظيمة من السعادة والعمران ٠.‏ واتوا همالا عظيمة تثبت لهم 
النشاط والاقدام : لانهم وسعوا دائرة تحارتهم وبثوا مستعمر انهم في كثير 
من الافاق : والراجح انهم وصلوا قبل جميع ممالك الدنيا الى مقام القوة 
البحرية واستولوا على سلطان البحار قبل ما يخطر لاحد ان يتازعهم فيه ٠‏ 
ولك التاريخ يصور تتا جيل مثل مديئة مقدسة لامثل مديئة ذات 
اقتدار وسطوة ٠‏ 

اما بيروت فيقال بالاجماع انبا كانت في اول امرها مستعمرة سيل ٠‏ 
وقد جاء في الفقرة الثانية من بقايا اساطير ستخونيتن البيروني ان الاله ايل 
او عليون مو'سس مدينة جبيل وملكها هو الذي بتاها وسماها باسم 
زوجته بيروت ( وهي عندسم نفس الالهة عشتروت ) ٠‏ ولمدا قبل ان 
اسمبها'ث5ي الاصل * بروت » يدون الماء : وقد ورد على هذا الشلكل في 

كتابات الاولين : ومعتاه في العبرانية والارامية لغة اهل بيروت 
وجيل ٠‏ الرو » : وهذا الشجر كان مسكرساً لمثتروت ويرمز يه الما 
وهي كنت على ما هو مشهور معصودة اهل بيروت ٠‏ ومهما يكن 
من اعر هذه التكاية فان من الثابت ان بيروت تضارع مديئة جيل في 
القدم وان الخبيليين هم الذذين اسسوها : ثم تماخم امرها <تى صارت مملكة 
مستقلة عن اعها ٠‏ وقد ترجح اليوم عند علماء الاريخ اتها اقدم من صيدا على 
ما اثته الارون دى الكتين ( 1859 11 419 .]2512 .منداول ) 


د 


وقد ورد * ني٠‏ كثير عن هذه امالك الصغرى المامرة في 
العاديات المكتشفة مما يدل عل رقيها وحضارتها فضلاً عن 


وقل 3 امنيا ااخودهة « بتروت » ومعتاها ف العبراضة الآبار 
جمع بر والداراعل ذلك من كه الأبار فيها من قديم ادر ٠‏ ولا 
خال هذا ازأي مصباً لانه من الممقول ان هذه الابار اما أحدثت يعد 
استعمارها عمدة لا سما وقيها نمع ماء زلال مشبود الى الان قم تتخد هدلو 
الابار الا بعد ان كيرت هذه المدينة حتى لم يمد يتكقيها هذا التبع 

وهناك رأي اخر لهستياوس املطي الكاتب القديم العمد نظنه اقرب. 
الى الصواب : وهو اناسم بيروت مأخوذ فيالاصل عن افظة * أبيروت * 
جمع « ابير » في الفينيقية بعنى القوة والشجاعة : ويقال ان اسم رومية انا 
هز بدا المعنى ٠‏ وللفظة ابير ايضًا «ءنى الثور رمز القوة وقد كوا به عن 
الالحة عشتروت شر نووت : فلا بعد ان يكون امْحْدْ اسمبا ماحد 
هدي الصو يتديس الهمزة وحدفها والله اعلم ٠‏ 

لك ويستخاض من الكتابات الكنثفة حديثا في صعيد مصر 

7 برسائل تل العمارنة الواردة خاصة من لءتان وبيروت الىاءيتوقس 
الثالث واميتوفيس الرابع ملكي مصر في نحو القرن الخامس عشر قبل 
السح باللغة الادّورية او الارامية - ان بيروت وتسمى هناك * بيروتا 
او بيروتو» بكسر الباء كانت على جاني من الحضارة والرق معدودة 
في سواحل الل كصور وصصدا وجسل ومذاكورة بكثرة سفئها العامرة 
ونحارتا الواسعة ٠‏ 

ويظهر انبدووت قد لشتهرت بالمم والادب اكثر من كل ما جاورها - 
وبلغت في عبد الرومانيين من العز والابهة مبلغ مدينة رومية العظمى + 


ع انون 
استقلالها . والكتاب المقدس عينة مملوء بالشواهد المعتبرة 
على كل ذلك مما لايحتاج الى مزيد بيان في هذه النبذة 
الوجيزة وهو مشهور عند كل من لهُ المام بالتاريخ القديم 

ومن ثم فاذا كان بعض الغزاة الفاتحين من ملوك اشور 
وبابل ومادي وفارس حتى الاسكندر الكبير فالسلوقيين 
بعده ذالروماتنين قد قروا هذه المالك اللبنائية الصغرى 
وغلبوها على امرها واستبدوا بها اذ تغلبوا على كل سورية 
الباب ؟١)‏ فان ذلك على ما يظهر لكل دي ا ل يكن ليمس 
استقلالما المدعى به لآن عنصرها الارامى او الفينيق قل 
ف امنا في ارض اجداده حافظاً على سلفحة وعوائده 
قاد رت يُْ درس عل الفعه واللقوق خاصة مند عبد اغسطى قيدم,. الدي 
اطلق عليها اسم ٠‏ جوليا السعيدة » حتى صارت في المرن الثالك المسيح 
من اشبر مدارس هد الفن الحليل يتقاطر اليا طلابه من كل صوب : 
ودعت لذللك ه مط العدل وصوان الشترعين » وبع قمما كشير من 
العلماء اللشبودين اشترك جبور منبم في وضع وتنقيح وترتب شرائع 
بوستنيانوس الشهيرة التى اصبحت اساس هذا الفن حى الان .وقد ضربت 
في القرن السادس المسيح يزازال شهير ل يبق_ منها سوى اطلال دوارس 
واثار تدل على حدها وعظمتها . وموقعها في طول >" درجحة و7 دقانئق 
الى الشرق :: وعرض *؟ درجة و56 دقمقة الى الثمال 


ا 
ومعبوداته وله وسائر روابطه المعنوية زعا على الدوام الى 
التخلص من ربقة منتصبيه بكل جهد غير راضخ لحم الا 
مكرهاً بحيث كان كلا تسنى له ان يخلع نيرهم عن عاتقه 
ويعود الى استقلاله ولو بفك الدم كان يفعل : )١(‏ 


١‏ قال البحاثة الشهير الاب ه ١‏ لامنس البسوعي في اللزء الثاني 
من كتابه ‏ تسر يج الابصار في ما يختوي لينان من الاثار » الطبوع على 
حدة تمل عن ملة اشرق في بيروت سنة 51605( ص 0٠4‏ وما يلما ) 
ما حكايته بهذا اموضوع * فصارت سور من يعد الاسكتدر الكبير 
( الذي توفي في بابل سنة *5” ق م ) الى احد قواده سلوقوس نقاطور 
فتملكبا والق يها لبتان قصار هذا اليل تحت حكم الساوقيين الى 
ايام الرومان ٠‏ وهننا مبحث مهم لم نكن لتمرض له اولا ان بعض 
المحدتين استتدوا الى حجج واعمة لوأيدوا زمهم الناطل ودوتك 
القضية الطلوب بيانها : هل يا تزى ما استولى اليونان على جبل لبتان غلب 
العنصر اللوتالي المتصر الفيني او الارامي يحيث دصح القفول ان 
اليونان من الامم التي استوطنت ليان ؛ نحيب على هذا القول بالاجال 
اننا بينا غير مرة ان المنصر المتغلي على سورية كان المنصر الارامي 
لا اليوناني 2 راجع الشرق :5758 ) ذ_ان صدق ذلك عن سورية فهو 
اصدق واحق عن لبتان خصوصا فان ارامية سكانه في ايام الدولة 
اليونانية اوضح من النبار » - الى ان قال ( ص 51 ) - « فاذه لا يوجد 
بلد حافظ على معودانه القديمة مثل لبنان والشام فان الدين الارامي 
والفينيعقي صبر على كل التقلبات السياسية الى ان غلبته النصرائية ٠‏ وكل 


جع وات د 
ذلك على نحو ما جرى في التاريخ القديم مشلا لليبود 


ما يمكن ان نسلم يه من هذا القبيل ان بعض اسماء الالحة القيدقية برزت 
على صودة يونانية في لفظها -- وكذلك اطلق الكتبة اليونان واصعاب 
الامر على هذه الالحة اسماء غر بية فدعوا هذا * جوبيتر» وذاك «ايولون» ٠‏ 
اما الاهلون فحافظوا على اسماء الهتهم بتكل حرص وقد ذر الموارخ 
عي ( 710232562 وهر اكير علاء احوال الروم » في تاريه المشهور 
(ج هص ٠5088‏ ان اهل سورة لم يختنطوا باليونان الا اختلاطاً 
ضعيقاً : واثت ذلك بانهم حافظوا على اديدم الخصوصية ٠‏ ثم ان 
الاب لامنس بعد ان ذر بعض الهة الفينيقيين الذين اطلق عليهم اسماء 
الالحة اليونانية والرومانية كبعل مرقد في دير القلعة بلبنان الدي دعي 
جوبيتر * مع انه لا يشبه في يه عندمم الخ قال ١ص‏ 2ه ) ٠‏ واذا 
عدلت الى هكل اقمَا (بللنان) وجدت كذلك عبادة عشيروت 
القننقة مستترة برداء الالحة الزهرة ( 768135 ) اليونانية وان كانت 
كل واحدة مختلفة عن الاخرى : وذلك يتلبر من شمارها الذي لا 
يشه في ثىء شعار اهة اليونان » واردف كلامه هذا بقوله ” وما قلتاه 
عن العتصر الادامي في لبنان يصح ارضا عن لنتهم الدارجة وهو 
رأي الموارخ الشبير ممسن اذ قال ١ص‏ ؟595) الى اظن ان اللغة 
الارامية كانت اللغة الائدة دون غيرها في لبنان على عهد قياصرة 


رومة له » 


0 
بلادهم حتى جملوها قاعاً صفصفاً مدة نحو سبعين سنة ٠‏ قبل 
يأ ترى مس ذلك باستقلالهم الطبيعي نشي ام عادوا اليه عند 
ما قدروا واقاموا تملكتهم القدئة في ارض اجدادهم 5 هم 
تازعون حتى الان الى ذلك بعد نحو اانى سنة بدليل ماتسمى 
اليه هذه الايام ججعياتهم وخاصة الجمعية الصبواية الشبيرة 9 
وما جرى ايضاً في التاريخ المديث للرومان والسرب 
واليونان والبلغار مع الاتراك الغاصبين ٠‏ وم هو جار الآن 
للبولونيين مع جيرانهم الذين تغلبوا عليبم وقهروهم واستبدوا 
بهم واقتسموا فيكم وهم ل يفتروا ولا طرفة عين عن 
السعي بكل جهد وراء استقلالهم وقد تحملوا دونه من البلانا 
والنواب ما يفوق الوصف . 
وهكذا اهل جبل لبنان الاصليون وهم بقايا أولنك 
الفيذقيين الكرام رغم ترالي الابدي عليهم كنوا كل حين 
ينزعون الى الاستقلال الذي فطروا عليه : و كنوا كلا سنحت 
الفرصة بنشدو'ه بكل جد واجتباد حتى ينالهممنه ما امكن 
بحيث يمكن ان يقال بكل صواب انهم لم يخضموا قط كام 
سور ية الاجانس خضوعاً مطلقاً : و يمتزجوابالامم التي 
دخلت عليهم في بلادهم : بل استمروا على الدوام أمة فينيقية 


الاصل في ارض اجدادها )١(‏ 


جد # عد 


جمايج الاتحباه اليه هنا ان الديانة المسيحية القو عه 


() زى لزيد النائدة ان نذ 5 هنا خلاصة بعض ما ارشدت 
اليه هذه الايام الاثار امصرية الحميروغلنية العريقة في القدم الكتنشفة 
حديثًا ما يتعلق خاصة ,تاريخ بلادنا وما جاورها 

فن ذلك اولا ما جاء في روايات ٠‏ مانتون » الكاهن الصري 
التي ابقها يد الدهر من تاريخه الذي كتبه في القرن الثالك قبل 
اللاد قتال من نووابة يئوض ( كلاق لاون بره عل اقرال 
را حكابهه ٠‏ كان ملك يسمى ٠‏ تياوس ٠‏ دهمنا في ايامه 
غض الله قناجانا من جهة المشرق جشسٌ اقوامه اوغاد جسروا ان 
يمشوا بلادثا فاستحوذوا عليهبا دون عرب ٠‏ الى ان قال «وكل 
هذه القبيلة دعيت * هيتكوس »اي اللوك الرعاة لان ممنى * هيك » 
في اللغة اللمقتدسة ملك ومعنى * سوس » يلفة العامة * رعاة » ٠‏ وقال في 
حل آخر يسيب رواية يوليوس الافريقي « انهم. اخوة فينيقيون 
ملوك اجا ٠٠‏ 

ولدى البحث الطويل الدقيق قرر اخيرا العلماء ان هوؤلاء الغزاة 
اما فتحوا مصر السفلى خاصة بين القرن العشرين واللادي والشرين 
قبل اليلاد الربالى : وانهم كانوا اخلاطاً من الاراميين والكتمانيين 
الذين اول من سكحنوا لنان وجواره من الثمال ومن الختوب : 
وكان الحثيون اشبرهم واقدرهم : فتتكونت منهم على قول مانيتون 


حداه#” لد 
التي كانت حوالي القرن الخامس للميلاد الر يفي قد حلت محل 


الدولة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ٠‏ ويقال ان 
ابراهم الخليل قد الى على عهد هوئلاء اللوك الرعاة واتاها بعده حقيده 
والاسباط على عهدهم ايضاأ : وان آخرهم المدعو « ابالي » او 
« ايولي * كيافي الآثار المصرة او « ابو فبى » كا يدعوه اليونان الذي 
حكم على ما يظهر ستة ./اا١‏ قل السيح وبه اتقرضت دونة الرعاة 
هو الذي استوزر يوسف الصديق وسلطه على ارض مصر 
وكان اهل مصر المليا اي الصعيد يوّدون لهولاء الميكوس الاتاوة 
الستوة الى ان لموا ششعهم واخذوا عدتهم فشاروا على الوك الرعاة: 
وبعد -زوب كثيرة تمكنوا من احراجهم من ارض مصر : فعادوا الى 
بلادمم الاصلية قبل جلاء يني اسرائيل الى ارض ايعاد عدة غير قليلة ٠‏ 
فاستت الامر للدولة الثامنة عشرة التى اسسا املك ١‏ احمس » وخلفه 
« امون هوتبو » فتزا بلاد الكتمانيين ( وهي ارض الميعاد ) وفرض 
الخزة على ملوكبا - ثم خلنه ٠‏ توتقس » الاول قتوسع في انزو حتى بلغ 
دمشق : وفتح بعدها بلاد ‏ الروتانو » في مالي لبنان حتى القرات : كيا 
يشهد العمود الذي نصبه هناك بالقرب من مدينة ٠‏ 5 كيش » تذكة 
للخاف : و كيش هده اذا هي * متمج » 5 يدعوها العرب او ٠‏ مابرغ» 
كأ يدعرها السريان او * هيرايلس » كا يدعوها اليوتان ٠‏ واما الروتائو 
أهل هده البلاد المذ كروت في الكتايات المبروعلمفمة لمر بهم على 
ما حقق علياء الاثار سلملة * لود » بن سام وقد قرأها بعضهم « اللودائو » 
واشتوا صحة قراءتهم هذه وصوابها 2000 هنا 
وقد جرت حروب كثيرة هاتيك الايام بين توتمس ا3_الث وملوك 


050 
الديانات الوثنية خاصة في كل السلطنة الرومانية ل توثر على 


سورية وخاصة هوثلاء اللودانو كانت الغلمة فييا للمصريين الذين كانوا 
يكتفون بالمزية من هوؤلاء الاوك ويدعونهم وشأنهم : وكان اهل 
فينيقية على الغقالس يفضاون السلم على الحرب لانهم كانوا اسل الى التحارة 
والصتاعة والرقاه من,م الى التضال والكتاح فكانوا من ثم يشرعوت 
الى استرضاء هر'لاء الغزاة بالمال على امل ان يستردوه اضءافاً وهم على 
عريقم ولاتتلاقم يدن حتارتع مع بعص وغيرها:مهااؤراءالبعار : 
ومما يدل على ذلك ما جاء في تاريخ املك توتمى الثالث الملكتوب باللغة 
الهيروغليقية على جدران هسِكل التكرنك المشبور : وهو ان هذا الملك 
لا زحف لاول مرة على سودة في !لمنة الثااقة والشرين للكه نحالف 
ملوك سورية والكتمانيين عليه نحت قيادة ملك قادس اللوداني ولاقوه 
الى * مجدو » وهي اللجون بالقرب من حبل الكرمل : فكان التصر 
يعد حرب عوان لتوتمس الذي واصل الزحف الى لبئان فامال سورية 
حت الآرات و يحد اقل مقاومة لان الدين يشبدوا حرب محدو 
تسابقوا الى الاستسلام دون قتال ٠‏ وقد عدت ادن التى سلمت له 
كا ورد د وها على حدران الكرتك فاذا مي مه وتسع عكيرة 
مدينة منها * بارونا » ( وهى بيروت ) و * امكو »2 وهي ( دمشق) 
فانبما سلما له قبل وصوله اللبما ٠‏ والظاهر اهما ل تدخلا بالمحالقة 
لانهما اراميتان وكان اكثر المتحالفين من الكتمانيين ٠‏ وفي غزوة 
هذا الملك الثانية لسنة 75 من ملكه اذ عصاء ملك الروتانو او اللودانو 
واتفق مع ملوك سورة الثمالة على متاواته قد دخل بلاد ” زاهي » 
وراد به على قول لمتورمان (مج ؟” ص 7690 من ناريخه ) قسم من 


د وني لا 
اهل جسل ليتان الذن استمروا عل مآ يظبر حافظين كل 


انان بين مدن قشسة وسورة المحوقة ٠‏ وحاصر ه«.ديئلة * قادس » 
وهي عاصمة اللودانو في برية مص حى افتتحها عنوة : مما يدل على 
انه ل يمس فمذقية ولا مدما يشر لوالاءا له ٠‏ ثم اذ عاد توتى هذا 
ثي السنة >” للكه من غزوة بلاد الاشوريين ظافر ا لاقاه وفود من 
قبل شعي ١‏ زاهي » الذكورة اثفاً و * انون » (اواسط لبنان) 
و« او *وهبي (على رآي لينورمات في اللحل الذكور » عمل في ثمالي 
لبتان كان مشبور ا بسادن الحديد » 
وفي نحو الربع الاول من القرن الرابع عثشر قبل الميلاد الرباني 
كان انقراض الدولة الثامئة عثمرة 0 الدولة التاسعة عشرة 
برعسبى الاول وهو ١‏ على ما هو ثابت الان عتد علماء الاثار الصرة ) 
من سلالة الاوك اأرعاة : وبعد ان اسثاب له الامر فكر في ارجاع 
رسطرة مصر على بلاد سورة فزحف عليها بجيوشه المرارة ٠‏ والظاهر 
انه ل يصادف اقل متاومة لا في فلطين ولا في مالك فينقية الذين 
كانوا موالين للمصريين لدوام اتصالهم معبم بالمتاجرة الراججة : وهذا قد 
ياوزثم على سلام حتى بلغ الى ما وراء العام لاخضاع ميلحكة 
اللودانيين او الرونانو ٠‏ وكان المثيون قد استولوا على هذه المملكة 
بسيب ضعف اصحابها المذكورين وعظمت فيها شوكتهم وامتدت 
صولتهم الى الفرات تالا : فصادف منهم رعمسبى الاول اشد مقاومة 
وقد اصلوه حربا عواناً لم تكن في الحسان حي اضطر اخيرا ان يعقد 
صلعأ مع ملكهم : سابالت » وهو اول ملك عرف حت الان منهم 
وعهدا يشترك مخضا كلتا الدواتين بالدفاع والحجوم على كل من تاوأعما ٠‏ 


72 
المحافظة على معبودا :هم الوئنهة وعوائد ديانتهم الفاسدة : 


وقد ابرم رحمسيس هذا العبد ليتق غائلتهم ولو جاء في الاثر التي تنبي” 
بهبذه الحرب * ان كاثت نهاية هذه الحروب معهم ضوعبم صاغرين 
دون شرط * لان الصريين مم الذين كتبوها في بلادهم تعظيماً لملكبم 

وملك رعسبى الاول نحو سبع ستين فخلقه ايئه « ساق الاول» 
وه الذي شرع بأضطهاد بنى اسرائيل في مصر كا في سفر الخروج ٠‏ ومن 
اغر ب آثاره واحملها ردهة الاحمدة الشهيرة في هيِكل « امون » بالكرتك 
ول تزل الى اليوم موضوع اعجاب السياح : وقد نمس على جدرائها صور 
غزواته وانتصاراته مع تواريها السهمة ٠‏ ومما جاء فسبا انه فيالسنة الاولى 
للكه نكل اولا بالعرب الذين كانوا اكثروا من الغزو والاعتداء على 
توم مصر الشرقية وفي السنة التالية زحف ايضاً على سور فلم يحد 
مكاومة في فلسطين ولا في فمنية حيث جدد ملو كها عهد الولاء معه 
مويرين الريح الطائل بالل على العدوان والمرب كعاحتهم : ودان له 
الاداميون في نواحي دمشى نوليان الشرق الي تدمس وفي اعالي لبنان 
الغرلي وقد 'مثلوا في ردهة الاحمدة المدكورة يقطعون الحشاب الارز 
والسرو لابمة املك سالى نفسه 

وقد ملك ساي نحو ١‏ من ثلاثين سنة وخلفه رعمسدى الثاني العرؤف 
سيزوسكريى ولىي ايان ملكه ثارت فلسطين على عاله <ى اضطر ان 
يغشاها مرتين بجنوده وقد بل في احدى غزواته مديئة بيروت ونرك 
صودته منقوسة على صخر عند مصب نهر الكلب في جيل لبنان ٠‏ وحارب 
الحشين الاشداء في بلادهم وفتح عاصمتهم « قدس * بعد حرب طروس * 
ثم صاللهم على شّروط ومعاهدات حسنة نقّشت وشعتا على جدار هيكل 


مم يدل على شدهة ايسا ان عيراتث أجدادهم حتى من 
هذا الوجه السمجوعللى شدة أزوعهم الى الاستقلال(١)*”‏ 

وقد حاء (؟) ان الملك 8 طتطين الكبير قد اصدر 
مره الى عماله في سورية ان ييدموا هيا كل الاصنام في جبل 
لبنان ليحولوا دون ما كان يأنيه اللبنانيون من الفظائع في 


الكرنك فيظاهره : وهي اول عهدة ظفر اللياء بنصها البديع منهاتيك 
العصور النائية واشتوها في موا لفاتهم ٠‏ وقد ترزوج بعد ذلك رعحممس بابئة 
كمتاسار ملك اللشيين لاحكام اواخي المردة والولاء بين القريمين : وقد 
وجدت له ثثار شتى لا تزال عحفوظة الى الان 

وفي امتح البريطافي بابيد من الاثاد الصرية ترجه العالم ٠‏ شياس * 
وعلق عليه بعض الشروح فاذا فيه رحلة عامل مصري اوفد في ذاكُ العصر 
الى مدد'ة الاسرار ( وهى جيل ) ثم * بارونا * ( بيروت )و “صدوتنا» 
١‏ صيدا )و ٠‏ سريوتا ١»‏ صادفة صرفتد ) و ٠‏ تار » ( صور) واتع 
محطات سفره نحو المتوب حت وصل الى مصر ٠‏ 

وقد ملك رععسس الثاني نحو 77 ستة وخلنه ثالث ايئائه المدعو 
منفتاح : وهو باججاع الرأي فرعون الذي خَريج بنو اسرائيل في ايامه من 
مصر و كان ما كان من طردهم الكتمانيين وغير هم من ارضص الممعات دون 
ان يمسوا ارض لبثان وفينقية يسوء مع انهما كانتا محسوبتين من ارض 
المعاد على ما هو صريح في التوراة 

(1) طالع تاريخ بارونيوس الشبير فصل 9ه 

(") طالع بر وكوب الموارخ الشهير 


جح ديس عدت 


أعياد معبوداتبم الوئئنة . دمواما هدموا منها وحووا 
بعضها كنائس نصرانية وفي ججلتبا هيكل "فقاء الشبير 
في اواسط جبل لبنان عند مخررج بر ابراهيم الذي كان 
يعرف ينبر ادونيس أ نر تموز فبذاكان على اسم 
عشتروت للولوه هي كلا على اسم السيدة العذراء الطاهرة 
تقدساً لذاك المكان ومنعاً لاسباب هاتيك المفاسد 
والرحاسات الوتنة. 


ومع هذالم يرعو أهل ذاك المبل عن غوايتهم بل 
عادوا الى ما كانوا عليه عند ما سنحت لهم الفرصة وارتفمت 
عنبم القوة وعوامل الضغط على حر يتبم بدليل ما 
بعد ذلك في رسالة للقد بس يوحنا ثم الذهم موجبة الى 
زوفتعوس يق وال ان شرو فنقة قد مده عرزازها 
ححى زاد كد الو لوثنيين فيبا » وجاء في تاريخ ثودور يطس 
(ف ٠ه‏ ع 5ة* )ان هذا البطر يرك القدرس الماعلم ان سكان 
فينيقية ما زالوا يمرحون جنوناً في سيل عبادة الاوثان 
استدعى بعض الرهبان من اكلتهم غيرة الله وعززهم 
بالادامى الساطانية العالية وارسلهم ضد هيا كل الاصنام 
فقتل اللبنانيون هوالاء الرهبان ( على ما قال بارونيوس 


١ 


0 
مستندا الى بعض الموارخين الثقات ) وقد ذ كر سوزمان 
ال اك الامى١(‏ كافمه ) ان 
الوثنيي نكانوا في ايأمه يجتمعون في افقا وكان كبنة هي كلها 
المشبود يختلقون العجزات ”ضليلاً لهم اخ وجاء في سيرة 
حاة اأقديس معان العجودى” الكيين الو لتى دونها قزما 
الكاهن عشيره نكل تدقق في التمفث العاف من القرن 
الامس )١1(‏ ان من عجائي هذا القديس العظيم ان بعض 

اهل لبنان قد اتوا اليه سألونه انقاذهم من بعض الصضواري 
التي كانت تسطو على قراهم وتفترس كل يوم شخصين 
اووثلاثة منهم : واذ علم القديس انهم من الوثنيين اجابهم 
ان العلاح الفعال لنجاتهم انما هو ان يتنصروا و يقيموا في 
جهات كل قر بة من قراهم ار بعة صلبان : ولا اتَوا ما امرهم 
به هذا القدبى كفت عنهم هذه الضواري أذيتها : والظاهر ان 
هذه الاعجو بة قد حصلت في جبة بشراي في شمالي لبنان. 
وقد قال العلامة السمعانى ان الموارنة هناك قد نوارثوا خيرها 
بالتوائر عن اجدادهم الى الوم وهم يدلون على هذه الصلبان 


)١(‏ وقد اثنت هذا الائر النفدى العلامة السمعالى في كتايه المعوروف 
بالكتة الشرقية مج ١‏ ص 5" 


ل 
وقد شاهد هو نفسه بعضها بأم عينه ٠‏ 

وقال حضرة العلامة الاب لامنى السوعى فى كتابه 
الذي استشبدناه في الماشية السابقة من اثار كان (اضن 4) 
ما حكايته * ولكن لا يسعنا السكوت عن امس يذهلنا أي 
انذهال وهو قل الاثار النصرانية في لبنان قبل القرن الابع. 
ذانك لاتكاد تجد اثرا واحدا يمكن نسبته الى النصارى بلا 
ريب مع كثرة العاديات الوثنية الموجودة في انحا الجمبل : 
وكذلك ترى من الكتابات اليونانية واللاتنية قسماصا أً(؟) 


قال هذا الحاثة الشهيرنفسه في كتابه المذكور انقاً (ص ه+ 
وما يليها ) بهذا الممنى ما حكايته « ان وجود الكتابات اليوتانية في حل 
ما لايدل على كون اهل ذلك المحل من اليونان ٠.٠ ٠‏ فدليل الكتابات 
وحده لا يجدي اذا نفماً ليان عنصر امة ما ٠٠٠٠‏ وقد الحظ ذلك احد 
علماء عصرنا وهو نلدكه الشبير قال : ١‏ راجع الجلة الاسيوة الالانية 
سنة ١448‏ ص 395 ) « انه لا يجوز الاسئثاد على جرد وجود كتابات 
في احدى اللغات او عدم وجودها للقول بان اهل ذلك اليلد كانوا منذللك 
العصر او لا » مثال ذلك مدينة بيروت الى لم يلف فها <تىّ الا نكتابة 
فنقية أفيسوغ ان نقول ابا لم تكن فينتية كلا : وكذلك لبنانساء 
من زعم ان اهله كانوا يوناناً او روماناً لوجود كتايات قدعة في عمد هاتين 
الدولتين ٠‏ وعلاوة على ما تقدم رى الكتابات اللونائية الكتشفة فيلنانه 
مشحونة بالاغلاط مشوهة بالتصحمفات غير تامة المعاليي وكل ذلك دليل على 


ظله 


وهى كبا لعبدة الاوثان اللهم الا خس او ست متها يونانية - 
فيا لبت شعري ما السمفيذلك7الس هذا دليلا عل مالاقته 
التصرانية فى سيلبا من العراقيل لما حاولت ان كنشر تعاليم 
الخلاص بين اهل لبنان ‏ ولنا في تعليل ذلك سب آخر وهو 
ان الفوز الاخير الذي ناله الدين النصراني في لبتان انما كان 
على بد فوم من الاراميين ولس من الونان : ولذلك لا نجد 
من الكتابات اليوتانية النصرانية الا النزر القليل » اه. 

فستنتج من كل ذلك ان اهل فينيقية اللبنانية ( وان 
يراد بهم هنا اهل جيل لينان الاصليون ) با اهم قد بتوا 
مدة غير قليلة على وثنيتبم مع ان كل البلاد التي حولهم كانت 
ان النساخ والحفارين كانوا يرسمون الالفاظ رسماً مادياً وهم لايدركون 
معانيها ٠‏ وان قال قائل ان اعلام الاشخاص المرسومة على هذء الاثار 
يونانية أجبنا مع اكبر علياء احوال الروم وهو العلامة الشهير تمسن في تاريخه 
« ان اغلى هذه الامهاء لست يونانية واذا كانت بوتانية ترى معبا الاسم 
الفْينِقٍ والسامي الذي كان يعرف به الشخص » وفي هذا القول بينة 
واضحة على ان اليونانية لم تكن سوى محة ظاهرة وزي خارجي نيا به 
اهل لبنان حباً بالماه وتشبا جتأدلي ذلك العصر ٠‏ وما قيل عن الاثار 
اليونانية يصح ياولى حجة عن الاثار اللاثينية ٠‏ وانا اقتصر هذا العلامة على 
الاثار اليونانئة لانه اراد هنا ان يدقع حجة بعض الكشة من الملكيين 
الذين يزتحون سكس ذلك استتاد ١‏ الى مثل هذه الادلة الواهية ٠‏ 


ا 
تدين النصرانية حتى مملكة قسطنطينية: و بالتالي كل حكام 
سور ية لم يكن ممكناً لهم ان يختلطوا ياحد العناصر المجاورة 
او الدخيلة عليهم ولا ان يمتزجوا يهم اقل امتزاج ولو بطر يقة 
الزواح . ولايمكن ان يقال بسهولة ان الذين فتحوا سورية 
واستولوا على لينان في ججلتبا قدروا ان ستأصلوا سكاته 
الاصليين الذينهممن عنصر فيذيقي وستوطنوه مكانهمحتى 
يمكن ان يقال انالعنصر الفينيقيقد اضمحلوتلاشى او ذاب 
في العناصر التى تغلبت عليه .ذلك فضلاً عن ان كل الادلة 
التي بين أيدينا تدل عل العكس دلالة صر حة. 

ولمذا يحق الاستنتاجح بكل صواب ان اصحاب جبل 
لبنان الاصلبين انما هم سلالة الاراميين او الفينيقييناصحاب 
امالك المشهورة والمستقلة من قدي الدهر . وقد اسحمروا على 
الدوام ينزعون الى هذا الاستقلال في كلعصر بح ثيخضعوا 
لفتصبيهم من الفاتحين الغزاة الا مكرهين والى حد محدود 
فقط :فهم اذا على قلتهمكالمناصر السلافية في مواطنبا: دوهي 
القضية الرائحة هذه الايام حتى لم تعد جهولة عند احد ٠‏ 

ذلك ومما يظهر ان جبل لبنان قد بقي مستقلاً استقلالا 
نوعياً على عبد الرومانيين وسلطنة بيزنطية وهي قسطنطينية 


255208 
انواتلقاض ذال النيت إنغاراث موافقة لد 'لأن :هذاه 
الله على مافي الانأر التاريخية التي بين ايدب .قد اتخدت 
هذا الحبل المنيع معقلا وحصنا حصينا أصد غزوات العرب 

عن سورية 1 


قال برو كوب الموارخ ااشبير (( كتاب اف )١5‏ من 
كلامه عن اروب الفارسية -- انيستشيافوس الاول في سنة 
7 قد أخرج باليزار يوس على الفرس وضم أيه * كوزاس 
وبوزاس قائدي جندية ليغان » . ثم قال ( كتاب ؟ ف 8) ان 
كسرى كان قد حاصر اتطاكية سنة ١4ه‏ وان اللمتائيين قد 
هرعوا للدفاع عنها ' فان يوتست ومولاز قاندي الجندية 
اللبنانية قد وصلا اليا بسحة الاف فارس * : غير انهم لما رأوا 
ان المدينة قد سقطت في دد الفرس اركنوا الى النجاة راجعين 
الى جبالحهم . ثم قال بعد ذلك ما خلاصته انه في سنة *4ه 
عند ما استأنف الروم المرب مع الفرس طلب قائدهم 
«وستتائيوس وثيوتست قائدي المندية اللبنائية » وسالما ان 
ينضما الى جشه . ولكن لما رأيا ان لا بد لما من ان يبعدا 
يجحنودهما عن سورية ود اعتذرا عن اللداق به مججة انيما 
يخشيان ان يداهمالعرب سور ية وقينيقية وينهبوجمافيغياب 


30000 
هذه المامية وهما مو كولتان الى حراستها ٠‏ وقد جاء ايضاً 
في التاريخ الكنسي لابيقغر يوس السقولستي أنه في عهد 
موراس (*08) قد عرد جنود سورية على قوادهم 
ونادوا بجر فأنوضق هلا رغم ارادته ٠٠٠‏ الى ان قال *وجرمانوس 
هذا كان قائد جنود قيتقة لبنان ». 
فليتصف يمد ذلك المنصفون وستحجوا من هذه الاثر 
ااتاريخية ما بشاوون ٠‏ على اننا لا غاهم مستخاصين من ذلك 
الا ما نستخلصه نحن من ان سكان جبل لبنانالاصليينائماهم 
بقيةمن أأفينيةيين الذين كانوامن قد>الدهر مستةاينفي جبالهم 
ومد نهم الساحلية الىانتساط عليهمةهر ا بعض الماك الغزاةالذين 
فتحوا كل سوريةفي ادوارهم حتى|افتبالعرني :وقداستمروامع 
ذلك على بعض استقلالهم حافظن على حر يتجهم وتقليداتهم 
وعوائدهم ومعبوداتهم وعنص رهم الاصلي ونالهم من حكام سورية 


ما لإينلغيرهم من الرعايةوالامتيازاتالتيتقتضيهاحالةبلادهم. 


ست ب بج اعسا 


البال الثانى 
5 
فى ياده اسمامرل ص ناب 


وسكانه الاصليين 
من بعد الفتتح العربي لسورية حتى عبد الصليبيين 


قبل الشروع في الكلام بهذا الموضوع سبيلنا ان بحث 
عن سكان جبل لبنا نالاصليين الذين همحقيقة من الفينيقيين 
بعد دخول النصرانية فيه وتسلطها عليه حتى تلاشت منه 
الوثنيه بالمره ٠‏ 

لقد سبق لنا ان ذكرة في الباب السابق كلاماً الضرة 
النقادة الشهير الاب لامنى السوعى موئداه انه قل ما بوجد 
من الاثار التصرانية في لبنان اثر يرتق الىما قبل القر نالسابع 
للمسيح ٠‏ وهدا يوافق من بعض الوجوه ما بين ايدينا من 
الشهادات التاريخية التي ذكرناها هناك مما يدل على ان الديانة 
المسيحية ليست امرهافيه ججيعه قبلالقر نالسادس عل الاقل. 

وقداستتنتج الاب لامنس هناك ايضاً ان الفوز الاخير 
الذي اله الدين النصرانى فالنان ايا كان عل بد هوم من 


الاراميين ولس من اليونان . وهدا طبيعي لان الاراميين 
وهم اخوان هوؤلاء الفينيقيين في كل شي' حتى في الاصل 
واللغة كانوا اورب الى الامتزاج جم والتاثير عليهم من اليوتان 
البعيدين عنهم بكل معن ى كا لا يغرب عن ذي بصيرة ٠‏ 

فاذا صح ذلك حق لنا ان نقول :ان رهبان دير القددس 
مارون الذي كان على ضفاف العاصى قِ تواحى افاميه من 
سودية الثانية وهم رسل المسيحية الغير الذن سفكوا دماتهم 
في سيل تعزيرها ضد كل مناوئ' هم هم الذن اخدوا على 
عهدتهم السعي ف تدشير اخوانم اللبنائيين واستجلاجهم الى 
الدين المسيحى بعد ان افنعوهم يسماجة الوثنية التي كانوا عليها 
وبنوا لمم طهارة هدا الدين القويم وسمو مبادته وقداسة 
شرائعه وتعالمه الالة )١١١‏ وبعد ما هدوهم الى السراط 

)١(‏ ولبى ادل على ذلك من حادثة ارتداد بعض اللمنائيين الوثنيين 
على يد القَديى سمعان العمودي الى التصرانية اذ لِأوا اليه طالبين انقَادهم 
من الضوادي على ما رأيت في الباب السابق * ص ٠54‏ 

ومن الثارت ان هدا القديى سمعات اما هو قورسي الاصل وبالتالى 
من تلاميد القديى ماروت التاسك اي الطائقة الارونية على مادوروى 
تودوريطس اسقنف القورسية في كتابه تاريخ رهمان هذه الاقطاعة نفما 
( راجع كتابنا ٠‏ لباب اليراهين الحلية في اصل الطائفة المارونية » الطبوع 
في مصر القاهرة سنة ؟١151١)‏ . 


المستقيم وعلموهم حقائقه حتى رسخوا فيه أخذوا ببدم معال 
الاصنام واقامة الكتائس والمدارس المسيحية ورتبوا لهم 
كبنة يرعو:هم الى غير ذلك مما يطلل في مثل هده ول 
واتخذوهم تحت حمايتهم ود عايتهم 0 | . ٠‏ ولحذا التصى 
هوالاء -التصارى الحدد في لنان عر ليم اأزرهان المشار اليهم 
وجعلوهم مرجعهم في كل شي حتى تشبرفوا أخيرًا باتخاذ 
اسمهم والانتساب الييم كائر احوا نم تلاميذ رهبان دير 
القديس مارون في كل هاتيك الممات على ما هو مشبود 
وهذا سبب تسميتبمبالموارنة )١(‏ . 


ليذ كات سيرة حياة هذا القديى للعظم كيف كان ارتداد 
هالا اللتانين الى النصراتية بالتفصيل ٠‏ بيد ان العكل السلم يرشد الى 
نهم قد طلبوا من رهبان تلك الناحية التي كان متنسكا فييا القديى 
سبعان من يعلموتهم اصول الديانة المسيحية ويتولون امر تنصيرثم 
وايلائهم سر العاد القدس ٠‏ قجاء معبم بعض هوالاء الزهان تمن ١‏ كلتم 
غبرة الب وقاموا بذه البمة خيرقام : وقداتم 4 ذلك في اواخر القرن 
داس ٠‏ ومن تم وغل هوالا. اأرصات يُْ امحاء حمل لمتان مت 
ومعلمين <تى ل يض ردح من من القرن الادس الا وقد صار معتلم اهله 
تصارى : وقد الله علييم أسم» *موارثة * نسة الى ه'لاء ٠الرهان‏ كا 
اطلق فيد اك العسر على كل مشايعيهم في سودء الثانية (راجع كتابنا نفسه) 
)١(‏ ودونك ملخص ماجاء في كتاينا « لباب البراهين اخلية » 
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فستنتج من ذلك ان هوألا: الموارنة سكان جبل لبنان 

اغاهم نفس تلك البقية الفينيقية التي ثبنت فيدعل توالي الايام 


اللذكور يبهذا الموضوء : ان الارونية اما هي نسية الىالقديى مارون التاسك 
العظم : وانها قد ظهرت في عالم التاريخ في بهرة القرن السادس للمسيح 
كما تدل الاثار التاريخية اللاقية : وقد ظبر هذا القدين اليل على ما 
يتحصل من سيرة حياته التي كتبها للخلف العلامة ثاودوريطس استف 
القورشية الشهير المعاصر له في بهرة القرن الرابع ورقد يارب في اواثل 
القرن الخامى » وكان متنأ على احد المال يجوار افامية ( او في 
بلادقررس علىما ذهباليه بعضهم) : فضاع شذا فضائله السبحية وقداسته 
الناهرة في كل هاتيك الارجاء <تى مه" جمبور من الموامئين يتعركون 
به ويستشغون بصلواته وشفاعته المشئعة ويتتصحون يحكمته وارشاداته» 
وقد اقتدى كيرون منبم به فاعتزلوا العالم وتتلمذوا له فكان نبراسا 
ساطعاً على منارة التتهى .بدي الجميع الى الليأة الابدية » واذ نقله الله 
سبحانه اليه ليكلله باللجد مع اصفيائه التقين تأ حول منسكه 
كل اهل الموار تبركا من جثئانه الطاهر وتكرعا لرفاته المحترمة » 
وقد ننازعها اهل هاتيك البلاد فكان كل فريق متهم يدعي الاحقية 
باخدها اليه الا ان اللدة الاقرب والاكثر عددًا وقد جا اهلبا 
مجملتهم هذه الغاءة هي التي استحوذت على هذا الكنز الثمين بعد انتغلبت 
على الاخزين وهزمتهم » فتقلوه اليم بسكل الاام وبنوا له هيكلا 
فخما جدًا وهم لا يزالون الى يومتا هذا ركرمون هذا الظاقر باحتفال 
باهر ويتالون الكرامات ٠‏ 


وتقلبات الدهر واختلاف الدول على سورية الى هذا العهد ٠‏ 
وقد رأيت مما ذ كرناه في آلباب الاول من هذا الفصل كيف 


وهذا ملخص كلام العلامة ثاودوريطى المثار اليه وهو وحذه 
الذي كت سيرة حياته كيا هو معلوم وهو ثمة عند المميع » ومن 
العلوم ان ثاودوريطس هذا قد جمل اسكنا على مديئة قورس وتوايعا 
في خلال سنة ؟5؟ والظاهر انه كتىل سيرة هذا القديى وغيره تمن 


تتلمذوا له وتنمكوا خاصة في القورشية بعد تستفه علمما ٠‏ 


ولميكن في عهد القديى مارون من بدعة او مذهب خارجي في 
كتسة المسيج بل كان الجميع على الاعان العويم 5 حيّ ظهر نسطور 
اول فخرج ببدعته الشهورة وهو بطريرك على القسطتطينية منذ سنة 
557 ورم هو وتعاليمه واشياعه في جمع افسى الاول سنة ١155م‏ 
قر بعدمارطاكي اراهن تدف القند 6( وهركد فى اللايية 
الواحدة في المسيح في ستة 45 وقد وافقه عله جمبور من الناس وها 
لذهي تسطور ومعارضة له وابطالاً لإعمه ان في السيح طبيين 
واقنومين متحدين اتحادًا روحاناً » وقد تطرفوا <تى وقموا في القيض 
النموم, فحرم هولا: ايضأ لاصرارهم على غيهم في الجمع الرابع 
المعروف بالخلدولى الشهير » فتعصب لهم جمهور كمير من الروم والقبط 
والارمن والسريان وغ م 6 لاصحاب هنا الجمع المقدس وتعالممه 
وتحديداته خصوصاً من حيث ان للسيد السيح طبيعتين متحدتين باقنوم 
واحد هبو الاقنوم الالحي كل اهل اوروبا واكثر الروم والسريان » وحصل 
بين الفريقين محادلات عنيفة ادت الى شد: الاين والتفور والممّد م وكان 


كانوا مستقلين في هذا الجبل في أمور دينهم وعوايدهم بعد 
ما أخنى عليهم الدهر رغم ما استولى عليهم من الضعف بالتسبة 


ملوك قسطتطينية تارة ينتصرون للمذهب القوي المقرر بالجمع الخلقيدوني 
واخزى أخالقيه ٠‏ 
وهذا دير القديى مارون انما اقم على ما يظبر تدرياً يجانب 
الكنسة التى شيدت بعد وقاة هذا القدبى واودعت فيها رفاته الطاهرة 
على ما كنا انعا عن العلاءة تاودوريطيس » اقامه بعض تلامدته في 
بشة النسكية الدين جاوروا هذا الهيكل الفخم تبركا به وخدمة 
لا امه من نذور اللموامنين وتبرعاتهم الكثيرة : وقد سنوا لانقسهم 
قانونا على مقتنى تعالم ابم الطوب وكثرت الاديار والناسك حوله 
فكان له الاولية وارئاسة عليها جميعبا كا هو ثابت من الاثار الماقية 
من تلك الاعصار الالية م ومن ثم لا عمكن د 
ولا كيف كان تأسبى هد! الدير على ما نال بعد ذلك من الشهر 
الذائعة > الا أنه من المو كد ان قد كان تأسسه قسل ا لير 
المخدس عدة وجيزة واسّْتر على ما هو معروف بعده عدة اذ كان رههانه 
واشياعبم من اكير التتصرين تتعالمه واشد التسكين بها » وهذا 
فاذ تغلب ساويرس زعم النوفيزيين على سي انطاكية بواسطة الملك 
انسطاس وطيثاوس بطريرك قسطتطينة الدخيل سنة ؟١ه‏ في حكاءة 
لال لذكرها في هدء اللاشية الوجزة كان اول هم عنده انذيكم 
افواه هوئلاء الرهبان ويخمد انفاسهم وانفاس عريدعم لستال مأربه من 
أمانةذ > كر المجمع الخلقيدونيوتما ليمهواحياء مذهه ال اوفيزية في كل رعبته ٠‏ 
داذا استعصى عليه ذلك بوجود هؤلاء الزهبان الذين ضاهوا الرسل 


الى غاصبيهم الذين استولو على كل سور ية في أدوارهم 
وعرفقت ماعرفت من امرهر هذا حى 'واخر عهد اوه 
ا 5 


الكرام بالشجاعة والميرة على بث تعلم الكنسة الصحمح واءساك 
الوامنين عليه قد ارسل علهم من كيده مشايعه بطرس اسم افامية الدخيل 
شردمة من عكر الروم الدين وضعهم انسطاس الملك نحت اشارته 
فنكل بهم تنكيلا ونبب اديرتهم وهدما وشثهم ايدي سبا وقتل 
منهم 500 راهاً وهم الشبداء الذين تمد لهم الكتسة المقدسة في ١‏ 
من شبر تموز ياسم * تلاميد مار مارون *: وقد ثم ذلك حوالي سنة 1* 
كا تشهد بصحته اعمال الجمع الخامى الذي عمد في قسطنطينية سنة 
لوف 

وقد هلك انسطاس الملك مصموقا سنة ٠14‏ و خلفه يستينعلى عرش 
قسطنطينية وكان على الايان القويم فاخذ يجتاط للشرور التى انلها سالقه 
بالكنسة فاتهزم ساويرس من وجه العدالة الى مصر حيث هلك في 
تواحي الاستكتدرية بين سئة 5ه وسلة 2175 ورجع رهبان مار ماروت 
الى اديارسم واستتب شم الامر م وخلف بت ين هذا ابن اخته 
يستشانى المعروف بالكير ( سنة 057 الى سنة 076 م) فتمثى على 
اثار خاله الطيي الذكر » وقد ذكر بر وكرب القيصري في كتاب تاريخ 
الابنية التى رممها وشيدها يستانى هذا وهو مماصر له انه قد 
جدد ايضاً بناء دير القديبى مارون في الافامية الذي كان قد احرقه 
اشياع ساويرس ١ك‏ 4ف 5): 


فبى الان ان نبين في هذا الباب مأ استمروا عليه من 
الاستقلال مند الفح العرنى الى زمان الصليسِين وهو مدار 
الحئث هنا فنقول 

واستمر رهبان القديس مارون على جهادهم في سديل اللق ونضاهم 
عن تعالم المجمع الخلقيدونى القويمة ودفاعبم عن اشياعه في كل هاتيك 
النواحمي بكل جد وءناية حتى اشتهروا بذلك واخذ خصومهم من كل 
فرق المتوفيزءة يدعوم بالملقيدونيين ٠‏ ويدعون كل اشياءهم في 
هاتيك التواحي الجاورة هم تارة بالخلقيدونيين واخري مجزب الرهمان 
مارون واهمل مارون واصحاب مارون نسة الى هذا الدير وهوالاء 
الرهبان ذعمانهم في الاستمساك بهذا التعلم القويم تعليم الجمع 
الخلقيدونيالقدسىواول من عرف هذا الخرب يتل هذه الاوصاف اما 
كان حزب المنوفيريين خصوءهم من قبيل الامتبان كيا كان اولك 
يسمون هولاء تارة مرب اوطيخا واخرى تجزب ساويرس او بطرس 
١‏ الْقلينمي ) او يعقوب (البرادعي » الى غيد ذلك من النس الى بعض 
زعانهم » وعلى تراخي الايام قد اطلق اسم ١‏ الارونية او الموارئة » على 
الغريق الكائوليكي المتمسك بتعالم الجمع الخقيدونى كا اطلق 
اسم ” اليعقوبية او اليماقبة » على كل المتوفيزيين اصحاب الاعتقاد بالطبيعة 
الواحدة ولو اختلفت شروحبم لهذا الذهب الزائف ٠‏ 

فن هنا يرى كل لب كيف ان هذا الاسم و الاروني » قد اطلق 
على حجهور من الناس في كل نواحي سورية ولا سما الثانية منبا وكان 
مرادفاً لاسم ” الخلقيدوني » اي الارثوذ كسي الكاثو ليكي الشر يف 
وينهم ايض كيف ان هولاء الوارنة قد وجدوا بكثرة في نواحي افامية 
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كل ذي المام بالتاريخ يعلم ان الفتج العربي لسور يقد 
تم في فد مهن اواخر الست الاول للقرن السابع( اي 
من سنة 304 إلى جم م ) :وان لا ذ كر مطلقاً فيه لفتح جيل 
لبنان والاستيلاء عليه استيلاء فعلياً واخضاع أعله لمولاء 
الفاتحين بوجه من الوجوه : بل بالعكس فان هذا المبل قد 
بتي حر | واهله م ا الفانين الذن رعم 
ما أظهروا من شدة اللبأس قد استمروا مهم على حرب 
وعداء داتم . 
ومما بدل على ذلك دلالة صريحة بين الشواهد التاريجية 
الكثيرة شهادتان معتبرتان لمو'رخين شبيرين من كتبة الترن 
الثامن احدهأ روعي كتى في قسطتطينية وهو القدرس وؤان 
الموارخ الثعة :ثالاخر عرق كبس في سورية وهو البلادري 
المكتشف تاريخه حديثاً وقد نال من ثقة العاماء اوفر نصيب ٠‏ 


وانطاكية وحلب وقأسرين والعواصم والرها ودمشق وجبل بئان ٠‏ 
ويفقه كنه هذه النظرية التى اشتناها في كتابنا هذا خلاقاً للا ذهي اليه 
بعضهم من ان موارنة جبل لبنان اغا هم عين الموارنة الذين كانوا مقيمين 
في نواحي افامية وما جاورها وبسب كشدة الاذطباد الذي جرى عليبم 
من العرب الفاحين قد فزعوا الى جبل لبتان وتحصنوا به ذود | عن حياضهم 
كانهم قسلة واحدة لا يتنكك بعضبا عن بعض ٠‏ 


حر ءاد 
وهالكما قاله القذدس ثوفان في تاريخ سنة 776 ملخصا(١)‏ 
* ان الملك قسطنطين الرابع ( المعروف باللحياني ) قد 
أرسل حوالي هذا العام فرقة من المرديين (؟) الى جبل لبنان 
فدخلوه واستولواعلل كل ماهو من جبل اللكام (( وهو جبل 
الو يدية الذي فوق انطا كية ) حت المدينة المقدسة ( وههى 
أورشليم ) : وجعلوا مقامبم في مشارف لبنانحيث انضماليهم 
مع اهله ججاعة كثيرة من العبيد والاسرى. حتى بلغوا ألوفاً 
"كثيرة وماق تععرامن الزمان :واخدوا يشدنونالغاراتعل 
اهل جوارههم حتى 0 العرب اشد مضابقة واضطروا 
الخليفة معاوية ان يعقد صلحاأ غير موافقة لدمعالملك قسطنطين 
ويكف عن محاصرة العاصمة.ثماضطروا بعدهالليفةعبد المك 
ابن مروان ان يجدد هذا عهد الصلح بشروط اهم مع 
يستنيانوس ابنه ( المعروف بالاخرم أكان في ججلتها أن بسحب 
() اعلم ان القديس ثوفان قد سلك في امر تاريخ السئين المسحية 
مسلكا غير اللشبور الان ولهذا فسئة 774 عنده توافق تجسايا الان 
على رأي العلماء سنة77ا5 فانته ٠‏ 
ود ان هوثلاء المرديين على ما هو ثابت الان قميلة منشآها أعالي 
جال أرمينية ما يلي بلاد فارس كانت عخلصة لملوك الروم فستعملوئها 
في تذليل البلاد البلية وهي كقبلة الا كاد المشبورة ٠‏ 


3 


دوه لدم 


هدا الملك الفتى قرقة المرديين من لبنان ذ وقد سحبا لغباوتة 
فعلا الى جهات بفيلية )١(‏ وكانت نحو اثنيعشرالف مقاتل.ام 


١9‏ ان القديى توقان لم يذ ؟ ان هوثلاء المرديين قد نقلوا الى 
عفيلية لكنه قال في تاريخ السنة الثانية ايوستنيانوس المدذكور ما مواداه 
"ان الملك مضى في هذه السنة الى ارمينة حسث قاير. عسكر المرديين 
الذي كان قبلا في لنان كسد من #اس لمملكته فدكه بيده » 

الاانت قسطنطين السابع ملك الروم اللقب ٠‏ برفييوجنات » 
* اي الولود باليرفير الملوي » وهو ابن الاك لاون الحكيم من كتبسة 
لقرن العاشر قد ذَك هر“لاء الردبين في كتاب ٠‏ تدبير الك م الطبوع 
في باديى ( فصل ٠‏ ص ١١7‏ ) ححث قال ان هؤؤلاء المردييئ نعلوا 
الى بخيلية وكان قائدهم يعم في مديئة اضالية بصفة وال, عليها ويسمى 
قطان : وان اباه املك لاون السادس الحتكم قد نصب والا منهم عليها 
اسمه استوارس بلاتين - وقال ليضا في الفصل ١6‏ من كتابه الذكور 
في اعمال المملكة ما مواداه ( عمل بفيلية وفيه امرديون الذين أجلوا من 
ببنان ويليهم قائد لهم وقد استمروا هناك من عبد يوستنيانوس 
إلى ايامتا ) ٠‏ 

اما هوّلاء الرديون فهم المعروفون عادة بالمردة كا ذ هم مو'رخونا 
تعريباً عن انظة انه لمهم التي سام بها القدبى ثوفان وهو اول 
من ذ؟ هم : وعن ججهور من موارخي اليونانت كروناراس وسُدر يتوس 
وهذا اللكُ المذ كور آثفا وغيرهم : وهي على صغة النسة في اليونانية . 
وقد ذكاهم ابن المبري في تلريخه بلفظة مرديين على النسبة بالغة السريانية 


وددنك شهادة البلاقري الموارخ العربي المشبود بالحرف 
'الواحد 

«قلما كانت ايام ابن الزبير وموت مردان بن المووطلب. 
عبد الك الخلاقة بعده لتوليته ابأه غهده واستعدادهالشخوص 
الى العراق لمحارية المصعب بن الزبير - خرجت خيل الروم 
الى جبل اللكام وعليها قائد من قوادهم )١(‏ ثم صارت الى 
جبل لبنان وقد ضوت أيهم ججاعة كثيرة من المراجمة وانباط 
وعبيد اياق من عبيد المسلمين.قاضطر عبد الملك الىانصا لهم 


ايضأ ولهذا استحسنا ان نعريها هنا على النسة في العربية واردنا ان لا 
يفوت الطللع ذلك ٠‏ 

وما يجب الاتنباه اليه انه يوجد للان قبيلة مهمة من قبائل الانيا 
تعرف بقبيلة * الرديت * يدعي اللبتانيون ان اصلها منهم : وهم 
يتسكرون ذلك ويقولون : ان اصلهم من جهات ارمينية مستتدين الى 
تقليد1هم ويوفق بين القولين ان هولا. الرديت بعد ان اجلوا من لبنان 
الى ارمينية كيا روى القديس ثوفان واقاموا في بخيلية حيث لم يبق لهم 
من ار قد انتقلوا الى جهات البانيا ومن تم تولد هذا التعليد عندهم 
وتغلب عنى ما قبله ولقه اعلم ٠‏ 

0 المراد يخيل الروم هنا فرقة الرديين التي ذها ثوفان آثفاً كيا 
يرى التأمل ٠‏ وقد اشِتنا ذلك باستفاضة في كتاب انا برأسه طبع فيه 


00 
على الف دينار فيكل جعة وصالح طاغية الروم ( أني ملكبم ) 
على مال يديه اليه لشغله عن محاريته وتخوفه ان يخرج الى 
الشام فيغلب عليه . واقتدى في صلحه بماوية حين شخغل 
يحرب اهل العراق فانه صالمهم على ان يو'دي لحممالاً...وذنك 
سنة 7١‏ 2007 » الى ان قال* وكانميمون المرجانى عبد ارومياً 
لبتي ام الحم - ٠ ٠٠‏ وائما نسب الى المراججة لاختلاطه بهم 
وخروجه يبل لبنان معبم ' اه . 

قلس اصرح من هاتين الشهادتين الراهنعين على بقاء 
جبل لبنان في ذاك العهد على استقلاله ما يرى المتأملالبصير . 

وقد بقي الامى كذلك على ما يظهر الى القرن العاشر 
اذلا ذكر عند الموارخين إفتح لبنان واستيلاء العرب عليه 
صرياً فى كل هذه الفترة ٠‏ 

ومما بويد ذلكماجاء في تاريخ الاسلام للعلامة البطريراء 
اسطفانوس الدويبي المدققالشبير(؟افةد روىعندذكرحوادث 

)١(‏ ان هذه المتة من السنين الحجر ية توافق سئة 5485 المسبحمة 
اىبعد تولى يستنيانوس هذا عرش الروم من بعد ابيه بنحو تلا ستوات. 

() وهذا الكتاب ل .زل بلا طبع ويوجد منه نسخ خطية عديدة 
في نان وفي خزانة الكت الواتيكانية برومية وفي خزانة الكتمه 
العمومية بباريس ٠‏ 


اي د 
سمنة 9*7 الموافقة لسنة ه 5 م ما موداه 

«وفي سنه © وهي السادسة لدرغول )١(‏ كانت نقلة 
البطر يرك يوحنا مارون من انطا كية الى جبل لبنان 
من جور المسلمين . وتوجه أ بارة القدس الشر يف فاعترضه 
المسلمون ايضأ في طريقه كما وجدنا في التواريخ السريانية . 
ومغى الى باح التي كانت من اشرف القرى والمجالس في جبة 
المنيطرة (في اواسط لنان ) واهلبا كثيرو الغرة وقد دنوا 
دير ما جرجس كله من الحجر الازرق في غأنة الصناعة وهو 


() ل ندر من هو درغول : هذا وقد رايا الاصل السرياني الذي 
نل عنه العلامة الدويعي هذه الرواية في خزانة الكرسي البطريري 
في بكري بكسروان وهو ورقة رئة باقِة من اصل كتاب قديم 
عت به ايدي الزمان : ثم فتشنا في »! وصلت يدنا اليه من توار مخ 
العرب لسور ية عن اسم درغول هذا فلم تقف له علي ائر لا في هذه الفترة 
ولا في غيرها ٠‏ الا اننا وجدنا في اوائل القرن الخامس للبجرة الموافقللمّرن 
الحادي عشر من القرون المسيحية اسم طعرل ببك ابن الامير ميخائيل ابن 
الامير سلجوق راس الدولة الملجوقية المشبورة سنة ٠١6١‏ م وما يدوى 
عنه أنه في تجو سنة 467 ه وهي سنة 64١٠م‏ رح على يغداد واستو 
عليها وخطب له الخليفة الماسي * القائم » في جوامما وازوجه من به 
ونكل بي بويه اصحاب العراق وقتل الملك الرحيم فانقرذت بهدوم 
واستولى على الموصل الخ 


حو و حت 
باق الى يومنا هذا ولكنه خال ١٠1ه‏ . 

وكلامه هنا عن بطر يرك الموارتنة المروف يونا 
مارون الثاني. (١)فبذا‏ كان يقي تلك الايام في دير القدس 

(1) وعندتا انه الاول لا الثالى : وهو على ما يظبر من هذه 
الرواة اول بطريرك ماروني اقام بجبل لبان ٠‏ وكان هولاء اأنطار ‏ 
قله يقيمون في دير القديى مارون الى ان خرب في عهد هذا 
الطريرك الذي نحن بصدده ( راجع كتابنا لساب البراهين الملية ف ؟ 
اثر + بومته ) 

«ذلك خلافاً لا ذهي اليه الاستف جبرائيل بن القلاعي الماروني 
في اواخر القرن الخامى عشر ومن اف لمه على ما روى العلامة 
الدوبعي الشهير بعده ينحو قرنين : الذي رغم تنقيره وتنقيبه في وضع 
سيرة حاة هذا الطريرك القديى قد وقع بسس هاتيك الروايات 
الممقسرة التي لم يستطع ان يمحصما لتقص الستندات بين بده في مناقضات 
تاريخية لا تثلت على التقد عند اهل النظر» 

فن ذلك انه جمل يوحنا مارون هذا في بهرة القرن السابع :وقالء 
انه كان ابن اغاثون وانوهيميا , وان جده اليديبى هو ابن اخت 
كلوس الكبير ملك :فرنسا:وانه اقم مطراناً على مديئة البترون في 
جل لمنان سنة 53748 3 حم بطر ب ر كا على انطااكية سنة 545 : وانْ 
يستثيان الثاني ملك الروم المعروف بالاخرم ارسل عليه خملة عسكرية 
علها قاندان من قواده لحكلا با موارنة ويأتيا بالطريرك مكيلا مكلا 
بالاصفاد سنة 51١‏ مما اضطره ان يفزع لعن لحان لصاية بان 


الدين عبوا هة الاسود في وجه هذا المحدش وهزموه شر هزعة بعد 


ا 
مارون الشهير على ضفاف العاسي بالقرب من مدينة انطا كية 


ان قتلوا قائديه : وانه قد رقد بالرب في هذا المل سنة 7١7‏ واخذ 
من ثم يخلفه البطاركة واحدا يعد الاخر في جبل لبنان ننه الى 
وها هذا . 

ويعارض هذه الروايات اولآ : ان لوس الككمير ملك فرنسا 
الشهير قد ولد في سنة "76 وملك على فرنسا من سئة 77 الى سنة 
اا على ما في التواريخ الصحبحة » فلا يواقق واللالة هذه عقّلا ان 
يكون خالا لد يوحتا مارون هذا في يهرة القرن الابع م هذا ولا 
بحل للقول بان المراد هنا انا هو لوس آخر ملك على فرنسا في اواخر 
القرن السادس او اوائل السابع تصحيحا لمذه الرواية لانه ما من اثر 
في التاريخ ولا في اساطيرهم يسوغه بوجه من الوجوه 

ثانا انه لم يظهر قط من ذكر رجل اسمه بوحنا مارون في الاثار 
التاريخية المعروفة حتى الان من سرانة او عربية او بونانة او لاتمنية 
فا يتعلق بالعرن السابع او الثامن او التاسع افلا يسّل والالة هذه 
ان يكون مثل هذا الرجل موجودا وقد جرى له كل هذه الامور 
او بعضها في القرن الابع او في خلال هنه الدة ونيصمت عنه كل 
موارخي هاتيك العصور بتاتنا وتحتفي اثاره إلى هذا الحد حتى لا 
يوجد أقل اشارة اليه » اللهم الا ما جاء في تاريخ التلمحري يطريرك 
البعاشة من كتة القرن التاسع عن الشقاق الذي حصل بين التلقيدونين 
ىُُ سورية حوالي سنة 757 الذين منهم الموارئة يسن مدهب 
مكسيموس الذي زرعه بينهم بعض المسدين من الروم في جدش العرب 5 
وقد انفسد خاصة ( على قوله بهذا المذهم المديد لاجل خاطر الروم 


0 
الى ان هدمه المسلمون وشتتوا رههانه ايدي سبا : فاضطر 


اهل المديتة ومطر انهم وروسائتهم -.. الى ان قال: « واما رهان دير 
مارون واسقف لهم ومعهم بعص التاس قلم يلوا هدا المدهب ولكن 
اهل الدينة قد قلوه : وقد حصلت منذئد, حزومات ومثشاجرات في 
المدال بين التلقّدونيين لا يحصى عديدها » : وهذا مما يدل دلالة 
صريحة على ا نالختقيدونيين وهم غير النماطرة واليماقبة كقوا كلهم جيما 
الى الرمع الاول من القرن الثامن على مذهم واحد ووتيرة واحدة في 
كل سورة الىان اتقسموا الى فرقتين قامت كل فرقة بذاتها في 
خلال هذه الدة واخذت ترجع في امورها الدينية الى رثيسها الخاص : 
وهذا ايضاً مما يعارض القول بان يوحنا مارون قد اقم بطريركاً على 
انطاكية بعد ثوفان في اواخر القرن السابع : وما ينفي وجوده في 
تلك التترة من الدهر على ما وصنوا كيا يرى التأمل اللي الغرض - 
ثالثاً : وما هو اغرب من ذلك ايتكارهم امر الحملة المسكرة 
التئي ارسلها يستتيان الاخرم ملك الروم على الموارتة بطري ركبم في 
خلال سنة 149 : فان هذه الرواءة لا ائر ها الا عندهعم وهيلا تتفق 
يوجه من الوحوه مع تراريخ ذاك العصر ولا ثثت على اد ٠‏ لانه 
من القرد تاريخ عند الجميع ان العرب كوا قد استولوا في ذاك الزمان 
على كل سورية وغيرها م: يلاد الروم حتى انبم قد حاصروا قسطتطينية 
نفسمها مدةسبء ستوا تو كادوايفتحونهالولادعض اللو ادث الداخليةالتي حملتهم 
على الارتداد عنبا في خلال ستة 57 التى فيا دخل جش االرديين 
( كما يقول القديس ثوفان اللوارخ الشهير) او خيل الروم وعليها قائد 
«ن قوادهم ( كما يقول البلاذدي اللوارخ الرلي ) الى جبل لبتان باعر 


كي 
أن يقزع الى جبل لبنان ويحتمي من جورم واضطهاداتهم 


قسطتطين ملك الروم المعروف باللحيافي » واتققوا مع اهله واللاجئين 
اليه على غزو العرب ومضايقتهم في جواده الى ان سحب هذا اليش 
ابنه يستتمان في اول سنة اكه بجني معاهدة الصلح اإتى جدد ابراءها 
معه تلك الستة عد الملك بن مروان خلقة اللسلمين اذ ذاك ( راجع كتابتا 
بشأن الردة والطراحمة والموارتة المطبوع في بيروت سنة 4١1١)وفي‏ 
سبئة 160 نكل يستنيان نفسه بعهد الصلح مع العرب عن ضمف راي 
وعدم روي لخداثة سنه : فوقت 0 وبين العرب دارت فيها 
عليه الدوائر وكسر هو وجومطه در كسرة بسس خمانة اللغارين 
له ٠‏ فانظر يا رعاك الله هل يتفق هذا التاريخ الصحيح مع تلك الرواية» 
وتأما ل مليأ مل كان مكنا عملا لنك الروم ان يرسل مال هذه اللملة 
الى نواحي سورة الثانية في سنة 14١‏ كثل هذا العرض او لميره من 
الاغراض : وكيف لم يذكر احد الموارخين عنها شيثا البتة فما لو صح 
حصوها 3 

بيد انه قد حصل دّيء من مثل هذا على ران دير القدين 
مارون ثي نواحي افامية وعلى 2 سكقهم المقيم عندهم في برة القفرن الثامن 
اي في نحو سنة 766 على ما روى التلمحري المو”رخ الثمّة الشار اله : 
ققد قال ما حكايته «في هذا الزمان اياح مروان ملك العرب للخلقيدونيين 
فاقاموا ثوفيليطا بن قتبرة من حران بطريركا عليهم : وكان هذا صائغ 
الملك مروان:فاخذ من مروان عسكر ا لاحل اضطهاد الوارنة: ولا الى 
الى دير مارون اذ يضايقهم لكي يقبلوا مذمب مكسيموس 
ولا تضايق الرهبان من شدة التعذيب وعدوا ينهم في الغد يوافقونه » 


ا 
وكان معه رام شيخ يبه : فدخل هذا الرام عليهم واذ يلغ كنيتهم 
ضرب بيده مائدة الخلاص قائلا : غدا تتقدس اما المذبح النجس : 
في تلك الساعة ٠.٠.‏ سقط مانعا : فتألم ابن قتيرة جدا وجرع واراد انه 
يحمل اليت ويذهب فلم يدعه الرهان حذدا من ان يقسال اعم هم 
الذين قتاوه ٠‏ فتركه ومضى دون ان يقضي لبانته : وبقي الوارنة 
كما هم اليوم (اي في العرن اقاسمع) يسمون لنفكهم بطري ر كا 
واساقفة من ديرم ٠‏ 

فبذه الحادثة التاريخة اشه ما يرويه مؤارخو الوارتة عن الكملة 
الي ارسلبا ستتان ملك الر وم عليهم وعلى بطرير .كم الاول كما 
يرى المتامل : والظاهر انها قد توائرت على السن الف فضاعت حميقتها 
بيتهم حتى بنوا اخيرا عليها هنه الحكاية البسرة* 

وعندنا مع ذلك ان هذه قصة مار بوحتا مارون لا يصح ان. 
تزرى برمتها ومي مسندة على ما يظبر الى اثار تاريخية قدية العهد : 
قعَّد قال العلاءة الدويعي انه وجدها في كتاب قديم العهد ممكتوبة. 
بالخط الكرشولي في كنسة دمشق كما تقلبا عته حرفا : وقد وجدت 
على هذا الشكل ايضا في نسختين قديتين ايض من ستكار الكتسة 
المارونية ( وهو كتاب مجموعة قصص التديسين الدين تعيد لهم هده 
الكنسة رسساً ) وهما ححفوظان في خرّانة ااتكتى الواتسكانية برومية 
١عدد‏ 77 و54 ) وكل هذه النسخ القدمة تتفق عَلى الرواية ان يونا 
مارون هو ابن اغاثون وانوهميا وان جده اليديس هو ابن اخت. 
كراوس الكبير ملك فرنا او ملك الافرنج او الملك الفرخمي في 
انطا كبة ٠‏ وانه ترهب في دير القديى مارون على عدوة العاصي قرب 
افامية : وانه صار يطريركياً على انطاكية وفزع الى لبنان من جور 


المير الوامنين واقام فيه الى رقد بالرب واخدذ البطاركة بعده مخلفونه 

وعتدتا ان هذه اأرواة عيتها تصبجج اقرب الى المضعة اذا دست 
الى الطريرك يوحنا مارون الذي ظهر في التصف الاول من القرن 
العاشر متها فها لو نسبت الى يوحنا مارون الزعوم في ببرة الْقرن السابع 
كا يرى التأمل ٠‏ وربا دافع اعتراض المترضين على صحة هذه الرواية 
بانه من المثبور علد الجميع (راجع كتاب الكنسة والشرق في 
العصور التوسطة والصليية للموارخ الفرساوي لويس برهيار ص 5؟) 
ما كان من العلايق الودية بين كراوس الكبير والظيفة هرون الرشيد 
وان هذا اعدى الى ذلك ملك الغرب المظم مفاتيح القبر المقكدس ستة 
٠‏ وسمح له بان يتثىء نزلا في القدس للحجاي - 

ويقال ان هذا املك الكبير نفسه قد حم هو بذاته الى القدس 
الشريف - واذا ارتاب احد في صحة هذه الروابة فلا اقل من ان يكون 
قد حج اليه جور من قومه وبيتهم ابن اخت له يدعى اليديبس او 
البيديوس واقام بعد ذلك في نواحى انطاكية وهو المتول عنه بانه جد 
القديى يوحتا مارون اللطريرك الذي من بصدده ٠ولبى‏ في هذا القول 
شيء من الغرائي المستحيلة عملا ٠‏ والا لا صح ان موارنة تلك العصور 
النائية تبتكر ذلك وتضعه في قصة هذا الرجل العظم دون اقل مستند” 
وانت تعلم يقيتا انهم لم يتكونوا اذ ذاك في حالة من الملم والاطلاع على 
اخباد الغرب تمكنهم من مشل هذا الابتكار لو يكن بلغ اليهم 
بالتواتر خلفا عن سلف من عهد هذا البطريرك القديى : ومع ذلك تراهم 
قد خرجوا في روايته خروجا ينفي عنهم سابق معرفته هذه اللقائق 
حتى يتكروا منها مثل هذا الابتكار كا يرى المتأمل الي الغرض* 


ختهم ىوان جد 





فعندنا من ثم انه من الواجب اللازب ان يكون هذا المنعوت بالثالي 
هو هو الاول بعيته وهو هو القديى يوحنا مارون الذي تكرمه 
الطائعة المارونية جل لتان وتدعوه اول بطريرك فا فشه ٠‏ لانه كها 
رأيت اول بطريرك من بطاركتها جمل مامه في هذا الخبل المبارك 
ومنه تبتدى' سللة بيطاركتبم فيه : واما البطاركة الدين تعدموا 
على هذه الطائفة فاغا كانوا مقيمين في دير القديس مارون الدي على 
ضفاف العاصي فلم يكن موارنة جبل لبئان يعرفوتبم الا لامأ » ولم 
يكن فم من اتصال ‏ هم الا بواسطة اساقفتهم وكبتهم » لا سيأ وقد 
كانت الواصلات هاتيك الايلم ممة جدا ٠‏ واذ خرب ذاك الدير 
العظم وتثتت رهبانه ايدي سبا وتضضع اتباعه في هاتيك النواحي 
وفزع هذا البطريرك الى جبل لبان حيث ل يكن ليتاله سيف الظامين 
وجعل مقامه بيتبم ومقام خلفاثه ايضاأً شرع موارنة لبنان بعصر جديد 
ويدأوا بسلسلة بطاركتبم من ذاك المين ول يحفلوا بالسلف الذين باد 
ذ ثم على تراخى اليهان معما باد من اثار ذاكُ الدير العظم وكته النفدسة 
الي كانت ذ2زونة فهيكا| حرص ولي بي متها غير ذكرها في بعض الآثار 
التاريخة . 

ولهذا قد اهتم موارنة لبنان في هاتيك العصور بتدون سيرة حياة 
هدا الاب القديى الذي عرفوه عن كثب وعدوه شهيد الواجب بسي ما 
تحمل من النصب والاضطباد الذي اله الى البرب الى جبل لبتان 
والاقامة ينهم الي أن رقد يارب بشدا القداسة فادواله تكرم 
القديسين ٠‏ 

هذا ونحن نعل ان بعض الناس من الوارنة لا يتلقون هذا الراي 
المديد الا بالاستخفاف وينسون قائله الى الحسارة والطاولة على علمائهم 


بين ابنائه الاخصاء(١)‏ . 
وكل عاقل يرى من خلال هذه ااشبادات التاريخية انه 


الاعلام : ولكن المقيقة لا تخشى أومة لانم وههي لا بد لها من ان تتلبر 
بالاحتكاك ع ومعاذ الله ان نقصد ما قد يتبمونتا به » واثا القصد كل 
القصد انفحص تاريخنا من بعض الشوائي بقدر الامكان ونفتح بابا 
لبحث اهل النظر الصافي فيه و5 ترك الاول للاخر 
20 روى السعودي الوارخ العرلي الشبير وهو من كتبة القرن 
العاشر للمسيح في كتابه العروف « بالتنيه.والاشراف 7١ص )١١5‏ 
من طبعة باريى » في وصف هذا الديرما حكايته « انه دير عظم 
دهرف شرق اه وسيزر ذو بنيان عظم حوله اكثر من ثلائاية صومعة 
فيها الرعبان وكان فيه من آلات الذهب والقضة والموهر شي" عظم 
فخرب هذا الدير وما حولة من الحموامع بتوائر الفين من الاعراب 
وجور السلطان وهو يقرب من نهر الارنط نهر حمص وانطا كية » 
وقال مترجم كتاب السعودي هذا الى اللغة الفرنساوية في الحاشية 
على هذه التمرةَ -- ان هذا السلطان الذي من جوره خرب هذا الدير 
هو العروف بسيف الدولة -- وعئدنا ان هذا ليس يثات : لان ه_دا 
سيف الدولة لم يلق قط بالسلطان حتى يصح هذا الكلام عليه » وانما 
يصح ذلك على الاخشيد محمد بن طفج صاحب مصر والثام هاتيك 
الايام : وكان يلقى احياناً بالسلطان لان لنظة * الاخشيد » انما همي لقب 
سلاطين الفرغانيين في لغتبم وكان محمد هذا منهم على ما هو مشبور : 
وكان الخلينة القاهر ولاه على مصر بعد موث عاملها ستة ١5171اه‏ 9 
عزله حالا وولى مكانه محمد بن كيغلغ : فينم ابن طفج على هذا 


ا 
لولم يكن في ذلك العصر جبل لبنان مستقلاً والموارنة في 


الحيف حتى تقلى سنة 555 على الشام ثم على مصر واستتي له الامر 
فيها 

والظاهر ان هذا السلطان المعروف بالاخشيد كان كثير المور على 
التصارى يطلىق يد السلمين قيم “في تينة 1527م ثآر المسلمون في 
القدس الشريف عليهم ونبموا كنسة العيامة واحرقوها : وفي سنة +75 م 
ثاروا عليهم في عسقلان ونهبوا كتصة السيدة العروفة بالخضراء واحرقوها 
ايض وهرب اسقف عسقلان الى الرملة حيث بقي ما بي من حياته »وفي 
عذه السنة نفسها توفي سعيد بن البطريق يطريرك الاسكتدرة اللكى 
صاحب التاريخ الشبور : و كان بيئه وبين امته ماق عظم فاققل الا خشيد 
كدانسهم واستولى على ما فيها من التحف والادوات الدهية والفضة 
وغيرها وكانت ينا كثيرا جد! ٠‏ 

افلا يمكن واللالة هذء ان يكون هذا السلطان او احد عماله في 
تلك التواحي قد طمع بهذا دير القديسمارون حوالى سنة 557 لا كان 
عليه من النى الذي وصفه السعودي قعمل على نهبه وحرقه وتشتيت من 
بقي من رهيانه حت لمنييق له ولا اقل اثر كيا كت عنه المسمودي 
نفسه 7 وان يكن ايضاً بطريرك الوارنة الذي كان ميا فيه قد أ الى 
جبل لبئان في ذاك الاوان كا هو مذكور في هذا الاثر # واللعودي 
معاصر لتلك الاحداث لانه من كتة القرن العاشر وقد توفي سنة 5817 م 
ولا سعد ان يكون قد رأى هذا الدير بذاته قل خرابه <تى وصفه هذا 
الوصف الدقيق 

واما سيف الدولة وهو ابو الحسن على ابن الي الميجاء عبد الله بن 


حر عرز منه امشيق:نواتت الدهعر ونكيات العرت 
وجدهم في بسطة من العيش وعلى جانب من المر ية والامان: 
فنصي كرسه بينهم في بلدة يانو ح التي يحة المنيطرة عللى 
ا ا ل 
بطاركة الموارنة من بعده مدةّطو يلة يتوارثونهذا الكرسي 
خلفاً عن سلف واثاره الى الان تدل عليه . 

ومما يدعم كلامنا هذا أثر تاريخني لا شبهة في صححه : 
وهو يخير عن احد اساقفة الموارنة انه قد فز ع هو ايضاً من 
نواحى حلي الى هذا البل المبارك في اواخر القرن المادي 
عشر حذرا من االاضطهاد الذي كان نتبدده يلك الايام 5 
وهذا الاسقف انما هو المعروق « بتوما الكفر طابي اسقف 
حمدان فكان قد ولاه اخوه ناصر الدولة المسن على ديار بكر وامذ 
وميافارقين سنة 555 ه وفي7”77 زحف على حلس وعليها عامل من قبل 
ا ا سس وام متها الى مص 
كادي ل ال ع السك الوه دان ارج ل اد . 

وهدا ايض مما يدعم قضدنا وسكد روابه الدويبي المذ كورة انعا 
من حمث نقلة هذا المطريرك الى لمتان ستة 7ه اي عندما خرب هذا 
الدير والله اعلم 


حم اوقا 
ور حلى الماروني ,. 


ولمذا الاسق ف كتاب معبور عنوائه ٠‏ كتاب المقالات 
العشر * يوجد منه عدة نسخ خطية قديعة المهد بين الموارنة 
مجبل لبنان:ثم في خزانة الكت الفاتيكانية بروميةوفيخزانة 
الكت العمومية في يار دس على ما نعلم :ولا جدال فيصحة 
نسبته اليه . وفي صدر هذا الكتاب مقدمة عن تأر يخ وضعه 
يظهر ان كاتبها احد كتبة أسراره أوملازميهالذينبيضوهله وهمي 
معدودة من اصل هذا الكتاب لانبا توجد في كل نسخة 


معروقة حتى الآن هن لسخه ٠.‏ 


واللكهما عاق نهذ القدعة عا وافقموضوعنا بالمرك 
الواحد قال 

٠‏ نخبرك يا اخوة فليا كان في بعض الزمان من تار يخ 
اسكندر بن فيليفوس |ليونانى الف واربعماية سنة ( اي سنة 
9 م ) جرى فيها مكاتبات ومراسلات بين بطرك الروم 
في مدينة انطاكية انبا يوحنا وبين توما مطران كورة حلب 
المارونى ٠٠٠٠‏ فكت انبا يوحناء ٠٠‏ رسالة ٠٠©‏ وارسلها معه 
الى انبا توما مطران الموارنة الى كفر طاب بلدة كورة 


حلى(1) +٠٠‏ فلما وصلت الرسالةالى انبا تومامطرا نكفرطاب 
تاملها جيدً! ٠*٠‏ وان انباتوما مطران كورة حل جعل رسالة 
جزيلة تضاد إعتقاد البطريرك بوحنا ...في عشر مقالات .... 
قلما صار من امور حوادث الزمان (؟) الوارد من الله شارك 


)١(‏ ان * كفر طاب « هي بلدة قدية بين نهر العاصي ومديةة 
حلي على مقر بة من بعر العان : واسمها سر ياني مر كيمعتاء اليلد 
او الكفر الطيب - وقد درست اليوم ٠‏ وكان ا دي هدا 
الاسقف المارونى وهذا يقال له عادة - توما الكفرطالي -9 كورة 
حلل -- وقد ارئات بعض عاياتنا في صحة مارونة هذا الاسقف 
بسب هذه الرسالة في الشيئة الواحدة ٠‏ ولكن اللقيقة انه انما كان 
مارونياً كما اثرتاه باستفاضة في كتاينا له لباب البراهين الحلية ) 
المثار اله غير مر هنا 

واما العلر يرك الذي جرت هنذه الجادلة الدينية كتابة بننه و بين 
هذا الاسةف الماروتي فانا هو يوحنا الرابع اليوناني الاصل وهو مشبود 
بين بطار كة انطاكية اللملكيين + وقد روى عنه غليام استف صور 
كات تار بخ الصلمدين المشهود انه * عند ما قفتم هوالاء انطاكمة سئة 
4 رحل عنها الى قسطنطينية حيث نوثي فاقام الافرنج يعد وفاته 
بطر يركاأ منهم على هذا الكرسي الرسولي ٠‏ 

) يشير هنا الكاتب ,بذه الصارة الى اول دخول الصلييين 
سورية وحر يهم مع السلمين<تىفتحوا انطا كية ٠‏ والظاهر انه هربمن 
جور السلمين الذينسأموا النصارىاصناف التكال في كل هاتيك النواحي 


اوه د 
وتعالى توجه انبا توما الى جبللبنان بمشيئة ريناسوع المسيح 
له المجد . وكان يظن انه ما يقيم فيه غير نصف سنة ويعود 
الى مستقره دث بغتة ان الافرنج نزلوا الى طراباس الشام 
وراموا افتتاحها وكذلك صار انهم قتحوها ٠‏ وان القديس 
انيا نوما مكث في جبة يانوح اربع سنين وعاد رجع الى جبة 
بشري واقام فيبا مدة سنتين )١('‏ . 


نكاية بالافرنج كما لا يغرب ءن كل ذي بصيرة ٠‏ وقوله ان قد كان 
من قصده ان يعم نصف سنة في لمنان ويعود الى مقره يظبر منه انه 
كان يعتقفد ان الافرنج متى استواوا على انطا كية هان عليهم طرد 
المسلمين من كل هاتيك النواحي واستوئُق الامان للنصارى فيعود كل 
الى مقره حت حكم الافرنح ا ؤاء الام بالخلاف واكتفى الافرنج 
بالاستيلاء على انطا كية وزحنوا منها على اورشليم لانهء غاية قصدهم 
الاولي من هذه الحملة : ومن المطوم ان فتح مديتة طرايلى انما كان 
سئة 1١١4‏ : فيتحصل من كلامه عن فتحما وما يليه انه اتى الى جبل 
أمنان حوالى سنة ١‏ والله اعلم 

) أن جبة يانوح موقعها في اواسط جبل لبنان في صرود بلاد 
جيل ما يلي تبع اقمًا الشبور بالميكل الذي كان #انبه لمشتروت 
في ايام الوئتيين ٠‏ 

واما جبة بشري فوقما في شسالي جبل لبنان حيث ارز الرب 
الشهور وهو بقية من ارز لبنان القديم في سفح جبل التكمل او ضهر 
القضب وهو اعلى قة يحل للنان ٠‏ وهذه الغابة من الارز قاغة وحدها 


550-78 

فمستنتم من ذلك ايضآأ ان الموارنة مكان ل لينان 
كد كانوا في هذا القرن المادي عشر مستقلين في جبابم هذا 
ا منيع لا يزعجهم فيه امي من الامور التي كانت رعح 
النصارى عادة فى ما جأورهم من بلاد سور ية ما يدل عل 
عدم تسلط العرب عليهم في ذاك المهد . 

وتم هذا الباب بشبادة اخرى راهنة مما بت ما نحن 
نصدده اثباتا ناما وى ماخوذة من تاريخ الصلييين لغليام 
اسقف صور اللانيني المشبور . فقد جاء في هذا التاريخ 
( كتاب ؟ا ف ١؟)ماموداه‏ 

لاخيم الافرنج فوق مدينة طرابلس ١‏ في زحفهم على 
اورشليم بعد فتح انطاكية ) هبط اليهم جاعة من المومنين 
السريان الذن بسحت نون جبل لبنان فوق جبيل والبترون 


على علو نحو متردن البحر وفيها الشجر القديم العمدمن هذا 
الارز يبلغ عمره على ما يقال اكثرمن ثلاثة الاف سنة : ولبى حول 
هده الغابة من شحجر غيره وهدا من الغرائب ٠‏ وهو عندثم حرم للرب 
وذ لاد لبنان القديم الوادد ذكء مستفاضاً في الكتاب المقدس - 
واهل البلاد يافظون عليه اشد الحافظة وفيه مد لذ تهلي الرب 
ان عاذ لاني موحي ااا اكدى أجيت تمدع ال 
جمع غفير كل سنة لاقامة هذا العيد عر رد الخغاوة والابهة ٠‏ 


جد ١ ١"‏ د 


وطرابلس ما يل الشرق لاجلء :نهم وعرضخدماتهم عليهم . 
ف رحبو ايم بعو اضف الى الاخو يواتخدوامنهم هداتيرشدونبم 
اهن الطرق وايسرها في تلك المبال المائلة التي كانت تمترضهم 

فيتحصل من هده الشبادة اول ان هولاء الموأمنين 
السر يان اماه الموارنة لان النواحي التي عدّدها هذا الموارخ 
الجليل لم يكن يسكنها تلك الايام غيرهم من يمكن ان 
'يدعوا ببذا الاسم . وقد صرح هذا الموارخ :فسه بذلك في 
حل اخر كما سيجي ما لا يبتي جالا للاعتراض او الر يب * 

لالط عوط الى اوعد لزاني ليزي اي 
وعرض خدماتهم عليهم واتخاذ هوئلاء الافرنج هداق منهم 
كل ذلك مما بشعر باستقلالهم في ذاك المهد م يرى كل 
منصف بصير : والا افوا سداوة اسيادهم المسلمين وتحاشوا 
جهدهم مثل هده المظاهرات العدوائنية التي انوها دون 
حساب للعواقي مالم يحكن يفوتم لو كانوا تحت سيطرة 
اعداء هوثلاء الافر تح (01). 


() وقد جاء في التاريخ الاكبر مما رواه عنه يكل امانة ناشر 
كتاب تار يخ الموارنة بالطبع في بيروت سنة 12٠١‏ للملامة الشبير 
اللطريرك اسطفانوس الدويعى بين تعلقاته عليه (ص١٠٠)‏ ما حكايته 
١‏ «٠وفي‏ ساة 174 دي لح ١١4١‏ ) 2-7 نايج الدين تناس 


وما يجب الانتباه اليه هنا ان الموارنة بسب قلة عددهم 
هاتيك الايام في جبل لبنان قد تركوا سواحله وتحصنوا في 
اعاليه على ما هنالك من ضيق المعيشة ليذودوا بأكثر سبولة 
عن حياضهم ويعيشوا اخرارا مستقلين في جيع امورهم 
الدينة والمدنة. وهذا ما كنوايملون اله طبعاً وقد نعأوا 
عليه من البداية وبذلوا كل شي' دونه ٠‏ 

وقد تسلط المسلمون على سواحل لبنان فقط وحصروا 
الموادنة من البر والبحر في جبالهم الحصينة .وقد صبر هو"لاء 
على شظف العيش لاجل المحافظة على حريتهم واستقلاللهم صبر 
فخارهم مذ الدهر وهر محافظون عليه الى ما شاء الله لانه في 
سليقتهم الكرعة . 
السلجوقملك دمشق كتابا الى الامير شجاع الدولة يستدعه الى طاعتهو حثه 
على غزو المردة ( اي الموارنة )و المحافظة من الافرتج» : والظاهر ان ذلك 
جرى يوم سمع هذا للك بزحف الافرنج علي سودية قتصسب لهم بهذ 
الطريقة مما يدل على ان الموارنة في تلك المدة كانوا مما يجسي لهم حساب 
سيب استقلالهم واعتصامهم في جالهم المنبعة ٠‏ واسم« الردة » كان 





يطلق على موارئة جبل لبنان كيا يعلم كل احد يسبب من الاسباب الت 
لا حاجة لذ ذها في هذه العجالة ٠‏ 


21 .+ ب. 0ك 


الباى الثالث 
ْ 
اموال ا مواء م على عريم الهلدبين 
كح هد لتك 

ان مهد الماروتة عل م بنأه قُْ كعايتا #السات 
اأبراهين الحلدة في اصل الطائقة المارونية » واثتناه ياستفاضة 
عن الاثر ااحاريخية الراهنة وأصناه في الماشية اي علقناها 
على الباب السابق (ص *: ) اما كان في نواحىي اقامية من 
سوزية الثانية (1) حدث انشئ' دير القدس مارون العظيم 
في بهرة القرن اخامس المسيح واشتهر رهبانه بكثرة عددم 

1 ان سورة الثانية بجسي تقسيم البلاد على عهد الرومانيين 
ويقال لها عندهم سودية ااطببة كانت حدودها الحنوبية ١على‏ قول 
العلامة الاب لامنى البسوعي في الخرء الثاني من كتابه عن آثار لبنان 
الذي استشهدناء سابقاً ص )4١‏ تتحدر الى جوار حمص فيلحق بها ارفوستا 
وعرتين ودقائية التى موقما على نحو غشر ساعات من ثمالي حمص يغرب 
وكانت حاضرتها افامية وهي الان قلعة 0 وكان يدخل فى حيرها 
أييقامية ة وهي حماة ٠‏ 


5000 
وغيرتهم المتوقدة على الدين المسيحي الارنود الرشادة 
انتصاره حتى الدم للمجمع الرابع المسكوني المقدس وهو 
المجمع الخلقيدوني الشبير ٠‏ 

وقد علمت ايضاً م سبق بائه ان كل الذئن شابعوا 
هولاء الرهبانوسكوا بهذا التعليم القويم من اهل جوارهم 
كان المنوفيزيون او اليعاقبة يدعونهم تارة بالملقيدونيين 
واخرى باشياع رهيان دير مارون الى ان اختصروا ذلك 
بالاستعمال فدعوهم ٠‏ موارنة » وقد كثر اشراء هوئلاء 
الرهبان الذين اطلق عليبم هذا الاسم حتى امتدوا الى مج 
( هيرابوليس )والرها (١)وحلى‏ وقنسرئ وانطا كيةوالعوا 
وكل بلاد الشام ا فيبا جبل لبنان على ما في الادذر التاريخية 
المعتيرة .وقد كانوا على هذا الامتداد حتى القرن المادي 
عشر كا رايت في الباب السابق من حكاية انتقال البطر يرك 
يوحنا مارون الى لبنان ومن قصةتوما الكفرطابىاسة ف كورة 
حلب الماروني . ويويد ذلك ما جاء في كلام المسعودي الموارخ 
العرني المذكور آثقاً حث قال في الفقرة التي استشهدتاه بها 

(1) ومنهم ثاوفيل الرهاوي الماروفي رئيس منجمي اهدي ذ كه 
ابن العبري في ناريخه الشبور واثنى عليه 


070 
هناك من كتاب التنبيه والاشراف ما حكايته 

«وامر هوكلك الموارتة مشهور بالشام وغيرهاأ واكثرهم 
يبل لبنان وسنير )١(‏ وحمص واعالحا كحماة وشيزر )١(‏ 
ومعرة اكمهان ٠٠.٠‏ 

وكأن منهم قسم غير قليل في جز يرة قرس : والظاهرانهم 
هاجروا الها مند القرن العاشر ايام وقع الاضطباد عليهم في 
حخص وحناه وخرب ديرهم الكبير في تلك الناحية :على ما مر 
بك هناك ايضاً . وكان لهم في هذه المز يرة دير كبير يقالله 
دير مار يوحنا الكوزيند فيه الزهبان : وكان مرجميم الى 
بطرير كهم يحبل لبنان ؟! يو'خذ من الاثر التاريخية المكتشفة 
في كن الموارنة الباقية (*) . 


)١(‏ وهر على رأي أ القداء الموأرخ العرلي الشبير طرف جل 


دمشق الثمالي 
(؟) ههى على رأي الاب لامنى « شيجر » المالة وموقعبا بين حماة 
وأقامة القدعة 


(>) راجع لباب البراهين الذكور آنا ص 585 : ثم ما علق بالاغة 
السريانية على هامشش الكتاب الابع ص 775 من الكتى السريانية 
الى نعلا العلامة السمعالي الى خزانة الكت الناتيكانية ٠‏ ثم كتاب 
يارس المكسة الماديشة للعلامة المطراتن اسطنان عواد التههير وكل 
ذلك مذكور في كتاب لاب البراهين اللة . وقد يدا عن المحل المدعو 


حدم ماي حت 


ومن الغرب ان هولاء الموارنة من بعد ب بي" الصليبيين 
الى سورية ل ببق لحم من اثر في هاتيك النواحى القاصية 
من سورية الا في جبل لبنان وقبرس والاراضي اللقدسةعلى 
الاقل منذ استولى عليها 'وللك الصليبيون قن يا ترىذهبوا 
وكيف درست اثآرهم فيها 7 

هذا ممالم يذكره احد الى الان ولم نقف له على خير 
ونهذا يمكننا ان نلجاأ في المواب عليه الى ااتقديرات المعقولة 
في هائيك الاحوال فنقول 

يظهر ان هوالاء الموارنة الذين كانوا عديدين فى كل 
جهات سورية خارج جبل لبنان عند ما وقعت المروب المائلة 
بين جنود الصليدين وبين المسلمين في سورية على ماهو مشبور 
اخذ هولاء يضطهدون النصارى الذين تحت حوزتهمني هاتيك 
الهات التي تناوح انطا كية وينكاون بهم تنكيلاً حتى قتاوا 
منهم ونكبوا من نكبوا نكاية بالافرنج لانهم نصارى ماهم 
والحرب الواقعة اماكانت دينية بحتة ؟! لا يغرب . وقد هرب 
طوال العمر من هولا'ء النصارى من وجه مضطهديهم مشتتين 
هنا بالكوزيتد قلم تعف له على خير في هذه المزيرة : الا اننا وجدنا 
في تاريخ العلامة الدويعي اسم ٠‏ الكيزفانه * مرارا وهو اسم قرية مناك 
للموارنة : فقضينا بان احدهما حرف عن الا خر* والله اعلم 


00 
أيدي سبا الى مواطن الامانااتيمنها جزيرةقبرس حيث المهربه 
اير في البحر . ولم يهرب على ما نزىءالى جبل لبنان منهم 
الا القليل من اهل جواره لانه لم يكن لستوعبهم مع 
كثرة ما فيه من السكان على ضيقه وهذا يظهر لكل لبيب 
06 

فاذا صح تقديرنا هذا ولا اله الا صحيحاً فانه يفسر 
تفتم ا معقولاً سب وجود طوائف عديدة تلاك الايام ف 
هذه الزء رة من ارهن ونساطرة ويعاقبة وموارنة ايضا . 


0 ولترجع الى ما نحن بصددم - 

قد رايت في اواخر الباب السابق كف قدهبط للاقاة 
جوش المملة الصليية وام ترحب بهم عند عرقة جاعة من 
الموأمنين السر بان الذين في جبال لبنان وكيف قد اتحذوامنهم 
هداة يزشدونم الى امن الطرق واسرها الىاورشلم فيهانك» 
المال الائلة التي كانت تعترضهم ٠‏ ور بدك الان علماً ان 
الموارخ غليام اسقف صور صاحى هذه الرواية قد روى ايضاً 
في تاريخه المذكور ( ك ؟ ؟ف 8 ) بعد ان اوضح ان هوئكلا> 
السر يان انما هم المعروفون بالموارنة ١(‏ )قال ما يل حرفا : 


)١‏ واليك الثقرة التى صرح فيها هذا اسقف صور بذلك ازيد 


ل 

* ولم يكن جهور هذا الشعس قليل العدد بل كان يقال 
انعم اما يتجاوزون الاريمين الفا عدا : وهم يقطنون تجود 
لبنان ووهاده في اسقفيات جبيل والبترون وطرابلس ا قلنا 
غير مرة : وانهم رجال إشداء مدربون على السلاح وقد افادوا 





الفائدة - فقد قال قبيل الفقرة التي هنا في المآن ما حكاءته : « وى هذه 
الانتاء بينما كانت الملكة تتمتع بالسلام اللوقت (اي الهدنة ) كا 
قلا انف فان طائتة من السريان الذين في عمل فيثيقية حول مشارف 
لبنان مما يلى مديئة جميل قد حصل 2 تغير فى المانة الى كانوا 
علبا : لانم كاتوا قد تعوا مدة ان به طلا روا فد أسيه 
مارون حت الحذوا منه اسم موارنة » ٠‏ هذا ونحن لبس من رضنا 
هنا ان ندخل في مشاكل ديتية حتى تزين قوله فى آخر هذ النقرة 
عن نسبة الوارنة الى رجل مبتدع اسمه مارون ٠‏ بيد اننا تحب ان 
تلم ان هذا مارون البتدع ليس له من وجود الا في مخيلة سعيد بن 
البطريق بطريوك الاسكتندرية اللتكى صاحس التاريخ الشبور الساقط 
اليوم عند اهل التقد لانه قد ملا بالتزهات والاساطير مما لا مستند 
له ولا اقل راشحة من الصحة وقد ضلل به كل الذين استندوا اليه 
وقلوا رواياته التي من مثل هذه دون روه ولاتدقيق : وفي جملتهم 
هذا اسقف صور الذي صرح في مقدمة تاريجْه بانه انا اعتمد في امور 
كثيرة مما يتعلق بالشرق على تاريخ ابن البطريق هذا ٠‏ ومن البديهي ان 
الذي ينى على القاسد هو فاسد ٠‏ وقد رددنا ذلك باستفاضة في كتابنا 
لباب البراهين الملية الذكور غير مرة هنا فن شاء الزيد عليه ان يراجعه . 


جدا اصحابنا في كثير من المواقع التي حصلت لمم مع 
الاعداء (1) ». 

وقد روى مثل ذلك ايضاً ريمند دي اغويليار الموارخ 
المعاصر للصلييين الا انه الف الاول في عددهم فقال انهم 
بلغون الستين الا (؟) . ٠‏ وزاد على اسهف صور ان هوالاء 
السر يان انفهم قد دلوا الصليدين حيتّذ, عا 9 ثلاثئة طرق الى 
اورشليم, احدها على دمثشق وهو طاريق اسهل واغنى بالميرة 


)١(‏ وقد قال هذا الموارخ الجليل عد كلامه عن حصار 
اورشلم ما معناه ان الافرنج محخاصر لها اذ ضاقت يهم الميل واحتاجوا 
الى الخثي لاجل تمزيز الحصار ولم يكن حول المدينة من غابات 
و ا ا سريائي موامن » كان معبم 

لى غاب يعيد كان يعرقه قاستعماوه في سد هاشك اللاء'ت حت ابم 
.2 النصر . وهذا ايضا مما يدل على اشقراك السريان اذ كورين بالفتم * 

() لبس من خلاف على ما نرى بين هدين الموأرخغين في عدد 
هذا الشعب لان قول الاول انهم يتجاوزون على ما قيل له الاريعين الما لا 
ينني قول الاخر كيا يرى المتآمل م وء"دنا ان هذا العدد انا كان مقتصر ا 
على الذكرر لانهم في تلك العصور كانوا يعتبروا الامة والتبيلة بعدد 
رجاها دون اقل 0 في اتعداد م وقد بقست هذه الطريقة 
دارجة في لبنان وسودية الى هذه الايام ٠‏ ويزيد هذا الزأي قوله بمد 
العدد انهم رجال اشداء الج 


ل 
ولكن فيه مسافة يومين بلا ما للشرب : والثافيفيالجبال 
اللبنائية وهو امينوغنىايضاً بموادالغذاء ولكندصم المسالك 
جد ا على دواب التقل : والثالك على ساحل البحر بيد ان 
هذا ذو مضايق كثيرة بحيث يمكن سين رجلا او مئة من 
العرب اذا ارادوا ان ينعوا العام كله منعبورها . اما الافرتتح 
فقد فضلوا هذا الطر يق الاخير لانه انفع وار من جهة 
تداق امرك لاخيل الللعيرةءه 

وقال الموارخ الاخر لمذه المرؤب الصليية الاسقف 
يعقوب دي دتري الشهير (1) ( تاريخ اورشليم ك ١‏ ف 77 ) 
ما مداه * فان اناسأً غير قليلى العدد كانوا يسكنونحوالى 
مشارف لبنان في مقاطعة فينيقية مما يناوح جبيل وهم 
مدربون على الرماية يالقبي والسهام و يقال لهم موارنة نسبة 
الى زعيمهم المدعو مارون الل . » 

فن هذه الشواهد التاريخية الراهنة يظهر حلا اكل 
ذي بصيرة ان هوالاء الموارنة سكان جيل لبنأن قد اتصلوا 
بكبوش الافر نح الصليدية من او لالامر وحالفوهم واشتر ا 
معهم في ميادين القعال واخلصوا لحم كل الاخلاص وزحف 


0 وهو اذي اقيم مطراناً على عسكاء سنة 1518 ثم جمال 
كديتالاً منة ١١١5‏ 


ا 
معهم على اورشليم قسم لا يستهان به منهم وكانوا بسلا اشداء 
وقد افادوهم كثير | جد في كل امر حتى ثم للحم جميما فح 
المدينة المقدسة في ٠6‏ تموز (يوليه ) سنة 9ة١٠‏ وزالوا هما 
دا فين القتيية: 

هذا ومن بعد فتح اورشليم واقامة ملك )١(‏ عليها نهض 
ريمند كونتي تولوزه يحيشه لفتح مدينة طرابلس ٠‏ ففتح اول 
طرطوس سسنة ؟١٠٠‏ : وزحف بعدها على طرابلس خاصرها 
حصارًا شديدا وينى حصنا حصيناً تجاهها على جبل الغر ياء 
المنرف عليها ( وهو مكان قلعتها اليوم ) لينازلها منه قثبتت 
في وجهه ثبائاً عنيفاً حتى حار في امرها . وفي هذه الاثناء 
زلت به القدم فسمط عن سطح حصنه هذا ومات دون ان 
يقضي منها وطر | . وكان ولده برتران كونتي سان جيل قد 
حاء لمعاونته في سبعين سفينة من المنودين جنوده الاخصاء 
ففتح اولا مدينة جبيل التي في سفح لبنان عنوة سبة ٠١١5‏ 
ثم تحول منها الى الاشتراك في حصر مدينة طرابلس فشدد 
عليها المصار بعد موت ابيه “ؤاء اسطول مصري معاونتها من 

)١(‏ وهو غودفريد دي يوليون قائدهم الا كبر م اللوين ثي 
فرنسا بانظر الى ما اظهر من السالة والحزم والحكية والفضل في 
هذا النتم . 


حم رت 
البحر : ثم جاء بلومند ملك اورشليم المديد في جيش اخر 
لمعاونة الافرنح ٠ ٠‏ وقد قال بعض موارخي العرب ان قد انضم 
اليهم تصارى المباأ ل التي حولم ( وهم الموادتة حلفاوهم) 
وقد استولوا اولا على عرقة ثم حماوا حملة صادقة على مدينة 
طرابلى ففتحوها عنوة في سنة ه ٠‏ بعد ست سوات من 
عامرهها: 

واذ استتب لمم الامر سلمت همي وكل ايالتها الى كونتى 
سان جيل يعد ان اقسم يمين الامانة للك اودشليم. وكانت 
ايالتها تمعد اذ ذاك الى نواحي المرقف من الشمال فالى وادي 
العاصي وسهول بعلبك من المشرق فالى نهر ادونس ( وهو 
نهر ابراهيم الان) من المنوب فالى البحر المتوسط من 
الغرب با فيه وادي طرطوس وعرقة من الشمال ثم جبيل 
والبترون من الحمنوب .ويقال انه هو الذي بنى القلعة 
المشثهورة من انأرها المعروفة الى الان في سمار جبيل فوق 
مدينة البترون ٠‏ 

و بعد الفراع من اع تنظيم طرابلس وايالتها زحف 
بإدوين ملك اورشليم الثاني يجنوده على بيروت ومعه صاحب 
طرابلس المديد يجحنوده الجنو بين والموارنة ايضاً خاصروهما 
من الير والبحر . وذكر صاحب كتاب.الغرر المسان في تاريخ 


د 
حوادث الزمان انه ف ٠“‏ سنة 5٠5‏ ه (سنة ٠٠1م)‏ جمع 
ملك القدس جوشه وقصد مدينة بيروت لخاصرهما مدة 
شهر ين بر ويحرًا . وكان في المدينة الامير شجاعالدولةوجاعة 
من اقاربه . ولا تعذر على الملك بلدون فتحها استجد بافراجح 
السواحل وامراء امردة ( اي الموارئة ) فانجدوه : فنوض 
افرنجح الشمال ونتجمعوا مع المردة في جبيل ٠‏ ونهض اقراح 
المنوتاوتجمرا وبرت العازية: ع تيش الفريقان في يدم 
واحد الشاليون من طر يق المرد والجنو بيون على طر يق 
الساحل ودهموا الغرب صباحاً فنهبوه واحرقوا وقتلوا واسروا 
من وجدوه ولم ينج من اهاليه سوى الغاتبين والمنبزمين 
والمختيئين .. . وني +” نيان ( ابريل ) اخذوها بالسيف 
وقتلوا عددا كثير! من اهلها . » وفي التوار يخ الافرئجيةانهم 
في 1 ايأر (مايو) سنة 1١١١‏ رفعوا الحصار عن المدينةواستتب 
الامر فها لملك اورشليم لعلها اقطاعةللبارون فو لكديغيناه: 
وجعل حدودها من نهر ادوس في الششمال الى نهر الدامور في 
لوي 

وفتحارضا ًا ملك بادون بعدذلك مدينةصيدافي كانو نالاول 
(دسمير )سنة ١11١1١‏ وجملها اقطاعة تابعة لملكه وسلمهالا وستاخ 
غر ينياه: وجمل حدودهامن:هر الدامور المنهر الليطانىفادخل 


0-2 
فيها عدلون وصرفند والشوف وجزينايقمما كيرا من لبنان 
فيظبر حلياً من تاريخ هذه الفتوحات والتنظيات ان 

كل بلاد الموارنة من جبل.لبنان قد دخل حتى سنة ١٠٠١‏ 
في حكم هوثلاء الافرتج فنالهم منه مكل رعاية وتتعوا على 
عبدهم بتاما كر بهمع المحافظةعل استقلالهم الداخلى وعو انذهم 
وقد قال الكت المدقق اميل راي في كتابه النفيس عن 
تاريخ النحل الافرنئجية بسورية في القرئين الثاني عشر والثالك 
عشر ص ”57 ما حكابته * ان هوئلاء ( اي الموارنة ) افاهم 
الذين قد خصبم المشتر ع من دو نسار الوطنيين لي 
00 وقد نالوا منه حظا ممحاز الم 
ينله سواهم من هاتك 1 : وقد روى الكاى الفرساوي 
بوغنوت الشهبير في مذكراته كأ بان نظامالاراضيٍ الاقطاعات 
التي اسسها الافر: نج فيسوريةص”7/* ان هولاء (ايالموارنة) 
قد استمروا على عو ائدهم بحيث كان يحكمهم ويدبر شوونهم 
الزمنية بعض اعيانهم ٠‏ وكان يقال للحاك من هولاء اذ ذاك 
ردس» اي رئنس : وكان يقعتس هدا الحىَ اماعن حموق 
عائلية : واما بس الثروة او عملا بتقاليد قديعة عند فريق 


منهم ٠‏ وكان حكبع فيبم على طريقة حك الاقطاعيينوقيمتهم 


5 ددا 

عندهم كقيمة الفيكونتية في فرنسا من وجوه عديدة ٠‏ وقد 
وجد الافرنح هذه الطريقة عندهم منذي قبل فلم يستنكفوا 
من أن يبقوهم عليها حسب عواندهم ٠‏ 

وان فضلا عن ذلك للموارنة نحلة في القدس الشريف 
ايضاً سكنت هناك منذ اوائل الفتح مع الافرتجج انفسهم 
وكانت محترمة عندهم جدا . ولهم كبنة منهم يقذون لمم 
الواجبات الدينية بحسب طقسبم وعوائدهم في كتائس اللانين. 
وكان مرجع الجميع الى بارير كهم جبل لبنان : 5 تُشهدالانار 
التاريخة الاقية بدلك . 

ويظهر ان هذة المماملة المسنة الممتازة التى عاملهم بها 
اوتلك المكام الجدد لم يكن الدافع اليها كونهم كاتوا تصارى 
على مذهبهم ققط ولكن ما وجدوا قرم من الشجاعة 
والسالة واللاخلاص فلا" عن اشتراكهم معهم في حروبهم كلها 
منذ اتصلوا بهم . ولمذا قد فتح للموارنة في ذاك المين عبد 
جديد ل يكن لم مثله قط وعاشوا بامان واطمئنان وراحة 
بال من حوادث الزمان . وقد بنوا الاديار والكتانس بغيرة 
وسخاء واقتدوا بالافرنج في كل امر حسن حتى غدوا كانهم 
من (١)وقد‏ والوهم نكل أمر من امور الدينوالدنيا وتأبموهم 

(؟) قال الاستف يعوب دي وثري في الحل الذكرر سابفاً 


قي كل شي كانم من .وقد ذكر العلامة الدويعي في كتابه 
رد التهى ودفع الشبه المطبوع في بيروت سنة *189 ملحقاً 
بتاريخ الموارنة ( فصل لا ص55" ) مأ حكابتة « وما كانتت 
سنة 111 قدم الكردينال غليلمو من قبل البابا زخيا الثانى 
الى الامصار الشامية برسامل الى البطريرك غريغوربوس من 
حالات لاجل طلب الطاعة والاتحاد مع كنيسةرومية فاجتمع 


ما مو'داه حزفياً « ولهذا مع كرن كل الاساقفة في الشرق ما خلا اللاتين 
لا يستعملون لبس التاج الميري واللاتم ولا يجملون عصا الرعابة ولبى 
عندهم نواقبى من نحاس لانم انما يستدعون الشعب الى الككنيسة 
بقرع العمي والاخشاب فان الموارنة المذ كورين محفظون عوائد اللاتين 
وطتوسهم للدلالة على انعيادهم اليهم وامتزاجهم بهم » ٠‏ وقال العلامة 
الدويعى ف تاريه المشبور ما جكايته « وفي سنة ١١١7‏ اخذ جاعتتا 
١‏ الوارنة ) يبل لبان يدقون النواقبى من ناس بدل الخثي للصلاة 
والقداس : والذين فاضت نعمة الله علييم اخذوا ينشئون الككانئى 
والاديار والدارس ٠‏ وكان للخودي باسيل الشرالي ثلاث بنات تكلا 
وصالومي ومري نذرن العفة وانفقن جميع ما يملكن على بتاء التكنانى : 
فشنت تملا سكل مار جرجسى ومار ضومط في بترقاشًا وكتبستين في 
ينين من ارض الزاوءة احداهما على ام مار لالى الرسول والثانية على اسم 
مار سر كبى الشبيد : ثم رقدت يالرب سنة ٠ ١١١‏ واختها مريم ينت 
هيتكل ماد سابا في قرية بشراي وصالومي انثأت هيكل القدين 
دانيال في قرة الحدث مجبة راي 


عند الكردينال في مدينة طرابلس روساء كبنة الطائفة 
وعلماوها لخلفوا انهم طائعون لبايا رومية تأبتون على امانته 


واثبتوا حلفهى بخط ايديم .٠١)1(‏ 

)١١‏ والظاهر انهم اجرو ا ذلك اقتداء بالافرنج ٠وقد‏ اردف العلامة 
الدويعي هذه التقرة بقوله * لا تتوممن ان البابا سألهم الطاعة سيب 
اهم كانوا عنالنين ولكنه بعد وقاة البابا انوريوس اختار قوم اتقليطوس 
وكان المذكور ردي السيرة فسل اواني مار بطرس وذخائر الكتائتن 
برومية : وبالرشوة استعطف خواطر اكابر رومية وعقد جمماً حرم فيه 
زخيا وكل من يتادى ياسمه او يعضده ٠‏ ولاجل ان يقرب اليه روجمار 
امير صقلية وبلادها وعده بان مل صقلية ملكا مو'يد! له ولذريته 
واتفد رسائله ورسله الى ملوك التصارى وروسائيم وشعبهم في بلاد 
العرب والى يوحنا ملك الروم والى بطاركة الشرق يرهم بقيامه ليتادوا 
باسمه ويرذلوا زخما خصمه ٠‏ واما المابا زخما قلما رأى خمانة الروهانيين 
وميلبم الى اتقليطوس شُخص من دومية الى فرنسا وانحاز الى كبراتما 
فسّدوا هنالك مجسعاً للبحث عمن يليق بان يتولى سي رومية فوقع 
اختيارهم على زخما ورذلوا اتقليطوس واطاعوه وقبل قدميه أوبس ملك 
فرنسا وروحته واولادهما وكذلك هتريكورس ملك الاتكايز وحلف 
روساء الكبنة بالطاعة له في امصار فرنسا واسسانية وانكلترة والانية 
وغيرها وكدذلك فمل روساء الافرنج الدذين كانوا في بلاد الشام ‏ 
وهكذا فمل ايضاأ رواساء الامة الارونية على يد التكرديتال غليلمو 
اف امانتهم وصدق طاعتهم إلابا رخيا دون غيره » وهذا كا ييى 
التأمل ما يبت صدق قولنا بان الوارنة كانوا يتمشون على قدم الافرنج 


وقد جاء في ائر خطي قدثم العهد وجده العلامة المطران 
في كرسي بطريركية الموارنة بجبل لبنان من عبد عهيد ثم نقل 
الى خزانة الكتب المادشية التي بمدينة فلورنسة بايطالية “وقد 
قال عنه المطران المذكور انه بخط كاتبه عن نفسه البطريرك 
ارميا الماروني وائحة مع ترجته الى اللغةٍ اللائينية وتعليقه عليه 
في قبارس كت هذه المكعبة النفسة “ واليك ما جاء في هذا 
الاثر التاريخي المعتبر مترجما بكل 'تدقيق عن اصله السرياني 
وفيه ما يلامس موضوعنا بنوع صريح 

” في سنة +5 4١للوتان‏ ( وهى سنة ١١79‏ م ) في اليوم 
التاسع من شهبر شباط انا المقير ارميامن قرية دملصا(١)الباركة‏ 
انيت الى دير سيدتنا القديسة مريم بميفوق في وادي ايليج 
من عمل البترون الى سيدا بطرس بطريرك الموارنة ورسمني 
بدية المقدستين مطراناً على دير كفتون المقدس الذي على 
صفقه النهر 0 وبقست هناك اربع سنوات" ٠‏ 
في مثل هذه الامور الديئية ايضا ٠‏ 

)١(‏ وهي فوق مديتة جبيل مما يناوح عمشبت الشهيرة وفهدا 
استهر يارما العيثيىّ ٠‏ 

(؟) وهو الوم بيد الروم ولا ندري كيف وصل اليهم والظاهر 


" وبعد انقضاء ١١‏ لسنين الاربع طلبني أمير جيل )١١(‏ 
والاساقفة وروساء الكنائس والكبنة والقوا قرعة فاصابتنى 
وصيردأي بطري ركأ في دير حالات (؟): 3 ارسلوني الىىمدينة 
رومية العظمى ووركت اخانا المطران تأودورس يدير الرعية 
ويبتم نشوونا . » 
وهو افرنجي على ماهو مشبور لدليل صريح على اهتمامه 
الحدي ,امور الموارنة الدينة وعلى قبول اشتراكه معبم في 
مثل هذه الامور الموهرية عن طيبة خاطر لموضع تحبتهم له 
انقتهر به حتى حسب نفسه وحسبوه هر ايضأمنم . وقدحصل 
ذلك عل ما رظهر في خلال سنه ١١8+‏ () . 
انه لم يكن الروم هاتيك الايام فيكورة طرابلى وائا هم دخلاء هناك 
في عصر متأخر بدلي! استيلائهم ايضا على دير البلمند الشهير الذي 
كات للصليدين كا لا يغرب عن كل ذى الام بتار نجهم - 

(1) وكان اذ ذاك هوغوادي لبرياك ٠‏ 

افق وهو اليوم خراب وآثارة تكاد لا رى واما موقعه 
فبالقرب من تبر ابراهم الى الثمال مما شرف على البحر ٠‏ 

8) وهنا 0 للنظر من جهة تاريخ اقامة هدا النطريرك وقوله 
غليام اسقف صور ان الموارنة رجعوا الى حضن الكتسة المقدسة سئة 
6م١١‏ على يد هياريك بطروك انطاكية اللاتيق : والظاهر انهم كيا 


اللي 

و يكد ييل القرن الثاني عشر الى الزوال حتى قضت 
توائ الدهر على تمملكة اورشليم الافرنجية بالزوال ايضاً قبل 
انقضاء الزبع الاخير منه : وقد صح اذذاك قول الشاعر 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم ناءويوم فر 

ففسنة 11417 سقطت اورشليم بعد طبريةفي بدالمسلمين 
على يد الملك صلاح الدين الايوبي أاشبير: فذهب اخر ملوكبا 
غويداللوسنياني طريد | * شريدا ٠‏ وكانفى هذهالاثناء “كد حاء ملك 
الانكعار ردشار قل الاسد البطل اله وار على اع المملة 
الصليبية الثالثة شر 4>زيرة قبرس واستولىعليبا.وفي سنة”5١١‏ 
وها لمذا ملك اورشليم المغلوب على امره الذي اخد يلح على 
الامراء الصلببيزهالذين طزدوا اغأبره من اقطاعاتهم بالذماب 
معه اليها لكي يعزز مملكمه هذه المدىدة «فذهب معهاكثر هم 
في جمبور من دعايام الموالين من افرنج ووطنيين تلماً من 
النير الاسلامي الثقيل . وكان في جلة هولاء جبود من 
الموارنة تمن كانوا في خارج جبل لبنان : وقد.وجد هولاء 
اثست العلامة الدويعي في كتاب رد التهم الم كور ( ف لاص 009؟) 
قد ادؤا اذ ذاك عينَالطاعة للمابا اشر عي اسككتدرالثاني معروساء الكتسة 
اللاتينية واعيان الافرنج في سورية لحكاءة طويلة لا محل لذكرها هنا . 


00008 
اناميا منهم كانوا مقيمين في هذه المزيرة من ذي قبل 
فاستأنسوابهم وانضموا اليبم في ثشهالي الجزيرة حيث كونوا 

مستعمرة جبلية لحم اشبه يجبالهم اللبنانية )١(‏ . 


)010 قد ذعص الكات الفرناري المدقق دي مالااري في تاريخ 
قيبرس ١‏ مج١‏ ص ٠١5‏ الى ١١١‏ ) أنه من المرجح جدا ان الوارئة قد 
وجدوا في جزبرة قبرس منذ هذا التاريخ اذ لبس من دليل على وجودهم 
قبل ذلك ٠‏ ويعارض قوله هذا الاثار الخطية الي وجدت معلفة على 
بعض الكت القدعة من كتب الموارنة :واوها ما كشه شيعون اراهب 
باللغة السريانية على هامش الصفحة 557 من الكتاب السابع بين الكنب 
السريانية الخطوطة التى نقلبا العلامة السمعاني الى خزانة الكحتب 
الواتمكانية وهو كا يكل مترججا بالحرف الواحد : ٠‏ انا افير شمعون 
الراهف سما كتدت هذه له الاسطر 2 هدا الكتاب عند ابيتا الطوباوي 
بطري ركتا مار بطرس بطريرك الموارثة الساكن في الدير المندس دير 
القديسة عرسم الدي في ممغوق بوادي ايليج من ارش البترون : الى ان 
اعطالي امرا يان اكون رئيساً ومديرًا لدير القديى يوحنا الذي في 
كوزبتد بجزيرة قرس : ٠٠‏ وذلك في سئة ١١١‏ الوناشة ( وهى ستة 
١م)»‏ والاثر الثافى كتابة سرينية ايضا يخط اللطريرك 
يعقوب ارامالي سنة * 8 اليوئانية (وهي ١١6١‏ م) على كتاب هيامر 
مار يعقوب السمروجي في نصف الممر 16 وقد قال العلامة الدويعمي 
الذي نقله عنه اته كان عحفوظًاً على عهده في دير قتوبين الكرسى 
البطري ركي اذ ذاك ٠وفيه‏ ان هذا البطريرك قد اقام تلك السنة رئياً 
على هذا دير مار يوحنا في الكوزيتد جرد ة قبرس الراهب دانيالالح - 


وقد حان ان نذكر هنا ما عند الموارنة من التماليد 
المسلسلة عن اتصالهم بالقدس لوس التاسع ملك قرلا اد 
قدم الى سورية سنة ١١44‏ على راس المملة الصليبية السابعة 
لاجل استرجاع المدينة المقدسة وتعزيز الافرنح الصليبيين ٠‏ 

فد ذكرط م ورخون الثقاة ان هذا الملك العظيم الشان 
قد اتحذ اول جزيرة قرس محطة لمنوده وقد قضى فيبا فصل 
الشتاء على اأرحم ,اللسعة ٠.‏ وق ربيع سنة ١١49‏ ركب 
اداط .: ومعه نحو سين الف مقاتل تعدتبم الكاملة الى 
القطر المصري )١(‏ قصد الاستيلاء عليه حتى اذا صح له ذلك 

والائر الثالث هو يخط المطريرك بطرس سة ١956‏ اليونانية 
(وهى ١١54‏ م) وفيه انه اقام هدء السنة الراهبف اسا من دير 
قزحيا رئياً على هذا دير مار. يوحنا الكوزبندا في جزيرة قبرس 
( راجع كتايتا ماب البراهين الملية ف ٠690‏ فوجود هذا الديرقيه اأرصات 
بجزيرة قبرس. منذ ذاك العهد دليل قاطع على وجود طائفة عديدة زاهرة 
هناك كما لا يغرب عن المتأمل الب ويهذا القدرغنى 

)1١(‏ وقد روىابن المري في تاريحه العرلي الطبوع ئي ببروت 
( ص 855 ) ان هذا ملك فرتسة « قد ارسى اولا يعمكا واندث اصحابه 
في جميع بلاد الساحل ٠‏ فليا استراحوا جاوئوه حاشدين حافلين وساروا 
في البحر الى دمياط وملكوها بغير تس "ولا قتال » وهو موارخ 
معاصر فلا ندري الى اي شيء استند في هذه الرواة الخالقة ما قأله كل 
موارخي الافرتج ٠‏ 


وه د 


وذلل حكامه سبل عليه جد ا استرجاع اورشليم وتوابعبا من 
يد المسلمين بحس غرضه من هذه المملة . وقد والاه على 
هذا الراي ملك قبرس هتري اللوستياني وانضم اليه :ا عتده 
من المنود : فقصدوا ججيعاً اولاً ثتردمياط الذي سقط في 
ايديهم دون عناء . وفي سنة ٠5؟1‏ نوغلوا في بلاد مصر حتى 
بلفوا المنصورة حيث خانهم المظ وانك.روا شر كسرة ووقع 
ملك فرنة وملك قبرس وبعض الحواص في الاسر . ففدا 
الملك نفسه ومن معه بمبلغ طائل من المال وبترك دمياط 
للمصربين : وقد تركبا وقفل راجعاً يمن بق معه الى فلسطين 
واقام ديه عكاء وبنى مدينة قيصرية لاتباعه .وقد مكثك 


وقد دوى العلامة الدويعى في تريخمه الطبوع في بيدوت ايض 
(ص ؟١٠‏ ؟ وفي النسخة الخطية التى بين ابديئا لها التاريخ : انه "قضى 
فصل الشتاء في قعرس ومتبا سار الى عا وارسى با وفرق جاعته 
على ساحل البحر فازدادوا عزماً وقوة ٠‏ ثم سار في البحر يمسي الفا 
قاصد! دمياط » والظاهر انه اراد ان يوفى بين الروايتين ٠‏ ولا نظن 
ان ذلك موافق للحقيقة : لاته لايسّل ان يكون هذا املك قرر هو 
وخواصه اشروع باخدذ مصر ليسبل عليهم استرجاع اورسلم ثم جاووا 
الى فلسطين لذهبوا متها الى مصر قتحد عليهم الطريق ويعطوا يجالا 
لاهل مصر حتى يستمدوا لقائهم ثم لبت عكا على طريتهم من 
قبرس الى دمياط كما لا يغرب ٠‏ 


و دوه ب 
في هاتيك الربوع نحو اربع سنين حتى اضطر ان يرجع الى 
قرنسة سس موت والدته ٠‏ و'يق من قومه عددا غير قليل 


فِمَوا زها الحين ينتظرون افر لاجل العود الى اوطانهم ٠‏ 


وهذا ملخص ما حاء في التواريالعمومية الصادقة .بذا 
الموضوع . وقد جاء في الاثر المارونية : ان الذين كانوا في 
قبرس من هذه الطائقة ول يكن عددهم قللا كد تقرنوأ الى 
هذا الملك القدس هاك بعواطف الدين والمى والاخلاص: 
وقد تطوع منهم قم يعتد به في جيشه . وقد روى العلامة 
الدويعي في كحابة ردالتهم الملدحور ( ف لاص «بم أعن 
جيرائيل بن القلاعي الذي عاش منذ اول النصف الثاني من 
القن الخامس عشر وكان مطراناً على جزيرة قبرس فقال ما 
حكارحه * في سنة44؟1 خرج لويس ملك فرنسة من بلاده في 
نمو خسين النمقاتلفشتى بهم في قبرس: ثم انه في اول الربيع 
سار يم ويتصارىموارنة من سكان اللزيرة الىجبة مصر اح : ش 
وكد ذكر مثل ذلك في رسالة له انفدها في 5 دشري الاولسنة 
4 بللغة العربية الى قنصل قرتسة في صيدا المدعو 
والمكوريسة ناكل با الرززلة اقيق الكل 
فتوحاتهم من اول الامر واستبالهم في القتال على ما ذكر 
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ا 
غليام اسقف صور وسواه م رأيت في الباب السابق فقال: 
* واذانى بعد هائيك المروب القديس لوس ملك فرنسما 
فخر الملوك لفتح مصر قد تجند معه مقاتلة الموارنة في قرس 
وراققوه قي هذا المملة ... ويقول موارخون انه بعد عود 
الموارنة قد جاء كثير من المنود ١|‏ اغرناوية الى جالنا اللنانة 
وحاربوا .با الاعداء مدّاكثر من ثلاثين سنة واءزلوا بهم 
خسائر جسيمة » . وقد قال بذلك ايضاً المطران نقولا مراد 
النانب البطريركي الماروتي برومية في نبذة له نشرهنا بالاغفة 
الافرنسية سنه 1845 وعين عدد المتطوعين حبذ من هوخلاء 
الموارنة حم ةالاف مما نل سم منبمفي ا موقعةالمنصورة مهو اثنان. 

ولس هدا من !١‏ لغرابة نْ شي بعد أن علستك انما ان 
ملك قيرس قد انضم يجنوده الى جيش القدرس لولس المع 
وحاربوا معا ني دمياط والمنصورة : لانه من المقدر عقلا ان 
يكون بين جنود ملك قبرس قم من هو'لاء الموارنة م1 لا 
يغرب عن ذي بصيرة ٠‏ 

هدا واذ جاء هذا الملك القديس ببقية جنوده الى عكا 
ناجيا من الاسر يظهر ان موارنة جبل لبنان ايضاً قد هرعوا 
اليه لتهنثته بالسلامة ولعرض خدماتهم - : وقد انوا في 
خمسة وعشرين الفا بالمدايا النفسة على د رأسهم ابن: اميرهم اذ 

ى 


و في 


ذاك المدعو سمعان )١(‏ بدليل البطاقة التي - باع 
وترجتها مايل حرفياً :(5) . 
* الى امير الموارنة يبل لينان ' 
« والى مطردرك (*) هذه أأطائفة اماك 
٠‏ لقد أفعم قلبنا سرورا عند رويتا ولد سمعان انا» 
ألينا من قبلكم على راس «خمسة وعشرين الف رجل * 


)1١(‏ قد جاء في تاريخ مملكة اورشلم للموارخ روهرخت الالال 
١ج‏ + ص ١5؟)‏ 53 مقدم ماروني يدعى سمعان تولى عينتاب شهالي 
سورية على عهذ الصليبيين واثاره منقودة مع اثار كثيرين غيره من 
اعيان هذه الطائفة في تلك العصور والتى قبابا (راجع كتاب الاب 
لامنس المدذكور غير مرة ص 08 ). 

)"١‏ اول من اثدت هنم البطاقة على ما نعلم هو المطران 
نقولا مراد في شذته المذكورة هنا في التن : وقال انه اخذها عن صودة 
خطية قدية محنوظة في خزانة الاوداق في بطري ركية الوادنة يبلل 
لبنان » وهي ترجة عريية لهذء البطاقة اعتي هو بترجتها الى اللغة 
الافرنسة المديثة : وقال ايضا ان مترجبا كتيب عليها انه نقلبا عن 
الاصم ل اللاتيني الذى كتدت به * فبذه الترجمة اذ| انا هي عن ترحمة 
أفرنسة حديثة مأخوذة عن ترجمة عربمة قدعة بدح الوم ف بد من 
اوراق الكرمى المطريرك القدعة : 

9) ان الطريرك الذي وجهت هذه الطاقة اليه انما هو 
الطريرك سمعان الذى اقم سنة ١١66‏ وتوفي سنة 177 م وهو الذي 


57108 
* يبلغنا عبارات حاساتكم ويقدم لنا الهدايا فضلاً عن الخيل» 
«الكرية التتى ارسلتموها الينا . فنو' كد لكم ان المودة » 
الصادقة التى اخذنا نشعر ببا بجرارة شديدة حو الموارنة في » 
؛ مدة اقامعنا فيقير سحي ث هم مقيمون قد زادتفينا ايضأ:» 
٠‏ ونحن على يقين من ان هذه الامة التي وجدناها قاثة تحت ٠‏ 
: اسم القدس مارون اما هي قم من الامة الفرذساوية . 
«لان اخلاصما للفرناويين اشبه باخلاص الفرناودين © 
" بعضهم لبعض : ومن ثم قن العدل ان تتمتعوا :انتم وسائر» 
«الموارنة بنفس الحماية التي يتمتع بها القرناويون لدينا » 
٠‏ وان تعبلوا في الوظائف نظيرهم ماما ' . 
«ونحن نحرضلك ايها الامير الشريف على بذل الغيرة » 
«والهد في سبيل سعادة سكان لبان وعلى العناية ياقامة » 
٠‏ اشراف من الا كثر اهلية بينكمكما دعمل عادة فيقرنا . » 
٠‏ وانتم ايها السيد البطريرك والسادة الاساقفة وسائر » 
* الا كليرس والشسي المادوني مع اميرك الشريف ايضآفاننا » 
* ننظر بمزيد التعزية الىوتعلقكم الثاب تبالديانةالكافوليكية» 
كتى اليه ايضا الاب الاسكندر الرابع يثني عليه بقبوله الافرنج 


الباجرين الى لبنان مع طائفته ويفوضه يامورهم الروحية 15 سيجىء 
الكلام فيا يلي - 


"وام لى احترامكم لرئيس الكنسة خليفة القديس وطرمن:: 
ونحض كم على حقظ هذا الاحترام وعلى الثبات في اعاتى ٠‏ 
< بلا انفصام » 

اما نحن وكل الذين يخلفوننا على عرش قرنسة قاننا * 
* نتعهد بأن نوليكم انتم وشعبي نفس المماية التي للفرناوءين ' 
« انفسهم وبان ن نعمل على الدوا مكل ما هوضروري لسعادتم .٠‏ 

٠‏ وصدر عن عكا في ١؟‏ ايار (مايو) سنة ٠6١‏ وهي ء 
*الرابعة والعشرون لتملكنا . » )١(‏ 


د 


ويظهر ان بعد عود القديس لويس ملك فرفه يجيوشه 
الى بلاده في نحو سنة 65 قد زاد الافراعم كتين حتى زاد 
طمع المسلمين فيهم واخذوا يسترجعون منهم تدريجاً ما كانوا 
قد استولوا عليه من البلاد في ايام عزهم وصولتهم ٠‏ 

وكان الموارنة في لبنان خاصة عونا للافرنجعل المسلمين 

وقد المع الى مثل ذلك بعض الخطاء اافرنماويين في حلس 
التواب في باريس مثل. الكونت دي مونت لبر والسيو ملفيل والكونت 
دي كتربرب والمسيو كعيو النائ الاسرائلى . ونتجد ذلك في مجموعة 
العررات السياسية إلتي عني بترججتها وطبعبا هيدا الوطن الرحومان 
الشيخ قيليب والشيخ فريد الخازن ستة ١6٠١‏ 

وسنتشسر اقوال من ذ كنا هنا في ذيل هذا الكتاب ان وفق اه - 


0 
في هاتك الاحوالو1 يدخروا وسعاً في اتجادهم وق تالغدة: 
وقد ذكر العلامة الدويعي في تاريخ سنة 1754 من كتابه 
المطبوع في بيروت المذ كور مرارا (ص 1١‏ ) ما حكايته : 

« في هذه السنة خرج الملك الظاهر )١(‏ بعساكاره 
من الديار المصرية قفتح القليعات ( في بلاد عكار ) وعرقة 
وه يحصار طراباس فاتقضت عليه رجال الموادنة من الجبال 
وهزموا عسكره. » 

الى ان قال في تأريخ سنة 1755 م بعد أن ذكر فتح 
ه دا الملك الظاهر لمدينة ناذا وقلعة الشقيف وحصن تيرون 
بين صيدا ودمشق اح ه! حكايته 

" م اغار الملك الظاهر على طراباس فقطع اشجارها 
وغور انبارها وخرب ادبعأ وعشرين قريةمن قر اهافانسكبت 
عليه رجال المردة ( اي الموارنة ) من المبال قفر هارياً الى 
حصن الا كراد ومن هناك زَحف الى انطاكة قناز لها بغحة 
فمل بيدا مامد زالرية ا م بكري اليك 
يوم السبت فقتل اهلها واحرق كتائسها وغتم منها اموالا 
كثيرة ٠٠٠٠‏ وكانت اذ ذاك انطا كية ابرذس بيومند بن 
بيومند وله معبا طراباس . وقد كان البرنس مقا بطراباس 

)١‏ وهو ركن الدين بييرس البتدقدارى 


538 
لفتحت انطاكية ؟ اه. 

والظاهر انه لما كان الملك الظاهر قد رد مرتين خائاً 
عن طرابلس بسب الموارنة اللبنانيين كا دأيت حنق عليهم 
وأخذ يتحين الفرص للانتقام منهم والتنكيل يهم ولكنه لم 
يفلح الى ان تولى مكانه السلطانالمنصور سيف الدين قلاوون 
ابو المعالي الصالمي النجمي وهو السابع من ملوك الترك في 
الدثار المصرية قاكم الانتقام منبم ٠‏ 

وقد روى صاحب كتاب اخبار الاعيان فيجبللبنان(1) 
قال :*في سنة 1١8+‏ لما تولى بيبرس اجتمع الامراء فانتخبوا 
الامير قلاوون اتابك (؟) العسكر وسمي بالملكالمنصود قاصي 
بغزو جبل لبنان لان اهله كانوا تجدة افرنج السواحل' اه 

وروى العلامة الدويعي في تأريخه المذ كور( ص )١١١‏ 
بهذا الشأن انة قد وقف على كتاب خطي للصلاة تحب قِ 
سنة ١695‏ الوانة الموافقة لنة *م؟٠‏ المبيحية وفي ه كتب 


0 للشيخ طنوس بن يوسف بن منصور الشدياق الشبير من اواخر 
القرن الثامن عشر الى اواسط القرن التاسع عشر وقد الحر كابه هذا 
قسنة 6 ولشره بالطبع ىُ بيروت ستة ١465‏ وضمته فوائد 
شتى من تواريخ لبتان واسرهونوابغه حتى العاصرينله بتكل تدقيق واخلاص 

(؟") اي امير الامراء وهو امعروف اليوم على ما نرى بالقاند العام * 
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ناسخة ما مداه 

* انه في شبر انار ١‏ من هذه السنة ) سارت العساكر 
الاسلامية الى جبة بشراي وصعدت بوادي حيرونا شرقي 
طرابلس وحاصرت قرية اهدن حصارا شديد! وفي مام 
الاربعين يوم ملكوها في شب رحزيران فنهبوا وسلبوا وخربوا 
القلعة التي في وسطها والحصن ع الذي عل رأس الجبل . .م انعقلوا 
الى بقونا ففتحوهاني شهر تموز وقبضوا على أكابرها واحرقوهم 
في البيوت ودكوها الى الارض واسرفوا في النبب والسلب. 
وبعد ان وضعوا السيف في اهاي حصرون و كفر صارون 
وذيحوهم في الكنسة زحفوا في ؟* اب الى الحدث فهرب 
اهلما الى العاصي وهي مغارة منيعة فيها صهريج ماء فقتلوامن 
ادركوه وخربوا الحدث وبنوا برجا قالة المنارة وابقوا فه 
كينآمن العسكر ثم عدموا ججيع الاماكن الحصينة .' 

ل" سنه 17817 اليرنس بيومند 
صاحس طرابلس فانتهز الفرصة السلطان قلاوون المذ كور بعد 
ان امد قوة الموارنة الذين فوق طرابلس وامن شرهم لخاصر 
هذه المدينة نحو ## يوماً وفتحهاعنوة يوم الثلاثاء في 5نسان 
واسرف في اهلها تهباً وقتلاً حتى لم ينج منهم الا القليل . 

وقد وال العلامة الدويعي ف تأريخ هده الننة بعد 


رار لم 

قتح طرابلس هذا ما حكايته نقذ 
٠‏ ومن حيث ان الكسروانيين والرديين )١(‏ قد تزلوا 

من الجبال لنجدة الافرنج وقتلوا من عسكر السلطان خلقاً 
ير يرز الامى من حسام الدين لاجين نأف دمشق ( الذي 
كان مشتركا في حصار طرابلس وفتحها ) الى قراسنقر انيجمع 
الا كر الشامية ويزحف يبا لاستتصالهم قال ابن سباط (؟) 
' وكش ايضاً الى اثنين من امراء غرب بيروت جال الدين 
حجي بن محمد التنوخي وزن الدين بن علي انه اذا 


بلغي| نوجه المقر الشمسي ستقر المنصوريبالسا كر المنصورة 


() المراد بالكسبروانيين سكان بلاد كسروان وهى مقاطعة 
مشهودة في قلى حمل تان كان بعال لها العاصية لوعورة جالها والداخلة 
قدا لتغرل الجر ورباغيا عل شكل حرن. (زكان. اهنا من 
المنوب نهر الجوافي وهو تبر بيدوت ومن الشهال نهر العاملتين ١‏ دعي 
بهذا الاسم لوقوعه بين معاملة جميل التى نخص طر ابلس ومعاملة كسروان) 
واما الحرديون فالراد بهم سكان بلاد ان من لبنان وهو ما يتاخم 
ا : وكان بشم وبين الكسروانين حالفة 
تافاعسا 

(؟) هو حمرة بن احمد النقيه العروف بابن سساط العربلي*اي منغربه 
لمنان »من كتبة السلمين في القرن السادس عشر وله تاريخ حسن ينتعمي» 
حوالي سنة 551 ه (اي سنة 1١5٠١‏ م) 


ا 
الى جبة المرد وكسروان يتوجهان اليه بسا كرهها واحويتها 
وان من نهب امرأة تكون له جارية او صبياً يكون له مملوكاً 
ومن احضر منهم رأساً فله دينار : وان ستقر المذكور متوجه 


ألا ستتصال شافتهم وسبي ذراريهم * اه . 
وقد جاء في تريخ بيروت لصاح بن يحى )١(‏ يشأن هذه 
الحملة على بلاد كسروان ما موئداه 


)ما٠9”؟ ه (أي سنة‎ 59١ في شهر شعبان سنة‎ ٠ 
توجه الامير بيدرا قائد السلطنة يمصر وقصد جبال كسروان‎ 
ونوجه بصحبته من الامراء الا كابر ش.س الدين سنقر الاشقر‎ 
والامير قراسنقر المنصوري والامير بدر الدين بكتوت‎ 
الانأبكي والامير بدر الدين العلاني وغيرهم واتأهر من جبة‎ 
الساحل ركن الدين بيبرس طقصوا والامير عز الدين ابك‎ 
وحضر الى الامير بيدرا من‎ ٠ الحموي وغيرها والتقوا بالبل‎ 
ثنى عزمه وكسر حدته فصل الفتور في امرهم حتى تمكن‎ 
الكسروانيون من بعض المسكر في تلك الاوعار ومضايق‎ 

) هو كاتي من بني تنوخ امراء الغرب فيحو القرن اخامس 
عشر : وقد اكتشف تاريخه هذا عن بيروت وال تنوخ ولامره بالطبع 
في مجلة الشرق البيروتية ثم مستقلآ حضرة الاب لويس شيخو السوعي 
العلامة المحتبد حوالي سنة ؟15م. 


مسد ١٠+*؟١‏ - 


المبال قتالوا منهم ٠.‏ وعاد المسكر شه المكسور المنوزم 
وطمع فيهم اهل تلك الال ' )١(‏ اه . 


)١(‏ وقد ورد خبر هذه الغزوة لكسروان . 0 الماليك 
للمقريزئ ولا تختلف تفاصلبا عما دناه هنا عن صالح بن يحبى : اما 
العلامة الدويعي فقّد ذ؟ حادثة هذه الحملة على كسر 0 عل اثر فتح 
طرابلس سنة ١7417‏ م وسكت عن تتبجتبا سكوتاً تامأ : وقد ذكهاصالح 
ابن يحى في ناريخ سنة ١557‏ خاتا اياها يتغل الكسروانيين على جش 
السلمين كا رأيت- 

على انابنيحى قد اثنت بين الخطوطالشرينة الهوردت الىجالالدين 
حجي بن نحم الدين محمد بن حجي الخط الالى ذا لكان قال« ومن 
مضمون مال من ملك الامراء لاجين نائي الشام عن ا ملك المتصور 
قلاوون الى جمال الدين وزين الدرين بن على انه اذا يلغهما ترجه الممر 
القدى نكر التضورى انا 3 التضورة الى جيه كنزو اندو انؤزد 
يتوجها اليه تجموعهما واسرتيهما وان من سبى امرأة منهم كانت له جارية 
او صما كان له علو كا ومن احضر مهم راسا قله ديثار وان ستعر توجه 
لاستتصال شأفتهم ونب اموالهم وسبي ذداديهم وانقسهم ٠‏ تاريخفه “ 
حمادى الاولى ستة 525 » ا 1417م : 

والظاهر ان المقيقة انا مى في رواءة ابن يحى : وان ابن سباط 
الدي نقل عنه الدويعي ا 20 تاريخ هذه الحادثة الى ما رآه من تاريخ 
هذا الخط الذي روى ه«لمخصه كا رأيت : اما ابن يحى فقد استدرك على 
ذلك مافات ابن سسماط استدراكه فال « وها الخاف كان للملطات 
الاشرف خليل لان والده النصور قلاوون توي في ذي المعدة ستة 535 





2018 

فكل من دقق النظر في هاتين الروايتين التاريخيتين 
عن هذه المادثة التي وقمت على اثر فتح طراباس تثبين له 
حلياً ان المسلمين الذين عارضهم الكسرواتيون عند فح 
هذه المديئة منحصرين للاقراج قد ارادوا أنينتقموا لانفسبم 
منهم فديروا ام هده الغزوة على الاثر . ثمراوا من الحكمة 
ان يقضوا على كل الافرنج في السواحل التي حول لبنان 
لكي يتفرغوا للانتقام من اهل حكسروان دون ان يبقوا 
عدوا وراءهم . 

وبالواقع فان الدويعي قد ذكر في تاريخ سنة 1١9٠‏ م 
(24ه) خبر فتح مدينة عكا في حديث طويل الى ان قال 
«٠وكن‏ هذا الفح في ١9‏ جمادى الاخرى وتهدمت ايراج 
المديئة واسوارها واص السلطان(١)بهدمبا‏ الى الارض قد كت 
و : ولما بلغت اخبار عكا الى الافرنج وقع الرعب فيهم 
وقد برز ظاهر مصر لقصد عكاء وربما كان تآخر سئقر اللنصودي عن 
كسروان هذا السب قفتاخر امرهم الى سنة 1١‏ ( وههي سلة ؟6كام) 
وجرى الامر كيا ذ؟ناه من توجه المسار الصرة الى كسروان وعودهم 
شه الكسودين » 

)٠(‏ وهو امالك الاشّرف صلاح الدين خليل سلطان الديار الصريم 
والثامة . 


5-108 
قتركوا البلاد وهرنوا. ونا قدمت اانشائر إلى السلطان بان 
الافرنججح خرجوا من صود ام باخلاتها وهدبا وكان في 
مولن لقره ن المسلمين فلم يقبلوا بذلك بل أقاموا يها 
ثم ان السلطان توجه الى دمشق شق ميد | منصودا فقبض على 
حسام الدين لاجين ناب السلطنه بدمشق قَ وحس ابن غرض 
وولى عم الددن سنجر الشجاعي تابه دمشى :فسار الشجاعي 
بفرقة من اليش الى صيدا فخرب المدينة والمزيرة وقلعتها 
الجنوبية والشمالية .ثم قصد بيروت خاصرها واخذها في اخر 

رجب :م هدم سورها ودك قلعتبا وكانت حصينة جد| 
وجعل المسلمون كتسةماريو حتاف بيره وتحامءاً وطلواسورها 
طيناً : وهرب اهل عتليت في الجر واشعلوا بها النار في 
مستبل شعبان : وفي ١5‏ منه نازل الشجاعي انطرسوس 
فسلمها الافرنيج . وكانت جبيل تحت الطاعة فأتاها الشجاعي 
وطرد منبها الاقرتجم ودك قلعتها(١)‏ :وف ايام السلطان المذكور 





خلاصته - ان ستجر الشجاعي بعد ان فتح بيروت وغدر باهلما الافرنج 
ستة 360 ه (551١1م)جهز‏ علم الدين الداوودي والاكي الى جبيل 
فاستولى على اسوارها وقاستها وابقى على اهلبا وكاتوا من المنوية ( اي 


ا 
اقفرت بلاد السواحل التي كانت بيد الافرئح وخريت 
عن اخرها من غير تس ولا قال وقد كانت حصينة 
فانبزم مها الافرنج )١(‏ بعد ان كانوا اشرفوا على ملك الشام 
والديار المصرية » اه. 


جد 


ويقال ان الافرنج بعد ما غلبوا على امرهم في انطاكية 
وطرابلس وسائر ساحل سودية قد اتحاز قم كبير منهم الى 
جبل لبنان وسكنوا بين اخواتبم الموارنة امنين على ارحب 
والسعة وامتزجوا بم كل الامتزاج م" وما بدل دلالة صريحه 
على ذلك ما كتبه البابا الاسكندر الرابع الى سمعان بطريرك 
الموارنة في هذه الاثناء من الثناء عليه وعلى طائفته لقبولهم 
جاعة الافراعح الذين فزعوا الى هذا الل المبارك من موجه 
العدو ومن ايلائه اياه كل التفويضات اللازمة لادارتهم 
الدينية في-تسبهم كايناء طائفته . 

ومن رووا ذلك بياجيوس ترسي في كتابه * سورية 
ذك هذه الموادث عينها ما حتكارته « ونضفت السواحل من الافرنج 
بعد ما كانوا اشرفوا على ملك الشام والديار المصرية ٠والبعض‏ من الافرنج 
سككتوا في جبل لبنان والبائيعادوا الى بلادهسم في المراكب٠‏ » 


اهمو س- 


المقدسة » المطبوع في رومية سنة ١5505‏ ( ص *0”) حيث 
قال ما موئداه : انه لما اخذت انطاكية من يد الافرنج التجا 
كثير من سكانها الكاثو ليكيين الى البطريرك سمعانال مارو 
يجبل لبنان ققبلهم بالمى 0 مثواهم و كتب الى اليايا 
الاسكندر الرابع يخبره مجالتهم وشدة تعلقهم بااحكرسي 
الرسولي : فاجابه بي اي وعلى غيرته 
واهتامه بالمذ كورن ويفوض اليه امرهم ويددعودفيهابالبطريرك 
الانطا كي : وهذه الطاقة هى محفوظة الى اليوم في الكرسى 
البطريرك الماروني يجبل لينان . ْ 

وقد صرح البابا بناديكعوس الرابع عشر في خطبته على 
بجلى الحكر دينالين في 1١‏ موز سنة ١7855‏ عناسبة تيت 
البطريرك سمعان عواد المارونى با يويد ذلك )١(‏ . 


)1١(‏ قد رايتالمريد الفائدة ان نثت في هذه اللماشية كلام هذا المير 
الاعظم العلامة الشهير مترجاً حرفيا عن اصله اللاتيني بكل تدقيق ولوكان 
في اشاته جمعه بعض الخروج عن الوضوع فقد قال ما حكايته : 

« ولا يفوت علمكم على ما نظن انه في نحو اواخر القرن السابع 
عندها استحكمت بدعة المتوشلية في المطري ركية الانطاكية قد قر راي 
الوارنة ان يتتخبوا لهم بطريركاً خاصا يثثت من المير الرومائي ويقبل 
من لدنه درع كال الرئاسة قصد ان يربأوا بانفسهم من هذا الوباء الملم ٠‏ 
وان الابا الاسكندر الر ابع اخذير الروماني. بعد ذلك بقرون اذ استولى 


عا ا 
وعندنا ائه مما بود ذلك ما جاء في تأريخ صا بن يحى 


العرب حلى انطاكية رفوا الفاتك تا حتى اضطر الكاتوليك متبم ان 
يقرعوا المجبل لبنان حيثق لهم بطريرك الموارنة يكل حب قد انعم على 
هذا البطريرك ننسه بلقى البطريرك الانط_آى ١‏ الذي كان اذ ذاك عتصاً 
ببطريرك اللاتين وحده ) وقد حنظ من ثم بطاركة الموارنة هذا الاقب 
حتى الان ولو جلوا كسيهم داما في جبل لبتان » 8 

' ومن ثم فالموارنة قد استمروا على الدوام كيا ثم الان كليم 
كاثولكا متحدين بهذا الكرسى المقدس ومترعين اك الاحترام 
والخضوع لبطري ركبم ولاحير الرومافي ايضأ ٠‏ 

الى ان قال في تثتمة هذا الخطاب عبته ٠‏ 

* وعليه فانتا بتكل طسة خاطر توافق على الدائح الواسعة الت 
اطر اهم ا سلفاوانا الاحار الروماتيون 00 بيوس ارابع في 
يعض رسائله الرسولية فيهم انهم الالوف العديدة الذينع يسجدولخط 
للبعل يل ثمتوا على الدوام عافذين على الايمات المسيحي والديئن 
الكاثوليكي بين المراطقة والمشاكين الذين يكتتفونهم من كل جاتب : 
وقد اندت المابا ا١كليمتت‏ الثامن هذا الاطراء وزاد عله ان الموارنة 
قد ادوا الطاعة على الدوام للكنبة الرومانية ام جميع الوامتبين 
ومعلمتهم : واذ شبههم يولى الخامس بالورد التضير تطرق الى القول 
انهم قد ازدهروا بتعمة خاصة من لدن اه بين الشواك الغير الوامتين 
في الشرق ٠‏ وقال فيهم اربانس الثامن في رسائله الرسولية ايضا ان 
جمال الكرمل لم يذو ومجد لبنان ل يتقص لان بطريرك الموارنة واحبادهم 
و كبتتهم قد احترموا على الدوام سلطان بطرس في الحكربي الرسوله 


ديا. ةو سد 


المذكور انقاً وهو كا يل قال :' وما نقلناه عن الويري 
والصلاح الحكتي في فتوح كسروان هن جلة حوادث سنة 
6 هل(وهي سنة ه10 م )وذكرا وجه الساكر الشامة 
الى جبال كسروان وايادة اهابا وتهيدها وهي النوبة الثانية في 
ايام الملكالخاصر محمد بن المنصور فقالا- كان اهل كسروان 
قد كثروا وطغوا واشحتدت شو كتهم ونطاء ولوا الى اذىا لععسكر 
عند انهزامه من العتر سنة 595 ( أي سنة 1٠١‏ ) واغضى 
السلطان عنهم وتادى في عقابهم فزاد طغيانهم واظهروا الحروجح 
وامحبو سواه برا 
وعللوا النفوس بانه لايمكن الوصول اليم 

الى هنا ما نقله صا بن يحى عن هددن 55 وقه 
ميلا برهاننا لان هذه.الكثرة التى وصل اليبا أهل 
كروان سي اغركيع عن لها ارا عدر اباي 
اغاكانت على ما نرى من انحياز افرنج السواحل اليبم ما يرى 
ا متأمل البصير بعد ما رأى :١‏ نهم إثما كانوا من غرض واحد وقد 
وفي الخير الروماني ٠‏ واخيرا قد اطرى الوارنة بثل ذلك واعظم منه 
اكلييتت الحادي عشر في مراسيمه الرسولية الشبورة بالطعاه. 
١‏ عن جموعة مراسم الباياوات التي تتعلق بالموارنة للاب طوبيا | المندي. 
الطوعة حديثاً في رومية ) ٠‏ 


5058 
انتصروا لهم ايام فتح مدينة طرابلس وفي ظرو ف أخرىبعدها 
كاسترى . 

وكد روى العلامة الدويعي ف تأريخ سعة 1807م 
ما موداه « تزل الاقرئج على هر الدامور ليله الاربعاء تأمن 
جادى الاولى ( سنة 7١‏ ه )فاحل هناك فخرالدين عبدالحميد 
ابن جمال الدين التنوخي وأسر اخوه شمس الدين عدالله 
ؤافتداه نأصر الدين بن خضر االمسين بثلانة الاف دنار : 
ف رفعت الشكاوي الى ناب دمه اق 

لشنوان»+ 

الس فى هذه الرواية ما 959ظإ انجاز الافرنج 
هذا الى كسروان بعد نكباتهم في السواحل وحاربتهم معبم 
غضة واحدة 93 والا فا معنى قوله ان الافرنج لوا على خهر 
الدامور ونلكلوا بالتنوخبين فرفعت الشكاوي الى نان دمشق 
من المرديين واهل كسروان 9 2 

+ 

ودونك ما حصل بعد هذه الشكاوي من المذ كورين 
ققد قال الدويعى بعد هذه الرواية ما موأداه 

قال ابن المريري )١(‏ انه هذه السنة (اي سنة ؟١ام)‏ 


٠١.6 --‏ ل 


قد اجتمع النواب جال الدين اقوش الاقرم نانس دمشقوسيف 
الدين اسندمر نائى طرابلس وشمس الدين سنقر المنصوري 
وحشدوا جيوش الثام الى مقاتلة المرديين واهل كسروان ٠‏ 
فاجتمع مقدمو المبال واستمدوا للقاء اليش فبزموهدوقتلوا 
كثيرين وغسمواغنيمة كبيرة - قال ابنالقلاعي )١1(‏ ان الواقعة 
كاننتعندجبيل وان المقدمين الذين تزلوا من المبالكانوا ثلاثين 
مقدماً والمشبورون فيهمخالدمقدم مشمش وستنانواخوهسليان 
مقدماايليج وسعاده وسر كس مقدما لمفد وعنتر مقدم 
العاقوره وبنيامين مقدم حردين (؟) فرثبوا الفى مقاتل 


)١(‏ هومن كتبة الوارنة الشبورين ولد في قرية فد من اعمال جبيل 
في اواسط القرن الخامس عشر ولي سنة ١47١‏ ساقر الى القدس 
الشريف وضوى الى رهانية الافرئج وقد تادب بالماوم الرياضية 
والاففية في رومية حيّ سنة ١45١‏ اتتى عاد فيبا الى لنان وكان ذا 
فائدة جلى لاهله ا صنف من الكتي والرسائل وما اظبر من النيرة 
الرسولية عليهم : واقيم مطراناً على قبرس سنة ١6٠7‏ وتوفي سنة1817. 

كل هو“لاء اللقدمين كانوا من الموارنة ومن نواحيي بلاد جبيل 
والترون : : وصاحى هذه الرواءة مكنه ان بعد معاصرالمن حصلت هذه 
الوقائع في ايام أيهم واجدادهم على الاكثر فاخذها عنبم بالتوائر كا 
يلى المتأمل : وما يوأيد ذلك ويثدت حصول مثل هذه الموقمة في هدا 
التاريخ قول النويري والصلاح الكتي الذي اتبتناه انقا عن صالح بن محى 


508 
نكمتون عند تبر الفدار والفين عند نر المدفون (0 ثم 
انحدروا بثلاثين الفأ لقعال الجيش فوقعوا بحمدان القاند في 
الطريق منفرد! فقتلوه . وملوا على المش تأهلكوا أكثره 
وغنموا امتعتبم وسلاحهم واخدوا اربعة اللاف راس خيل 
من خيلهم وقد مت الأكراد لنجدتهم قصدهم المكمنان في 
الفيدار والمدفون فلم يخلص منهم الا القليل (؟) ول من 


وهو ه كان اعل كسروان قد روا ونوا واشتدت شوكت,.م وتطاولوا 
الى اذى الم كر عند اتبزاءهم من التتر سنة 3565 ه 1١.0‏ م) »ولا 
عبرة في اختلاف التاريخ بين هذه السنة وسنة ١١١5‏ كا ذكر الدورعي 
عن ابن الخمريري فان مثل هذا الاختلاف الطفيف تجوز عند الموارخين - 
وقد حصل مثله في المادثة الاتية كيا سترى : 

)١(‏ الفيدار نهر توي الى الحنوب من مديئة جبيل : والمدفون 
نهر اخر مثله بين جبمل والبعرون» 

) وقد ذكر صاحي كتاب الغرر الحسان الذ كور سابقاً هدم 
المادثة في سنة 5514 هله ١314‏ م ) كما يأك حرفا « وى هذه السنة 
ثارث القتنة بين تصارى يلاد جل من جهة الانثقاق الذي وقع بيهم : 
وسارت اليهم عساكر الاسلام من نواحي الام : وحين بلغ الامير يوحتا 
صاحب جبيل ذلك هرب في البحر واقلع في الليل ٠‏ ثم اجتممت اهل 
البال ثحو ثلاثين الف مةاتل وضربوا عسكر الاسلام ٠‏ وهجم خالد 
مقدم قرة مشمش وقتل مقدم عسا كر الاسلام ٠‏ وهزموهم عند مديتة 
جيل ٠‏ فوقمت الاسلام بيد الكمين الذي كان في تر الدفون ولم يسلم 


١١١1 
الامراء التنوخية تجم الدين محمد وأخوه شهاب الدين امد‎ 
ولدا جال الدين حجي . ثم غزت الجردية بلادهم وأحرقوا‎ 
منها عين صوفر وشملك وعين زويئة وبجطوش وغيرها من‎ ٠ 
أهم.‎ ٠ بلاد الغرب‎ 


ول , يصبر المسلمون على هذه الكرة اي زادت 
ال فررانة وال رسن د حتى ابوا ان يصلحوا شئونهم 
مع جير نهم التنو لعنوخةا مراء الغرب ومع ناب دمشق : فزاد 
غيظ هذا النائب وغيظ الملمين منهم وعولوا عل الانعقام 
والتنكيل بهم بكل وسيلة حتى يأمنوا شرهم .قال العلامة 


منهم انسان . ثم انت نحدة من طراباش فالتقاهم عسكر وادي المدفون 
الى قرب البعر فبزموهم وقشلوا منهم عدد ا عظيماً وشُقعوا رو'وسهم 
كالقلمة ٠‏ ومن ذلك الوقت سميت تلك الارض الشقعة وقبودهم باقية 
للا ن» وذ كر ايضأ موقعة ثأنية تشبههده فيتاريخ سنة١‏ 7ه (15.10م) 
جرت بين جال الدين الافرم نائى دمشق والكرديين والكاروة : وقال 
” فاجتمع مقدمو البال ولاقوهم الى نواحي جيل ولم يكن الاثلائاة 
شخص م نكس ر وان ٠‏ م ا 1 دي 
مشمش وستاناً واباه مقدميايليج وسعاده وس ركيس مقدمي فد وعنتر ا 
معدم العاقورة والبعض من كسروان الم 


دوا 

الدويعي بتاريخ سمنة /ا٠ ٠١‏ م (1)(/١/اه)‏ ما حكابحه : 

ذكر ابن المريري وابن سباط انه في بوم الاثنين ثانى 
حرم سار اقوش الافرم نانب دمشق يخمسين الفا بين فارس 
وراجل الى جبل المرد و كسروان التي حيال بيروث ٠‏ لجمع 
الدروز رجال الرد وكانوا عشرة امراء بعشرة الاف مقاثل . 
والتقت الجموع عند عين صوفر وجرى بينهم قتال عظيم 
وكانت الدائرة على الامراء :فهربوا بحرمهم واموالمي واولادهم 


)0 والصواب سنة ١١8‏ م المواققة لسنة 7ه كي جاء في تاريخ 
صالح بن يحى ٠والظاهر‏ ان هذا الخطا قد حصل من النساخ لا نالدويعي 
ذكر قل هذه المادثة انه في سنة 4.١1م(‏ سنة 7056 ه) ان 
العلماء قد افتوا يتبب بلاد الحملين والكسروانيين بسب استمرارهم 
على العصيان وابلئم الدخول في الطاعة : وقال « ولدلك جردت المساكر 
من جيع بلاد الشام ول نل ترداد الجموع من كل ناحية الى سلخ هده 
السنة اي اخرها » وانتقل حالا الى ذكر الخادثة كا رويناها عنا اي 
سنة 32037 : فلا يعّل ان سسعى هذا السكر الجموع للعرب ا كثر 
من سئتين يستعد هده الحملة كا لا يغرب عن ذي بصيرة ٠‏ وقد ذ كر 
هذه الخادثة عينبا صاحي كتاب الغرر الحسان تقلا عن ابن المريري وابن 
سباط انلا اها حصلت في سنةه 7ه ( وهىسنة5٠+1‏ م ١)‏ وقد وقع 
في نفى هذا الخطاء كل الذين نتلوا تاريخ هذا الجبر عن الدويعي 
كصاحب الدر المنظوم وصاحب كتاب تاريخ الاعيان ٠‏ فازم التنيه. 
الى ذلك. 





م 
ونحو ٠0‏ نفس واجتمعوا في غار غربي كسروان يعرف 
مغارة نييه فوق انطلياس . ثم احاط العسكر يتلك الجبال 
ووطوا ارضا يكن اهلها ينون ان احدًا من خلق الله 
يصل اليها فخربوا ألقرايا وقطموا الكروم وهدموا البيع )١(‏ 
وقتلوا جميع من صادفوا من الدرور والكسروانيين وغيرهم 
فذك تلك الال المنعة بعد عزها . . . » 

واردف الدويعي قائلا ٠وفي‏ هذه السنة امر الملك 
الناصر محمد بن قلاوون 0 الكووة ان ينزلوا في ساحل 
0 وان ليحافظوا عليه من الافرنج (؟) وهم الامراء آل 
عساف : وكان د ركهم من حدود انطلياس الى مغارة الاسد 
وجسر المعاملتين تحت غزير ' اه . 

وروى صا بن يحيى ان هذه الغزوة لبلاد كسروان قل 
حصلت في سنة ه١7‏ ه ( اي سنة 8١٠1م‏ ) وهو الصواب كا 
رأيت في النقرة السابقة التي ذ كرناهاعنه عن النويريوالصلاح 
الكتبي . وقد قال بعد هاتيك الفقرة حرفياً :, 

)010 ان ذكر هدم البيع في هذه الفقرة يكسروان لبرهان على 
نصراتة اهله فضلا عن البراهين العديدة التي يكنا ان نأل بها لادمات 
ذلك لو وجدنا متسعا للكلام في هذه العجالة ٠‏ 


9 آلبس في قوله هذاما يدل ايضا على ان كان الافرنج اتصال 
مم 


1 
٠‏ ففى ذي الحمجة سنه 5١م‏ ( سنة 6١٠1م‏ ) جهن 
جمال الدين اقش الافرم ناب الشام زين الدث عدنان : ثم 
توجه بعده تق الدين وقراقوش ونحدا معهم ف اأرجوع الى 
الطاعة فابوا . فاص عند ذلك بتجريد العساكر اليهم من كل 
مملكة . وتوجه اقش الافرم من دمشق بسار المبوش بوم 
الاثنين الثانى من حرم سنة 7١6‏ ه ( سنة ٠١٠١6‏ م)(1١)‏ وججع 
جماً كثيرًا من الرجال نحو سين الفا وتوجهوا الى جبال 
الكسروانيين والمرديين . وتوجه سيف الدين اسندص نانب 
طرابلس وشمى الدين سنقر المنصوري تانب صفد : وطلع 
اسندصي المذكور من جهة طرابلس وكان قد نساليه 
مباطنتهم ٠.‏ كرد العزم واراد ان يعمل في هذا الامى ما ينفي 
التهمة اللاصقة به (؟) فطلع الى جبل حكسروان من اصعب 
باهل كسروان 7 وان حتكام المسلمين كانوا يحسون حساياً كبيرا لمذه 
الاتصالية التي كانوا يبذلون المهد في منعها حذرا من تقوية اهل البلاد 
)١‏ اعلم ان سنة 7١4‏ ه ابتدأت في ؛ اب ١‏ اغسطى ) سنة 
ام وسنة 5-/ه ابتدأت في ؛؟ عوز سئة 1208 م .فيكون ثالي 
حرم 9" عوز سنة ©. ١١‏ : وهكذا يصح الحساب والتوفيق بين التاريح 

الذى في اول هذه الفقرة وبين هذا الاخير . 
(") وهي تهمة الارتثاء منهم في الحملة الاولى حتى مكنهم من 


16و - 

مسالكه )١(‏ واجتمعت على اهله الساكر واحوت على 
جبالهم ووطلت ارضا ل يكن اهلها يظنون ان احدا بطأها 
وقطعت كرومهم واخريت بيوتهم : وقعل منهم خلق 5-3 
وتفرقوا في البلاد ٠‏ واستخدم اسندص جاعة منهم ني طر ابلس 
يجامكية ( اي بمرتبات ) وجازام من الاموال الديوانية ٠‏ 
واقامو على ذلك سنين واقطع بعضهم املاكا من حلقة 
طرابلس واختنى بعضهم في البلاد واضمحل امرهم وحمل 
ذكرهم . وعاد نانب الشام الى دمشق بالعسا كر في رابع 
شبر صفر من السنة المذكورة : وجعل النائار في بلاد يعلبك 
وجبال الكسروانيين بها٠‏ الدين قراقوش فقهر من كان تأخر 
يجبال كسروان وقتل من اعيانهم جاعة : ثم اعطوا امانا لمن 
استقر في غير كسروان . ثم اقطموا علاء الدين بن معبد 
البعلبى وعز الدين خطاب وسيف الدين بكر المسامي وابن 
صبح (؟) اراضي في كسروان : ثم ابطلوها عنهم واقطموها 
الت ركان فادر كوا موانى' البحر ودروب البر من ظاهر بيروت 
كسر عسكر السلمين كا رأيت ٠‏ 

0 اي من جهة نهر ابراهم القبلية الى تدعى الى الان بسب ذلكه 


1 فتوح كسروان » 
*) وهو شهاب الدين نائى صف د كاذ ؟ المولف نفسه بصد ذلك- 


د 
الى عمل طراباس اي عند جر المعاملتين : واستمروا الى 
ودحنا هذا وشهروا بتر كان كسروان وعرقوا به" ٠‏ 

وقد ذكر صالح بن يحى ايضاً خبر هذا الفتو ح بايجاز 
عند كلامه عن الموادث التي جرت في ايام الاهير تتصراادين 
المسين ابن سعد الدين خضر ابن يم الدذين محمد امير الغرب 
عل الوجه الانى قال ١‏ 
« وفي ايام ناصر الدين في اوائل محرم سندة ه١اهم‏ 
كان فتوح كسروان فقصد المبل ومعه اقارية وجمعة ٠.‏ 
فقحل مم الامير 0 الدين عمد 0 5 الدين اد 
يحرم المد 7 بقرية أيه من دا القيفوق : نهر انطلياس 
وول معهم من اهل الغرب: ا 
ونان الذكورة اوقا ردج لان لفل ونان سوا 
وقائلوا بها وكان هناك مغارة اجتمعوافها بعد القعال .وذكر 
ان عدد اهل كسروان بلغ اربعة الاف راجل فهاك منهم 
بالسيف خلق كثير والذين سلموا منهمةفرقوافيجزين وجبالها 
وي البقاع وبلاد بعليك واعطت الدولة بعضهم الامان » )١(‏ 


) ربا اعترض معترض ان اهل كسروان لم يتكونوا في ذاك العبد 


حدنا1- 


وأورد أشر تاريخ الدودهي بالطبع فقرة عن مختصرتاريخ 
لبنان فيها ذ كر خراب كسروان تلتحم مع هذه وهي 


من الموارنة <تى ولا من التصارى كا ارتأى بعضيم واللواب على ذلك 
ان ما يدلي بيه اصحاب هذا الرأي الى اقامة حجتهم اما هو في الغالب من 
البراهين اللبية ٠وربا‏ رأى بعضهم في كلام ابن يحى آثفاً ان الذين سلموا 
منهم تفرقوا في بلاد جزين والبقاع وبعلبك ما يثدت هذا الرأي لانم لو 
كانوا من الموارنة لفرعوا الى اخوانهم في الي لبنان- و لكن هذا الموارخ اما 
يتكلم هنا عن الذين سلموا في موقعة نسه كيايرى المتامل :وقد اختلط 
فيها الجرديون ( وهم على ما يظهر من الدروز ) والكسروانيون الذين 
نحن بصددثم شن الارجح ان الذين طلموا هاتيك المهات انما كانوا من 
بالاججال ٠.‏ واما الذين حاريوا في مالي كسروان استدمر نائي طر ابلس 
فالظاهر انهم طلبوا مالي لبنان واقام قم منهم ي طرابلس ونواحيها 
« واختفى بعضهم في البلاد واضمحل امرهم وخمل ذكهم » كما قال ابن 

ولايعارض ذلك على ما نزى من هذا القبيل ابو الفداء في تاريخ 
سه هه حيث قال عن هذء اللادثة علئها « وفي هذه السّة سار حال 
الدين اقوش الافرم بمسكر دمشق وغيره من عساكر الشام الى جال 
الظددنين وكانوا عصاة مادقين فاحاطت المسا؟ الاسلامية يتلك الال 
النيعة وترجلوا عن خيوههم وصمدوا في تلك المبال منكل المهات وقتلواا 
واسروا جمدم من بها من النصيرة والظنننين وغيرهم من المارقين : وطهرت. 
تلك الال منهم ٠‏ وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس وامنته 


حدم د 


"ومن ذلك الوفع كوريك نيوان والذين سلموا 
من اهلها نشوا في كل صقع وسكن المسلمون سواحل 


الطرق يعد ذلك ٠‏ » 

فان كل من تدر في هذه الرواءة وقابلها عا اوردناه هنا من مثلها 
رأى لا عالة ان صاحبها على عظم قدره لم يتحر التدقيق فيبا بل رواها 
مقتضبة هكذا على ما بانمه بالتوائر مع اه معاخر لما لانه على ما هو 
مشبور قد نوثي في اسنة 17م وقد وقعت تقريبا في جواره وهو 
صاحى خص ٠‏ والظاهر انه لم يكن له معرفة راهنة بده الملاد واهابا 
ولا اقل صلة بها ويهم لانه ل يكن له من سييل الها لانحرافها عن 
طريقه العتاد الى دمشى وتيرها وهى لغير السلمين : وهذا سماها ٠ججال‏ 
الظنينين » وهم على ما يظبر اهل الظنون في الدين الضعفاء المقيدة ٠‏ وهذا 
يصح عندهم على ذير السلمين مطلقاً ٠‏ ولهذالم تحد سم ٠‏ الظنينين » ليل 
من الئاس او لفرقة ديئية عند غيره من الككة ٠‏ فلا عجى والكالة هذه 
اذا سمى ابو الفداء في هذه الرواءة التتضة الكسروائيين واارديين 
الذين نحن بصددهم بالتصيرية والظنينين وامادقين بلا تدقيق : لان - اهل 
التكفر ( على رايم ) امة واحدة - وعنده ان اهل المال انا كانوا من 
الكفار فاطلقعليبم هذء الاسماء مع قطع النظر عن صحة التسمية وتعريف 
مسمياتها ٠‏ ومن ثم دل هذا اكلام المرمي على عواهته لين نما يعول 
عليه في مثل هذه القضيةمعلى الخصوص متى ظهر من واقع الال 
ما بعارضه ٠‏ 

هذا وقد كتبنا قها ساف مقالة برأسها في هذا الممنى ردً! على حضرة 
العلامة المدقق الاب م٠‏ لامنى السوعى الشهير وهو من اصحاب هذا 


ديع ا 


كروان ف الازواق وغدير وساحل علا وغزير وغيرها : 
وامعد المحاواة الى جرد البلاد مثل حراجل وميرويا وفاريا وما 


ارأي واحقناها بكتابنا عن الردة والمراججة والوادرنة الطبوع في 
بيروت سنة ١604‏ وقد برهنا ها اخلاف ٠»‏ 

وعتدنا انه لا يسّل ان يكون الافرنج قد استولوا على مديتق جيل 
وبيدوت دون ان يستولوا على بلاد كسروان الذي هو بين هاتين الديتتين : 
تم ان ينتصر اهل كسروان لهم على السلمين عند فتح طراباس ويتحماوا 
العواقى الوخيمة دون ذلك وهم لسوا من مذهههم في الدين ٠‏ وتد 53 
الادودى (وهونية 1ق و فاق حي ؟ انه تين ب نح التثاره 
ل اليعاقبة في نواحي جونية في اول عهد الصليدين ٠‏ وهو يريد على 
ما يظبر فرقة من التصارى السريان والارجح انهم الو ارئة ولثم اقرب الى 
اليعاقبة في طفوسهم وارزياء هم الخارجية فظنهم منبم واطلق عليهم أسميم 
دون ندقمق * 

ذلك فضلا عن الاثار التصرانية الاقية من قدي الهد الى الان في 
اكثر جهات بلاد كسروان وقد ذ ونا بعضها في تلك القالة - وحانا 
الان ان نذ كر بائجاز ما جاء في تارميخ ينا دير ماد ليطا الذي في مقس 
يجوار قرة غوسطا في اواسط كسروان وهو اول دير أقيم في هذه 
المقاطعة بعد عود الوارنة الها ١‏ فقّد جاء في سج لهذا الدير ما ملخصه: ان 
الس حنا محاسي قد جدد يناءه في سنة ١518‏ على خراى كننسة قدعة 
الهد كانت باقية هذاك على اسم هذا القديى عبته : ويجانب هذا 
الدبو عا اروك هنا سن ريال فاكس لان جد الا ه خرائم. 
السويس » مما يرجح على ما بعال بالتواتر ان محلة من سويسرة جاءت مع 


.مو 
بليها : واما اواسط البلاد قدامت خراباً مدة مسحطيلة *. 
فن هذه الشواهد التاريخية يتحصل بكل صواب ان 
الموارنة سكانٍ 0 حتى آخر عهد الصلبيين في 
تواحي سورية متمتعين بام الرية والاستقلال الذانى في 
لانم : وكانوا عوناً للصليسين في اللمات ونجدة في المروب 
وملاذا لمن يبرب منهم من سف العدو الى هذا اليل 
المارك . ولهذا كانوا قذى في عون الفاتمين الذي لذلك 
كانوا يعملون في كل فرصهة على الانتقام منهم وهم تأرة 
يتغلبون عليهم وتارة دتهرون : حتى تم لميوش المسلمين ان 


الصليدين وسككتت هتاك ٠‏ وعندنا ان اسم * غوسطا » التي في خراجهما 
هذا الدير اما هر منحوت ٠ن‏ لنطة 3280512 اللائيتية ومعءتاها * المقة» 
كما هيطبيعة هذه البلدة. ثم انه يرجد في هذا الدير كتابة قدهة تغزى 
الى تكودورس لقف حماة جاء فيها : ان الذي ينى هذا المقام اولاً كان 
ب الرااز يتكرين" ارام مالكاء عن ذلك في حملة الشرق 
لسئة ١‏ اققد وقفنا هذه الايام ايضا على تاريخ خطي لبا ٠‏ كتسة 
السيدة في قرة حراجل التي في جرود كروان مجوار قرة ميرويا : 
ومما قيل فيه نقلاً عن التوائر الذي كان شائماً بين المتاولة الذين سكتوا 
هده اقرء وقد شرق كبدروان ا ان قد وجد هناك بعض آثار لكنسة 
قديمة للسيدة العذراء ترجع الى ما قبل خراب هذه البلاد وسكنى المتاولة 
فيها: اي الى ما قبل سنة ٠ 1١٠8‏ ويهذا القدر غنى الان 


ا نس 


ينكلوا بهم في مقاطعة كسروان وينكبوهم ويخربوا ديارهم 
وكنانهم ويحلوا من بقٍ منهم على قيد المياة عن هذا الوطن 
العزيرٌ الذي في سنة ه١٠٠‏ كان قد امسى قاعا صغصفاً خالياً 
من السكان : حتى امس الك الناصر محمد بن قلاوون )١(‏ تركان 
الكورة انيحتلوا سواح لكسروان ليحافظوا عليهمن الافرنج. 
ثم سكن بعض الم لمين فيو سوطهوالشيعية(المحاولة)في اعاليه 
ول يتسن للموارنة ان يعودوا الىسكناهالامنذ اواسطالقرن 
السادس عر كا اد 1 

ذلك واما الموارنة الذين كانوا يقطنون شهالي لبنان اي 
من نبر ابراهيم ( وهو نهر ادونيس اواتّوز ) حتى جبة بشراي 
فقد استقروا بعد خرا ب كسروان في هاتيك الجبال مسعكنين 
راضين ما قم الله لهم غير متكترئين لماكان يحري حولحم من 
المروب والكوائن بين الحكام المسلمين والاحزاب الخارجية. 
ولم يكونوا ليتحرشوا لاحد لان لا غرض لحم معهم كا 
كانوا يتحرشون اولاً بقصد الانتصار لاخوانهم الصليديين 
عند ما كانت الميوش الاسلامية تتسطى عليهم وتنازهم 
القتال لاجل فح البلاد التي كانت تحت سلطنتهم 15 رأيت ٠‏ 
ويبذا يحسن ختام هذا الياب ٠‏ 

)١‏ وهو التاسع من ماوك ارك بمصر 


ست 


البابالرابع 


ف 
ياد استقهول المواد. كين اناد 
من بعد خروج الصليدين من سودية الى استيلاء الدولة المعانية عليها 

اي من اوائل القرن الرابع غشر الى اواثل القرن السادس عشمر 
بظهر من الا در التاريخية التي بين ابدينا انه بعد التغب 
على الصليديين واخراجهم من البلاد واستيثاق الامرللمسلمين 
في بلاد كسروان وف يكل السواحل اللبمانية على ما دأيت 
حتى الان لم يعد يحصل ما يكدر صفو العيش في كل الجهات 
التي كان يسكنها الموارنة من جبل لبنأن وههي على مأ علق 
اعاليي بلاد جبيل والبترون وجبة بشراي )١(‏ فاخذوا مند ذاك 


0 لس من غرضنا ان نذ5 في هذم التبذة الما يوافق اثبات 
استقلال الموارنة في ججبل لان : والا فان جمهورً! كيرا من الوارنة 
كان مقيماً خارج هذا الجبل وكان له أن يذكر : كالوارنة الذين كانوا 
في اورشّلم وسائر الاراضي اللقدسة والدين كانوا في جزيرة قبرس وانتقلوا 
متها الى جزيزة رودس مع قرسان القديس توحنا اورسلم ومع اللوزيشمات 
حكام قبرس ومتبا الى جزيرة مالطة : على ما روى الملامة الدويعي في 


جا بهم وات 

المين يلمون شعثهم ويعنون في تعمير بلادهم بكل معنى ٠‏ 
وانصرفوا الى اعمال التقوى والعبادةفوا الكتائس والاديرة 
والمحاس التى كثر عديدها في هاتك الايام ما يدل عل ما كان 
خياً فى 5 الراحة .والامان والمرية الدينية ٠.‏ وكان 
للبطاركة والاساقفة عندهم فيكل ذلك الكلمة العالية والامر 
النافذ بلا معارضة فأخذ هو'لاء يقيمون عل ىكل قرية كبيرة 
وما جاورها حكاماً من اهل الوجاهة بينبم لاجل ادارة 
شئوتهم المدئية وفصل ما كان يحضل دينهم من المنازعات 
وكانوا سمون هوئلاء المكام ٠‏ مقد مين » لان لمم التعدم 
عل الجمهور : وكانوا ترقونهم على الغالل الى الدرجات الصغار 
من درجات الكهنوت حى الشدياقية ليكون لم التقدمعلل 
العلمانيين في الكنانس وف المجالس اأزسمة ايضأ بعدالكهنة 
؟ا تقضى القوانين البيعية : وقد قام هو'لاء مقام الروساء 
الذين كانوا على عهد الصليييين كا ذ كرنا في الباب السابق ٠‏ 


وكانت بد المسلمين في ذل كالزمان ثقيلة على كل النصارى 





كتابه 2 رد التهم والاحتجاج © والعلامة اللطريرك بولى مسعد في كتابه 
« الدر النظوم » والعلامة المدقق الاب لامنراليسوعي في كتابه الم كور 
غيد مرة هنا ( ص 508 ) فراجع ذلك اذا شنتفي مكانه ٠‏ 


اه 

الذين يعيشون بنهم في المدن خاصة . فقد ذكر العلامةالدويغعي 
في تأريخ سنة 189 م ( أي سنة 5م ) * انه كد قرى هذه 
السنة بجامع دمشق ممرسوم اللطان في ملازمة أهل الذمة 
( اي النصارى ) الشرعوط العمرية )١(‏ بان لا لتخدموا في 
الدواون السلطانية ولافي غيرها: وان يحمل حكم «واريثهم 
على الا حكامالشر عبة:وان لا .يزيد احده عمامتهعبى عشر 5اذرع 
ولايركبوا اليل والبغال بل الممير : وان بدخلوا المامات 
بعلامات مخصوصة منخ رصان أو خواتممن نحاس و رصاص : 
ولا تدخل نانهم مع المليات بل ليكن لمن امات 
تختص بهن :وانيكوزازار النصرانيةكتاناً ازرقواللهودية 
اصفر والساصرية اجمر : وان نكون احد خفيها اسود والآخر 
ابيض * ام. ٠‏ 

فثل هذه الاوامى الائرةتتناول قط الموارنة يجبللينان 
الذين ل يكونوا تحت سيطرة المكام المسلمين على ما يظهر لا 
في هذه الامور ولا في غيرها : لانهم انا كانوا احرارا مستقلين 
في بلادهم ولحم شرائع دينية ومدنية مختصة بهم يجرون على 
مقتضاها في ججيع احو احم : كا يدل ما بق حتى الانمن الكتب 

)00 وهي الشروط التى سنها مر ين الخطاب على التصارى بعد 
افتح سورة ١ ٠‏ 


-- ىع سد 


الشرعية الموضوعة لهم بنوعخاص لاجل اجراء الاحكاميجسبها 
خصوصاً في أصى المواريث التي لما عندهم قوانين مستقلة 
تناس احو الهم وقواعد ديانتهم.قن ذلك كتاب الحدىالمشهور 
ثمكتاب الناموس وبوجد من هدين الكتابين النفسين نسخ 
شذى ف لدنان :و ابرق الكت الاوروبية وخاصةق رومية 
وباريس مما سخ في هذا العصر وبعده . وفي ذلك ١‏ كير دليل 
على صحة قولنا هذا. 

هلم يكن لهولاء الموارنة اقل اختلاط في بلادهم مم 
احد من المسلمين أو من سائر الطوائف الاجنبية عنهم حتى تحصل 
مثل هذه المغايرة التي تبعث عبى مثل هذا الظلم والاستبداد 
ييز للمسلمين عن الذميين أو لبقية الطوائف بعضها عنزيعض 
من وجه التنافس الذي يحصل غالبا فيا ببنهم حيثما وجدوا معا 
كاهو جار الى الان.ولهذا لم يكن من سبيلالى التحر ش لحم 
لا من هذا القبل ولامن سواه ما كافوا يتحر شوزبهلنصارى 
سورية خارج لبنان م هو مستفاض في الاثار والتواريخ 
الراهنة )١(‏ دون ان دعثر فيها على شي' من ذلك مما يتعلق 

0 ان الاثار الخطية الاصلية التى من هذا القبيل هي اكثر من 
ان تحدى عند الملل النصرانية التى كانت نحت حتكم السلمين وسيطرتهم 
مثل فرهانات باشات البطاركة والاساقفة ووكلائهم ورخص ببناء كتاس 


ول 
باللبنانيين منهملا من جهة اقامة الكنانس والمدارس والمحابس 
ولا من جهة تنصيس البطاركة والاساقفة ولاامن جهة ادارة 
الرعية بالروحيات والزمنيات ال (1) أفلبس هذا ما يقال له 
الاستقلال الداخلى الذي تم أئاته هنا ” . 

ذلك وما يدل على معام هوالاء المقدمين هاتيك الايام 
ان دتيهم هده كن بتوارثا ابنارهم خلف] عن سلف : 
او اديرة او مدارس او مكابر او دفن المتوفين ٠ن‏ النصارى في مما برهم الم : 
وكلبا تشعر بذل وامتهان وتصرح باهانات قبيحة للنصارى وديتمم مما لا 
نتصوره اديب ولا يسمح لنا القلم دونه الا اننا على سمل الثال 
نذك هنا مضمون رخصة من قاض مسلم بدفن نصرافي توفي جاء فيها 
ما <رفيته « من جانب الشرع الشريف - الى مطران كفرة السريان - 
اا الكروه بالنظر العتقد بالكفر ان اليت من طائفتكم اللعينة فن 
حيث اللعون قد فطى وهلك فلاجل ادخال جه الْبيثة ضمن الارض 
قد صار الاسترحام من طرف سدة حلاه وعرى احد اخرح لاه وان 
تكن الارض لا تقبل جثته النيثة فلكي لا يكون سما لافساد الحواء 
قد اعطيت الرخصة بعنوان الشرع الشريف بان تدقن ضمن مزباتكم 
الخصوصة وجب مذهبكم الباطل الى زمرة جهم السفلى - اقنضى 
اعطاء هذه الرخصة لكي لا يصير مانع من طرف احد © اه 

01 وسارجع الى هذا الوضوع باستفاضة ان شاء افه فياخر الخلاصة 
التى نطقها على هذا الكتاب فن شاء المزيد عليه ان يطلها هناك ٠‏ 


ا 
نسباً من جهة الاناث على نحو ما كانت عليه رتبة الكونتية 
والمركيزية ال في أوروبة في القرون المتوسطة ٠‏ وليس بين 
ايدينا من الاثار التاريخية التى تثبت ذلك الاما حفظه التوار 
ولس في التواريخ ما ينقيه أو يمارضه في هده الفترة من 
الزمن : على انه جاء في كتاب أخبار الاعيان يجبل لبنان (1) 
« انه في سنة هل١١‏ نوتي غزال القسي المارون 
مقدم العاقورة بدون عقى قورثته ابنته زوجة جرجس 
الدحداح الملق بالشدياق » وائًا مقصود الموارخ هنا انتقال 
مقام المقدمية بالارث الى ابنته وبالتالي الى صهره الشدياق 
جرجس (؟) الذي كان من اكفائه قّ هذه البلدة مما 
خوله نيل لقب الشدياق ومصاهرة هدا المقدم م رى 
المتأمل . 

وقد روى الملامة الدويعي ف تأريخ سنه مدعا م 
( أي سنة هلاه ) عن الموارخ حمزة بن سباط ان الملك 
الظاهر برقوق زحف هده السنة على سورية بالجمبوش المصرية 
لقتل الناصري يفبغا وقرببذا منطاش : مع الناصريومنطاش 

للشيخ طنوس الشدياق المذكور سابقاً (ص 5 

(") وقد جاء في هذا الكتاب نفه ان الشدياق جرجى انما هو 
جد الشايخ ال الدحداح الشهورين كا سترى في مله 


جيرا 
عساكر الشام والعريان والتر كان وجرت بين الفريقين مواقع 
كبيرة انتبت بانتصار منطاش والناصري عليه : فاختق الملك 
الظاهر واتفقت عساكر مصر مع المد كورين فخلعوه واعادوا 
في العشر الاول من جادى الاخرى الملك الصا حاجي 
ولقوه بالملك المنصور . وبعد ان توارى الملك الثاهمر مذه 
من وجه اعدانه رجع فجمع تماليكه وعسكر الترك وحارب 
خصومه حتى انتصر عليهم واستعاد ملكه بالسيف 5 
واستبى الدويعى بعد هذه الرواية التى اوجزتاها هنا 
قائلاً ما حرفيحه 
9 ولا ندروسش الملك الظاهر قدم على قرنة شراي شرق 
طراباس ( حيث كل السكان من الموارتة ) فاقام الشدياق 
يعقوببن ايوب مقدماً و كتى|هبذلك صفيحة من نحاس"'(1) 
ويظبر ان هذا الشدياق يعقوب قد كان مقدماً في بلدته 
من قبل بدليل تلقيبهبالشدياق :واما انتبز وجودهذا السلطان 
المتخفى في ضيافته ذاخد منه هده الصفيحة لعزز مقامه عند 
الحاجة لدى حكام الموار من المسلمين ويأمن مزاحمة اقرانه ٠‏ 
وقد روى الدويعي ايغأ في تاريخ سنة ١445‏ خير وفاة 
() وقد ذ؟ هذه الروابة صاحي كتاب الغرر الحسان وصاحب 
أكتاي اخبار الاعيان عن حمرة بن سياط ايضاً ٠‏ 


-ه؟!؟- 


الشدياق يعقوب مقدم بشراي وان مدة ولاينه كانت 
نحو 55 سنة ثم قال ٠‏ فخلفه في المقدمية اولاده 0 
انور لوبعد بي عابيو جشكيوافة 
تبت الراحة في ايامهم 5اكانت في ايام والدهر ٠‏ (5) . 
وقد رذق لاوس ونلا ما حكاته 
٠‏ ومن اخبار هذا العصرنستدل عل انه في دولةالمقدمين 
واحكامهم العادلة توفرت الراحة لاهل لبنان وكثرت عندهم 
المدارس والكنائنى : وكان في قرية حدشيت وحدهما 
)١(‏ كذافي الاصل اخطي وهو اصوب مما تفله المعلم ركيد الشرتولى 
ناشر تاريخ الدويهي بالطبع في بيروت الذي اخذنا سابقاً نه لان 
لفجلة « زين » هي سربانية وممناها في العربية سلاح أو سيف : وهدا 
كان الاسمان بدلان على مسمى واحد وهما من قبل اللعب ٠‏ اما المقدم 
بدر قبو ابن المقدم قر لا كبا وهم الدويعي : ويدلك على صحة ذلك مأ 
جاء في الائر الخملي الاي في الكلام على المقدم عبد النعم : 
") وجاء في تاريخ ستة ١447‏ انه في نحو هذه السئة اعتنى خلمل 
ابن معلد مقدم العاقورة يمنا نا السو الذي فوق عين المريه ورفع فوقه ا 
وهذا مما يدل على انمقنامي العاقورة قد تسرف ينا نذون في المقدمية 
الى هذا العهد ولولم يصل الينا شيء من آثارهم كقدمي بشراي الذين 
خصهم الموارخ بالذى لانهم من بلاده وقد وجد بين قومه اثارا كشيرة 
هم ٠‏ ولايتكر ان مقدمية جبة بشراي كانت اهم من مقدمية العاقورة 
وغيرها عند الموارنة في هاتمك العصور ٠.‏ 
4 


5708 
عشرون كاهناً وفي كنانى بشراي مذابح على عدد ايام السنة 
وف الحدث ستانة ع بعر وق فى الخارة العلا من أهدن 
سبعون بغلاً وقد احصينا اماء من كان من النساخ في 
ذلك العهد من وقفنا على حكتبهم ذاذا هم يذيفون على منة 
ولسس ما !* شحبر به لبنان من الامن والطماننة 
قصده الناس من الاماكن البعهدة مثل اولاد جمه الذذن 
ر كوا عين حليا وسكنوا بشراي :واولاد شاهين الذين رحلوا 
مق حتيوة العرزق ووسكتو ا قرئة عصيروق :او اطؤر يننا 
والقس ايليا واخوها الشدياق جرجى اولاد الاج حسن 
انتقلوا من نابلس الى حدشيت : والقس يعقوب ورفاقه الذين 
هاجروا من المشة ورهبوا في دير مأر يعقوب اهدن ولدلك 
لقب الدير بدير الاحباش ' اه . 
أبعد هذه الروايات التاريخية من ريب في استقلال 
الموارنة الى هذا العصر في جيل لبنان 7 ونحن انما نتحرى في 
ا 0 هناك فيا 
يتعلق بتاريخهم الدينى شواهد شتى راهة مما بدل على عام 
حريتهم واستقلالهم من حيث اقامة بطاركتهم ومطارينهم على 
مقتضى احكامهم الدينية بسلاسل متواصلة دون ان يزعجهم 
أحد في ذلك لا من المارح ولا من الداخل: حتى انه ل يذكر 


كد ده 
قط ان قد خلا حكرسيهم البطري رك من بطريرك لحم يتوللى 
كدديرهم في ١‏ روحيات والزمديات يكل حرية ٠‏ واستقلال ٠‏ 
الااماكان هوئلا" البطاركة بعد انتخاب الاساقفة ااقانوق 
لمم وتوليبوهذا المقام يسعون له بكل جد عند سنوح الفرص 
من حيث الاتصال بالحكربي اأرسولي وظلب درع العثيت 
وهو دم زكال الرناسة من لدن لير الرومانى الذي لم يكن 
ان عن تلبية الطلب وارسال الهدايا والرسائل المعتادة لهم 
والمرسلين ل اعدتهم في تهذيي الشس على قواعد الديانة 
الكاتولكية المقدسة : وعنلنا من ذا لق 0 نتجاوز 
0 
ولنرجع الى ما كنا نصدده 

فالظاهر انه في خلال المدة الى بين سنة ١544‏ حيث 
وَل للقن يفوت للد كوو اننا سه +5 درق أرلاد 
هذا المقدم المذكورون أيضاً وأحد احفاده المدعو رزق الله 
وولده يعقوب : وخلف هوئلاء جيعاً المقدم عبد المنعم بن نين 
الاق غوسي وا لتدم بدو تن« يدل ماج مشا 
على نسخة كتاب الاناجيل في السربانية والعربية في الصفحة » 
مندمخط المقدم عبد المنعم نفسه(١)‏ 

() وكان هذا الكتاب محفوظاأ بأصله في خزانة.الدرسة الاروشة 


عدو 
قال ما حكايته * لماكان في سنة ١/١‏ من سنى الاسكتدر 
اللوتانى ابن فيلس ( وهي المواققة لنة 1450م ) وقف 
هذا الانجيل الطاهر المقدمان عبد المعم بن زين وبدر بن قر 
عن نفسيها وأنفس والديهه| واولادهها وعن نفس المقدم رزق الله 
وولده يعقوب : وقفاه للقدس برصوماالفاضل الطاغر الكائن 
في كرية بشراي -- كتبه عبد المنعم بن نئ »* (1). 


بروصة على عهد العلاءة االسمعالي الشهير ٠‏ 

) كتا قد كنا هنا في الطبعة الاولى عن تاريخ الدويعي الطبوع 
في بيروت ٠‏ انه في سنه ١677‏ كانت وفاة القدم وزق الله بن حمال الدين 
بن سيف إن القدم يعقوب فخلفه في القدمية ابن اخيه القدم عبد ااتعم بن 
عساف بن جال الدين » : ولكننا قد عثّنا بعد ذلك في مطالعاتنا على 
هذا الائر التاريخي الراهن في تاريخ سورة للعلامة الطران يوسف الدبس 
(جرء" مج أف”*عد6؟ة ص 755 من طبعة بيروت سنة 1455 » 
فرأيتا ان نصلح ذلك كما رأيت وهو على ما نزى اقرب'الى الصواب ٠‏ 
وقد حصل على ما يظهر في روايات العلامة الدويعي بعض التقديم والتأخير 
بسب اخطأ الذي حصل في هذا التاريخ ٠‏ وعندنا ان قوله في تاريخ سنة 
167 عن توفر الراحة في دولة المتدمين لاهل لبنان يجب ان يكون بعد 
ذك وفاة القدم يسّرب وانتقال الحتكم لاولاده كما دناه هنا : لان 
بعد هو'لاء قد حصل دَّكَاق كبير بين الوارنة علىعهد هذا المقدم عبدالتعم 
سلب اتصاله بالنعاقبة و انتصاره لمذههم وقد بنى هم كئسة برصوما قربه 
داره فثار الموارتة عله وعلميم كما ترى في امن هاء 


2-8 
ذلك ولا زي بدا من ان نذكر هنا حادثة تعلق بأ 

الديانة لانبامما يثبت تام حرية الموارنة واستقلالهم في المعنيين. 
كان هذا المقدم عبد الماعم قد تعلم القراءة في حداثته 

عند كاهن يعقوبي اشربه مع العلم روح معتقد اليعاقبة . ولا 
تولى ام المقدمية(١)كانيتردد‏ عليه تأجر اسمه موسى ابن عطشه 
من اصحاب بدعة الطبيعة الواحدة فاستشعر ةا ف 
ديانته وميلاً الى هذا المعتقد الغري : ثم انه انتيز فرصة 
زواجه وارسل اليههدايا نفسة مع بعض القسوسمن اليعاقبة: 
فاكرم وفادتهم وارلهم عنده على الرحب والسعة ٠‏ قاخد 


) روى الملامة الدويعي في تاريخه المذكور مرارًا يجسس النسخة 
الخطة ما ملخصه : انه بعد وقاة القدم سيقا ابن القدم يسوب قد خلنه في 
المقدمية ابته عبد المتعم الاول الذي توفي سنة ١675‏ فخلفه رزق الله ابن 
اخنه مال الدين بن سسفا : وتوقي رزق الله سئة ١677‏ فخلفه ابن اخيه 
عبد المنعم الثافيايوب بنعساف بن ال الدين وعلىعهد هذا عبد التعم الثاني 
كان تسرب روح اليعقوبية بين الموارنة على ما ذكرنا في لان ٠‏ ولكن 
الصواب على ما نزى بعد اكتشاف هذا الاثر الخطي المذكور انف هو انه لج 
يكن في هذه السلسلة مقدمان باسم عبد التعم بل واحد قط وهو ابننعه 
او سمفا الذي ذ 5 أسمة بخط يده في هدا الائر وهو الذي اوى العاقفة 
وانتصر هم وبنى كتنسة برصوما وكان ما كأن من أمره وام رم مي 
الوارنة على ما ذ كرتا هنا . 


وسو 
هولاء يكثرون من المدايا والتودد اليه حتى استالوه 
بكليته ولم إستتحكف من ان يبني لهم كنيسة خاصة قرب 
داره عل انم يرصوما احد زعحانهم وهي التي وقف لما 
كتاب الاتاجيل المقدسة في سنة +143 ؟ا مس بك ٠‏ فتشجع 
هوئلا اليماقة وأخذوا ينفثون سم ضلالهم في الشعب حتى 
اغووا جبور! منبم وتظاهروا باليعقوبية هم واولئك الدخلاء 
الذن كنوا قد اتوا من الخارح وسكنوا في جبة بشراي . 

وكان ذلك على عبد البطريرك يعقوب المحدثى الذي 
توفي سنة 14548 : ثم على عهد اه بطرس الذي خلفه في 
المقام البطريرى وول ف 7 .موث ابامهذا الاخير استفحل 
اص هولاء اليعاقبة ونمض هذا البطريرك لمناصتهم وارسل 
اليم كبنة وروساء كبنة فضلاء لير دو همعن طغيأ هم ويرشدوهم 
الى سواء السديل ٠‏ فتعرض لمم المقدم عبدالمنعم الضال والغرياء 
الذين قدموا ( على قول الدويهى ) من صدد وتاباس والمشه 
وعظم الشقاق تي البلاد حتى أن المقدم المذكور قد تجدد كل 
من يتعرض لمولاء اليعاقبة بالننى ومصادرة املاكة . 

وفي سنة 1444 قد حصات مواقع كبيرة ومناوات بليغة 
في جبة بشراي بين حزب اليعاقبة وبين الموارئة انتبت بتغلسه 


هولاء وفي مقدمتبم اهل اهدن الذين ابلوا بلا؟ حسناً في هذه 


وس 
المرب الدينية الداخلية وانتصرواعلى حزب اليعاقبة(1١))الذين‏ 
اذ رأوا ان لا قبل لمم بالاقامة بين الموارنة رحلوا عن بلادهم 
سي ار ياي يا 
لنعم الى ملازمة السكينة حتى ادركته المنية في خلال سنة 
6 فتولى المقدمية بعده ولده جمال الدين بوسف وكان 
مستقيم الديانة دعبل غير راي أنه فاستتبت الراحة في عبده. 
فلو لم يكن الموارنة في ذاك العصر احرارا مستقلين 
حتى في امورهم الدينية للكان من جال لهم ان يثورها عل 
المقدم عبد المنعم الضال وعلى اليعاقبة الذين انحاز اليبم واخذ 
بيدهم حتىطردوهم من بلادهم بتاريق الارهاب والاكراه 
على الرغم منه.أفلس في ذلكخير دليل على أن هولاء الموارنة 
كانوا عد الامتضاء يدودون عن حياضهم بكل م ع وهان 
مومّر ين يامر بطار كتهم واساقفتهم الذين كانوا يحرصون اشد 
المرص على كرامتبم وذبانتهم 7 . 
ذلك وقد خلف هدا المقدم يوسف ابن المقدم عبله ا مجعم 
المذكور انفاً ولده الياس . وروى العلامة الدويغعي في تاريخ 
سنة 1815 ان البطريرك سمعان الحدتى قد طلى له في جملة ما 
0) وقد استفاض العلامة الدويعي في 3ك هذه الحادثة ووصفبا 
اما ع اجتزأنا ملخصبا + فمن اراد المزيد عليه ان يراجما هناك . 


558 
طلب من البابا لاون العاشر مرسوماً يحثه به على ان يكون 
غيورًا على جاعة أهل لبنان .وقد شرفة هذا البابا العظم 
القدر ببذه الرسالة التي وقفنا على أصلها اللانيني في كتاب 
جموعة الخحطوط الاباوية الشريفة الى الطائفة المارونتية 
المطبوع حديثاً برومية فاثْرنا ترجة بعضها عنه هنا لزيد الفائدة 
وهذا مستبلبا : 

« الى انرص انيب اباس اريف سير الموادم الزمى »© 

ومما جاء فيبا يعد ذلك ما ترجتة حرفياً 

' فاننا تحرضك أيها الابن اليب بجرمة هذا الحكرسي 
ارسولي ان تثابواعلى تقد الاحترام الواجب من قبلك ومن 
قبل رعيتك ( ؟ا بلغنا بكل سرور انك عامل حتى الان ) 
الى البطريرك بطرس ( شمعون ) والى المطارنة والاساكفة 
والكبنةوساز الا كليرو سكأناسيرعون نفوسكمحتىتفلحوا 
بممونة اللهفي كل اعمالكم وافكارك وتقووا على التخلص من 
عيودية الغير الموامنان ٠‏ ٠أخيرأ‏ ولي تعلرجيد ا اننا نتخنك 
كولداالعزيز بتو عخاص في احشاء المحبةالحنون نهدياليكمع 
رسول البطريرك بطرس نفسه يرئين لتلسها معى شئت 
تذكار! لنا . وكان بودنا ان نزسل اليك هدايا أخرى عن طيبة 


خاطر لو عرقنا انها تصل بدون خطر ' ٠‏ 

ف نكل ذلك يظبر لكل منصف من ذوي البصائر ما 
كان عليه الموارنة في مواطنهم من جبل لبنان من اللرية 
والاستقلال والراحة الداخلية فيكل احوالهم دون اقل سيطرة 
عليهم من الخارج لافي امورهمالدينية ولا في اموره الزمنية: 
حتى يمكن ان يقال انهم اما كانوا كملكة صغرى معصومة 
في ضمن حدود بلادها وكلبها امة واحدة لا اختلاط فيبا وقد 
احترمبا على الغالل أهل جوارها فلم يتعرضوا لما في ثي' 
ما كانوا يتعرضون به لغيرها خاصة من النصارى الذين 
كانوا بين ظهر انيبم على ما رايت بعضه فها سلف من هذا 
الباب . 

فاي برهان والالة هذه يريد خصومنا في هذه القضية 
اصرح واقوى من هذا على استقلال الموارنة يجبل لبنان كل 
هذه المدة أي من بعد الصليدين الى اوائل القرن السادس 
عشر ؟ فلقد حصحص المق اذن وزهق الباطل ان الباط لكان 
زهوقاً . وبهذا القدر غنى لذوي الالباب . 


لسسع بج ١>‏ له 


رس 


البا سالحامس 
يانه استقفول الموارم ميل لنأنه 
من اواثل المّرن السادس عششر الى التصف الثالى من القر ن التاسع عشر 
اى مند و2 فتحت الدولة العهانية سورية ومصر حوالى سئة ١6١6©‏ 
الى نظام لنان اللي سئة ١8‏ 


روى العلامة الدويعي في تاريخ سنة 1616 م ( أي سنة 
١‏ هاما ملخصه انهُ بعد ما جرت حروب كثيرة بين 
السلطان سليم ابن السلطان بايزيد المانى وبين اسماعيل شاه 
ملك العجم حتى هزمه ومّلك بلاده قصد محاربة الغوري ملك 
مصر الاشرف قانصو لانه كان يالى' اسماعيل شأه صديقه 
ويحرضه على حاربة السلطان ٠‏ قالحة عق الفريقان قُْ مج دابق 
اقرب من حلب وتغلب السلطان سليم على الفوري حتى فتح 
كل مدن سودرية : ثم زحف عل مصر وكان زرا كسة قد 
نادوا بالداودار سلطاناً عليبا ولقبوه بالملك الاشرف 2 فتغلب 
السلطان سليم عليه ايضأ وقتله شر قتلة وفتتح مصر واستتب له 
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حا 


الامر في كل بلاد مصر وسورية دو ون مراحم .وقد ثم له ذلك 
في سنة 1617 م [ وعمي سلنة 557 م ) . 

قال الده ويعي بعد ذلك ف ركدت اذذاك زعازع امروب 
وحمدت الفكن بين الامراء فِ ججبل كان وقد مثلوا كلهم 
اجعين بين بدي السلطان الفاح ٠‏ ودعد اداء واجب الطاعة 
ولَى الامير فخر الدين بن يونس بن معن على بلاد الشو 
والامير جمال الدين ا'عنوح ي اليمني على بلاد الغر ب :ه إلامير 
عساف التركياني على جب ل كسروان وجبيل واصرهم ان 
سوا سان ارس وض م ٠‏ وقد ضرب 
عليهم الضرائب بستوقونما من البلدان التي ولاهم عليها * 
ورب عل بلاد ترز ادقن م ذلك سعاأنة سلطاق ن. لس عير 
اي اللطاني م الاسدي واعطى كلا 

000 وروفى ماح كناب الترر احسان في تاريخ سنة "511 هش ٠.‏ 
( ستة 1816 م) هذه الحوادث كما يلى حرفياً * وكتي ١‏ السلطان سلج 
الفاح ) وهو يدمشق الى امراء جبل لبتان بالامان وحضر اليه الامير 
فر الدين ابن الامير عان بن معن والامير مال الدين اليمنى والامير 
عساف التركانى وغيرجما من اصراء الير ٠‏ ولكن الامراء التنوخمين 
١‏ القيسين ) لم يحضروا لانهم كانوا من حلف الشراكسة ويدعون بالقرب 
منهم ٠‏ ولا حجر الامراء قدام السلطان صحة خير بك والغزاليى تعدم 


مامه 
وكان الامير عساف بقعم اول" مده الصميف عند عين 
شقيق في جرود حكروان وفي الشتاء ينزل الى عينطورة 
في سواحله . وكانت جاعته(وههم التروان)معفر كه في الازواق 
على ساحل البحر ٠‏ فلا شمله انعام السلطان سليم انتقل الى 
قرية غزير وجعل سكناه فيها وكان له ثلاتة بنين وهم حسن 
وحسين وقأنده ٠‏ 
ولا ترتت امور البلاد على هذا الشكل ومد الامن 
الامير فخرالدين ابنْ معن وقبل الارض ودعا للسلطان سايم هذا الدعاء 
٠٠٠‏ قسأل السلطان خ_ير بك عته ٠‏ فاعلمه انه امير من سككان البر 
يحكم قرى واماكن في جبال ضيقة من اقطاع الشام فاحمه السلطان سلم 
لاحل فصاحته ول-ءدسارتيه وانعم عليه وكربة لده وقال : هدا الزدل 
بالمقيقة واجى ان يدعى سلطان الير ٠‏ ومن ذلك الوقت لقب ابن معن 
بهذا الاسم اي سلطان البر: وكان كل ءن تولى في ذاك الوقت على ولإيته 
يدعى سلطان ٠‏ ثم طلب غيره من الامراء الاذن يان يدخلوا على السلطان 
فغيل هم با ان السلطان فخر الدين قد دخل فلا ازوم تميره ان يدخل ٠‏ 
وقرر لامي فخر الدين على بلاد الشثوف والامير مال الدين اليمني على 
بلاد الغرب والامير عساف على بلاد كسروان ويلاد جيل وامرهم ان 
يحستوا السياسة الى قوعهم : وان يعوا يكليا وول لمار .بلداهم - 
وازيادة حلمه رتب عليهم مالا قليلا قفجمل على يلاد كسروان سبعاة 
سلطاني وكان اللطاني ياوي ثلاثين قرشأ اسدياً واعطاهم بذلك خط 


-.سريفا» 


-1-- 

والسلام رواقه عليها اخد الناس يقبلون من كل جانبف الى 
السكنى في مقاطعة كسروان بعد مرور نحو متي سندة عل 
خرايها ٠‏ لخاء المتاولة ( وهم الشيعية ) من جهمات بعلبك 
وسكتوا فاريا وحراجل وبقعاتة في صروده: وقدم السنية من 
البقاع واستوطنوا فيطرفؤن وفقيع ( وهي القليعات ) في 
وسوطة وفتقا واللديدة وساحل علا فى سو احله : وانى الدروز 
من المتن والمرد وسكنوا برمانا ومزارع لسروان: ورجع اليه 

ايضأ بعض النصارى التازحين من بلاد طرابلس )0 

)0 يظهر ان هو'لاء التصارى الدين رجعوا الى يلاد كسروان من 
بلاد طرابس اما كاتوا من سلالة كانه الاصليين قبل خرابه اأشهور في 
سئة ٠١8‏ كيا ذكرنا في حله أنْناً ٠‏ وتقديرنا هذا اما هو ممنى على ما جاء 
في دواة صالح بن يحى الوارخ هله المادثة حمث قال كيا رأيت ما 
حكايته : « واستخدم اسندص جماعة منرم في طر ابلس يجامكية وجازاهم 
من الاموال الديواسة واقاموا على ذلك ستتين واقطع بعضهوم املا كا من 
حاقة طرابلى واختفى بعضهم في البلاد واضمحل امرهم وحمل ذكرهم » 

وعندنا ان هوالاء الاحاد كنوا يعلمون بالتواتر تاريخ اصلهم في 
كسروان وكيف تنزح اجدادهم عنه مكر هين : فكانوا على الدوام يجنون 
الى هذا الوطن العزيز حتى سنحت لهم هذه الفرصة الملائمة للرجوع اليه 
فرجعوا الى استيطانه ٠‏ ولبست امدة بين نزوح اجدادهم وعودتهم .طويلة 
كي قد يتوهم ( وهي تتكاد لا تزيد عن الدتى سنة ) حتى ينسوا وطتهم 
هرا الاصقى : فان من المعقول ان هرثلاء الاحفاد قد عاشُروا بعض اولك 


حا ع و لد 

وكذلك ل اهل المجدل الى عرامون واهالي يانوح الى 
كفور الفتوح(1). الا ان الشيخ حبيش إن مودى إن عبدالله 
ميخائيل من بانوح قد انتقل الى غزير : وكان له ولدان يوسف 
وسليان فعرمما الامسر عاف الهلمأنوسمه فعا من اذ كاء 
والشجاعة . واذ نوق الامير عساف ثي خلال سنة 6 وولى 
مكانه من قبل والي دمشق على كسروان وجبيل اينه الا كير 
وهو الامير حسن ٠.‏ قوعت القتنة بنه وبين اخه الاصغر 
الامير نيه على الولانه حتى غدر هدا به وبأخيه الثاني الامير 
حسين فقتلبا في بيروت الا انه ابي على الامير منصور ابن 
اخحه الامير حسن اى ان يررف ولد ا يخلفه . وحمنئذ صمن 

بلاد كرروان وجا ل من وال الشام وقبض على بوسف 
سه ولدي الشيخ - حبش ونقاه| ان مصر لانها كانا خادمي 
اخويه (؟). 
الاجداد الذين تم خراب كسروان على اياعهم او على ايام ابائهم وتلقوا 
اخاره عنهم في خلال هذه الدة كما لا يغرب ٠‏ 

(1) والجدل ويانوح قريتان في جة المنيطرة يجوار العاقورة في 
0 : وكاتت يانوح كرسي بطريرك الموارنة مدة طودلة 

كا رأيت ومتزل اثار هرا المقام الطر يرك فيها الى الان وهي تدل 
على ميته 

زهق ان الشيخ حش هدا كان من اعيان الموارنة وهو جد الشايخ 


يك 
وفي سنة “167 توفي الامير قاتيه دون عقي فخلفه 
الامير منصور ابن اخيه الامير حسن ٠.‏ فاستقدم اليه من مصر 
الشيخ يوسف والشيخ سلوان ولدي حبيش وقريها اليه ؟ا 
كانا على زمان والده فاخلصا له الخدمة . وقد امتد حكمه 
الى بلاد عكار دون طرابلس وما يليها لانبا كانت بيد النواب 
وكان يضمن ما لما من الدولة محمد اغا ابن شعنب من اهالي 
عرقة : وهو الذي كان يضمن للامير منصور عساف من تحت 
يده اموال بلاد جبيل والبترون وجبة بشراي والزاوية 
والضنية : وكان الامير منصور سيل ذلك سيطر على كل 
هددااليلاد بجسب العادة . 


د 


والظاهر م نكل ذلك انه بمد ان استولى سلاطين آل 
عئمان على سورية قد مدوا سيطرتهم على جبل لبنان أيضاً دون 
حرب وولوا عليه امراءه وضربوا الضرائب على كل مقاطعة منه 
ال حبش الشبورين للان في غزير وجوارها ٠‏ اما قوله ان الاميرقاتيه 
قد ضمن بلاد كسروان وجممل من والىي الشام فالمراد يه انه تعهد بدفع 
الال المضروب عليه الى خزيئة الدولة المثانية بعد التلائمها على كل 
سورية كما مر بك : وهذا كان يكفي الولاة المثانيين حتى يقروا 
الحسكام على البلاد ويطلقوا يدهم فيها وهو من قبيل المزية او الخراج : 
وكان هولا. الحكام يستبدون في البلاد دون حرج . 


جع 

مكحفين بذلك . وكان مرجع هولاء الاصراء الى ولاة الشام 
الذين كانوا يتقاضون متهم المأل المضروب للدولة على البلاد ٠‏ 
ويظهر ايضاً ان الجهات التي كان نسكنبا الموارنة من هذا 
الجبل قد استمرت في اول الامى على حالما لانما لم تكن 
خاضعة فلا للسلطة التيانمزع منها السلطانسليم بلاد سورية - 
ورما كان الولاة قد فرضوا عليبا بعد ذلك مالا و'ديه حكامبا 
الموارنة الى الحزينة وتركوها على حالما :فلم ستكف المكام 
واصحاب الرأي من اهل البلاد ذلك حذرًا من الدخول في 
حروب ومنازعات لا قبل لهم بها على قلتهم وضعفهم ٠‏ وقد 
استمروا مع ذلك على ما كانو! عليه من قبل الى ان صارت 
المزاحمة على المقدمية فالتجأ فريق منهم الى الحكام المسلمين 
الذين مدوا بهذا السبيل يدهم الييم ونصروا فريقاً على الاخر 
وغيروا وبدلوا بي المقدمية ولكترم / بنصوا قط مقدمين او 
حكاماً عليبم الا متهم ول يتجاوزوا هذا المد ممبم ٠‏ 

وبالواقع قد ذ كر الدويعي في تاريخ سنة ٠‏ أنهي 
هذه السنة توفي المقدم عساف الشرانى وهو الياس بن ججال 
الددن يوسف بن عبد المنعم الذي شرفه البابا لاون العاشر 
بالرسالة المذ كورة انقاً وقد ترك ولدً! صغيرا اسمه يوحنا 
فتغل عل المقدمية كال الدين عبد الواهى الماروني المعروف 


دوعو -- 

بابن عجرمة من قرية قيطو في جبة بشراي : وقد روح بست 
الموك بنت الشيخ علوان ين حسام الدين بن قر الشرافي وحتلي 
عاأ ل وافر وبنى برجا ا يل 
الشيال برب . 

دل بلغ يوحنا هذا اشده وادوك مساكان من مزاح بن 
عجرمة له على المقدمية أخذ يتركب الفرص للاثثار منه 
واسترجاع كلولاية أجداده . وفي ذات يوم من سنة ٠67‏ تم 
الانفاق على الاجتّاع بابن عجرمة في قريه بلوزه التي بين 
بشراي وقيطو فسبق ابن عجرمة اليها بحاشيته وحلس عند 
اصل جوزة كبيرةهناك .ثم وصل بعده المقدميو حنايرجاله : وكان 
يقال له ايضاً عبد المنعم وكان بطلا مغوارا ابي النفى ٠.‏ ول 
رأى ان ابن عجرمة لم يحتف به ول يقف له حنق عليه وطمنه 
بالرمح فقتله : وانفض المجلس وحمل ابن عجرمة رجاله الى 
قريته حيث دفن شرق كنيسة القديس س ركيس . 

اما ست الملوك زوجة ابن عجرهة فقد أخذت تتحين 
الفرص للاخد بالثار : : وفي خلال سنه 7 بلغت مناها بتحتل 
عبدالنعميوحنا غيلة : ولم يترك عقبأ فانقرض تبه دولة مقدمي 
بشراي ابناء سيفا ابن المقدم يعقوب ابوب الاول وانتقات 
الى العناحلة ابناء قر لاتصالهم بابناء سيفا المذ كوررن بواسطة 


١ 


ا 


الزواح. 

بد انهم 0 بعتمدوا عل التراث خوف الز احمة وهرغرياء 
ولهذا قد سعى المقدم رزق الله بن حسام الدين المنحلانى لدى 
الامير ممصور عساف حاى بلا د كسروان وما يليها من الشال 
حتى بلاد عكار فاثبته مقدماً على جبة بشراي . وهكذا 
أمدات يد هذا الما 5 الاجبي الى حكومة جبة بشراي والى 
الموارنة واخذ منذ ذاك المين ينصب عليبم المكام منهم مع 
رعاية استقلالهم في كل شي' سوى الجزية أو الشرائب المالية 
التي كان يجمعها منهم تسديد ١‏ لطاب الدولة : وسوى ما كان 
يتصل به من الشكاوي على هولاء الحكام من قبيل التظلم 
والمزاجة .)١(‏ 


)١(‏ وحمما جاء في تاريخ سئة للعلامة الدويعي ذكر الراهب 
انطون الحصرولي ابن الاج فرحات : وقد قال فيه انه كان يجيد اللفة 
التركية وانه عند ما قدم السلطان سلمان الى مديئة حلى حضر اليه في 
ججلة الشتكين الطرابلسيين : فائعم عليه يخمسة مراسيم سلطانية تسجلت 
في طرابلس ايام حسن بلك مهما : ان غلال الزيتون تقم نحت شجره 
فالتصف لصاحبه وربع حق وربع ظلم : وان لا يتعرض احد للتصارى لا 
في امور دينهم ولافي امور رواجهم : وان رمم الكتانى ٠‏ وكل ذلك 
على ما يظهر في مدينة طرابلس وما يليها دون لبنان حيث ليكن من 
زوم لثل هذه الاوامر : ثم انفذ أمر ١‏ همايونساً الى قاضي طرايلى ان لا 


كف اين 


ومما يدل على ذلك ما جاء ايضأ في تاريخ سنة ١1674‏ من 
انه في خلال هذه الدنة تمل المقدم رزق الله المذكور فولى 
الامير منصور مكانه على جبة بشراي أخويه داغرً! وعسافاً - 
ثم عل هذانالمقدمان غيلة فولى بعدها رجلا من غير سلالتا 
يقال له ايا سلبب القريعي . فلم يرض الشيخ ابو منصور حيش 
عن ثولية القريعية وكان كاخية الامير وله عنده الكلمة 
النافذة فتسس بعزل الى سلهب هذا عن ولاية الجية 
ودتسليمبا الى المقدم مقاد بنالاس: وقد و المكم 
الاق وينف اق وغ لسن عاط توفي ابن الغدان 


يتعرض احد مطريرك الطائقة المارونية بدير قنوبين في امر من امور 
بطري ركيته : وان تكون حقوق الطائقة المارونية وكرامتها مرعية يوجه 
خاص وان يعاقى السَّاب الشديد كل من تحراً على عنائفة ذلك ٠‏ وكان 
هذا في غرة ربيع الاول سنة 508 ه ١‏ اي سنة 1٠6‏ م) ٠‏ 5 


فمن هنا يرى التأمل ان الموارنة قد زادوا استقلالهم النوعى تعزيرًا 
خاصة في امورهم الديئية : وأمتوا مطاولة ب هو احم من الاجاتنب 
عليهم في هذه الامور المهمة عندهم جدا ٠‏ ذلك فضلا ما في قوله « ان 
تكون حقوق الطائفة المارونية و كرامتها مرعية » من التصريح يوجوبه 
الحافظة على استقلالها الذى تتعت به الى ذاك العبد كما بيناهء هنا 
باستفاضة : 


مو - 

شاهين المصرونى من بيت مشروق )١(‏ . 

وجاء في تاريخ سنة 9لا6! أثة ف هذه السنة قدمت. 
السعاية الى الباب أتعالي في الامير منصور ين عساف سمس 
قتله ابن شعيب وامراء فتقا وعبد السار وغيره : فصدر الامر 
من السلطان جحعل طر ابلس باشاوية لتنكسر شو كة ابن عساف. 
وان يتولى سياستها ابن سيفا التركانى.وعددها هرب الشدياق 
خاطر الى جهات بعللك والمقدم مقلد الى ناحية الشوف قات 
هناك هذا الاخيرعن صبى وبنت وهما جال الدين وست الات 
ثم ان يوسف باشا ابن سيفا المذ كور كاتى الشدياق خاطرا 
بالامان واعاده الى ولاية جبة بشراي وجعل الشدياق باخوس 
ابن صادر المدشيتي (؟) شريكاً له في الى : وهكذا صار 
مرجع مقن بجبة اغراف الى والي طراباس ٠‏ 

وفىي سنة 168٠‏ نوق الامير منصور عساف قخلفه ابنه 
الامير محمد في الولاية على بلاد كسروان . وفي سنة ١٠65٠‏ 

قال الدويعى هنا ما مو'اده ٠‏ اما اهدن فكان تدييرها مسلماً 
الى ثلاثة شمامسة » ول يذ كر غير ذلك لتعلم كيف تسم هولاء الكمامسة. 
تدبيرها او من او لاي سبب كان هذا الاسكا 

9) وفي نسخة انه يوسف ياخوس بن صادر الحدشيتى - وقد 
توفي هذا الشدياق باخوس سنة ١614‏ واقم مقدماً مكانه ولده الشدياق. 
رج ومنه ال باخوس الشهورون في كسروان» 


هع 

تله غيلة بوسف باشا سيفا صاحس طرابلس وانقطعت به سلالة 
الامراء ال عساف حكام بلاد كسر وان ٠‏ وترزوج يوسف باشا 
في سنة ١55‏ بارملة الامير محمد هذا : واستولى يبذه الحجة 
على كل ميراث آل ساف بكروان : وقتل اولاد حبش 
اللموارنة الذئن كوا هديرن عندهم اله ولدن من اولادهم هرأ 
الى الشويفات اها الامير محمد بن زين الدين . 

وكان حا كا اذ ذاك على بلاد الشوف الامير فخر الدين 
الثاني ابن الامير ترقاز المعنى : وكان عنده بمنزلة مدير او 
مستشار الشيخ ابوصقر ابراهيم ابن الشدياق سكيس الحازن 
المارونى واخوه التشيخ وساي مق زه 0 أي أل 

)١(‏ يظهر ان الاية الصمدانية يعد ان اختلت امور الوارنة في 
جبة إشراي بسبب ضعف مقدميها ومزاحتهم على الحتكم كما رأيت قد 
قيضت هم وسائل اخرى حفظاً لكرامتهم وصوناً لحريتهم واستقلالهم 
الداخلي : لانما لم تشأ ان تتركهم عرخة لاستبداد الحتكام الاجانب من 
السلمين الذين حولهم فيسوموهم من الظلم واليف ما لا قبل لهم في احياله 
اضعف احوالهم ٠‏ 

ومن ثم فمن بعد مقتل الامير قرقماز بن معن صاحب بلاد الشوف 
في عُلال سنة ١5484‏ في حكاية طويلة لا حل لايرادها هنا قد اوعزته 
السيدة نس الكتوخية زوجه الى مديره الشيخ كيوان مارو مم 


حوب 
مقاطعة كسروان التي تربي فيها الى ولايته : وقد حسدن له ذللكه 
وهونه عليه لان ولاتها الشرعيين وهم الاصراء أل عسافه 


دير القمر ان يتم باخناء ولديها القاصرين الاميرفخر الدين والامير يونس 
من وي الداء ابيا كر امن الكافه] + فسا الشيخ " كيوانانينا قاد 
بقصد ان ينيهما في بلاد عتكلر : وفي طريقه اضطر ان ينبت بهما في 
اتطلياس عنيد صديت له اسمه ابو صقر ابراهم الزن : وكان رجلا 
عاقلا اصيل الراي فباح له الشيخ كيوان بار وحككيف انه هارب 
والاميرين الصغيرين الى بلاد عكار لا ابن التأازن فسمه هذا اا 
دامغة حتى اقنع الشيخ كير ان ان يستودعه اياهما الى ان 3 حي الاجرك 
يكنا ادها رتتكشل له رارض كل الرزظ ن عليهما ويتربيتهما على مأ 
يليق بثأنبما وتم الاتفاق بينبما على ذلك ٠‏ ذانتةا م ابراهم الخازن 
بهما وبعائاته جمعا الى برج قدحم عا لى جمل بين :هر الكل والضمة (وهو 
الآن ديرمار يوسف البرج ) ال ا 
لانه راه غيد مواقق لكتان سر الاميرين : وذههب بالمميع الى محل يقال 
له « بلونة » نحت قرة عجلتون في 5 سروآن فمه رج كثيف : قاسترى 
قسما كبيرًا منه مما يشرف :لى وادي :بر الكلى بعيد! عن السايلة : 

وبتى له با فيه واخد يى: هناك الاميرين مع اولاده على الاداب 
المسبحمة الراقة الى. ان بلغا لشدهها : فخابر والدتهما يامرهها وهذه اخيرت. 
- اها الامير سيف الدين التنوخي الذي كان مقيماً في قرة عبيه من مقاطمة 
القرب : فطليهما اله واخذ ينعى سعيه حتى ارجعهما الى حكم بلاد 
الشوف, مكان والدهها ٠‏ وكان الامير فخر الدين رجلا حزوماً عاقلة 
ويطلاً مغوارا وخاكاً عادلاً فتعلقت به الرعية كل التملق ٠‏ واذ استتى له 


قد انقرضوا وانما بوسف باشا سيفا مغتصص لها ٠.‏ وفي سنة 
حذه١‏ شن الامير فخر الدئّ الغارة على بوسف ياشا وحصل 
بينهما موقعة كبيرة عند نهر الكلب يسبب حم بلاد كسروان 
( على ما قال الدويهي ) . فدارت الدوائر على ابن سيفا وتولى 
الامير فخر الدين المكم على ديروت و كسروان سنفة واحدة 
ثم وكبما برضاه لابن سيقا :فسه لعدم ملائمة الظروف وعاد 
الى الشوف ٠.‏ 

اما بوسف باشا فاه اد رجع الل كك وان اخذ نتعم 
بدهانه من كل الذن شابعوا الامير فخر الدين وكان معظميمعى 
من "الموارنة .وقد روى العلامة الدويعي ان في جلة من 
قتل منهم غيلة مقدمي جاجح قاط علبهم يوسف وقائصوه 
الحكم استدعي اليه مربيه الحكم القاضل الشيخ ابا صقر ابراعي الخازن 
وحعله كاخته اي مدبره ومرسّده لا كان يعهده فيه من الحكمة واللزم 
واصالة الرأي : ومن هنا بدأ تقدم بيت الخازن. 

واما اصل. هذه العاة المعروف فمن قرية جابج الى في اعالى يلاد 
حمل ٠‏ هاجر جدهم الشدياق سر كنس الخازن منبا الى- بلاد كسروان في 
خلال سنة ٠640‏ على ما ذ5 العلامة الدويعي : وسكن اولاً في قرش 
البوار في ساجل الفتوح ثم انتقل الى انطلياس : كا جاء في كتاب خطى 
قديم محنوظ عند هده العائلة وقد حصنا هده الزوابة عنه مع بعض الخلاقه 
جما رواه صاحب تاريخ الاعان جحل لمنان ومن لف له ٠‏ 


ساف ذون 


ولدي احمد حماده فاوتما بهم وهم على البيادر : وكانوا اربعة 
وكاهم من الموارنة : واستوليا على اموالهم وعقاراتهم وتسلطا 
على مشيخة بلاد جبيل بموافقة ابن سيفا . ومن ذَاك المين 
اخذت تمتد يد المتاولة وسيطرجم على بلاد جبيل ثم على 
بلاد الترون : واخذ الموارنة يهاجرون من هدين المكانين 
بكترة الى نواحى كشروان والشوف بسب جور هوثلاء 
المتاولة واستبدادهم . 


وفي سعة +1 توفي الشييخ ابو صقر ابراهيم الحازن فاقام 
الامير فخر الدين مدير ا له مكانه ابنه الشيخ خازناً المعوروف 
بأني تادر .وكان ن ( على ما وصفه العلامة الدويعي ) رجلا 
د لاسي ار 
حافظاً لسر بت معن : وكان كوالده يحرض الامير على يوسف 
باشا حتى عاد لمحاريته لاجل ولاية بلاد حكروان وغيرهما 
فيسنةه 1٠١‏ وقدحصلت بننهما موقعة فاصلة عند فرضةجونه 
انجزم فيهأ ابن سيفا برجاله وتم النصر للامير فخر الدين فولى 
على حكسروان من قبله الشيخ بوسف المسلماني وعاد الى 
شورق 

واتفق في سنة 1٠١7‏ ان جاء الوزير مراد باشا بعسا كر 
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دس 
السلطان من الاستانةللانتقام من على باشا جنبلاط )١(‏ الذي 
كان قد استولى عنوة على مدينة حل وعصي فيها ٠‏ فانظم 
الى هذا الوزير يوسف باشا سيفا برجاله و كان ينتبز الفرص 
لبغريه على الامير فخر الديئن عدوه . وهن بعك فتح مدية 
حل وتهيد الامور فيها أخذ يظبر حنقه على الامير فخر الدين 
بحجة انه كان مشايعاً لملى ببشا جنبلاط . واذبلغ الامير ذلك 
ارسل اليه ولده علياً وعمره نحو دّسع سنين وارسل معه ثلامائة 
الف غرش على سديل التقدمة استعطافاً لخاطره عليه . فسر 
الوزير بذلك وعفا عنه وأنعم على ولده الامير على لسنجقية 
صدا وبيروت وغزير قاع دة بلاد كسروان : وشت بدلك 
للامير فخر الدين المك على بلاد كسروان شرعاً . 

على انه بعد وفاة مراد ياشا الوزير سنة 15١١‏ تولى دست 

() ان اصل هذه الكلمة ٠‏ جان يولاد » وقد حرقها اهل جل 
نان بالاستعمال حت صارت كما ترى ٠‏ وجان بولاد اث هو حد هده 
المائلة وهو من الأكؤاد الايوبيين ٠‏ وكانت سلالته متقدمة جدا في الدولة 
حتى نكبوا هذه النتكبة في حلل : فتشتنوا في جهات ارمينة وجاء 
مهم الدعو جانولاد بن سعيد ان رباح الى بيووت لائذا بالامير فخرالدين 
العني لماكان بينه وبين هذه لاس.رة من العلائق المسنة والمحاافة مع كبيرها 
على باسا الذي نحن تصددج ؟ و6د حارب معه حرويا حكيرة للا حل 
لذ ىوها هتاء 


الإذارة ككف تفريم ند #فترينه لقان بكر ونا ال 
حلب . فاخذ خصوم الامير فخر الدين يغرونه عليه يججة اله 
اسعف ابن المرفوش واين شهاب على التخلص من احمد بأشا 
والي دمشىّ : وان الدمة ( اي المدية المالِة ) التى ارسلبا 
اليدكانت اق لكثير! من الخدمة التى ارسلبا الى مراد ياشا سالفه 
مع ابنه الامير على . لخنق الوزير عليه واخذ يضايقه وهو 
يتحاثى جهده ان يدخل في حرب مع عسا كر السلطان :لحتى 
اضطر احير | ان مد ر أمور بحه ويمخاط للامة ولده الامير 
على وبرحا ل الى بلاد ايتالية حيث زل ضيفا كرعاً على دوق 
كاله الا كبر مدة نحو حمس سنوات تولى 5 اثنائما 
مكانه اخوه الامير يونس وابنه الامير على بتدبير الشيخ ابي 
نادر الخازن (1) . 

وني هذه الاثناء وضع بوسف باشا سيفا يده على بلاد 
كسروان اامر واعر تبي ععييد باغ حافظ دمشق ان يل البلاد 


010 وروى العلامة الدويعيان الامير فخر الدين تا سفره الى 
ايتالة قد جع أحاه الامير بودس ووالدنه ومشايخ الشوف وبست حزن 
واوصاهم ان يكونوا يدا واحدة ليصونوا بلادهم من يد الاترالك الثقيلة 
وان لا يصدقوا عهودهم لثلا تحري لهم ما جرى لمماعة ابن جتبلاط الذين 
استسلموا هم في حلي فنكلوا. يهم تتكيلا 


للامير ابن معن : فانى الحضوع واتفق مع الامير شلبوب 
المرفوشي ومع حسن انا وأمراء رأس نحاس وغيرهم وزحفوا 
الو مقائل ين ال معن ٠‏ لمع الامير يونس والامير على ابن 
أخيه وحليف| الامير على الشباني ثلاثة آلاف مقاتل : والتق 
الفريقان عند عين الناعحمة وبعد قتال شديد دارت الدوائر 
على ابن سيفا وحلنائه فانهزموا * شر هاعة ٠ ٠‏ واذ استتب لاص 
للامير يونى ارسل الشيخ ابا تادر الازن ومملوكه ذا الققار 

نافي غزير ويتوليا بلاد كسروان وسائر البلدان التي 
تتّعه (1). | 

وكان الامير بونى بن معن قد تال العفو_لاخيه الامير 
فخر الدين وارسل اليه الى بلاد. تسكانة الشيخ ابا رحال 
خاطرا الازني برسالة يخيره بذلك وبصف له احوهال البلاد 
جميعبا ٠‏ فاخذ الامير فخر الدين ستعد للعودة الى لبنان: وتي 
التاسع من شوال سنة ٠١5‏ ه( اي سنة 1551م ) وصل 
الى عكا فلاقاه اليبا اخوه الافير يونس ومعبه الشيخ ابو نادر 





)01 كان معتلم سككان د يلات كسروان اذ ذ لقي التلين فعدر ا 
من نورتهم في هاتك الظروق رأى الامير يولس من المكمة ان شرك 
عدا الي تادر الخازن في الحكم مملو كه ذا القعار تهيد الما 
حصرمر ل يعد ذلك فملاً من ايلاثه الحكم على هذه الللاد مسقلا ٠‏ 


دده م 

الخازن : وقد أثنى الامير يونس قدام أخيه على اخلاص الشيخ 
انى تادر وهمحه وشحاعحه وما أبداه من دكة التدبير وصادق 
الحدمة في مدة غيابه . فازداد الامير فخر الدين اعجاباً وتكا 
به وأثبت له على سبيل المكافأة حق الولاية على بلاد كسروان 
جميعه من هر الجعماني وهو نهر بيروت الى وادي المعاملتين 
التى يجانب غزير : واعطاه خط بان تكون هذه الولاية له 
ولدركة ٠‏ ومن هنأ ابتدات ولانة المشايخ ال الغازن على بلاد 
كسروان واخدوا باضعاف المسلمين ويمشترى املا أبم وبتمهيد 
السبيل الى تكثير الموارنة فيه حتى محصوه في مدة قليلة لهم 
ومدوا عله سرادق الامان . 

واستوئق الامى للامير فخر الدين بعد عوده من ايتالية 
وامتدت هببته على ججيع اهل جواره.وفي سنة 1114 استجده 
مر باشا الباتجي او البستنجي والي طرابلس على يوسف باشا 
سيفا لانه لم يرد ان يتخلى له عن البلدان التابعة لولايته ٠‏ 
فانجده الامير ونكل باين سيفا ثم صالمه على مال يو'ديه اليه 
حتى رفع المصار عن . وفي عودته الى بلاده فتح قلعة جبيل 
التي كانت بيد السيفلية عنوة : وولى على بلاد جبيل ايضا 
الشيخ 1 أدر الخازن سأعدء الامن في كل هده المواقع وقد 
يل فيها بلا؟ حنا . 


وي سنة لا ارسل الامير فخر الدين الشيخ ايأ تأدر 
الخازن برجاله الكروانيين الى جبة بشراي فطردوا منها 
ايضأ رجال ابن سيفا وولى الامير عليبا الشيخ ايا صافي رياحاً 
عم الشيخ انى نادر . وكان مقدم نشراي المدعو عاشينا بن 
شلبوب قد قتل الس دانيال المكاري في دير مار توما بارض 
عدا فامسكه الشيخ خ ابو صاثى وحاء به 
قلعة سمار جبيل ورفع اعرف ان ل الذي ١‏ ض 
00 فممله ودقنه على جر المدقون الذي حت مسار 
جبيل على طردق البترون . خاء والده المقدم شلبوب ليحتججح 
عن ابنه لدى الامير قأص بقعله ايضا لانه كان من مشايعي 
ابن سيفا )١(‏ . 


)١(‏ جاء في تاريخ الدورعي انه تي سنة ١١١5‏ توثي الشدياق خاطر 
الحصرونى فخلقه في م* مشيخة جبة بشراي ابنه الشدياق رعد الذي مات يعد 
520 ول وعلع خاسنا كا نفس الله ابا عاشينا شُلبوب 
لانه ابن <١‏ خت المعقدم عاشنا بن حسام الدين المتحلالى الدي انقرضت ذريته : 
فزاحمه على هذه الولاءة اولاد الشديلق خاطر الدين كانوا يزيدون عليه في 
كان البلاد ٠‏ فشعى ‏ هم المقدم شلهوب عند ابن سيفا حى قبض عليهم : 
وبعد ان استترزف أموالههم بالمواعد القارغة قد نكل بهم فانتقل خاطر 
وشمعون ولدا المقدم رعد الى مزرعة بيت قصاص في جة النيطرة ومعهما 
بعض أقاريهما حدّر! من غوائله ٠‏ كما جاء في نسب بيت الشدياق يتاريخ 


جد جد 


ذلك والخلاصة من كل ما ذكرتاه حتى الان في هذا 
الباب ان احوال الموارنة في بلادهم من جبل لبنان قد تغيرت 
بعص التغير بعد اسنيلاء الدولة العثهانيه على سورية وقد سيطر 
طيها المكام الذين كانوا ينصبون من قبلها على ما جاورهم من 
بلاد سوريا ولبنان . واختلت امور المقدمية خاصة في جبة 
بشراي بعد انقراض سلالة المقدم يعقوب بن ابوب الشرانى ٠‏ 
فاحدث التراحم بين طلاما ان اضطر بعضهم للالتجاء الى 
حكام بلا د كسروان أو الى حكام طرابلس يحي الظروف 
فيشتروا المقدمية بالمأل. ومع هذا ثما يجب الانتباه اليه هو ان 
هولاء المقدمين اا كانوا الى هذا العهد من الموارنة اهل البلاد 
بحيث ل تند أيدي الكام الاجانب الى استقلالحم الداخل لا 
من جهة القضاء والمعاملات الشرعية : ولا من جهة الاحكام 
أو تولية البطاركة والمطارنة وسائر الاكليروس او بناء 
الكنانس والاديار والمحابس والمدارس او اقامة الشمائر 


الاعيان لطنوس الشديقق ( ص ١88‏ ) وفي سنة ١٠6١‏ سكل الميع الى 
عشقوت في كسروان نحت حاءة الشيخ الي نوفل المازن ٠‏ ثم قبض ابن 
سيفا على المقدم سُلبوب واخيه جرجس فقتل هذا وافقتدى الاول نفسه 
بالمال وطل الولاءة لابنه اللقدم عاتينا المذ كور اعلاء . 


-وه؟- 

الديزية بحس قوانيتهم وعوائدهم . 

ونحن زى انهم رغم هذا الانقلاب ثي هذا «لعصر الذي 
أثر بعضض التأثير على استقلاتهم قد ريجحوا ريا بين ٠‏ فانم 
امعدوا الى بلاد كروان الذي كانوا قد خروه منذ نحو 
متي سنة واستولوا بذكائهم وصدقهم واخلاصهم وحن 
سياشتهم اول على حكامه من آل عساف كالمشايخ ابناء 
حبيش الذن اسندوا طائفتهم في كل مكان من جبل لبنان 
خاصة عللى عهد الامير منصور عساف . وما كاد يتقلص ظل 
هوالاء وبضعف حكم المقدمين في جبة بشراي وفي بلاد جبيل 
والبترون حتى قام المشايخ بنو الهازن وتولوا الحكم علىبلاد 
ع وان ومدوا عليه سرادق العندل والأمان وعملوا على 
اخراج الاجان منه وتليِكه جميعه للموارنة الذين هاجروا 
اليه من كل النواحي وحاصة من بلاد جبيل والإترون ٠‏ وقد 
امتد نفوذهم الى كل ببلاد الموارئة حتى جبة شراي وحموا 
ماهم وحافظوا على حكرامتبم واستقلالهم وعلى الامان 
والسلام في ديارهم بحيث كان بعد هذا الانقلاب على نوع ما 
في مصلحة الموارنة وقد فتح لهم عصرا جديدا في تاريخهم 
الوطني . 

ولما كان تأريخ تقدم المشايخ ال الحازن معفقاً مع تاريخ 


حو اوت 
الامير فخرالدين المعني الثاني كيا رأيت لذلك قد اسهينا الكلام 
في امر هذا الامير الكبير وبينا كيف تولى ولاية شرعية على 
بلاد كسر وان وولى عليه الشيخ ابا تادر الازن وذريته واطلق 
يده فيه ثم في بلاد جبيل وجبه بشراي لاجل قائدة الموارنة 
الذين كان يحبهم ويميل اليبم بسس بت الازن الذين تري 
عندهم وعرفص دنهم وامانتهم بالاختبار. 

وقد قال العلامة الدويعي في القصل ١4‏ من حكتاب 
الاحتجاج الملحق بتاريخه المطبوع في بيروت ما مواده وكان 
جبل لينان في امان واطمئنان لان حكم البلا دكان في يد 
الامير فخر الدين بن معن الذي ولى ابا نأدر الخازن وايا صافي 
على بلاد جبيل والبترون وجبة بشراي . ولاجل ذلك عمد 
الناس الىخدمة الله والحياة النسكيةويناء الكنانى والمدارس 
وقدم من بلاد الافرنجح انا ككير فاك فق الاخوة الصغار ومن 
الكبوشيين واتخذوا السكنى في جبة بشراي . اه 

وقال ايضأً في تاريخ سنة 1١+‏ بعد كلامه عن مقعل 
الامير فخر الدين واولاده ظلما في الاستانة )١(‏ ما موئاده ٠‏ 

)١‏ قال الدويعي في تاريخ هذه المئة ما حكابته ايا الامير 
فخر الدين واولاده فسيقوا الى اسطشول ٠‏ ونا وقف محضرة السلطان 
احتج عن نفسه انه ما جمع امال الا باوامر مخصوصة من الوزراء والنواب 


لكوم 
وفي ايام فخر الدين ارتفعت روس النصارى وعمروا التكنانس 


ولا قتل العصاة على السلطان ٠‏ وان الملاع التي استفتحها اما اخذها من 
العصاة وكسسها الى الساطنة فاستصموب: قوله حضرة السلطان - واما علي 
ابن علم الدين اليمني فقبض على وجهاء بيت معن وقتلهم وسلب مقتتاهم 
٠٠ :‏ فلما علم بذلك الامير ملحم ابن الامديد يونى ١‏ المنى » ركب 
على اليمنية في المقيرط فوق قرية محدل العوش أظلفر م .٠٠‏ وتسددت 
الشكايات الى الاب العالي على الامير فخر الدين بان ابن اخنه ملحماً 
جمع الزجال وقتل كاخنته كجك احمد وفتك بالمسكر وقصد ان يحاصر 
الشام ٠‏ عند ذلك امر اللطان يقتل فخر اندين واولاده وتعلد السغلة 
ايالة طرابلس واليمنية بلاد الشوف » ١‏ طالع ايضاً كتاب الغرر الحسان: 
وكتاب تاريخ الاءيان بهذا الأوضوع ) وقد زاد صاحب كتاب الغرر 
الحسان بعد رواية هذه الحموادث ما بلى حرفا ٠‏ وكان الامير حسين ابن 
الامعد فخرالدين ولدًا صغيرًا فرضيت منه الدولة وبقى متم في اسلامول» 
ودوى ف تاريخ سنة اك٠لاه ١506.2‏ م ) قال ٠‏ وفي هذه المئنة حضر 
الى دير القمر الامير حسين اللعني ابن الامير فخر الدين وكان وضلا من 
قبل الدوئة الطة الى الحند : وهو الامير الذي كان صنيرا حنين قنضت 
الدولة على والده واخوته وقد تشفع به محمد بانا المقدم ذه ٠‏ وادتقى 
هذا الاميد في مراتى الدولة الى ان صار خوجكاناً عظيماً وكانت ترسله 
الدولة في الهمات ٠وحين‏ حضوره الى دير القمر لاقاء ابن عمه الامير ملحم 
وقدم له كل اام ٠‏ ثم عرض عليه الاقامة فبستلم بعده الاحكام الى 
حسين قبول ذلك وسار في طريقه بعد ان اقام نحو عشرين يوم يكل 
الام » 


١١ 


دوو وه 


وركبوا اليل بسروج ولفوا شاشات بيضاء وكرورا ولسوا 
طوامين وزنانير مسقطة وحملوا القسي والبنادق الملجوهرة ع قدم 
المرسلون من الافرنج وسكنوا الجبل وكان أكثر عسكره من 


النصارى ومدبربه وخدمه من الموارنة .)١(‏ 


عود على س' 


هذا ومن بعد متتل الامير فخر الدين واولاده في 
الاستانة قد حصل اضطهاد عظيم على قومه وعلى كل الذينكاتوا 
بشايعونه ويلوذون به في جبل لبنان وبنوع خاص على المشايخ 
الحوازنة . وقد تغاير رو'ساء الاحزاب على الحكم في ايالة 


)١(‏ جاء في كتان سيرة حاة الاميرفخر الدين المعني الطبوع باللغة 
الايتالية ان هذا الامير اذ كان في بلاد تسكانة قد تنصر ولكته اذ عاد 
الى لبتان لم يتظاهر بالنصرانية حذر ! على عركزه - وهذا الامر شائع على 
الالمنة بالتوائر ولا غرابة فمه ذنه قد ترلي تربية مسحة مند نعومة 
اظفاره عند الشبخ الي صقر ابراهم الخازن وبين اولاده الاتقياءكيا رأيت: 
ثم رأى في تسكانة ازدهار النصرانية وتأدب بادابها الراقية ٠‏ ومن الادلة 
على ذلك ميله الشديد الى التصادى واءتاده عليهم بوجه غاص في كل 
اعماله وتخويله اياهم من الوق مالم بيحكن المسلمون ليحتملوه في ذاك 
الهد كما لا يغرب٠‏ 


حداب وات 


طرابلس وجرت بينهم حروب كدثيرة سيل ذلك حتى م 
الظفر اخبرا للامير علي بن الامير محمد السيفل فتولى المحم 
عل طرابلس والبترون وجبيل ٠‏ وقال العلامة الدويعي بعد 
ان روى هذه الزواية ياكثر اسباب ما حكايته « وسس كثرة 
الحكام والاغراض كثر الظلم وكلفوا الرعايا بدل المال مالين 
وقبضوا على الرؤساء في القرى لي يعلموهم عن عقارات 
بيت معن وبيت الطازن وغيرهم ٠‏ 

وسس هذه الحوادث المازة رأى الشيخ الو نادر الخازن 
من المكمة ان يتوارى عن العيون ذاخذ في سنة 180 ولده 
تادرًا المعروف بالى نوفل واخاه أبا رحال خاطرً! وسار يها الى 
بلاد تسكانة في ايتالية حيثا كان قد اعتزل الامير فخر الددن 
ايام نكبجه الاولى : ونرلوا ضيوفاً كراماً على الدوق الكبير 
فرديناند المادشى صاب البلاد وقد استمروا هناك نحو 
سدنتين على الرحى والسعة . وفي هذه النضون ذهب الامير 
هلمحم بن الامير بودنس المعني لجمع رجال حزيه وزحف عل 
الامير على بن علم الدين الذي كان قد نولى على بلاد الشوف 
بعد نكبة المعنيين : فانتصر عليه وهزمه واستولى على بلاد 
الشوف وذلك في خلال سنة 1785 . وانتصر للامير علي نانب 
الشام ورده الى ولاية الشوف : فتركها الامير ملم وذهب الى 


0 


وادي التيم لانذا بالامراء الشهابيين. وطرد اذ ذاك الامير علي 
مشايخ بيت الخارزن وبيت حبش الى بلاد جبيل ٠‏ 


اما الامير ماحم فلم يصير على الضيم بلى اخذ يتحين 
الفرص حتى استرند حكم هذه البلاد التي كانت لاجداده 
وحكم بلاد كسروان ايضاً وذلك سنة 17807 . وكان الشيخ 
ابو نادر الخازن قد رجع ومن معه الى لبنان واذ استوثق 
الامس للامير ماحم تولى تدبير شو'ونه كا كان عند عمه وايه 
واستعاد مقامه واسترد املاحكه واستأنف المكم على بلاد 
حكروان فارجع اليه العدل والامان والراحة الى ان توفاه 
الله بعدعشر ستوات هن ذلك مملوءً! تعزية واياماً صالمة ومفاخر 
لا تمحوها الايام . 

وقد هال العلامة الدويعي معاصره في تاريخ سنة ١52‏ 
ما مو'داه * وفي هذه السنة في أول تو زكانت وفاة الشيخ ابي 
نادر بن ابي صقر بن المازن مدير الامير فخر الدين ابن معن ٠‏ 
تولى بلا د كر وان وجبيل والبترون وبشراي والمرقف : وكان 
ذا غيرة في امور الدين . فخلفه ولده الشيخ او نوفل تأدد 
الحازن وزاد غيرة ومكارم على والده وابتنى كنيسة وعين لها 
كاهناً يقيم القداس فيها داعًاً * اه . 


> 


وكان هاتيك الايام رجل من مشاهير الطائفة المارونية 
في نواحي طرابلس يقال له الثبدياق او الشيخ ابد دذق 
البشعلانى )١(‏ . وكان ذا عقل ثأورأي صاب وحكمة في 
التدبير فضلاً عن التروة الواسعة التى خولته الوجاهة الكيرى 
بين مواطنيه والكلمة النافذة عت تكله اوقد انخذه حسن 
ياشا الذي نولى ابالة طرايلس سنة ١١45‏ بعد عزل محمد باشا 
الارتاوط كاخية له اي مدير :ا او فا ١‏ . وبعد ستتين عاد 
محمد ياشا المذ كور الى هذه الابالة فعزله من هذه الوظيفة ٠‏ م 
ءوْل محمد باشا سنة ١١49‏ ونولى االة طرابلس مكانه صبره 
حمر باشارفاخذ الشيخابا رزق البشعلاني كاخية له ايضاً وكان 
للموارنة واحلافهم قي ايامه شأن يذ كر : فولى اخاه الشيخ ابأ 
صعس حكم جبة بشراي (؟) وسعى لدى عمر داشا حتى ولى 

)١‏ وفي تاريخ ابن سباط وفي الغرر الحسان : انه الشدياق ابو رزق 
البشعلاوي رفي نسخة خطية قدية ناريخ الدويعي انه الشيخ ابو رذق 
الترنجمي * وقرة ترئج فيجرود بلاد جبيل ٠‏ واما قره بشعبي ففي جدد , 
بلاد الترون : وهها متجاورتان» 

(؟) جاء في تاريخ الدويعي انه في سنة ١78‏ اسند مصطفى باسًا 
والي ايالة طرابلى حتكم جبة بشراي الى الشيخ الي كم يوب ابنه 


عد 


الامير ملحياً المعنى على البترون سنة 156٠‏ واستوق مالحا 
الشيخ ابو :وفل المازن الذي كان مدبرا لمدا الامير٠‏ 

وفى سنة ٠١6١‏ رجع حسن باشا السابق ذحره الى 
الولاية على ابالة طرابلس قسام امورها بيد الشيخ ابي رذق 
البشعلانى وولي على بلاد عكار حساً أغا ابن ابي دية احكي. 
يستوني مالها من تحت يد ابن معن بواسطة الشيخ ابي رزق 
لانه كان من مشايعيه ٠‏ الا ان حسن باشا لم تمر طويلا في 
الولاية لانه في سنة ؟6١٠‏ قد عاد اليها محمد باشا الارناوط - 
اما الشيخ ابورزقَ اللشعلانى فقد زاد مركزه تمزيزا هذه المرة 
اريس الياس الحدني والى الشيخ جبرائيل يوسف الاهدني .و كان هذا 
الاخر عادلا في الحكم ٠‏ وقد قتل الاول في سنة ١741١‏ وتوني الشالي. 
بعد ان قضى عشمر سنين في مشيخة جبة بشراي فخلفه فيها اخوه الشدياق. 
ابو ديب حنا فثار عليه مشائخ بيت ماده المتاولة وارسلوا من قتله في 
قرة زغرتا ٠وتولى‏ حكم الممة بعد المقدم زين الدين ابن الصواف الدرزي. 
ومعه ايو عون الحميل المارونلي من بكفيا ٠‏ فللا استقام الامر للشيخ 
ايو رزق البشعلاني على ما دآيت ارسل اخاء الشيخ ايا صعب حا كما على 
المة لانه ل من علمه ان يتولاها غير الموارنة - وقد جاء في النسخة اأطوعة 
في بعروت لتاريخ الدويعي ما حرفيته انه * مشيخ اخاء وابا صب على جبة 
يشراي » واا اعيقة هي ما ذ تا هنا « اي ان اخاه انما هو المكنى باليه 
حبص » كما مُحمَقناه في النسخة الخطمة - 


بو _ 
لان محمد بأشا الارناوط قد عرف فضله بالاختبار من عمد 
صهره مر باشا : ولهذا قد فوض اموره لبا اليه وولاه على 
اللران : فنودي له بشيخ المشايخ ودقت له الموسيق حجى 
حسده اكابر اللاد وقالوا لا يصح ان نقاد المسلمون الىمرجل 
نصرانى . ومن ثم اخذوا بدس الدسائس عليه والسعاية بهحتى 
فازوا بعد نحو السنة بالمرغوب . وذلك انه اتفق في خلال 
سنة 1668 ان جاء الى طرابلس يعض المشايخ من ال حبيش 
بقصد التبضع ليزوجوا احد اولادهم فنزلوا ضيوفاً على 
الشيخ ابي رنق فانتبز اصحاب الاغراض هده الفرصة 
ورك حمد ! باشا ان هوئلا. المشايخ انما انوا بقصد الغدر . 

فغضي الباشا وأ بالقبض عل الشيخ الي رزق واولاده 
ل وا ا رد ال القلعة وحكان 
عددهم تسعين نفاً ثم نهبوا ذاره واستباحوا املا كه . 

وبعد مدة قلِلة عزل محمد باشا وتولى محكانه على ايالة 
طرابلس قرا حسن باشا فتوجه الى ماه واخذ ممه ابا رزق 
و ةرايط لمج ضر اه 6[ة كيتنا و ادر يمه 
م دعا الشيخ ابا رزق الى المحاسبة وطلب منه اثني عشر الف 
غرش : ولكن قد ثت عليه بالمحاسبة شدعة اكاس فقط 
حفها عنه ابن الصبيوفي زميله فاطلق الباشا سبيله وسيل 


ديمعو م 


رفاقه ججيعاً . وقد هم قرا حسن باشا ان يعد الشيخ ايا رزق 
الى وظلفعه ويقوض اله اموره : الا انهدلوء الحمظ قد وصل 
اثناء ذلك قبجي من لدن الباب العالي في طلى رأسه : فاشار 
الباشا وابن الصبيونيٍ عليه ان يخلص نفسه بالاسلام : فلم 
سعه الا ان تظاهر به قصد تخليص اخيه الشيخ ابي صعب 
واولاده من بد الظلام : ولذلك اوصى اخاه المذ كور بالماح 


ان ينل بعياله ريا لل ولاية بن معن ويفوة يحمى الي 
ابي توفل الازن صديقه .)١(‏ 


(0) كل هذه للرواءة مأخوذة عن تاريخ العلامة الدويعي المعاصر 
بسعض التصرف ٠‏ وقد روى ايضا ان ايا رزق هذا قتل غلة بلة انه كان 
من مشايعي ال معن -ويذكر الدويعي ايضأ في تاريخ سنة ١3417‏ يكل 
ايجخاز كعادته ما جرى للشيخ يونس ابن اليرزق هذا قال ٠‏ وفي سنة 
١4‏ اخد طرابلس حسين باشا فقيض على الشيخ يونس وعلى اخويه 
عبدالله ورزق بسب دعوى والدهها الي رزق الشعلاني فاضطر يونس ان 
يطلب الاسلام ليخلص الاطفال: وثئي نهار الاريعين وهو التاسع والشرون 
من شبر اياول هربوا لبلا مع عشرين نفساً الى قاطع كسروان نحت 
حماءة ابن معن واحدهم الشيخ ابو قانصوه فياض الخازن بواسطة ابنه 
حصن ورجاله وحموهم بسلامة : وهناك اظبر يونى صحة ديانته » . 
والظاهر ان الشبخ حصن قد اسكتبم في قرية عشقوت وهي حل حصين 
جدا في وسط الللاد بين عجلتون مركز بيت الي ناصف والىي نوفل 


2ك 


فن هنا يرى المتأمل ان العناية الصمدانية 1 تهمل الموارنة 


و مركز بلت الي قانصوه لتمكتوا من حمايتهم من يد 

لغدر ٠‏ ولا يزال في هذه قرية عشقوت الى الآن عائله يقال لها بت 
ا 0 
ترجع الى جدها الى رزق اللشعلالي ولس من وجه لتكديمها .- 

وقال الدور يعي ايضا في تاريخ سنة 1747 ان قبلان باًا والي ايالة 
طرابلس قبض على الشيخ يونى ابن الي رزق اليشملافي : وفي ١؟‏ ايار 
رقعه على ا-قازوق يعد ان عرض علده الاسلام فامتنع .وقد اوجر الدويعي 
كثير ا جد ' في هذه الروابة مع ان هذه المادثة قد وقعت في عهد 
بطريركيته الاان المسيو دي لاروك الشهير قد اسهس في ايرادما ثي 
كتاب رحلته الى سودية ولبتان في عهد الملك لويس الرابع عثشر ( مجلد " 
ص 55 ) وين نلخصبا هنا عنه ٠‏ قال بعد ان ذكر ما ذه الدويعى 
عن هذا الشيخ يونس من جهة لبج كدتواغراتةا عل الابلام وتتاشروده 
مضطر اح تخلص قومه وخاصة النساء من فظائع المملمين الى ان الى 
الهم ثم له الهمرب الى كسروان - ان اول عمل عمله الشيخ يونى بعد حاته 

هو انه قد اسرع للمثول امام البطريرك اسطفانوس الدويهي واعترف 
بذنبه النظيع باكيا رتكا عر اوتافما قدامة جرى على 1٠‏ اضطر النه م 
الكفر : فتلمَاه هذا السطريرك كالابن الشاطر وبعد ان فرض د 
الملائمة حله من ذني الكفر وارشده ان يعوض هذه العثرة المهرية بتوبة 
جهرية .ومن ثم عرض الشبخ يونى امره لاسلطان يواسطة يعض اصحابه 
يي الاستانة : وقدم لديه اوراقه الى تش تثدت ا ّاهه عا لى الاسلام فحرما 
السلطان الى المفني الدى اف بعدم صحة اسلامه وباعتماره نصرانا 


)ده 


في هذه الفترة الصعبة من الدهر بل قيضت لهم منهم من تم 
ابيا ا رس ا ا 
ووو ره 

نهم بعد نكبة الشيخ خ ابي رزق الشعلانى واضطرار 


7 أ صب زاك ككل نيا راي وتزاحم 
بعض الاعيان عليه ما اقلق اهل البلاد قد رأى اهل االة 
افك نشوا هرا المشنكل بالسعى لسسعبي وراء رجل 


وارسلت هذه القتوى اليه ٠‏ فلم يعتم ان تل الى طرايلى وجاهر 
بتصرانته على الملا اجمع ورجع الى مقامه اي مدبرا لوالي طرابلى كيا 
كاناولا *بيد ان المتعصين من السلمين لم يرضوا عنه بل اخذوا يدسون 
الدسائى عليه حيّ اقلحوا اخير امع احد الولاة من الراك فسحنه وضيق 
عليه ثم اخذ يغريه بالواعيد اذا جاهر باسلامه : ولكته قد بقيثابتاً ثبوت 
الايطال على اعانه قامر بتعذيبه ثم يرفعه على المازوق فات موت الشبداء 
وهو يتلو صورة اانه علتأ ويسح الله على ما انعم عليه به من التعويض 
عن ضعفه السابق يهذه الكتارة الشريئة .وقد اورد صاحب هذا الكتاب 
صورة المنشور الدي كان بيد اخمه يوسف في باريى من امضماء العلامة 
الدويعي وفيه وص هذه الحادثة ثم قال: انه تلقّتفاصلها عن يبوسف هذا 
فاذاهي مطادمة لا كته هذا البطريرك المروصة و كدب هقتصل طر ايلس الىه- 
كر ىر 8 


كر شين 

اجنبي من اهل المحكانة ليولوه عليهم ٠‏ قال صاحىس مختصر 
تأريخ لبنان وهو من اعيان هذه المقاطعة.* ا تخيرت اللاحوال 
والمحكام ني الجبة ذهب عمدة من تلك الناحية الى الشيخ 
سر حان ابي ماده وسألوه انيوجه اليهم واحدا من عائحه 
ليتولى حكم جبة بشراي فوجه معهم ابن عمه الشيخ اححمد 
ويكنى ببى رعزوعه لانه كان شابا . واتفقى اهل البلاد مع 
الشيخ سرحان على ان الشيخ امد يخولى بلادهم م يشاء 
ويعاقب المذنبين بما يشاء : ولكنه لا يحق له ان يتداخل في 
ثلاثة امور اي الدين والعرض والدم ٠.‏ ضر الملدحور سنة 
١65‏ واجرى كل عدل ورحمة وارضى اهل البلاد ' اه( ص)ء 

وهذا من جهة ج ة بشراي التى اصايها ما اصاببا من 
الَفيم سيب قريها من طرايلس واختلاف اعبان الموارنة 
فيها من جراء مزاحمتهم على المقدمية او الحكم عليها : ومما 
يجب الانتباه اليه ان اهاليها قد بقوا حافظين معكل ذلك جهد 

)١(‏ والظاهر ان هولاء الاعمات قد اتَققوا مع الشيخ سرحان حماده 
على تولية ابن مه عايهم على هذه الشروط ثم سعوا جميعاً لدى والى ايالة 
طرايلى فولاه على المة ٠‏ وهذا يقول الدويعي عا عودنا من الايجحاز انه 
في سنة 1684 ولى محمد باشًا الكبير صاحب طرابلس على جبة بشراي. 
الشيم احمد ابن حماده 


سفنت ين 


الممتطاع على استقلالهم الداخلي 5 يتحصل من شروطهم على 
الشيخ سرحان حماده المذكورة انقاً )١(‏ . 

اما موارنه بلاد جبيل والبترون ققد اختالت أمورهم 
أكثر بسبب تهج المتاولة( وهم الشيعية )عليهم من بعد نكبة 
الامير فخر الددن الممني والمشائخ الموازنة . ولمذا اخذوا 
يخلون اللاد ومباجرون خاصة الى جبات حكبروان والان 
والشوف حيث كان الامان قد مد رواق ظله بعناية الامير 
ملحم المعنى والشي بخ ابي نوقل لازن كاخيحه ومدء ر أمورد ٠.‏ 

+ 
وتما لا بد من ذ كره في هذا الاب 
مما يلام موضوعنا 

هو انه في هذه الايام بدات نظهر من جديد عناية الدولة 
الفرتساوبة العظمى بالطائقه المارونية وحمايتبا من اعتداء 
الظالمين ٠‏ وقد وقفنا على خط شرد يف اصدره في سنة ١556‏ 
جلالة الملك لويس الرابع عشر الشبير ير باسمه واسم والدتة ره 

)١‏ وسترى في خلاصة هذا الكتاب الى علقتاها على أحره سرح 
القصود من قوهم « ولكنه لايق له ان يتداخل في ثلاثة امور اي 
الدين والعرض والدم » وكيف يدل هذا على تام استتلالهم الداخلي 
وحريتهم الشخصية 


5007 
يجدد حمأنة اللامه الافرئسه لمده الطائقة ٠.‏ وهذه ترجحه عن 
اصله الافرشى )١(‏ . 


« بو بن شما لو ملك قرت ونافره » 
* لكل من يقف عل كتابنا هذا سلام ' 


٠‏ عل مكل واقف على كتابنا هذا اننا للا كنا بعد 
استغارة الملكة سيدتنا الوالدة المحترمة: قد اخذنا ووضعا كم 
تأخذ ونضع بواسطة خانا هذا الذي امضيناه بيدا تحت كنف 
حمايتنا الخصوصية السيد البطريرك السامي الاحترام وجميع 
الاساقفة والاكليروس والعوام من النصارى الموارنة الذين 
سكون خاصة في جبل لبثان فنحن .زيد ان لستشعروا 
بمفعول ذلك في كل مناسبة تطرأ . ومن ثم ننعي الى عزيزنا 
الامين السيد دي لاهي فنتلى المتشار في مجلنا وسفيرنا في 


() ان هذا الخط الشريف لا يزال محنوظا باصله في خزانة الورّارة 
الخارجية سارس نحت عدد ”6 ومنه صورة طرق الاصل في خزانة 
الوزارة السحرية هناك وقد نشره المبارون دي تستا في مجموعته الشهورة 
مج ؟ ص ١6٠١‏ : وقد كتي على هامش النسخة التى فيالوزارة الخارجية: 
مالي < بسبورت اللك الى الوارنة حصل بواسطة الطران اسعق 
١‏ الشدراوي ) ... مطران طرابلى - 


اد 
الشرق والىكل من يخلفه في مقامه ان سعفوهم عموماً وافراد! 
ويشملوهم يعنايتهم ومايتهم سواء كان ذلك لدى باب حبيينا 
وصديقنا الكل السلطان الاعظم او في كل حل آخر حيث 
تقضي الضرورة . يحيث لا #رى عليهم اقل معاملة سيئة بل 
ينبغي ان يكونوا بسجكى ذلك قادررين ان ينجزوا اعمالهم 
بتري تسا تراد الريغة كال لسرن والعار 
ونأ قناصل ونواب قناصل الدولة الفرنساوية المقامين في 
الموانى' والاسا كل في الشرق وغيرهم تمن يرفمون الراية 
الفرناوية ني الوقت الخاضر وني ما ياتي من الزمن ان ياعدوا 
بحكل مقدرتهم السيد البطريرك المشار اليه وجميع الموارنة 
المذ كوررين سكان جبل لبتان : وان يركبوا في المراكب 
الفرنسية او غيرها الشبان وكل ماروني غيرهم يريد ان يأقٍ 
الى بلاد النصارى اما لدرس العلوم او لغاية اخرى من غير ان 
يلوا منهم الا النول الذي في وسعهم ان يدقعوه معاملين 
أياهم با امكن من الم والمحبة - ونلتمس من السادة العظام 
الفخام باشاوات ومستخدمي الحضرة العلية السلطانية ان 
سعفوا وبساعدوا حضرة رئيس اساقفة طرابلس وججيع 
الا كليروس والشعب الماروني : وتعدهم من قبلنا اننا تملك 
هذا المسلك مع كل رجل من امتهم يصل الينا في حقه كتاب 


- 
وصأة منهم * . 

«وصدر في سان جرمان في مدينة لاي في 8؟ نسان 
( ابريل ) سنة 1545 وهي السادسة لملكنا * اه . 

ذلك وقد استوثق الام ف بلاد كسروان خاصة للشيخ 
الى نوفل نادر الحازن وتسلط عليه يحكمته ودرابته وذكائه 
وهمته حتى نال شهرة بعيدة : وكان ملاذًا للنصرانية من كل 
ملة . ولندع الاثار التاريخيةالراهنة تكلم بشأنه لاظهار قدره 
ومكانته عند معاصريه من كل طبقة ٠‏ 

فهذه رججمة خط شريف من جلالة الملك لويس الرابع عشر 
موارخ في شهر اذار ( مارس ) سنة ١١05‏ عن اصلها المحفوظ 
عند المشائخ ال الخازن بلبنان وهي 

ويس نتم اله ملك قرت ونافره ال . 

٠‏ انناقد تحققنا كل ما يبديه السد ابو نوفل نادر المازن 
امير الموارنة والكفليار الرومانى الشديد التمسك بعري 
الاوان الكانوليكي الرسولي الرومانى القاطن في بلاد الشام 
من مواصلة العناية والاهتام لاجل صيانة تاج هذه المملكة 
حتى ان يصرف اكثر اوقاته في ما يعود بالشرف والنفع 
للطدنا اذقد شهد رعايانا الذين يأنون بلاد المشرق يحسن 


ا 
معاملته لهم وحمابتة اياهم ومساعدثه قي ما يصون حياتهم 
ويحفظ تجارتهم : وعلى الخحصوص بغيرته على شر وتوسيع 
نطاق الديانة المقدسة :ولق يقال ان اباديه ل تزل متوالية على 
تأشري عرف البشارة بتكلمة الله ٠‏ ولذلك نعان للمميع ارباب 
المحكومة بانناقد شملنا اليد أبا نوفل الخازن واولاده 
وورئحه بالنعم والامتازات نظ اال استحقاقهم ومتعتاهم 
ميا في رسالدمنا هده دون التزام بدفع حىّ او ثيء نا اومن 
يخلفنا من الملوك . . . وهنا نصدر امرنا لمشميع الامراء ارياب 
الخاص في مملكتنا ولخواص بطانتا واصحاب المةوق 
والمراتب في باريس وججيع الحكام والولاةالعمومبين في فرنسة 
...لى ناعدوم ويعاونوهم في كل ما قلنأه ٠‏ ونعلن لهم 
امرئ بان السيد ابا نوفل المازن واولاده وورثعه يعتبرون 
كاشراف فرنسة وان كل واحد منبم يق له أن ,- يتمتع بالنعم 
والامتيازات والاعفاءات كالذن هم حقيقة مولودون 
وقاطنون في مملكتنا . ويحق لحم ان يقعنوا املا كأ منقولة 
وتابتة ويتقلدوا ارت والوظائف :ولحم ان يتصرفوا بالاملاك 
التي ملكوها التصرف التام وان يخصصوها بوصية يعمل يها 
بدون معارض ولا منازع ولا مضاد او تمانع من ذوي السلطه 
وغي رهم كأنهم ولدوا في مملكعنا ٠.‏ ولا كانت اعمال السد ابي 


ل 
وفل الازن مما سعحق المكاقأة وافضل النعم وقد لتنا على 
بجازاته مع ولديه السيد الى قانصوه واليد نوقل ( وهوابو 
ناصف) اللذين تأ كدنا انعا سالكان مسلك والدهها ومتشببان 
به باعمالهما الحميدة بحيث قد وجدا أهلا لحذه التعم 
والامتيازات والاعفاءات التي لم تكن لاحد غيرهما لهذا 
سلمناهم جيعاً -كتاباتنا هذه ملء سلطاننا وبارادة ملوكانية 
مصرحين باننا قد وهبناهم ومتعناهم با ذكر ونهب وننعم 
بذلك ايض بخط يدنا. ونمب ان نولي السيد ايا نوفل نادرًا 
المازن واولاده وتخولهم الحقوق لاي وظيفة كانت في أي 
مكان كان كانهم مولودون في بلادنا :ولوارثئيهم حق التصرف 
بالميراث المتروك كالمورثين مبطلينكافة الحصومات والمضادات 
التي تعارضهم لان في ذلك اعظم مسرتنا . ونبطل ايضأونلاثتي 
جميع الامور والسئن والاجكام التي تضاد لما ذ كرنا في كتاباتنا 
هذه الماضرة : ولكي يكون ذلك معلوماً لدى سكان 
مملكعنا ومقررًا قد اثبتنا امرنا هذا بوضع خاتنا ' ا 

وهذه ايضاً ترجة النطاقة الشريفة التى كعبها جلالة الملك 
لويس الرابععشر المشار اليه في اول سنة +17 باسناد قنصلية 
دولة فرنة في بيروت الى عهدة الشيخ ابي نوفل الخازن بعد 
ان جعلها مستقلة عن قنصليتي حلى وصيدا . وهي مأخوذة 

١ 


ديو ل 
عن اصلها الفرنسي المحفوظ عند المشائح ال المازن بلبنان: 
«نوبن تشم" لو ملك فرت ويافرم ٠‏ 
٠‏ الى كل من يقف.عل كتابنا هذا سلام » 

بناء على المعاهدة الممقودة بين ملوك فرنة اسلاقنا وبين 
السلاطين العثانيين المقرر فيا امور عديدة منها اننا نستطيع 
ان نقيم قناصل في ججيع مدنهم لتسعب المرية للتجار 
الفرنسيين وغيرهم تمن برغب ان يتجر تحت لواء فرنسة 
وحيث ان التجارة اعت جدا في حل ولم يعد في امكان 
القنصل هناك ان يقوم ا تقتضيه مهات التجار المعديدين 
الذين يتجرون في سورية قد اقام المرحوم والدي السعيد الذكر 
قنصلاً آخر في صيدا . .. قد سبل ووسع معاملات التجارة 
في سورية : وحيث ان ثغر بيروت هو مناسب جدا للتجار 
يضون اليه فيديمون ويتاعون : لذلك وجدنا من الموافق ان 
نقم نانب قنصل فيه .وبما ان كلا من قنصل حلب وصيدا 
يدعي ان ثغر ديروت تأبع لقنصليته اضطرنا الال ان نصدر 
امرنا الى صديقنا وعزيزنا السيد ابي نوفل تادر الطازن ليتقلد 
زمام قنصلية بيروت تسهيلا للتجارة ومقتضياتها (١)...ولاجل‏ 

)١(‏ كان في هذه الايام لدولة فرنسا قتضل اسه فرنسيس بيكاه 
()عسونط ) يتولى مهام القنصلية في نواحي طرابلس وجزيرة قيدرس 


حاورا وت 

هده الاسباب وحسث لس من واسطة لحو - نتوسيع نطاقق التحارة 
و كرمانية وبيعدوت وحل حيث كان قم عادة : وكات عورا جد ا على 
الدين المسيحي وله رتبة مشي للملك ٠‏ فبذا اذ رأى كثرة اخخلاف 
التجار الفرنسين الى مديئة بيدوت بحيث م تكن كثرة مشاغله تسمح له 
بالعتاية بهم كما ينيعي : وكات عالما من جهة اخرى عا للمشاة بخ الخوازنة 
اكرام من النفوة والغيرة على مصالح المسيحيين م كل جنر رأ ان 
بقع «تهم نانب قنصل عنه على ثر بيروت ٠‏ فتكتب الى الشيخ الي 
ناصيف, ابن الشيخ الي نوفل اقازن في 54 حزيران ( يونيه ) سنة ١185‏ 
نتدبه لهذه الهمة :ورسالته هذء حفوظة بإصلها عند هرئلاء اللشايخ في 
جبل لبثان وم يكتن بذلك بل كتب ايض الى جلاله املك ان يعزذه 
بخط شريف من لدنه فكت اليه رسالة بهذا الصدد ومذه ترجتها عن 
اصلها الدنوظ عتدهم ارخآ وهي 

« لويس بتعمة الله الح - الى السيد الشيخ الي ناصف - يما انه من 
اللازم اللازب -ير التجار:الفرنسين المتعاطين التجارة في بيروت ان يكو 
لهم نائي قتصل : ويا انه قد بلغني ان لك غيدة شهيرة خصوصية نحو 
الثعب الفردى ونحو كل آم مسيحي وددت ان اكتب اليك ما أت : 
انك تسرفي جدً! ان شُنت ان تستخدم الننوذ الذي لك في اللاد لانتخاب 
اني قتصل وان تّد الاكلوس الفرنى بالمساعدةالتى طالما تنازك الى 
بدلا ٠‏ وفما الي اعد تغمي ى عا تقدم 5 . فد الول ديات يحنظك الما 
الشرخ لواتاضت وماك بانظارة القدسة » وهي موارخة في اول ايار 
( مابو) سنة ٠ ١١81‏ والظاهر ان قنصل صدا الفرني كان يدعي هذا 
الح عى بيروت لقريها من صيدا فوقعت النازعة التي فصلها اللكّ بهذ1ة 
الفرمان المت في المآن ٠‏ 


25-8 
الايان نفرز بين قنصلية صيدا وحلل :فيرسالتنا هذه الممضاة 
بخط «دنا اعلمناأ وتعلم اثبتنا وئثشت اردنا وتريد باختيارنا ومالنا 
من مل' انسلطة الملوكانية بان خص من نشاء بانعامات كبذه 
ان يتقلد زمام قنصلية بيروت شخص خصوصي غير خاضم 
لقنصليتي حلب وصيدا . ولاجل القيام بهده المهمة يفبغي ان 
نقم شخماً غيورًا على خدمتنا وحباً لاخير ااعام اد د 
انه لاجل هذه الغاية لا يمكننا ان ناتخى شخماً احسن »ن 
السيد الي نوفل(يْيد قولنا ما يبذله من العناية لرعايانا ولكل 
من يعقرف بالديانة المسيحية االكاثولكية الرومانية في سورية 
ما حملنا على ان ننعم عليه بالفرمانات التي تجمله من الفرفسين 
رعايانا ) اقناه وسلطناه ونقمه ونسلطه .هذه التحريرات 
الماضرة قنصلاً على الشمس الفرني والتجار الآين يتجرون 
في بيروت تحت لواء فرنسة ٠‏ ومن الآن يتعاطى السيد او 
توفل متملقات هذه القنصلية ويخلفه بعد موته السيد نوفل 
وأده وله ان يتمتع بالشرف والسلطة والامتيازات والمقون 
والمنافع والمحاصيل والرواتى المختصة بهذه القنصلية كما 
يتمتع بها قناصل الشرق : ويحق له ان ينيب عنه مدة غيابه 
ذف قنصل في بيروت بشرط ان يكون فرنسياً ويكون هو 


انمسه مسثولاً عنه انونياً ٠٠٠٠‏ واثبالاً لا تقدم خدمنا هذا 


دعام - 

الفرمان جاتنا وفيه نطلب من اعظم اعزائنا وأجل اصدقائنا 
حضر ةا لساطانالمعظم ومن الباشاوات العظام وسائر مستخدمي 
الحضرة السلطانية ان ساعدوه عند مسمس الحاجة : وكذلك 
ولده نوفلا بعد مماته ونا القنصل الذي يعينانه : وان يأذنوا 
لهم في استعمال الحقوق المختصة بالقنصلية 5 اننا نفمل مثل 
ذلك بكل من يعينونه هم لمثل هذا المقام وتصل لنا في حقه 
وصأة منبم ' اه . 

وفي سنة 157 قد اثنت السلطان محمد الرابع هده 
الوظيفة للشيخ الي نوفل بفرمان عال لا يزال حفوظا باصله 
عند هذه الاسرة بلبّان . ومما حاء فيه « ومن كان له دعوى 
على هذا القنصل ( اي الشيخ اني نوفل ) لا تسمع دعواه الا 
في الباب العالي : ومتى اراد التوجه الى الاب المالي او الى 
فرنسة فله ان يقيم مكانه وكيلا : وف ذهابه وابابه ان كان 
ىج "١‏ ان بن" ممنوع عن هكل ردم ومعارضة : واذا شاء إى اضطر 

كا ل د ارق : ونعلم ححكام 
الاسكلة المذ كورة ( اي بيروت ) ان يعرفوا نادرا الموما اليه 
فنصلا انفاذًا لامي الشريف واستناد؟ الى الوئقه يقة الى بيده 
من سلطاته ٠٠٠٠‏ ؟. 


غن هنا يرى المتأمل ما كان للشيخ ابي نوفل المازن من, 


ددبي ا ين 


المقام وعزة الااب وما تل بلاد كسروان في عبده المقوة 
من الامان والراحة والسلام حتى صار موثلا حريزا للموارنة 
الذن هاجروا اله 1-1 ميركل المهات وقدانشأوا قه 
الكاس والاديار والمدارس بتام المرية حتى ملااوه منبا ٠‏ 
وقد جاء اليه أيضأ المرسلون السوعيون تاحتضتهم الشيخ 
أبو نوفل واهتم بهم كل الاهتام لما ونم في وجودهم بين 
ظهراني الموارنة من.الخير السابغ واسكنهم في قرية عينطوره 
الشبيرة بمدرستبا التي اول من اسسها هولاء المرسلون 
الكرام (1). 

) ولريد الفائدة رأينا ان نكت هنا ماجاء بهذا اللوضوع فيكتاب 
« مجموعة الرسائل المعمرة » طو'لاء الرهمان الفضلا” الطبوع في باريس سنة 
1 ودونك تعريبه حرفيا . ٠‏ ان السفينة الي دكيها الاب فريس 
لبر مع رفيقه هاجت عليها ريح شُديدة فالتتبا في ناحية قريبة من قرية 
تدعى عينطورة ٠‏ فليا ابصر سكان هذه التاحية ان الغينة تعترب من 
جهتهم ظلنوا ان قبها قرصاتا فاسرعوا بدون ان يبحثوا مما كان من امرها 
وقيضوا على الاب بر ورفيقه وآخرين غير ثم من المسافرين وجاءوا يهم الى 
والي اللاد ٠‏ وكان الواللي وقتنذ, السد ابا نوفل الماروني الشبور وكان 
ذا استقامة طار صبتبا في الافاق <-تى ان لويى ١‏ اختاره مع كرنه من 
رعأيا السلطان العثاني ليتكون قنصلاً على شصه الافرنسي وبعث اليه بالقرمانه 
للوآذن بذلك: فامام هذا السيد المليل مثل لبر ورفيقاه ويعد السر'ال علم 
فنهم لبسوا قرصاناً ولكتهم مرسلون بِعشث يهم العناءة الاههية اليه ٠فاتزهم‏ 


سم 
ومع هذا فلحكي يزيد مقامه تعزيز! وبلاده راحة في 
قبل الايام اخد سعى جهده في تشيت ولابته وولاية ذريته 


عقدة وادم ضيافتهم ووهب هم محلا من املاكه في احدى جهات لبئات 
الدعرة كسروان وامى ببناء بيت ومسبد في ارض متاسبة لذلك وقد 
انفق هو نفسه ما اقتضاء هذا العمل ٠‏ وكان دسر عند#روتيته الفوائد الحية 
الى كانت تتجم عن هذه الهمة ولم يفتر الوارنة عن اداء الشكر له ٠‏ ومأ 
زال اليد ايو نوفل اعظم مام عنا ومتفضل علينا حتى ان رسالتنا في 
عينطورة لا تنى ابدا ان تأسسبا منة منه ٠‏ والعمري ان فضله قد عم 
هذه اللاد » ( الى ان قال ) * وكان هذا الرجل العظم كثير الاعتبار عند 
الشف الماروفى ٠٠٠‏ وكان شريفاً في اعماله سمحاً 5ع با يفون الوصف * 
وكان يعرف في كل هذه البلاد باحتكم التاس ٠‏ ولا غرو فانه كان ثاقب 
الفكر عكم الرأي ميات شططأ في الامور : جامعا بن المهابة واللطف 
يرهم العلوب ونستسلبا اليه معا ٠ ٠ ٠‏ وكان ذا دراه حمل الناس يحشون 
السنلطة ولا يتكرهونها وتحب اليم النير الذي كان يضعه عليبم » اه 
وقال فيه السو دي لاروك معاصره في كتاب رحاته الى سودة 
وتان ما ترجته : ٠‏ وممن امتاز بين الموارنة من الشرفاء والاغنماء اسرة 
آل الخازن : واعظم ثروة للموارنة مي كونهم اغنياء بالايهان كا قال 
اازسول وهم على يقين من ذلك ٠‏ وان السيد ايا نوقل تادرا ميد هذء 
العائلة وامير الشعب المارولي لا يمير ئروته كديانته الكانولكية او 
كالاسم المسيحي الذى حامى عذه بكل غيرة : ولدلك ميزه الكرسي 
ارول اعشارا تقواه واستحقاقه بلق امير وجعله كفليار ا رومانياً مع 
ولديه السدين الي قانصوه والى ناصف ٠‏ وهركذا اللك المتمسك بعروة 


2 
من بعده على بلاد كسروان جميعها من لدن الباب العالي ثلا 
يعارضهم في ذلك احد الولاة الذين في جوارهم من الراك او 
من المسلمين على الاطلاق . فنال هذه الامنية من لدن 
السلطان محمد الرابع في سنه 1١‏ فى الفرمان الشريف 
المحفوظ بأصله عند هذه العائلة الكرعة بلبنان وهذه ترجحه 

المرفية عن اللغة التر كيه * 
الدين المسحي ١‏ وهو لويس الرابع عشر) ومشيخة البندقية قد مياه 
باقامته قنصلاً لفرنة والبندقية في سورية » ٠‏ وقال في موضع آخر : 
* ونسلم ليا ا قاله مره بت غرون فيكلاءه عن السيد إل توفل عيد 
الشعمب الاروفي الذي نظرناه مرار! في سورية وتلقيئا مته ما يدل على مله 
الخاص الى الفرنسين وخصوصا الى العلياء متم : لان هذا السيد باقتفائه 
اثر الامير الي نادر والده الشهود بالعلوم والفروسية كسب شبرة عظيمة 
على الخصوص في فن التاريخ : فبو الذي كتب تاريخ الامير فخر الدين 
وما جرى له في ايامه من الحوادث » ٠‏ ونقول بكل اسف انه لم يق لهذا 
التاريخ ص اير ا 

ويظبر من ذلك ان حتكومة جهورية البندقية ذات التفوة القوي 
هاتيك الايام في الشرق والغرب والتجارة الواسعة قد سعت عمي نفسها مع 
الشيخ الي نوفل ليقبل ان يتكون قتصلاً لها في سورية لتستفيد من نغوذه 
في هذه اللاد ٠‏ ويوأيده ما جاء في الرسائل العمرة المذكورة اثفاً وهذه 
ترججته الحرفية * ولا وقفت مشيخة اللندقية على ما اردان به ( الشيخ ابو 
نوفل الخقازن ) من الدراية قدرته حق قدره والتسست من ه ان يكون 
ختصلا لها ٠.‏ » 


ويم -- 

«دستور مكرم مشير مفخم نظام العالجمدبر امور الجمبود 
بالفكر الثاقب متمم مهام الانام بالرأتي الصائب ٠٠٠‏ وزيري 
باشا المتصرف بابالة الشام الشريف ادام الله تعالى جلاله : وقدوة 
القضاة والحكام معدفي الفضل والكلام قاضي بيروت وصيدا 
زيد فضله) ' ٠‏ 

انت ايها القاضى ببيروت قدمت الى ديوافى المايونى بدار 
السعادة معروضاً بأن وعايا مقاطعات كسروان وبكفيا وغزير 
التابعة قضاء بيروت المذكور حضروا الى مجلس الشرع الشريف 
وبنوا ان مال تواحيهم هو ثُانية وعشرون الف غرش : ولحد 
الانهو جار دفعه الىطائفة الامناء (غير ا نالامناء المد كورين) 
يأخذون منهم اموالاً بما يزيد عن المرتب حتى صار ذلك 
موجباً لمرابيم وانه اذا احيلت المقاطعات المثار الييا الى 
عهدة شيخبا الشيخ اني نوفل المازن واولاده تعمر المقاطعات 
المذكورة ٠٠‏ ٠وحيث‏ لا طاقة لهم على جور وظلم الامناء ٠٠٠‏ 
اعطيتهم اعلاماً بالرجاء في اعطاء امري الشريف بأن تكون 
الهدة بدذلك للشيخ المدكور واولاده . فقد صدر فرمانٍ 
باجراء المهدة على الوجه المشروح : وامرت انه بوصول حكمي 
الشريف +٠٠‏ ينبي من اهل المقاطعات المذ كورة ان يدفعوا 
الى الشيخ المذحكرر واولاده سنوياً مبلغ الهانية والعشرين 


دعوت 

الفا المار ذكرها . فوكذا'علموا واعتمدوا علامي الشريفة 
رواق .هضفر امير سنة ٠١+‏ ه( اي سنة 1071م ) 
له .)1١(‏ 0 ش 

ومن المعلوم ان السلاطين المثانبين العظام في هاتيك الايام 
ويعدها الى امد قرس كانوا يتقاضون الاموال المغروبة 
خزينة السلطنة على كل ابالة من ابالاتهم بواسطة الامناء او 
المأمورين الذينكنوا يرسلونهم من قبلهم ويكلون ذلك لعبدتهم 
ويطلقون ايديهم في الرعايا . وكان هؤؤلاء يكلفون من تحت 
ايديهم من يضمئون لمم جع هذه الاموال مع ما يضمون اليها 
من النحكاليف التي يأخذونها لهم ويقدمون للخزينة قسمبا 
المقرد عَاما ٠‏ ولهذا كانت الايالات تحكم بالضمان فن يزيد 
بركي : وكانت سمى 0 ' لقولهم ان مال 
هذه الايالة وكل الى عهدة فلان اي انه نولى المحكم عليبا 
ومن هنا تأتت المزاحمات وزيادة ١١‏ لضراني على الاهلين والمظالح 
من قتل ونبب بلا حساب ٠‏ 

فقوله اذن في هذا الفرمان الشريف « ان تنكون العبدة 
على تاريخ العلامة الدورعي الذي عني بشره واتعليق عليه في بيروت 


سنة ٠كل8م١‏ 


يدن ون 


بذلك الى الشيخ المذكور واولاده ' وكوله ' ينبغي على اهل 
المقاطعات المذكو١ة‏ ان يدفعوا الى الشيخ المذكور واولاده 
سنوياً مبلغ الثانية والعشرين الفا 0 عرفاً 
نولية.الشيخ ابي نوفل واولاده على هذه البلاد وعصمتها لهم 
اه استثناءها من ولاية الشام أو بيروت او صيدا او طرابلس 
كا لابشر ب ٠‏ وبالواقع فاننا تزى في تواريخ تلك الايام حصول 
تغبيرات متواترة في الحكام على المبة وبلاد الترون وجبيل 
والشوف والغرب قِِ جبللبنان الا بلاد كسروان قلا يتناولها 
شي" من مثل ذلك مما يدل على استقلال الموارنة فيها على عهد 
المشايخ ال الحازن الكرام . 

ولا استوثق المكم على بلاد كسروان للشيخ ابي نوقل 
الازن ولاولاده خاصة بعد هذا الفرمان النلطانى : وكان 
اولاده قد كثروا وكثرت اولادهم ايض رأى من المكمة 
ن يشر كهم في المحكم معه ويف كل واحسد من اولاده 
الحكبار بقسم من بلاده وبي لاولاده الصغار قما تخت 
عنايعة ٠ )١(‏ 





() ان الشيخ ابا نوفل قد تزوج ثلاث مرات:فامرأته الاولى همي. 
بنت الشيح معتوق حبش : رزق متبا ابنه البكر الذي سماء نوفلا وبه 
تكنىو اشتهر يالي نوفل : قعل توفل هدا ووالدته بالصاعقة الي انعضّت. 


يرجم د 

دفي الثالك من خيرأت سنة 1178 ادركت المنة هذا 
الشيخ اليل المفضال عماد الطائفة المارونية في هذا العصر ٠‏ 
وقد قال العلامة الدويعي فعاضورة تقد د كر وقانه في تأريخ 
هذه السنة ما م'داه : *وكان قد تقدم جيع أهل عصره نخوة 
ومكارم : وخلص نقسه من بد المافظ ومن يد ابن علم الدين 
حسين اذ امسكاه مع ابن الامير فخر الدين : واسترجع املاكه 
باعص شريف بعد ان صارت بلجكا : وفي سنة ٠61‏ انعم 
عليه البابا اسكندر السابع بكفليارية رومية وان يتقلد طوقاً 
وسيفاً ويستعمل مهاميز من ذهب وفي سنة 1١98‏ انعم عليه 
سلطان فرنسة بقنصلية بيروت وتصرف كدلك بقنصلية 
البندقية . وكان امراء بلاد الشام وقناصل الافرئج يحبونه 


على قلعة سمار جسيل سنة على ما روى العلامة الدويعي 1 ثم تروج 
باعرأته التانية من الشايخ ال الاثم في الماقورة : ورزق منها اربعة اولاد 
وثم ابو قانصوه فياض وايو ناصف توقل وخازن وطربيه ٠‏ ثم توفيت 
وتزوج ثالثة من اللشايخ ١‏ [الدهان: ورزق منها اربعة اولاد ايضاً ابو نادر 
خاطر والخحاج سلمان وابو كتمان قيس وايو النصر وهم اولاده الصغار 
الثار اليبم : وما انه تولى ادارة قسمهم من البلاد بذاته مدة حياته وقد 
ورثوه عنه بعد وفاته أطلق عليهم جميعا اسم بيت الي توقل الى الان. 


-وم1- 


كثي را وكانت كلمته نافذة بكل مكان * اه )١(‏ . 


(1) وقد جاء في كتاب مجموعة الرسائل المعمرة للاباء السوعيين 
اكرام امذكور انقاً هذا الصدد ما مو'اده * وكان هذا السيد مثلا لدى 
اللبثانيين ما لطوبيا البار من الشبامة والفضذائل وقد خطت له يد الششكر 
على صفحات القلوب ذ زا لا تمحوه الايام ولا يبليه الدهر : ولا يزال ابتاء 
وطنه يستمطرون عليه وابل الرحمات 2 اماعمر الشبخ ابو توفل قوان 
كان طويلًا قد "حسب عند قومه قصير للا كان له عندهم من الايادي 
البيضاء ٠‏ مات وهو طاعن في المن موت الابطال ائر وهن عراء في 
شيخوخته : ولقي الوعد ثبت المنان وعند النفس الاخير جدد دوج 
الايان والصادة وقبل الاسرار القدسة بإثتباه عجيب واسلم نفسه الى اللمه 
ورقد بسلام رقاد الابرار ٠٠٠‏ وكثيرا ما كان عفاته يتكرون فضله 
عليهم » اما بعد موته فلم يستطيعوا سقر هذا الفضل بل نشروه باعظلم 
بيان ٠‏ وقد كان الخزن عليه شُديد ا والاسف شاملا والدموع غزيرة ٠‏ 
وقال اهل بلاده ان موته قد سبقه حوادث غريبة الاان محامده تكفل 
له بالثناء اكثر من هذه التقاليد غير الثابتة * 

وقد جاء في هذا التكاب عبنه ذ5 حادثة وصف بها هو نفه 
اشكاله لا بأس من ذكذها هنا لا فيها من الفكاهة والنائدة وهي كا 
أت : *فلاملاً ذك اليد الي نوفل انحا بلاده كلها اضطرم احد 
شرفاء الاتراك التقيمين بالقرب من الدروز شوقاً الى رو'يته ٠‏ فوجه اليه 
رسولا يسأله ان لا يرد طلبته وان يوافيه في موعد جلله له إيراء ٠‏ فاف 
اليد ابو نوفل ان يكون ذلك خديعة او حيلة نصبت له ففعل ما يغطه 
الرجل العاقل : وهو انه استعفى بلطف من هذا اللقّا. وبعث أله برسالة 


دوي 


وقد خلف هذا الشيخ العظيم ابنه الاكبر الشيخ الوقانضوة 
فياض في رئاسة الولاية على بلاد كسروان وفي وظيفة قنصلية 
فرنسة في بيروت بحسب نص الفرمان السابق ذ كره بتولية 
والده هذه القنصلية التى تعمل ولده الا كبر من بعده )١(‏ 
تني بفرط ذكانه ورقة اخلاقه ومي + اباالعيد اأعظلم - انت تود 
هلك لي ان تراني لما انافلا لود لعرقتى بنفى ان يرالي احد : ولاغرو 
فانني لست اهلا لما توليني من الاخار : ومع هذا فكثيراماائر في 
عظم شوقك الى دو'دتي حتى اتني لمر بدا من الاتيان يما التطيعان 
اسرك به بعض السرور : فاذا كنت لا ثرافي حقيقة فانك تستطيع على 
الاقل ان تثلني في ذهنك : فهاك اذن شكل رجل كثير ا ما سمعت به: 
« انني رجل فوق الربعة' كبير الرأس قصير المنق حاد النظر تافر المينين 
عريض اللدبة كث اللحية زاهي اللون قصير الانف كبيره ٠‏ ولكن ذلك 
لايجمل م ظطري قحا ورعا قال بعض منرام مدحي اننىذو هية ووقارء 
اما ما اعلمه حقيقة فهو ان صورق لشبه كثيرً! بصود منقوشة علي البسط 
او على دنانير قدية تركبه الرومانيون في يلادنا ٠‏ هذه هي صورك كا 
مي فاحتكم اذا ايا السيد هل يحسن باحد ان يشتاق الى رئ'دتي وهل 
يحسن لي ان اشتاق إلى ان يرافي احد ٠‏ فاشيرعليك بالا تتم نفلك لاجل 
دودى | 2" ذلك من الشعة الناطلة--وهمكذا رد الشيخ ابوتوقل سو اله - 
ويتين من هذه الرسالة انه كان جاءعاً بين مر الجد وحلو النكاعة ٠‏ اه 
( عن تعليقات الشرتولي المذكور قبلا ) . 
)١(‏ جاء في هذا الفرمان * ومن الان يتعاطى السيد ابو تنوقل 
متعلقات هذه التنصلية ويخلفه بعد موته السيد نوفل ولدء » فيظهر لكل 


وات 
وكان اوجه اخوته وقد قال فيه العلامة الدويغى معاصره انه 
كان سمحاً كرعا محبا للعلياء شجاعاً شديد البأس . 
وفي ابامه اي سنة 178١‏ جاء من القدس الشريف بعض 
إقان التدوى 3 اليو اكيز نامض دير ل كا بار 
رئسهم في كسروان فتلقاهم الشيخ ابو قانصوه بكل ترحاب 
ووقف لحم لحذه الغاية قطعة ارض من املاكهٍ في جبة حريصا 
مما شرف على فرضة جونية فبنوا فيها درهم المعروف ال 
الان . وقد جمل هذا الدير بامر المجمع المقدس مدرسة لمو'لاء 
المرسلين يتعلمون فيها اللغة العرية وسعفون الموارنة في 
الامور الروحية ٠»‏ 
وقد روى الدويعي ان هدا الشيخ النيل قد نوفني الى 
رحجة مولاه في ١7‏ تشرين الاول ( ١‏ كتوبر ) من سنة -1591١‏ 
والظاهر انة لم يحدث على عهده في كسروان ما ستحى الذ كر 


الاخضد شوكة المتاولة في صروده واضعافهم : وقد كانوا أقة 
بصير ان المقصود هنا ولده الاكبر لا الام وقد حصل الخطأ من كاتب 
الفرمان فانه استنتج على ما يظهر من قوهم « ابو نوفل » أن ابنه الاكير 
الذي يكنى به وهو نوفل لا يزال حياً يرزق فوضع اسمه مع انه كان 
قد مات متذ اكثرمن ثلاثين سنة كيا رأيت ٠‏ وائا سمى ابنه اثثالك 
ذا الاسم لانه اراد كما يقدر بصواب ان يبقى اسم انه الكر الذي 
كان عزيرًا عليه حياً وملازما لاسمه ثلا يّع التباس 


جاوو ات 
على اهل البلاد يما كانوا يحدثونه من السطو والغرو واصابة 
القارق + 

وقد خلفه في المحكم ابنه ااشيخ حصن وكان على مأ 
قل فيه حصناً حصياً لكل اللانذن يحماه : وقد اقتى انر 
ابيه وجده في كل اص ونال حظوة عند كبار الحكام والولاة. 
فن ذلك ما ذكره الملامة الدويعي في تاريخ سنة ١١9‏ لل 
اراد درسن محمد باشا التفتجي انيرسل الماهكر إلى بلاد 
كسروان للتفتيش عن الامير امد المعنى فاحتياطاً | حان 
يتهدد البلاد من الحراب دخل الشييخ حصن عليه وواسطة 
ارسلان بأشا والي طر ابلس وشفع عنده في لاد كرردان 
وسأله ان يمنع الساكر من الدخول اليها وسلبها فاجايه الى 
ذلك ثم كلفه بتحصيل مال الدولة من بلاد جبيل ( أي انه 
فوص اليه امرها وولاه عليها ) . 

ورث الشيخ حصن وظيفة قنصلية فرنسة في بيروت 
عن والده لان الفرمان الصادر بذلك لمده الشيخ الي نوفل 
لم يتناوله . والظاهر ان جلالة الملك لويس الرابع عشر بعد وفاة 
الشيخ اني تانصوه امى يشم قنصلية بيروت الى قنصل صيدا 
بيد ان هذا الشيخ عند ما رأى ان الزمان قد اناخ بكلكله 
على الامير احمد الممني خاف عل عائلته وبلاده من جورخصوم 


مو - 
الرأي ان يسعى في تعزيز مقامه قبل فوات الفرصة . ومن ثم 
اتفى هو وابن مه الشيخ ناصيف مع مطران نيقوسية 
قيرس الماروني ( الذي كان مقياً في جبل لبنان بصفة تنب 
بطريرحى ) )١١‏ وأوفدوا في اواخر سنة ١556‏ رجلا فاضلاة 
من اعان الطائقة المارونية قد ام دروسه العالية فى رومية 
ونال من لدن الكردئ ازسولي رتبة كاقليار رومانى يقال له 
بوحنا ص ماغون (؟) برسائل الاسترحام المىيحلالة الملك لويس 

9١‏ يظهر ان هذا الطران انما هو الدعو بطرس بن عخلوف من 
قرة غوسطا في كسروان وقد رقاه الى درجة الاسقفية الطريرك 
اسطفانوس الدويعي صاح التاريخ المشهور في الخامس منحزيران (يونيه) 
سنة 1174 على نيتكوسية قبرس ( ك1 ذا هو نفسه ) بجضرة سفير فرنسة 
المر كيز اوليار دي نوانتيل الذي زار هذا البطريرك الخليل عند ماكان 
عائد! من زيارة الدس الشريف على ما ورد في كتاب رحلته الدي كته 
له البع فتدال رفقه في هذه الرحلة ٠‏ 

9) وقدكترهذا الاسم بالافرنسةعل هذا الشتكر 3805 صانة31 : 
وم نستطع سيلا الى فهم اصله باللغة العربية : مع ان الشبور عنه انه 
ماروفي الاصل ومن تلاميذ الدرسة المارونية برومية ٠‏ وقد ذهب بعضهم 
الى انه من قرية مشمش في بلاد جبيل ولكن هذا لبى بثدت : ودبما 
كان هن موارنة قبرس ومن ملازمي مطران نيكوسية المذكور لان مثلى 
عذء الاسماء الغريبة كثيرة بينهم واقه اعلم 


1١ 


وو 
الرابع عشر وبعض بطانته لي يتعطف يتسمية الشيخ حصن 
قنصلاً لدولة فرنسة في بيروت 5 كان والده وجده من قبله 
تعزيز ا لمقامه ودفعاً للمظالم عن بلاده وطائفته .وقد طوا 
الاحوال الصعبة الع تي كانت تكتنفهم و وتتهددهم بالخراب من 
كل جانب يعد عزل الامير امد المعني وقطع الامل من عوده 
او عود احد من سلالته الى الحكم لانها تنقطع به - فتعطف 
هذا الملك العظيم الشأن الذي كان قد اتخذ الطائقة تحت حمايته 
المزيزة وانعم على المشايخ آل المازن بامتيازات مهمة على ما 
ذكرة | نف باجابة سوالهم هذا كما تدل المراسيم يم الشريفة 
والاجوبة المحفوظة ياصلها الى ل 
ونحن هنا نثبت ترجبتها التى وصلت الينا لزيد الفائدة . 
ودونك رججة البراءة التي مقتضاها صار تنصيب الشيخ 
حصن المازن قنصلا لفرنة على بيروت محكان ابيه وجده 


ملثةلاكةدكأا. 
بو يس شم او ملك قرت ونافره . 
« وكنت بروفنة وصوكلك وكل ما يتعلق بها » 


« الى كل من يقف على كتابنا هذا سلام » 
“نا كان الامير حصن الازن قد رفع البنا عريضة الالياس 


ا 
إن يتقإد وظيفة قنصل على فرضة بيروت : كا كان أبوه وجده 
من قبله مقتضى الحط الذي كان بيدهها من قبلنا الموارخ في 
اول كانون الثانى ( يتاير ) سنة 177 : وقد قلنا عرريضعه 
هزم وازقا اق تعيله فين في أن علمنا ما هو عله من 
الغيرة عل خدمعنا : لذلك قد أقناه قنصلاً على فرضة بيروت 
المذكورة المتعلقة بقنصلية صيدا والتى رغ ان تيحكون 
منقصلة عنبا الى ام جديد ٠‏ وفوضنا اليه بهذا الحط الممضي 
من يدنا هذه الوظليفة ٠-٠‏ ليقوم بها مدة حياته : ومن ثم 
نأمر ان يكون له الشرف والسلطة والامعيازات والانعامات 
والاعفاءات وكل ما يتمتع به قناصل الشرف : وله ان يقيم 
عنه تانب ةنصل على شرط ان يكون فرئسي التبعة ويكون 
هو امول عنه بنفسه . وتوامل من حبنا واميثنا المشير في 
جالسنا سفير في الشرق السيد شتريب دي كرنيران ان يرفع 
الامير حصا المازن الى منزلة قنصل بناء على ما هو واضح 
من حسن تصرفاته واستقامة سلوكه وتدينه بالديانة 
الكاثولكة ال رسولية الرومانية دون التفات الى امرنا المخالفه 
ذلك وان بذل كد وي يمان لكل ربان 
وتاجر نحت لواء قفرذسة ان يعرفوه 5: قنصلا بقطع النظر عن 
الاواص الصادرة فْ ١‏ اذار(مارس )سنة 48" الناطفة 


جو 

بان لا يقام رجل اجنبي عيل تلك الوظيفة : فأننا بالنظر الى. 
خاطر الامير حصن قد تعدينا تلك الاوامر ونتمداها يتفويضنا 
اله ادارة هذه القنصلية ٠‏ ونطللب من الباشاوات العظام 
الا "كين حالياً والذين يحكمون فيا بعد على ثغر بيروت ان 
يدموا الامير حصنا المذ كور بالراحة والسكينة وان يصدوا 
كل من يعارضه في القيام بها ويبذلواكل مساعدة ورعاية . 
ولذلك ختمنا يخامّنا هذا المك المادر في فرسالية في ١١‏ 
حزيران ( يونيه ) سنة 1517 وهي الخامسة والحمسون من. 
ملكنا» اه. 

واليك برجة الامر الذي وجبه هذا الملك العظيم الى سفيره. 
في الاستانة بهذا الشأن عينه وهي بالرف الواحد . 

٠‏ الىالسيدد يكستنيارمستشار مجالي وسفيري المارق 
العادة بقسطتطنية * . ١‏ 

' ان السيد مرماغون الكفليار الروماني رسول الاميرين. 
حصن وناصيف ومطران نيقوسية رئيس الديوان الكاثوليى 
الماروني في غياب البطريرك اسطفان )١(‏ قد رفع الي رسائلهم 

١‏ كان المطريرك اسطفان الدويهى اذ ذاك متخفما من وجه 
الحا الذي كان قد فرض على كاسيه ظلماً مبلغ خسة آلاف غرش لم 
يكن للبطريرك قبل في دنه ٠‏ وقد رضي ان يدفع نصنه فلم يقبل. 


-بووو- 


ألتي بها يلتمسون حمابتي من الضيق الملم بهم بعد ما اللطان 
الاعظم قد ول عل بلادهم الامير موبى علم الدين بدلا من 
الامير احمد الممني : ويسألوني ان اقلد احدهم الامير حصنا 
قنصلية ثغر بيروت ليتمكن من نشر الراية الفرنسية ومن 
التمتع بالانعامات والامتازات المختصة بقناصل الامة 
الفرنسية فيخمد بذلك أوار ما حاط بهم من الضيق .و لاكان 
من دأني ان اساعد بحكل ما في وسعي على تحسين احوال 
المستديرين بالانجيل المقدس في كل قطر من العالم فاني مرسل 
الي كتابي هذا لابلدم ارادق : وانا ارغف ان تتوعبواكل 
ما بسطه لكر معتمدهم المذكور مما يتملق بباتيك الاحوال 
وان تبذلوا ببد ذلك لير الدين الكاثوليك ونفعه كل العناية 
الب افوارق اناقنة التو دوق اطساء إناة: نمال أ 
يحفظكم ايها السيد دي كستنيار يجراسته المقدسة' . 

١١51/ وحكت في فرسالية في “” تم وز ( يوليه ) سنة‎ ٠ 
' حكوبر‎ ٠ ) وني اسفل الصحيفة‎ (١ التوقيع ) * لودس‎ ( 
وهو ون لويس الرابع عشر ) اه.‎ ( 
الما الابه كله ولذلك توارى البطريرك من وجهه حتى يكثف الله‎ 
وفوض امر المناءة بالرعية الى هذ1‎ ٠ هذا الظلم عنه يوجه من الوجوه‎ 
'للطران‎ 


حا 

وهذه ترجمة مسوم المواب من جلالة الملك الى رالشيخ 
٠‏ الى السيد الاجل الامير حصن قنصل الاهةالفرفسيةف بيروت * 
* *ايها السد الاجل -ان رسولك يوحنا صر ماغون 
الكافليار الروماني قد قدم لي الرسالة التي وجهتها الي" في شبر 
كانون الاول ( دسمبر ) سنة 1186 ويها تطلل مني | ن اقلدك 
تقصلة وروت فاحبياك ال نا لت مرت اناك قن 
القيام بالممابة التى اماك ابأها وتساعد رعاياي الذين بعاجرون 
في سورية اودت ان افميتل اكراناً لطاع لك فرضة نووت 
عن القنصلية العامة وأجعلها قنصلية خصوصية : وامرت ان 
ترسل اليك براءة تنصيبك قنصلاً بها وتخويلك المق بأن تنشر 
عل ياب قصرك الراية الفرنسية ما كان لايك وجدك : وان 
تتمتع ايضا يجميع الانعامات والامتيازات التي لقناصل 
الامة الفرنة . وقد زودت رسولك بعدة رسائل الى فيري 
في قتسطنطينية والى قناصل فرضا الذين في جوارك بها امرهم 
ان يبذلوا لك كل رعاية وعناية فيكل ما تطلبه منهم لمنفمتك 
ومنفعة ملتك . والله اسأل ان يرعاك ايها السيد الاجل بعين 
حراسته المقدسة “ . 

«٠وحبت‏ فيفر سالية في * قوز ( يوليه ) سنة لاقتهة 


حوبت 
(التوقيع ) * لويس ٠١‏ وفي أسفلها ) ٠‏ كولير اه. 

وهذه ايضاً ترججة جواب الملك المثار اليه الى الشيخ 
تاصف الخازن . 

« الى السيد الاجل ناصيف أمير الموارنة » 

« ايها السيد الالى - قد علمنا ون كتابسكيم الذي رقعه 
الينا رسولكم السيد مرماغون الكفلياز الروماني ما ينالج 
به من سوءالمماملة الما كم المديد الذي نصب من عمد قريب 
مكان الامير احمد المعنى وقبمنا ان من اللازم,لتأبيد الدين 
الكاثو لبكي في بلادم ودفع كل ضرر عنه ان نيتم باعادتكر 
الى حك البلاد التي كتم تحكمونها من ذي قبل بحيث تدفعون 
للباشا الذي يتولى ايالة طرايلس الملل المفروض عل هذه البلاد 
ولا كنت شديد الرغبة في بذ لكل مصاعدة تعود علي بالنفع 
وعلى الحصوص متى كان ذلك في شبيل الماية التي قد طالما 
شملت بها الكاثوليك في الشرق سلمت الى رسولكم ما يلزم 
من الاوام لسفيري بقسطنطيتية حتى يصرف عنايته الفعالة 
في سيل تنويلكم ما تطلبون . وفي الحتام اسأل الله ان يرعا كم 
ايها الميد الاجل مجراسته المقدسة * . 

٠‏ وك في فرسالية في ” توز ( يوليه ) سنة 1917و 
( التوقيع ) ٠‏ لوبى »الخّاه. 


دوو يات 

تم هذه ترجمة جواب الملك ايضاً الى مطران نيقوسية 
تبرس التاف البطريركي المارمنن في جبل لبنان بهذا الصدد : 

الى السد الاجل مطران نيقوسية قبرس ورنس الدن 
الكاثولي الرسولي الرومافييجبل لبنان في غياب البطريرك 
اسطفان ( الدويعى ) . 

« ايها اليد الاجرح تاونك الكتاب الذي رقمه الي 
من قبلكم رسول طانفتكم السيد يوحنا مرماغون يوصف 
الضيق الماصل الان ني بلادحكم وتألوني ان انصب الامير 
حصناً قنصلاً لفرنسة في بيروت ٠‏ فعنايتيجميع الذن يعترفون 
بالدين القويم في أية جهمة كانوا من العالم لا تدع احكم علا 
لاريب في عنايتي بجحكم على وجه خاص : ولذلك قد شئت 
يطيبة خاطر ان اولي الامير حصنا قنصلية بيروت مغصولة 
لهذه الغاية عن قنصلة صيدا : وقد كتنت في الوقت نفسه 
الى سفيري بقسطنطينية والى قناصال فرنسة يلب وصيدا 
وطرابلس ان يبذلوا جل العناية في ما يعود بالنفع على ملتكم 
وعلى كاثوليك الشرق الان وني حكل فرصة سنح . وفي 
الختام اسأل الله تعالى ان يتولاك ايها السيد الاجل بحراسته 
المقدسة ؟*. 

٠وصحكت‏ ف فرسالية في" قوز ( وليه ) سنة ااا 


5770 
( التوقيع ) * لويس ٠»‏ ااه ٠‏ 

والظاهر ان هذه الاوامر ل تأخذ مفعولها بالسرعة المنحظرة 
سب بعد الشقة ولهذا بي هولاء المشايخ والموارنة معرضين 
للظلم والجور في هاتيك الظروف ٠‏ ققد روي العلامة الدوريعي 
في اخر تأريخه انه في النصف الثانى من شنة ١١89‏ وقمت 
الفعنة بين الشيخ عبد السلام بن الشيخ اساعيل ماده وبين 
بيت الشيخ امد جاده حكام جبة بشراي يومئذ : فقدم الشيخ 
عبد السلام الى جبة نشراي برجاله وهزم ببت الشيخ امد الي 
المرمل واقام في المبة شب را وخسة ايام وضرب على الاهالي 
مبالغ طائلة من المال . وما لم يحكن لمم ما يسدد مطلويه أخذ 
طاسات النساء وسلاح ارحجال والمنطة وموونة الفلاح. 

وبسب هذا الجور الذي حصل على اهالي الجبة قد كتب 
البطريرك اسطفانوس الدويعي نفسه عريضة استرحام الى الملك 
لويس الرابع عشر انفذها الى مقامه العالي مع احد كتبة اسراره 
الخوري الياس السممعافى في سنة 17٠١‏ : فتمطف هذا الملك 
العظيم الشأن باجابته عليها بالرسالة الاتية ترجتها : 
' الى السيد الاجل اسطفافوس بطرس البطريرك الانطا كي » 

* ايها السيد الاجل - ان الحوري الياس كاتب اسرارك 
خدم لي الرسالة التي انفدتوها معه بتاريخ ٠١‏ اذار سنة 7٠٠١‏ اوقد 


5-08 
لمت بكل أسف ما يقاسيه جاعة الكاثوليك ابناء ملتكم 
المارونية في جبل لبنان من المحن والمظالم وما تتحملوته انتم 
بشخصك من الاهانات التي يوجهها بعض المكام اليكم . ونا 
كنت كل حين مستعد! ان ابذ لكل ما بوسعي من العناية 
لاجل تأيبد الدين الكانولي الرسولي الروماني في كل مكان 
من المعمور وعلى الحصوص في ارجاء بطري ركيتكم حيث 
تفاقت المحن فقد سلمت ال ىكاتب اسرارك المذ كور رسالة الى 
سفيريبقسطنطينية تجديد | وتا كيدا للاوامر التي اصدرتها 
اليه قبلا لكي يبذل كل جهده واهتامه حتى ينال من الباب 
العالي المماني كل ما محكن نيله من الاماني التي تعود بالنفع 
على الدين الكاثوليكي في بلاد الموارنة ما يحملكم تشعرون 
مفاعيل حمايتنا واجلالنا الحصوصي لكم : وانا اسأل الله تعالى 
ان يرا كم ايبا ااأسيد الاجل يحراسته المقدسة - وكتس في 
مارلي في ٠١‏ اب( اغسطس ) سنة ١/١١‏ 
( التوقيع )* لويس" الل اه . 

ذلك ماكان من التجاء الطائفة المارونية يحل لبنان في 
ايام محنتها الى حماية الدولة الفرنسية المزيزة الممنوحة لما : 
ومن عناية جلالة ملكها الاعظم يبذه الطائفة اللائذة بها ٠‏ 
وهناك مر اسيم ورسائل عديدة متواصلة حتى الان من هدا: 


57 
القبيل اضرينا عن ايرادها في هذه العجالة اجعناباً لملل القارى* 
مستغتين ,بدا القدر. 

وقد حافظ المشايخ الحوازنة ببذه الوسيلة على مقاممم 
و كرامتهم وراحة الطائفة وكرامتها جهدهم : وحس لحم اهل 
جوارهم من الاجانس حساباً كبير ا وتويبهم الجميع )١(‏ . 


9 53 المطريرك سمعان عواد اندي كتى سيرة حياة العلامة 
البطريرك اسطفانوس الدويعي وهو معاصر له : انه في نحو اول سنة 
04 قد حضر الشايخ الممادة المتاولة حمكام جة شراي عند هذ! 
البطريرك القديى في كسيه بدير قتوبين الشهيدر يطلبون منه مبلئاً من 
المال :واد الى ان يلي طلبهم الخائر قد اوسعه كبيرهم الشيخ عبى اهانة ٠‏ 
فكت هذا البطريرك الى الشيخ حصن المازن يخيره يكل ما جرى : 
فاستشاط الشيخ حصن غيظاً وجهز في الحال عسكرا من اهل كسروان 
بمث يهم الى جبة بشراي وعليهم اخوه الشيخ ضرغام ( الذي صار فيا 
بعد بطريركا ) واثنان من اولاد عمه وهما الشيخ موسى طربيه والشيخ 
تادر بن خاطر ٠‏ واد علم الشيخ حماده بدلك جاء اليهم ووقع على الارض 
قدام غبطته بحضرة الجميع وطلب منه الماح قائلا : او لتم تقولون في 
صلاتكم ٠‏ اغفر لتاكيا ن نتف لمن الخطأ الينا + » وانا قد اخطات اليك 
فاغغر لي ٠‏ فسامحمه اللبطريرك بروح مسحي مقدس : واذ اراد اللشايخ 
الخوازنة ان يبطشوا به نباهم عن ذلك ٠‏ وفي ؟ من شبر كاتون الشاليٍ 
١‏ يناير) ستة 1704 سافر معهم الى بلادك روان واقام في دير مار ليطا 


معدس مدة من الزمن ٠‏ 


ىنف سد 


عود على س؛ 

وفي هذه الاثناء نال الامير امد الممني العفو السلطاني 
ورجع الى ولايته : فنال المشايخ ال الازن بعض الراحة ٠.‏ 
الا ان هذا الامير قد توني في دير القمر لحمة عشر خلون من 
شهبر ايلول ( سحمير) سنة 17837 وانقرضت به سلالة آل معن 
في جبل لبنان ٠‏ 

فولى الباب العالي مكانه ابن ابنته الامير حيذر موسى 
الشهاني : وما انه كان اذ ذاك قاصرا يحكاد لا يبلغ الاثنتي 
عشرة سنة امى ان يكون قريبه الامير بشير حسين الشهابي 
حا ك راشيا وحكيلاً له في الحكم . الا ان اعيان البلاد من 
امىا٠‏ ومقدمين ومشايخ قد اختاروا الامير بشيرا هذا لاح 
عليهم كاصيل مكان ابن معن لانه ابن اخته : وجرت المساعي 
مع الباب العالي حتى أثبت اصيلا بفرمان سلطاني ناطق 
بتخويله المحافظة على كل المقاطعات التي كانت لابن 55 
وهكذا ابعتدات ولاية الاصمراء ال شهاب في جبل لبنان. )١(‏ 
* مرة » بن كعب إن لوي بن غالب بن فبر اللمدعو * قريثا » : وكان 
لرة ثلاثة اولاد اكبرهم * كلاب * الذي من سلالته محمد نبي العرب : 
والثاني « تم » الذي من سلالته ابو بكر الصديق : والش الك « يقظة » 


559008 
ومند نولى هذا الامير مكان خاله اخذ لك في الرعية مسلك . 
العدل والاستقامة وحافظ عل ىكل احلاق بدت معن واخصهم. 


ومن سلالته الحرث وكان من الصحابة وقد أَمّره ابو بكر ايام خلافته - 
وكان للجرث ابن اسمه مالك تنى بشهاب لان امه كانت من ذرة شهاب 
بن عبدالله بن الكرث بن زهرة القرشي من رهط آمنة ام حمد تبركا بجده 
لامه ٠‏ وعند فتوح الشام قد اقر عمر بن الخطاب مالك هذا لميرا على 
حوران فانتقل الها بقومه وعشيرته من المجاز وتوطن قرة « شباء » 
واخذ يبرد بلاد حوران بالسيف حتى استولى عليها جمعما ٠‏ 

واستمر الامراء الشهابيون في حوران حتى سنة 1١7‏ م (وهي سنة 
م )م انتقلوا الى وادي التم لاسباب لا محل لذكزها هنا ٠‏ وكان 
الافرنج اذ ذاك قد استولوا على وادي الدم وتوطنوا خاصيا واحكموا 
تحصيتها فوقع القتال بينهم وبين آل شباب وعشائرهم : ومن بعد مواقع 
عديدة دارت فيها الدوائر على الافرنج تركوا وادي التم لآل شهباب 
مكرهين٠واذ‏ يلغ الاك تيرد ترد الدين زنتكي صاحب بلاد الشام ما 
ثم لمم من الانتصار سر بهم كثيرا وارسل الييم الخلع السذِة مع احد 
خراصه وولى زعيمهم الامير منقذ! على هذه الرلاد التي فتحما بسيفه ٠‏ 

وبلغ الامير يونس المني حام بلاد الشوف في جبل لبان خبر هذا 
الفوز العظم فتوجه الى وادي التي لاجل تهنثة الامعر منقذ ومحالفته ٠‏ 
فاحتفى الامير بقدومه ثم الى معه الى لان تلسة لدعوته وهناك اتفقا 
على تزويج الامير محمد ابن الامير منقذ بابنة الامعد يوني وتزويج 
الامير يوسف ابن الامير يونس بابتة الامير متقذ لاجل زيادة احكام 


حوومي+ب 


المشايخ الموازنة الذين اتخذهم له عوناً فى الممات اكانوا عند 
خاله وجده الى ان توفي سنة 17١‏ بلا عقى قخلقه في هذه 
الولاية الامير حيدر ابن الامير موبى الشهاني وهو ابن ابنة 
احمد المعنى المذ كور انفاً وله من العمر احدى وعشرون سنة. 
وهذا قد حافظ ايضاكل المحافظة على ولا. المشايخ ال الهازن 
وهم قد اخلصوا له الخدمة م كانوا على عهد جده الامير احمد: 
حتى انه اذنك هذا الامير سنة ١7١١‏ وعزل عن الولاية 
بدساس اعداثه واضظر ان يبرب من وجه عسحكر الدولة 

الذي زحف عليه بأمى يشير باشا والي ا 
اول هو وعياله بالمشايخ ١‏ ل الخازن وآل حبيش في كسروان * 

ولا تقوى عليه الامير يوسف علم الدين بعساكره ( وهو الذي 
تولى الحكم مكانه على بلاد الشوف وتوابعها ) ترك الامير 
حيدر عياله على عهدة ا لموازنة وذهس هو وبعض خواصه الى 
الومل الاق رارق سو وميه اعدائد» فقا لكرازقة 


الصداقة على تراخي الايام حتى صارت الاسرتان كأنهما واحدة الى ان 
انقرضت سلالة ال معن يجل لبنان فورثهم الامراء الشهابيون ف الولاء» 

)١(‏ وهي متاطعة من لبنان في اعاليه من الثمال بشرق عند مخرج 
نهر المامي وهر الاورنت ٠‏ 


حت يع صب 


عياله في بعض قراهم وكانوا يعتنون بهم حق الاعتناء 
وكانوا ايضأً يقدمو نكل ما يلزم للامير حيذر ورجاله من 
النفقات مدة اقامته في الهرمل . 

وكان الامير يوسف علم الدين 0 
نفوس اهل البلاد ولابته وناءت تحت نير حكمه فتآمر عليه 
اعيان القمسية واتفقوا مع المشايخ الحوازنة على ان يكاتب 
هوكلاء الامبر حدر الشبانى ف ا عوده الى البلادفناصروه 
ججيعاً على اليمنية والامير يوسف علم الدين زعيمهم . فخايره 
المشارخ أ ل الحازن بالاص وانجحدوه برجال ع وان فحضر يهم 
وطليهم الشيخ سرحان الحازن الى امن حيث اجتمع عليه جيش 
كبير من الامراء والمقدمين الدين من حزبه وحصلت موقعة 
عين داره الشهيرة التي انتهت بانتصاره الباهر على اليمنية 
حزب الامير يوسف علم الدين ٠‏ فرجع الى استلام ولاينته 
معزرًا واقر المشايخ ال المازن على ولاية كسروان وبالغ في 
تعزيزهم : وقد ثم ذلك سنة ١771١‏ ولا استوثق له الامر بعد 
لام وس لا ار اء لانهم ابلوا بلا؟ 
ع ا فيها وتروج وزوج بعض بعض أولاده منهم .ثم ساء: لخ قاطع 
بكفيا عن بلا دكسروان )١(‏ من ولاية بيت الازن وجعله 

9) والمسلوخ انقفاهو من تبر الككلب الى نهر الممالي ما عدا 


500100 
اقطاعة لمم يتو ارثون الولاية عليها كغيرهم من اصحاب المقاطمات 
وقد ثم ذلك يرضى الشعس واختياره لان هو“لاء الامراء المخدد 
قد تعهدوا لحم بترك المال المضروب عليهم ولم يعترض ال المازن 
على هذه القسمة لانها جاءت مواققة للموارنة ٠‏ 

وكان في سنة ١١7٠قد‏ انتقل من قرية غوسطا في كسروان 
الحموري صا مبارك بمائلته الى قرية رشميا في بلاد الشوف 
التى كان قد كثر المباجرون اليها والى جوارها من الموارنة 
وفى سنة ١091١‏ شبد حفيده عبدالله( الذي صار قما بعد كاهنا) 
موقعة عين داره المذ كورة ومعه ججهور من الموارنة الذين في 
جواره انتصارا للامير حيذر الشهابي: فاستسلوا وايق عبدالله 
بلا ينا قبا وار اقيرين هن السك فتكافاء الاميرتعيدر 
بعد ان استتب له الامى بان أقطعه قرية رشميا ورفع عنها المال 
الاميري وترك له المزية : فصار حا كأ هو وسلالته من بعده 
على هذه الاقطاعة وثلوا حظلوة عند الامراء الشهابيين الذين 
اتخذوا منهم حكواخي ومديرين اشتبروا جدا في سياستهم 
سواحل الضية الى انطلياس ويتبعها دير سيدة طاميش ودير مار عبدا 
الشمر وديرمار يوسف البرج ودير عو و و كل ما يلي ذلك من الاراضي 
والقرى فانه بي على عهدة الشايخ آل الخازن : ولكنه قد اتبع اليوم 
تتعناء المنء 


#24 ل 


وتدابيرهم وتقعوأ الطائفة المارونة نفعاً جزبلا )١(‏ . 
واتخد الامير حيذر الشباني شعي الشيخ الي شبان 


)١‏ واشتهر من هذه العائلة المباركة الشيخ سعد ابن الشيخ غندور 
ابن ابثوري عبدالله صاحب رشميا بالشجاعة واصالة الرأي وحسن التدبير : 
و كان من اهل ثقة الامير ملحم الشهالي فاقامه قل وفاته وصيا على 
اولاده : ققام مجى الوصاءة خير قيام وبذل من المهد اقصاه حتى ولى 
احدهم الامير يوسف على بلاد جسل وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة ثم على 
كل جل نان منذ سنة 3771/١‏ : واستمر مدبرا له طول حماته يكل 
حكمية وحزم ٠‏ ومن اعمال شحاعته انه لما اراد الامير يوسف ان يتعم 
من المتاولة الذين تطاولوا على الامير بشير حيذر الشهالي في الماقورة ارسله 
عليهم برجاله فطاردهم الى قرة دربعشتار في كررة طرايلس حيث اصلاهم 
حرياً هاناة من الظهر حتى المساء فظفر بهم وهزعهم الى القلمون بقرب 
طرابلى بعد ان قتل منهم مئة فارس واسر شيخهم ابا النصر حماده وبعض 
زمرته والى يهم الى مولاه ٠‏ واما احماله في سبيل تعزيز الطائنة الارونية 
وسائرالطوائف السحبة فاشبر من أن تذى واكثر كثيرا من ان 
تستوعيا هذى الخاسمة : وقد استفاض بذ ؟ بندها مدا الى الآثار 
التاريخية العتبرة المعلم رشيد الخوري الشرتولي فها علقه على 25 اب سلسلة 
بطاركة الموارنة للعلامة البطريرك اسطفانوس الدورعي الذي نشره بالطبع 
في بيروت :ثم صاحب تاريخ سودية الشبور حديثاً بالطبع في بيروت ايضا 
في الجلد الذي سماء ٠‏ المامع الفصل © منه : وقد جمع فيه كل ما وصل 
اليه مما يتعلق بتاريخ الطائفة المارونية ٠‏ ومما يدل على اشتهار فضله على 
النصرانية في جبل لبنان وسورية م١‏ غصه به الكرسي الرسولي لذلك من 

١ 


حورو 


لازن رئيساً لكد ابه الشدياق بطرسبن فهد من قرية عشقوت 
فِ كتروان كأ عدية الاهمير كشي | لخصافة عقله وصدق خدمتحه 
ثم جعله مديرا له فاستمر فيهذه الوظيفة على عهد ابنه الامير 
ملحم ايضاً الذي خلفه في الولاية سنة )١1( ١071‏ . 

التكرامة : وقد شرقه الابا بيوس السادس برسالة خاصة استهلها « الى 
الابن الحسس والرجل الشريف الحسس السلام والبركة الرسولية » ٠‏ واذ 
توفي الى رحمة انه كتب رئدس الجمع المقدس برومية الى بطررك الوارنة 
يعزه ويعزي طائفته على هذء السارة الحسيمة متمشاً ان يكون ابنه 
الشيخ غندور خير خلف له بوجاهته وغيرته ٠‏ وبالواقع لم يكن الشيخ 
غندور اقل شهامة وغيرة على طائفته ولا احط همة واضف حكمة من 
والده - وكان قد خلف والده في حياته عند الامير يوسف الشهالي -1؟ 
البلاد الذي لموضع فضله واخلاصه قد كافأه يان اضاف الى اقطاعة رمسا 
كل ما حوهًا من القرى الي فا الموارنة ٠‏ ولشهرة مقامه وخدماته المللة 
النصرانية قد جطه الملك لويس السادس عشر قتصلاً لفرنسة في بيروت كي 
يشهد الفرمان الذي بيد سلالته حتى الان وقد نشره مع سواه العلم رشيد 
الشرتوني في الحل المذكور انف ٠.‏ 

0١‏ ويرجع 5 هذا الثدياق بطرس الى ملالة فبد بن رعد 
من اولاد شاهين الدين انوا الى حصرون من صدد الشرق يجبي دواة 
العلامة الدويعي في ناريخ سنة قل : كا مر بك في الاب السايق 
( ص ٠١١‏ ) - وقد انقطعت سلالة هذا الشدياق بطرس يولدين له بلا 
عب : واشتهر بعده الشيخ متصور ابن اخيه جعفر الشدياق ولعب 10 
مهما في السياسة مع الامراء الشهاببين الى ان توفي سنة ١75‏ وقام ايضاً 


ع د د و 

فستدل من هنا ان الموارنة على عمد ولاية الامي]ء 
الشبابين قد زادوا وحاهة وعدا وحرية ة وراحة ومقاماً في 
جبل لبنان مما انساهم عهد المعنيين الذي جمل لهم بواسطة 
المشايخ آل الحازن الكرام شاناً بذ كر وملكبم حل بلاد 
كروان . ٠‏ وقد عرف الاصراء الشباسون كدر اخلاصهم 
وذكائهم وشبامتهم فاستعملوا منبم بعض رجاهم ككباب 
و كواخي وم تشارين عززوا بهم ولايتبم واحكمو اسيطرتهم 
على كل البلاد من حكل وجه . حتى كان القرن الثامن عشر 
للموارنة من احسن القرون في تأريهم : وصاروا في المقيقة 
موثلا وملاذًا حصنا للمظلومينمن اهل الديانة الكاثوليكية 
في جميع الولايات التي حوهم . 

فى ذلك ما حاء في تأريخ سنةه 175 أئة :لا اشتد الاضطباد 
تع كلاق مدحة حل حر قلائقةالزوع لكين الاين 
حديثاً الى ومحدة الكنيسة الكاثوليكية )١(‏ من قبل الروم 
ولده فارس و اشكرك مع الشيخ سعد الخوري وولده الشيخ غتدور المذكورين 
انعا في تدبير الامير يوسف الشهالي الشهور ٠‏ ثم خدم اولاده من بعده 
#وخدم ايضأ الامر شهدا الكبير الى ان توفي سئة 1417 وله اعمال 
ووقانئع تدل على شهامته وحصافة عقله وسحاعتةء واصالة رأه :مما جعل له 
ولذريته مقاما رفمعا في تاريخ الطائقة الارونة ٠‏ 

)١(‏ قال الملامة الكبير الطريرك بولى مسعد في كتايبه الشهور 


27 
الملكيين غير المنحدين بواسطة المحكومة المثانية بناء على, 


« بالدر المنظوم » من الصفحة 1 ملخصه : ان هوالاء الروم 
المتكيين في سودة لم يرجع بعضم الى حضن الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانة الا في اواخر اتن انال عشر : وكان ذلك خاصة على ابر 
جدال اقامه العلامة اسطفائرس بطرس الدويهي بطريرك الموارنة الاتطاي 
مع بطريرك هر“لا. اللنكية المدعو كيرلى اللي واربعة من لساقفته كان 
في جملتهم اوتيميوس الصيق استفي صور وصيدا ( وقد ذا خير هذا 
الجدال في سيرة حياة البطريرك لسطفاتوس الذكور التي كتببها معاصرم 
المطران سمعان عواد خلفه فما بعد على هذا الكرسى الطر يري وذوت. 
هناك اسبابه ومواضيعه وشروطه التيمنها ان يتم الغلوب مذهب القالٍ) 
فشرع منذ ذاك المينهذا البطريرك وهر'لاء الاساقفة يتظاهرون بالميل الى. 
الانحاد مع كتبسة رومية ويثون هذا الروح القوم في الذين كانوا 
يلتفون عليهم من هذه الطائنة . وكان اشدهم غيرة على ذلك الطران 
اوتيمسيوس المد كور الدي كان قد تلق دروسه عند الاباء المرسلين السسوعمين 
القضلاء وكسرب هذا ااروح منهم ٠وكان‏ بطاركة اروم اللكيين يقيمون 
في دمشق الشام منذ سنة ١9556‏ يامى الدولة المؤانية بعد اسثيلائها على 
سورة ٠واذ‏ رأت هذه الطائغة من اللطريرك كيرلى الذكور ميلا شديدا 
الى كئيسة رومية وقع ازيب عندهم في اخلاصه -ى اظهروا له القلى 

وعملوا على اقامة رجل من غرضهم 0 ةج من بدت الدباس 

١‏ كان اول يخترف الخياطة ) بطريركا عليهم ياسم اتناسيوس ٠‏ واشهةد 
ا ” صالمحعا اخير ا رجل 

رجيه من اليهود اسمه سليون على ان اثناسيوس يرأس اساقفة حلب. 


عت ده 
طلب بطريرك الروم القسطنطيني كل قر حجمبور مهم من وحف 


كيد لى الابرشية الاتطاكية ٠‏ وتوفي كيرلى كاثوليكياً سنة ١77.‏ 
ع توي اثتاسيوس مشاقا سنة 1776 : وكان له مهاس قبرصي الاصل 
يدعى سلفسترس : فاتفق مع بطريرك قسطنطينية الذي رسمه مطراناً ثم 
اقامه بطري ركا على انطاكية يطريقة غير قانونية : واستحصل له فرماتاً 
سلطاناً بذلك وعززه بالاوامر العالة الشديدة الى الولاة في سوررة ضد 
كل من ناوأه وارسله بهذا السلاح الماذى الى كرسيه في دمشق ٠‏ وكان 
حزب البطريرك كيرلس الكاثوليتكي قد انتخب له بطريركا باجاع الرأي 
الس سارافم نائاس ابن اخت المطران اوتمميوس مطران صور وصدا 
المد كور اثقا : ورسم مطراناً في دمشق في ٠‏ اياول سنة 1754 بوضع 
يد ثلاثة من اساقفتهم وهم نيوقيطس اللبي مطران صيدتايا وباسيليوس 
مطران بائياس وافتيميوس مطران الفرزل : ولي باسم كيرلس ٠‏ ويعد 
تبونه المقام البطريري اسرع بارسال صورة اعانه الى رومية وطلب تثييته 
من الكرمى الرسولي كمادة البطاركة الكاثوليكيين ٠‏ فجمع نشر 
الايان المقدس المتولي الشوأون الشرقية قد حكم بعد البحث والتتقيب في 
8 اذار سنة ١755‏ بصحة اعانه وانتخابه ويان يجاب طلسه من حيث 
ايلائه التثديت والباليون المتاد الذي هو كال الرئاسة متى اتم الاوامر 
والتعليات الي صدرت له ٠‏ ولكن الكرسي الرسولي لم يثشه التثبيت 
الرسمي الاحتفاللي وبرسل الباليون اليه الا في سئة ١744‏ 

اما سلفسترس المطريرك المثاق فمن بعد وصوله الى دمثق سنة 
”>> قد اثار الاضطياد على اللطريرك كيرلي تائاس وعلى حزيه 
الكاثو لكي :واخذت بيده ويد حزبه الحتكومات الحلية في كل مكانه 


جاع 
الاضطهاد الذريع الى جبل لبنان ٠‏ واذ وصلوا الى جبة بشرااي 


حتى اضطر البطريرك كيرلى ان هرب الى جبل لبنان حيث انتصر له 
يعوب عراد نطريرك الموارنة واساقفته وقدموا ففه' الشهادات اللازمة 
مع كتب الوصاة الى سفير الدولة الفرنسة في الاستانة طالبين اليه ان يختاط 
لهذا الامر مع حكومة السلطان ٠‏ ولكن لوء الحظ ق_د وقمت هدم 
الكتابات في يد الطريرك سلفسترس الذي استشاط منها غيظاً ووثى 
ميطريرك الموارثة واساقفته الى سلهان انا اعنم والي طرايلى واغراه 
على التتكيل بهم نجحجة انهم مناصرون للملكيين العصاة على الدولة : 
واتخذ معه كل الوسائل حتى جهز عسكر ا وارسله الى دير قنوبين كاسي 
بطريرك الموارنة في جبة شراي فتهبه وقبض على رهبانه وعلى رهبان دير 
قزحيا بعد ان :هبه ايضا وعلى سيق البطريرك يعقوب وجرهم جيعاً الى 
سحن طرايلس حث استمروا الى ان صار افتداوهم ببلغ من ا مال ٠‏ 
واما بطريرك الوارنة فقد توارى من وجه الصمكر هو واساقفته الى ان 
همدت الامور ورجع الامان الى نصابه بعناءة الشايخ الالخازن الكرام اه 
( عن الدر المنظوم بتصرف ) 

واما اصل هذه الطائفة اللكية السورة وسب تسميتها بالروم واتضيادها 
الى بطاركة قسطتطينة فقّد اوضحه بمتهى الانجاز والفصاحة اللابا 
بناديكتوس الرابع عثشر العلامة الشهير في الخطاب الذي القاه في مجلس 
الكردينالين السري في * شباط سنة ١744‏ توطدة اتثديت المطريرك 
كيرلس تاناس المذكور ( راجع كتاب مجموعة بولات هذا البابا محلد ” في 
الحاشية على عدد 5 ) حيث قال ما ترجمته الحمرفة : 

*منذ تغللى المطاركة التلطخون يوصمة الحرطقة على الكنسة 


حز اند 
تلقاهم بطريرك الموارنة يعقوب عواد بكل حنان واشفاق 
الانطاكية اخذ بطاركة قسطتطياية يبذاون جهدهثم لاجل اخضاعها اسلطانهم 
وعلى الخصوص بعد ان انتحاوا لانةسبم صفة *إب مسكولي » . ول 
يذهس جهدهم سدى لانه بعد ما فتتح العرب سورية وما عاورها في ببرة 
القرن البارع وابارحما نقوفور ف وكاس فى القْرن العاجّر امست ت انطاكبة 
نحت سيطرة الروم ٠‏ فانتهز البطريرك القسطتطيني هذه الفرصة واخذ 
يتخ هو نفسه البطار كة الانط كيين ويسمهم على هواه وعلى هذا 
الوجه عل لكين انفسهم بالروم المراطقة وصاروا يدءون * روما 
ملكيين » الاانه تي اواسط الترن الحادي عشير قد انف بطرس 
الثالك الطريرك ك الانطاك هذه القطة ويجسس عادة سلفاته من قل رقع 
خبر ارتقانه الى مقام هذه البطريركية الى القديى لاون الشاسع ابر 
ل ل 0 
الشكل ٠‏ و كذلك البطريرك دروثاوس الاول قد امحد مع الكنيسة 
الرومانية في الجمع الفلورنتي التببلي » 
على انه بعد ما سقطت هذه اللطريركية مرة اخزى في لة الحرطقة 
وامست تتسكع في دياجيرها ل يعد يذد فيها نور الايمان الا في اواخر 
القرن السابع عشر حيث انبج السبيل الى ذلك اوتيميوس الملكي مطران 
صور وصيدا واثتاسيوس البطريرك وكيرلى ١‏ اللبي ) الذي خلفه توا 
وكلاهما قد ارسل الى هذا الكرسي الرسولي صورة اعانه قام بثىق هدا 
يذلك كل الثقة ولم ير ملامًا ان يتمجز. بمنحههما درع الرئاسة ٠‏ وقد قام 
بعده! كيرلى أخر في هذا العمر المالي ( وهو كيرلى تاناس ) قصار 
تثبيته وحده من لدن الكرسي الرسولي لانه قدم ادلة لا يشويها ريب على 


حاوووت 
وأص بائرالهم في دير قزحيا وجواره على الرحب والسعة ٠‏ 
فوثى بهم الروم الملكيون خصومبم الذين في كورة طرابلس 
ا ماللكيين الذن في طرابلس 
52 انو الدولة ولاه 50 
قصاصها التي امرت بايقاعه بهم في حلب.واذ علم هذا البطريرك 
بهذه الدسسة رأى من المحكمة ان يغاد ركرسيه ويأقى الى 
دير قزحيا حيث توارى حذر! من الغدر واخذ بشجع هوالاء 
المباجرين على الصبر ويخفف من خوفهم وذعرهم . وكتب الى 
المشايخ الحوازنة في كسروان عا كان وما هو جار من الدسانس 
صدق طاعته لهذا الكرسي المقدس واظهر كل شجاعة بالاعتراف با ضد 
سلفسترس المثاق الذي تغلي على هذا الكرسي البطريرك » اه 

ذلك ومن المقرر تاريخا ايضا اه بعد استيلاء الصليدين على انطاكية 
سلة 135 ٠‏ غادرها يطريرك الرو م الملكيين يوحنا /١‏ رابع اليونافي الاصل 
الى قسطنطينية ٠فانتظر‏ اللاتين وفاته ( ثلا يكون بطري ركان على كسى 
واحد خلافاً للقوانين القدسة ) واقاموا بطريركا شرع منهم على انطاكية 
فاتسع الجال لبطر .رك قسطنطينية ل ا حق بطاركة 
من سورية ارال ستة و ا 0 
اللطريركية الملكية حتى صار مرجما الله في كل امر ٠‏ وقد زاد استنثارًا 
يها واحشكار ١‏ بعد فتح الترك لقسطنطينية في بهرة القر ناخامن عشر 


سا ل 0ن 

عليهم : فارسلوا من قبلهم الى جبة نشراي احدهم الشيخ عبد 
الله بن فاضل بن خطار وكان شهيا وذا وجاهة علد عحاكم 
طرابلس الذي كان قد ولاه على بلاد عكار . فتوفق اكب 
عبد الله الى فض هذه المشكلة وتّسكين غضب والي طرابلس 
وارسال اولئك اللبيين الى جهة بلاد كسروان حيث يكونون 
في حرز حريز من كل كارثة . وفها هو عأند من دير قزحيا الى 
جهات كسروان لاقاه بعض المشايخ المادية يرجالهم قاصدين 
اهانته بمجة أنه كان عن احا لمم على ولاية بلاد عكار : فانتصر 
له رهبان دير مَرْحيا وصدوهم عنه . واذ بلغ المشايخ الموازنة 
ذلك أرسلوا وفد! من قبلهم الى والي طرابلس يخيره يما كان 
من مطاولة المادية ' فارسل الوالي عليهم حملة عسكرية : وكان 
شديد الأنق عليهم بسب كثرة تعدياتهم وجورهم فنكل بهم 
وطردهومن البلاد اه ( ملخصاً عن سجل دير قَرْحياالمذكور). 

وقد جاء في سجل هذا الدير ايضأ ذكر حادثة التجاء 
البطريرك كيرلس تاناس سنة 1785 الى بطريرك الموارنة 
يعقوب عواد واساقفته والاضطهاد الذي وقع على موارنة 
الجبة بسبه م رودتاها في الماشية السابقة عن الدر المنظوم : 
وقبل هناك ان هذا البطريرك والاساقفة وبعض رهبان دير 
قزحا نفه قد غادروا جبة نشراي وفزعوا الى بلاد كسروان 


دي 


خف مكدو بأمان تمع حماية المشايخ الحوازتة الى ان عمدت 
لصوي ردق هذا الاضطهاد فرجع كل الى مكاته الا 
لبطريرك يعقوب عواد فانه قهبق مقياً في كسروان وسلم 
بو وود ااي 
عنه بالاتفاق مع المشايخ الموازنة ؟ا تشير الوثائق الرسميةالتي 
كتبت في قلك () . 
ومن ذاك المين صار بطاركة الموارنة يقيمون في بلاد 
كسروان لكثرة الامان والسلام والراحة فيه تحت جع المشايخ 
ال الطازن الكرام (0) . 
)١١‏ راجع تاريخ كسروان الطبوع في بيروت تأليف الخوري 
منصور طنوس اوري الدلبتاوي 
ف وذ صاحيتاريخ كسروان المذكور انف : انه في سنة ١4‏ 
بذيت كنسسة مار جرجس في زوق مكايل بكروان بعناءة الشيخ الي 
شُروان موسى بنطرييه الازن وابنعمه الشيخ غالد لطائنة الروم اللكيين 
الكائويكين : لان بعض ايتاء هذه الطائغة الذوا منذ اواثل الترن 
الثامن عشر يفزعون الى بلا د كسروان هربا م ن اضطهاء اعداء مهم الهر اطمة 
أوجود الامان والراحة فيه ٠‏ فقدم الى الزو بيت المدور وبدت القطان من 
اميون في كورة طرابلى : وبنت عوده من قرة دوما في بلاد اللترون : 
وبيت الدثي من حلب : وبيت زينيه من طرابلى : وقد سكنوا في 
زوق مكايل خرعاء فى الملاك. الخارقن شركة: منااة :ول كت 
عديدثم اهم المشايخ يبتاء هده الكنبة لحم ٠‏ وكان بين الدين هاجروا 


2 
ومن ذلك ايضاً ما جاء في تاريخ طائفة الارمن الكثوليك 
عن احد اسائنتبم المدعو يعقوب مطران مرعش وهربه من 
الاضطهاد الشديد الذي وقع عليه وعلى طائفته ثي اواخر القرن 
السابع عشر الى جبل لبنان حيث مكك يامان وطأنينة ضيفاً 
على بطريرك الموارنة اسطفانوس الدويعى عدة سنين الى ان 
خدت حدة هذا الاضطهاد . ثم عن ابراهيم المنتاني مطران 
حلب بعد ان اقيم بطريركاً على هذه الطائفة الموقرة في اواخر 
سنة ق*با؟ا ( وهو أول بطريرك اقيم عليها ) من انه أثر اك 
يقيم في جبل لبنان حذرا من اضطهاد المراطقة . وبعد تثديته 
رسمياً من البابا بناديحكتوس الرابع عشر برومية في اواخر 
سنة 1745 قد التمس من هذا البايا سوم وصاة به الى 
من حلب من هذه الطائنة ان عذارى بقصد الرهبانية فوهب لحن الشيخ 
مومى الخازن الذكور ارضا في اعالي قرية الزوق وساعدهن هو وبعض 
اقاربه على بناء دير فيها على اسم سيدة البشارة ٠‏ و في اسلة 1174107 وهب 
ايضا الشيخ موسى نفه ارضأ واسمة على مقربة من هذا الدير ارهيان 
هذه الطائنة العروفين بالمناويين فبئوا فيها ديرا آخز لهم على اسم مار 
ميخائيل وهو قا الى الان ٠‏ وفي سنة +175 وقف أيضاً الشايخ اولاد 
الي خطار اخازن للرهان اد كورين ارضأ كميرة في جوار مزرعة كفردبيان 
بكسروان فبنوا فيها نحت ظل اخوازنة ديو سيدة النتياح العروف الى 
الان . 


د 4خ ون 


مطريرك الطائفة المارونية وأساقفتها واعيانها ليقباوه عندهم 
الى الاخوي لانه لا طائفة له في هذا الجبلالمبارك : فكتب 
البايا المشار اليه هذه التوصية الكريمة حس طلبه في ١؟‏ من 
نسان سنة*75٠وجاء‏ هذا البطريرك يها الى جبل لبنانحيث 
أقام على ارحب بكل كرامة في دير حديث له يقال له دير 
الكري في أسفل قرية غوسطا من بلاد حكروان الى ان 
توفي ودفن فيه بكل اكرام حوالى سنة 1744 )١(‏ فخلفه في 
البطري ركية يعقوب مطران حل سنةه 174 وجمل اقامته في 

)١(‏ جاء في سجل هدا الدير انه في سنة 17017 وقد من حلب 
اربعة شبان من طائفة الارمن الكاثوليك قصد اعترال المالموهم يعقوب 
وميئاس ويوحنا وابراهيم ٠‏ فدخل يعوب ويوحنا دير مار انطونيوس 
قزحيا في جبة بشراي حيث ترسا على اللمياة الزهبانية يجسب قانون رهبان 
الوارتة : واما ابراهم وميتاس قجاء!ا الى كسروان وابيديا فكرسما 
وفكر رفيقهما بتأسيس رهبانية لطائقتهما على حسب قوانين القديس 
انطونيوس الكبير التى عند الوارنة ٠‏ فتلقاهم المشايخ الخوازنة يكل 
ترحاب وشجمرهما على ذلك ووهب لما احدهم الشبخ صخر ابن الى قائصوه 
ارضا ملافة في اسثل قرية غوسطا بصلك موثرخ سثة 1١1+‏ وبشرا فيا 
بناء دير المخلص المعروف للان بدير الكريم وانتقل اليه يسوب وبوحنا 
.واسسوا فيه جيعاً هذه الرهبانية على متتتضى قانون الرهبان الوارنة ٠‏ 
واخذت تنمو هذه الرهانية موا سريماً خاصة بعد اقامة البطريرك ابراهي 
المذ كور بينهم ٠‏ 


ا اه 


دير بزمار الذيبنوهحديثاعل شرفة بين غوسطا وعشقو ت١(1١).‏ 
ومن ذاك المين اخذ بطاركة الارمن الكاوليك يقيمون 
في هذا الدير من بلاد كسروان بحكل راحة و كرامة وحرية 
ويفزع اليهم اساقفتهم و كبنتبم عند كل اضطهاد وشدة ما 
يثيره عليهم مدة بعد اخرى الارمن الحراطقة في كل الانمحاء 
بحجة اخضاعهم لحم : لان لس لبطار كتهم واساقفتهم فرمانات 
سلطانية تخولهم حقوق الاستقلال في عرف المحكومة 
العئانة . 

ثم من ذلك ان طائفة الريان الحكاثوليك (؟) بعد ان 

وفي سنة 1744 وقف الشبيح مشرف دهام الخازن مزرعة بزمار 
التي بين غوسطا وعشفرت على ثلائة من مطارين الارون الكائولك 
فباشروا فيها بناء دير آخر على اسم السيدة عليها السلام حيث اقام بطاركتهم 
بعد الطريرك ابراهم الاول الى ان انتقلوا في النصف ا شالىي من القرن 
التاسع عشر الى الاستاتة ٠‏ 

(؟) ان رجوع هوالاء السريان من مذهب المنوفيزة اليسوبي الى 
الايان الكاثوليكي قد ابتداً في اواسط القرن السابع عشر اذ جعد 
هذا الضلال اندراوس اخيجان الملبي على يد يوسف بطرس يطريرك 
الموارنة ٠‏ فارسله هذا الى الدرسة المارونة الشبيرة برومية حيث تثقف 
بالعلوم المالية ثم رسمه قسا النطريرك يوحنا الصفراوي واعاده الى حلب 
وارسل معه قرنه في طلب العلوم المس اسطفانوس الدويعي ١‏ الذي صار 
سنة ١7١‏ بطري ركا علي الطائفة الارونية ) لسعفه بالوعظ والارشاد فرد 


لخ من 


توفي بطري رحككهم اغناطيوس بطرس غريغوريوس في السجن 
عدينة ادنه سنة 17٠١١‏ بوكيدة جرجس بطريرك السربان 
اليعاقبة قد بمو بلا بطريرك يرعاهم بملة الاضطهاد البليغ الذي 
اثير عليهم الى سنة 178 : حيث رجع عن ضلال اليعقوبيبة 
الى الامان الحكاثوليكي المطران ديوتيسيوس جروه الملبي 
وادجع معه اربعة اساكقة من العافة وهم ابراهيم ونعمة 
وموسى وجرجس بشار ه. فانتخبه ه و لا٠‏ بطري ركا كاثوليكيا] 


كثيرين من السريان اليماقة هناك ٠‏ وكان اذ ذاك قنصلا افرنسة على 
حلب قفرنسبى ديكاه المثهور بكرم الاخلاق والميرة على الديانة 
الكاثوليكية كيا ذكناه بالمدح سابقاً (ص 178 ) - هذا طلى في سنة 
اال من الطردر ك يوحنا الصفراوي ان يرثي هذا القَى احجان نفسه 
الى درجة الاسقفية لما يتأنى من وراء ذلك من تعزيز هو'لاء السريان 
المرتدين حديثا الى الائان الكاثوليكي وتكثيرهم ٠‏ فرسمه البطريرك 
استفاً يوم عيد الرسولين بطرس وبيولى وانفذه الى القنصل بجلب 
بشرط ان لا يتعاطى امور الموارنة مطلما ٠‏ ققئله هذا التنصل بالاكؤام . 
واذ توفي سمعان بطريرك العاقة نة ١١1905‏ وكان صديقاً له اق هو 
53 واردر ا عل لحرا الك رات ال صورة ايمانه الى 
الكرسي الرسولي سنة ١578‏ فثبته المايا ! الاسك__درالابع ٠‏ حم توفي 
سنة 1774 فاقم مكانه اغناطيوس بطرس غريغوريوس وتثت من المير 
الرومالي سنة ١775‏ وهو الذي توفي في سجن ادنه يمكيدة بطريرك 


العاقة ١.لا١‏ 


عد 


ىِ ماردن وائته'البايا بوس السادس ف ٠‏ كانون الاولمن 
هذه السنة عينها : ولمالم ستطع ان يقيم بين رعيته القليلة 
في بلاد سورية خوقامن اضطهاد اليعاقبة قد لأ الىجبللبنان 
بلاد الراحة واطرية والامان.فتلقاه بطريرك الموارنة والمشايخ 
الحوازنة بكل احكرام وررّحاب وسلموه دير سيدة النجاة 
المعووق بدير الشرفة (1) فاقام فيه بكل اطمئنان الى ان 
توفي سنة 16-٠‏ ودفن هناك . وكان هذا الدير بعده كرسياً 
لبطاركتهم حتى نالوا سنة ١809‏ من لدن الباب العالي فرمان 
سلطائياً تحرروا بمقتضاه من ربقة بطريرك اليعاقبة ومطاردته 
وصاروا يخرجون من هذا الجبل الامين بحكل حرية لتفقد 
شوون الرعية وير جعون اليه عند الماجة . وقد جعلوه الان 
مدرسة | ليريكية لطانفتهم العزيزة . 

وأعظم من ذلك جيعه ما نحن ذا كروه الان للدلالة على 
استقلال الموارنة في ينان وحريتهم بكل ممنى ولوكانوا في 
الظاهر تحت سيطرة الحكام الاجانب من المسلمين او الاتراك : 
وهو انه في سنة 1754 قد اعحنى الدين المسيحي عل مدهب 
حريصا في اواس ط كسروان : وقد يناه الخوري يوسن مارون الطرابدي 


في سنة اه ١‏ 


حا ا 


الموارنة الكاثو لي الامير على ابن الامير حيذر الشهاني على يد 
المورى ميخائيل فاضل البيروق (1) المارونى وهو الذي منحه 
سر العماد المقدس . ثم سنة 1776 تبعه الامير قانم ابن اخضه 
الامير عمر ( وهو أبو الامير بشير الكبير ) وقبل سر العماد 
المقدس في غزير هو واهل بيته ججيعاً من يد البطريرك يوسف 
اسطفان وصاروا موارنة . وتنصر بعدهم اولاد الامير ملحم 
احفاد الامير حيذر الشهانى وه الامير قاسم والامير حداد 
والامير حيذر وقبلوا سر الماد المقدس من يبد الحوري أنطون 
القيالي البيروقي الماروني . وتبمهم بمد ذلك حكثير غيره, من 
الامراء الشهابيين والامراء اللمعيين حكام قاطع بكفيا والمتن 
من بلاد كسروان وصاروا جبعاً موارنة . 

فيا تقدم بيانه يظهر لكل ذي بصيرة لايمتورها الغرض 
الاعمى ما نال الموارنة في جبل لبنان من المز والاه والمنعة. 
والاستقلال علىعهدالمشابخ ال الازن الكرام حتى ان الامراء 
الشهابين الذين خلفوا آل معن في الولاية قد اتخذوا هده 
الطائفة المارونية عوناً وعدة في النوان وامتزجوا بها كل 


مطراناً على بيروت ثم دقي الى االطريركية في ٠١‏ اياول ( سبتمير ) سنة 


376 وانوثي سلة 5و١‏ 


سد فنيوين 

الامتزاج حتى صاروا منها . وقد لاذ بجراهم! كثر الفرق من 
نصارى سورية تمن اتحدوا مع الكنيسة الكاثوليكية في هذا 
العصر هرباً من الاضطهادات الشديدة التي اوقعها عليهم الحكام 
الممانيون بدسائى الطوائف الغير الكاثوليكية التي انفصلوا 
عنها بحيث لم يجدوامن ملجأ أمين وحصن حصين يفزعون 
اليه في هذه الملمات الا بين للوارنة في هذا الجبل المنيع 
حيث لم تحكن لتصل اليهم يد الدولة بسهولة ولا ينالهم من 
حيدد أعدانبهم ماكانوا معرضين له في الولايات المارجية . 
هلم يكونواتّة في حاجة الى فرمانات ساطانية تقرهم في 
وظائفهم الدينة بل عاشوا بين الموارنة كالموارنة في تام حريتهم 
الدينية والمدنية وينوا لحم الكنانس والاديار والمدارس دون 
استئذان ولا اقل معارضة مين الدولة ورجالها ممالم يكن يتنى 
لجميع النصارى الذين يقيمون في خارج لبنان . 

ومما يدل ايضاً علِىتَام حريتهم أندينية واستقلالهم في هذا 
العصر جمعهم الاقليمي الخاص الذي سعى بتأليقه البطريرك 
يوسف ضرقام بن الى قنصوه المازن سنة ١785‏ ياذن الكرسى 
الرسولي عل عهد البابا اطيمنت الثاني عشر الذي اتاب عنه 
فيه المنسذيور يوسف شمعون السمعانفى المارونى العلامة الشهير 
بتاليفة النفيسة في الشرق والغرب . وقد عأقد قانونياً في در 


١6: 


حا فضي ون 


سيدة لويزة المشبور في بلاد كسروان : ودعي اليهِ فضلاً عن 
اعيان الطائفة المارونية من ١‏ كليروس وعلانين جلةالا.كليروس 
الاجنبي من المرسلين والطوائف الكاثوايكية. فتقرر في هذا 
المججمع دستورهم البليغ الممروف بالجمع اللبتاني الشهير 
الذي أثحه بعد التنقيروالتدقيق فيه البابا بناد ديكتوس الرابع 
عشر بشكل عخصوصس 0١)‏ للابنة 
نع الالنووا» ازعم طلاكا ل 2 مجر عي 1م 0 

() ان دستور هذا المجمع الاقظيمي البديع الوضع قد شر بالطبع 
في الاغة اللاتينية اولاً برومية سنة 147١‏ ونشر في اصله العرلي بطبعة 
اثشوير الشههة ٠‏ ثم صدر امر الكرسي الرسولي الى الطيب الذ والاثار 
اللاتنة لمعروفة والشتة من لدنه وى لاد مداق الى احد 
كتة اسراره الضليع من اللغتين ان أيعنى هذه الترحمة الطلوبة نحت رعايته 
بكل دقة ٠‏ فشمر عن ساعد المد حتى اتم هذا العمل العظم ونشر هنهم 
الترجة الحديثة بعد مراجعتها وتقريرها سنة ١6٠١‏ بمطبعة الارز في جونية 
وصاحب هذه الترجمة الديعة اغا هو فقرد الطائفة حديثا اثلث الرحمات 
الطران يوسف نحم الشهير : ومن شاء ان يقف على الزيد من ترجمة سيرة 
حياته الصالحة عليه يكتاب برتامج اخوة القديى مارون الطبوع في 
بيروت سنة ؟ ١5‏ 

() وقد جاء ٠‏ فياخر هذا الدستور بين تواقيع ابائه امضا نا الشيخ 


ب 
اليه من كل ناحية ول يعارضهم معارض : مما يدل دلالة صريحة 
على تام حريتهم الدينية واستقلالهم . 

وبالحملة ذان هذا العص ركان من بعد عهد الصليدين قشل 
عص؛ للطائفة المأروتية في جل لبنان استتب فيه استقلالهم 
على الحصوص في بلا ذكسروان ن بعناية المشايخ الموازنةالكرام 
على ما رايت ٠‏ 


وقد ابتكم ثغر الدهر لمذه الطائفة العزيزة بواسطة النوابغ 
الذئ اشتهروا من رحالها من تفردوا بالذكاء ومكارم الاخلاق 
والشهامة وحسن السياسة والعزم وامزم واصالة الرأي حتي 
اضطر المحكام الاجائن ان يتخذوهم مرشدين ومدرن 
وستفيدوا من صفاتهم العالية الممتازة . و.بذه الوسيلة اخدوا 
عدون سيطرتهم ونفوذهم على كل الانحاء بحيث لم يكد 
ينقغي القرن الثامن عشر حتى كان احكثر جبل لبنان تحت 
نوفل الخازن قنصل فرنسة في بيروت --ككاتب سره ٠‏ وهو ابن الشيخ 
حصن ابن الشيخ اللي قنصوه الخازن الدي تولى قنصلة فرنسة في بيروت 
كوالده وجده على ما سبق ذ زه هنا : ما يدل على ان ابته هذا قد تولى 
ايضا هذه القنصلة بعد وفاة والده : وكان قتاصل فرنسة في بيروت من 
هذه العائلة ثلاتة على التوالي : والرابع هو الشيخ غندور بك سعد احورديه 
كيا رأيت ٠‏ 


ابه 


تاك 


حكمهم. هذا اذا اسكنينا منهم الامير بشي رالكبير الماروني(1): 
الذي حكم لبنان الكبي كله بالاستقلال حتى سنة +184 
كاسترى . 

وقد يق المال على ما وصفنا الى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر حيث أنتى' نظام لنان الالي المشبور منذ سنة 
0١‏ فير ماغير من هاتيك الاحوال واقر ما اقريراي الدول. 
العظام مما لا حاجة الى الحوض فيه في هذه العجلة لانه معلوم 
عند المع . فندع للبيب ان يقابل بين مأ كان قبله وبين ما 
حصل بعده من الاستقلال فيحك بالفرق البليغ حكمه المادل 
المنزه عبن الاهواء والاغراض الخصوصية ٠‏ 

فن هولاء النوابغ الشيخ سعد الموري وابنه الشيخ 
غندور الذي صار ايضاً قنصلا لفرنسة في بيروت : والشيخ 
بطرس الشدياق وابن اخيه الشيخ منصور ثم الشيخ فارص. 
الشدياق ابن هذا الاخير وقد مى بك ذ كرهم . 

ومنهم المشايخ آل أده الذن اصلهم من بلدة أده بقرب 

)١‏ وهوابن الامير قاسم ابن الامير عمر ابن الامير حدر موسى 
الشهالي الشهير الذي تولى المسكم على كل مقاطعات الامراء ال معن بعد 
انقراضهم وكان هذا الامير قاسم قد تنصر هو وعائته في خلال سنة- 
٠7»‏ قبل ولادة تله هذا ٠‏ 


مر 


حال 


مدينة جبيل وقد اشتهروا باسم بلدتهم ٠‏ واول من اشتهر منهم 
الشيخ بوسف أده الذي دخل اولا فى خدمة الامراء آل معن 
وانتقل بعد انقراضهم الىخدمة الامراء ال شباب فنالعندهم 
حظوة كبيرة بما اظهر من الذكاء والاخلاص . ثم ادخل معه في 
.منصور من اريابٍ السيف والقلم أما بطرس قكاناشهر بالسيف 
منه بالقلم'” فاقام الامير منصور الشهالي الشيخ منصورامديرا 
لعونوثةوقياً عل املا كه وجمل الشيع بظرس ريسا اننأ كرة 
واذ افضت ولاية بيروت والجبل. الى الامير بوسف الشهالى 
في حيأة عمه الامير منصور عظم امي المشايخ أناء أده على 
عهده (1). 

وكان للشيخ يوسف أده المذ كور انفا ولد اسمه اللباس 
رزقة سنة 174١‏ ذاحسن تأديبه في اللغة العربية وفن الانعاء . 
وإذ نوق والده سنة 17765 خلفه في منصبه عند الامير منصور 
ثم اتخذه الامير يوسف ابن الامير ملحم الشهابي المذ كور كاتباً 

)00 وهذا الشيخ منصور اده هو الذي بنى كنسة الموارنة الكبرى 
في بيدوت على اسم القديس جرجس : وتوثي سنة ١726‏ ودفن فيها : اما 
اخوه الشيخ بطرس فقد توفي سنة 1747 في بلدة بيت شباب من ممل. 
بكنا ودفن هناك 


م 
خاصاً له . واذ راه احمد باشا المزار والي عجكا المشهور عمبة 
الامير بوسف اعجبه ما راه من صادق خدمته وادبه قطلهة 
من الامير وجمل هكاتباً لديوانه . ثم دخل سنة 184 اي بعد 
موت الْزار في خدمة الامير بشير الشهانى الكبير :وبعد مدة 
طلبه مه الملا اسماعيل الكردي صاحى حمص وحماة فولام 
رئاسة ديوانه الى سنة 16٠5١‏ اذ وقع خلاف شديد بين يوسف 
ياشا كنب والي دمشق وبين الامير يشير الكبير كاد يفضي الى 
المرب بينها . فارسل الملا اسماعيل الشيخ الياس ل 
بالصلح بنعا وسوي الخلاف : فنجح أتم النجاح وازال 
الحلاف بحسن درابته واذ ذاك طليه الامير بشير من الملا 
أهر اسن ديوانه . وبعد ان خدمه مده وهو في اوج عه اعتزل 
العمل وسكن هو وعائلته بلدة بعبدا يامى الامير الذي رتب 
له جعلا يعيش به الى ان نوق سنة 184 ٠‏ وقام بعد ذلك من 
هذه العائلة الكرية رجال امتازوا على اقرانجم منهم ابو خليل 
ابرهي اده الذي اشتبر يحصافة العقل واصالة الرأي والشهامة 
وقد خدم دولة فرنهة وطائفته ايضاً خدمات حليلة لاتزال:ذ كر 
بالممد والشكر . ومنهم ميشيل افندي متنصور اده الشهير 
وقد ترلى مناصس عالية في الدولة المثانية وكان اخيرا مديرا 
فلسياسة في ولاية بيروت وخلفه في هذه الوظفة الهمة تجله 


اس 
كيل بك قكان خير خلف لير سلف . 

ومن نوابغ الموارنة في هذا العصر المشايخ آل البيطار 
المشبورون في قرية غوسطا بحكروان . وقد اشتهر منهم 
الشييخ سمعان بن يعقوب البيطار . وكان رجلا عاقلا كرما 
حازماً حسن الإدارة استخدمه الامير يوسف الشهالى منذةلى 
المكم على بلاد جبيل والبترون في بعض مغاته : فيرعن 
على ذكانئه واقدامه بكل اخلاص . ولدًا سلمه عمل بلاد 
البترون وجعله شيخا فيه بعد ان طرد منه المتاولة فاهتم 
بتعمير البلاد وتعزيز الامان فيا وحمايتها من سطو المتاولة ٠‏ 
.وقد سعى لدى الامير بوسف بتسليم بعض المحلات التي اخلاها 
المتاولة الى الرهبان اللنائين الموارنة ظدْماوا فيهبا الادبار 
المشبورة الى الان . وألى بنحل مارونية من كل الممات 
واسكنها مكان المتاولة حتى اصبحت بلاد البترون على عبده 
كلها تقريباً مأهولة بالموارنة كيا هي الى هذا المهد . وبعد ان 
توفي سنة 1744 خلفه ابنه الشيخ يعقوب الذي اقعنى انر ابيه 
عداركه ورصاتته واقدامة وحسن تدبيره وغيرته عل الطائقة 

ما حفظ مقام عائلته عندها بكل كرامة الى اليوم . 
وكان الامير يوسف الشهانى ييل الى الموارنة بقدر ما كان 
يكره المتاولة فبذ لكل جههه في اذلال هوئلاء ومطاردتهم 


550 
وتمزيز أوثلك لان حل رجاله الميمين كانوا منهم ٠‏ ومن 9 
فلكي يقلص ظل المتاولة عن بلاد جبيل ايضاً ويقضي عليهم 
مما ا 31 و 
الازن على جهات لمفد وجاج وترئح في اعالي بلاد جبل ٠.‏ 
فانتقل اليها بعانلته وجبور من حكروان أسكنبم في جاج 
وسكن هو في متوسط هذه الناحية بسىّ للفد : وتوارث 
بنوه الحكم على هذه اللهة الى نظام سنة ما. 

ومن اشتبر في هذا القرن ايض المشايخ ال الدحداح وهم 
كتوق ابعر جين انعد ا ضير ال مضي ققد لاقو » 
الملقببالشدياق وقد مى بك ذ كره انقا ٠‏ واول من اشتبر شتبر منبم 
الشيخ يوسف ابن الحوري جرجس وحكان ضليعاً من له 
التركية حسن الخط والانشاء يبا وباللغة العربية ٠‏ فاتصل اولا 
بالامير حسيناأرة فوش في بلاد بعليك : : ثم بالشيه بخ اسماعيل ماده 
ميد المتاولة في جبة المنيطرة يجخوار العاقورة وفيٍ مقاطعة 
الفتوح بين بلاد كسروان وبلاد جبيل ٠‏ فوهب له هذا بعض 
العقارات في عمل الفتوح ومنذ سنة 170 جاء بعائلته اله 
وسحكن قرية الكفور ثم انعقل منها الى قرية عرامون في 
كسروان حيث توفي سنة 171١‏ فخلفه أولاده موسىو سليان 
ومنصور في خدمة الشيخ اسماعيل : وكان احدتهم الشيخ 


ا 
موسى الذي دخل سنة ١751١‏ في خدمة الامير منصور شهاب 
حا 5 الجبل وبق اخواء في خدمة اولاد الشيخ اسماعيل 
فاظهر الشيخ موبى من الدذكاء والاخلاص ما زاده مقاماً عند 
الامير وذا كلمة نافذة .وفى سنة *176 افق هو واخوه 
الشيخ منصور والشيخ سعد الحوري المشهور على السعي في 
اسناد ولاية بلاد جبيل والبترون الى الامير يوسف ابن اخي 
الامير منصور فافلحوا بعد المهد . وبعد ما تولى, الامير يوسف 
على هذين العماين معأ استخدم بين كتبة ديوانه بوسف وتادرا 
ولدي الشيخ سلهان وجعل نصيفاً وسلوماً ولدي الشيخ موسى 
المذ كور في بطانته : وكانا بارعين في اللغة التركية وفن الانثاء 
والخط . وفي سنة 1١‏ بعد ان قلص ظل المتاولة من الفتوح 
اقطعبا لبني الدحداح وجعلهم مشايخ عليها . واخذوا من ذ.ك 
المين يتقلبون هم واعقايهم في الوظائف وسياسة البلاد نارة 
عند الامير بوسف وأخرى عند نده الامير دشير الكبير الى 
ان بلغوا مقاما رفيعاً بين مشايخ البلاد . وقد بقيت اقطاعة 
الفعوح نحت ولايتهم الى ان حاء نظام لبنانالخديد سنة أكما. 
وقد افادوا الطائفة فوائد جمة وعززوها خاصة في الفتوح حتى 
صا ركله تقريباً مأهولا بالموارنة يا هو الى الان . 

واشتهر ايضاً المشايخ آل الظاهر في زاوية رشعين من 


حا ولب د 
ضواحي طراباس في ضمن حدود لبتان . فبولاء على ما قال 
العلامة الدويبي فرع من بيت الرز الذين قام منهم ثلائة بطاركة 
على الطائفة المارونية في النصف الثانى من القرن السادس عشر 
وقد زحوا من قرية بقوفا يحوار اهدن من جبة بشراي الى 
قرية كفرحورا في الزاوية . وكان المقدمون في الزاوية من بني 
الشاعر فدخل عند زعيمهم حا ك الزاوية الشدياق بطرس ابن 
الرزيصفة كات ومدير له : لان كان ذا عقل:قب ورأي 
صائب وخط جيل وادب حكثير فنال من النفوذ ما شجع 
بعض الموارنة على المهاجرة الى الزاوية . وهي ذات اراضٍٍ 
واسعة خصيبة حتى كثر عديدهم وقل تفوذ المقدمين من بني 
الشاعر بحكترة جلاتهم عنها . وتقرب الشدياق بطرس من 
والي طراباس : فلم يستكف هذا من ان يخوله الحكم على 
الزاوية : واخذ من ذاك المين يتوارثه اقاربه ٠‏ وقد ذ كر منهم 
العلامة الدويغعي في اول القرن الثامن عشر الشيخ ايا شديد 
ظاهرا واثنى عليه بقوله وما زال اعقابهم الى اليوم حكاماً 
على زاوية رشعين يقومون بعاضدة الكرسي البطريركي بكل 
جهدهم 5 يفعل الان الشيخ ابو شديد ضاهر خليفة الشدياق 
انطونيوس ابن الرز » ٠‏ ونظن ان هذا الفرع ينس الى الشيخ 
ظاهر هذا وقد تولت ذريته على الزاوية بالتراث وكان دقرهم 


ادنت تف كد 

عللها حكام طر اباس او حجكام لبنان حسب الطذروف حتى 
قَارك كليا عل عهدهى م هي الان للموارته )0 وف سه 
6 رفمع, الامير ملحم الشهاني الى مقام المشايخ الكبار 
فكب لمم بجمسس عوائد ذاك الزمان ٠‏ الاح لعزي » وقد 
قبت هده الاقطاعة تحت حكمهم الى نظام سنة أكما. 

وكانت جبة بشراي قد احيل الحكم عليها بعد مقدميها 
الموارئة الى عهدة الشيخ احمد عيادة من ببت حمادة المتاولة 
والى ذريته من بعده منذ سنة94١٠باختيار‏ اهاليها على شروط 
تضمن لمم استقلالهم في الدين والعرض والدم كي رأيت: وقد 
علمت ايضأ كيف زاحهم عليها الشيخ عبد السلام ابن الشيخ 
اسماعيل حمادة حتى هزمهم الى المرمل سنة ١7١‏ ونب البلاد 
ثم احيات سنة 1761 الى اولاد ابي محمد عبى واولاد مهم 
حسين المشطوب بالاشتراك وهم من المناولة ايضاً ٠‏ فقبه 

)١(‏ وكد اشتهر منهم في الرمع الثالي من القرن الثامن عشر الشيخ 
كنمان الظاهر بشجاعته وشهامته وفروستته التي يروى عنها امور غريبة 
وقعت له مع اهل طرابلى من السلمين ذود ١‏ عن حياض بلاده ٠فتكمنوا‏ 
له اخيرا واسروه غملة سئة ١‏ واقتادوء الى عد ال رحمن باشا والي 
طرابلى فسحته عنده : تم عرض عليه الاسلام فأبيى كل الاياءة و يلوه 
عن اعان اجداده لا وعد ولاوعد حى ققل شهدا واظهر كامات. 


بأهرة تروىعثه بعد موته ٠‏ 


55 
هو'لاء البلاد فيا ببنهم مناصفة وسلكوا في الرعية مسلك 
العدل والاستقامة . الا ان اولادهم تزعوا الى الاستتبداد 
واسرفوا في القعل والنهيب حتى بلغت منهم اللسارة أن نسعوا 
في القبض على المطران يواحكي ين من اهدن . فهب اهل 
اهدن عن بكرة ابيهم وهم اباة الضيم في وجوه هو'لاء المتاوة 
الطغاة واعملوا السيف في اقفيتهم . فثار حيتذ معهم كل اهل 
اللاد وطردوا المتائلة من البة بقرع السف :واافق الاعيان 
على حكم البلاد مقسومة بينهم الى عوّد بحس القسمة التي 
كان قد اتفق عليها المتاولة : واستولوا ايضاً على املا كهم 
والبكاليك التي كانت لمم على مقتضى هذه القسمة . ثم تزلوا 
اللي طرابلس ركان واليها عنهان باشا الكر جي شديد الحكره 
للمحادولة بسب كثرة تعدياتهم وشرورهم في كل مكان وخاصة 
في حدود ابالة طراباس ٠‏ قراق له هذا العمل واحال الْتَرَام مال 
الجبة الى هوثلاء الاعيان بجسس ما اصاب كلا منهم من قراها 
وافرهم على الحكم : وكان إلشجعهم وببذل هم كل مساعدة 
لصد غاراتهولاء المتاولة واحلاقهم ٠‏ وقام بعده ابنه محمدياشا 
فشى عبل آثار والده في الاسعاف عل مطاردة المتاولة حتى نكاوا 
يهم وهز موهم ال مبلاد بعلبك وضعف امرهم يكل جبل لبنان ٠‏ 
وفي سنة 154 كان الوالي على المبل كله الامير منصور 


عايم 5ك 

الشهالي : فاقر مشايخ المبة على الاقطاعات التي كانت للمتاولة 
بحسب قسمتها سابقاً : وامدهم بالمحافظين لمنع تعديات المتاولة 
المذكورن الذين كانوا كلا سنحت الفرصة يقلقون البلاد 
بنزواتهم ٠ ٠‏ وولى بعد ذلك الامير يوسف ابن الامير ملحم 
الشهابي على بلاد جبيل والبترون فكان ٠‏ آفة على المتاولة وهو 
الذي ارسل عليهم سنة ١777‏ كاخيته الشيخ سعد الموري 
الذي مر ذ كره ه : فقطع دابرهم في موقمة دربعشتار وهزم 
من سلم منهم الى القلمون يقرب طرابل والى بمشايخهم 
محكباين بالاصفاد الى مولاه الامير الذي استاصل شافتهم 
وسلم المكم على بلاد الفتوح وجبيل والبترون والجبة الى 
عهدة الموارنة كيا بيناه حتى الان . 

وهكذا استقر الحكم على جبة بشراي لمشايخها بجسب 
تقسيمها : فتولى المشايخ بيت كرم على اهدن وما يليها 
وبيت حنا الظاهر ( وهم فرع من بيت كيروز ) وبيت عسى 
الحورى ( وهم فرع من بيت رحمة ) على بشراي وما يليها 
وبيت ابي خطار على عينطورين وما بلها : وببت الى سلوان 
عواد على حصرون وما يليها : وبيت ابي ووسف الياس على 
كفر صغاب وما يليها وقد بقيت الال على هذا المنوال الي 
نظام ليان سنه 1851 - 


جيربوت 

وكان قد اتصل ايضاً بالامير يوسف الشهاني رجل من 
بيت ابي سليان الموارنة في قرية المتين التي في قاطع بكفيا من 
بلا دكسروان يقال له الشيخ ابو صمب جرجس اشتهربالفروسية 
والشجاعة فادى له خدمات حليلةكاقآه الامير عليها بان ملكه 
بعض طرارع الجة التي كانت للمتاولة بعد طردهم منهأ 
فسكن فيها وق لى الحكمعليها هو وذريته وهي ال معروقةللان 
البترون .)1١(‏ 

)١‏ وقد توفي الشيخ جرجى هذا في خلال ستة 17414 عن اربعة 
اولاد وثم اسعد والاس وغالب وناصف ٠‏ فاشتهر احدهم الشيخ أسعد 
نظي ابيه بالبالة والفروسية في وقائع عديدة وجهت اليه نظر الاميد 
بشير الشثهالي الكير الدي تولى حكم المل بعد الامر بوسف فتداسنة 
144 فاتخذه في خدمته الى ان توفي سنة 1455 عن ولدين هما الشيخ 
جرجى والشيخ يوحنا ل يكونا اقل مخوة وهمة من والدهها وجدهما٠‏ 
وكان يوحنا فضلاً عن فروسته كاناً بارعا فاستدعاه الامير امين ابن 
الامير بشير الكير اليه ستة ١474‏ وجطه رئبى كتابه ٠‏ ولا دارت 
الدوائر على الامير بشير واولاده وقل له الدهر ظهر الجن سنة ١84٠١‏ 
لازم الشيخ يوحنا هذا البيت في رحلته الى جزيرة مالطة حيث اتقن الاغة 
الايتالية : ثم سافر معبم ايضا الى الاستانة حيث اتقن اللغة التركية 
ولقط بكل اشكاله ٠‏ وئيسنة 1445 رجع المبيدوت في خدمة مصطفنى 
باشًا الشكوردي يوظيفة كاتى عرلى له 1 ثم طلبه نامق انا والي ايالة 


ياب 
واشتهر ايضأ من الموارنة الشيخ جرجس باز واخوه 
الشيخ عبد الاحد من بيت ابي شاكر في دير القمر . وكان 
الاول منهما داهية اهل زمانه في اساليب السياسة : والاخر 
بطلاً مقداماً وقد ججع بين السالة والفطنة في التدبير ٠‏ فهذان 
بعد قتل الامير يوسف الشهاني في عكا سنة 176 توليا تدبير 
اولاده الذين كانوا قد تنصروا وتبعوا الموارنة وهم الامير 
حسين والامير سعد الدين والامير سليم : فتمكن الشيخ 
جرجس باز بدهانه وبعد نظره من تولية هوئلاء الامراء اولة 
على بلاد جبيل ثم على كل جبل لبنان بعد عزل الامير 
بشير الكبير : اخي را على ولاية بلاد جبيل وحدها بعد التراضى 
مع الامير بشير : الذي اتخذ اذ ذاك الشيخ عبد الاحد مديرا 
له ورك اخاه الشيخ عبد الاحد مدبر ا لاولاد الامير يوسف ٠‏ 
صدا الى خدمته فاعزه وحمله ترحجانا عنده - ولا تولى الامير بشيراحمد 
الي اللمع قاخامية التصارى في حمل لبتان ستة ١884‏ استدعاه اليه وجعله 
رئيس كتايه ٠‏ وكان وامق باشًا قد انعم عليه بلقب بك وهو اول من 
نال هذا اللقى من التصارى ٠‏ وبعد ان “جعل ججل ليان متصرفية مستقلة 
نحت حماية الدول العظام سنة ١47١‏ جه داود باشًا التصرف الاول على 
لبنان رئيس داتئرة القلم العرلي واستمر في هذه الوظيفة الى عهد رسم باشًا 
المتصرف الثالث ثم اعتزل العمل ٠‏ وكان مالآ الى الشعر وله ديوان كبير 
شر بعضه بالطبع في بيدوت 


253718 
وقد استجلي الشيخ جرجس بار اليه اكثر اعيان البلاد يحسن 
سياسته حتى مالوا اليه بكليتهم ولم يكن في ياطنه يحب الامير 
شيرا. ٠‏ فعظم شأنه واخذ ير زَاحمه على النفود حتى اوجس الامير 
لشير خيفة منه ٠.‏ واذ ا كتشفت دساسه عليه وعللى اخيه الامير 
حسن الذي كان قد ولاه على بلاد كسروان عمل عل التخلص 
منه فتغدى به وباخيه الشيخ عبد الاحد قبل ان يتعشياه ٠‏ 
فقعل الاول منهما في دير القمر والاخر في جبيل في يوم واحد 
ونكل باولاد الامير يوسف فسمل اعينهم واسكنهم في 
درعون ثم في عشقوت وكان ينفق عليهم من ريع املاكهم 
التي و كلها الىمن يديرها لمم . وكان ذلك في نحو سنة ل8١ذا‏ 
فأسف الناس على هذين الشهمي نكل الاسف وتحمل اولاد 
الامير يوسف مصيبتهم بالصبر الجميل وانصرفوا ل التقوى 
حتى عمروا اللممهور تثلهم الما . 
واشتهر ايضاً في كسروان ايام ولاية الامير حسن الشهاني 
عليه الشيخ ابوانطون يوسف باخوس . فهذا اصله من طراباس 
ويتصل نسبه بالشدياق باخوس بن صادر المدشيى َ الذي نولى 
المقدمية على جبة بشراي بالاشتراك مع الشدياق خاطر 
المصرونى منذ سنة ة/اه١‏ اميان توفي مسنه ١65‏ فخلفه في 
المقدمية ابنه الشدياق فر جك ذكرنا سابقاً : وفي اواخر القرن 


اع 

الثامن عشر برح هو واخواه ازيل وجبور من طرابلس الى 
بيروت . ولما وجد احمد باشا المزار على الامير نشير الحكير 
واخيه الامير حسن وعزلما عن الولاية على لبنان واعتقلعها 
عنده وولى مكانها اولاد الامير بوسف الشهاني سنة 1754 

هربت عائلة الامير حسن من غزير الى بيروت وقد تجنبها كل 
الناس خوفاً من غائلة الجزار المشبور بكترة الظلم وسفك الدماء 
ومن ثم قد احتاجت الى النفقات الضرورية ولم يحكن من 
يجسر على تقديها لما : فدعت المروءة ابا انطون يوسف باخوس 
( وكان تاجر ا غن! ) ان يسعفهم بمبلغ من المال ليستعينوا به 
على نحكبات الدهر دون ان يأخذ عليهم سندًا به اي دون 
مقابل . وني سنة ١756‏ رضي احمد ياشا المزار عن الاميرن 
وارجمعا الى ولايتها لانما اغرياه يمال الحكثير فرجعت 
عائلة الامير حسن الى غزير . واذ علم منها با كان من مروءة 
وشهامة ابي انطون معها في حين الشدة استدعاه الِه واطال 
لسان الشحكر والثناء عليه : وقد أنى منه مع هذه الشهامة 
النادرة حصافة المقل واصالة الرأي . فسأله ان يأق بمائلته الى 
غزير ودسكن فيها فيحكون مستشارا ومديرا له في شؤؤونه 
لانه قد وضع كل ثقته فيه ٠‏ فامتشفل الشيخ ابو انطون هذه 
الاشارة وا بعانلده وسحكن غزير من ذلك المين معزرًا 


١ 


د اع ارد 
مكرما : وقام بوظيفته هذه خير قيام : وتبمه أخواه مخائيل 
وجبور وسكناها ايضاً بعيال ما . ونال الشيخ يوسف باخوس 
شهرة عظيمة لشهامته ودماثة اخلاقه وحسن تدبيره ونفودذ 
كلمته عند الامير حسن الذي كان يحبه حب ج! حتى كان 
غوثاً لكل ال م.حغيثين به وما يذ كر من اعماله انه في سنة4 ١8٠١‏ 
اذوقع الخلاف بين الامير حسن وبين الشيخ بشاره جفال 
المازن على الميزان العمومي الدّي نصبه الاول في جونيهوابطله 
الثانى عنوة ليحافظ على ميرانه في الزوق )١(‏ اراد الاول ان 
يفتك بالثاني الذي نوارى من وجبه فاخذ الامير يصب جام 
نقمته على المشايخ الحوازنة حتى استفحل الاص . فتدخل 
الشيخ يوسف بالمسئلة وبحكمته وحسن اساليبه قد توصل الى 
اماد غضب الامير ومصالمته مع الشيخ بشاره وببت الطازن 
وعدوله عن نقل الميزان العمومي من الروق : وبدلك شب 
بالمحافظة على الام والامان في حكسروان . ومن بعد وقآة 


() كانت بلدة زوق ميكائيل برمتها ملكا للشيخ يشاره الذّكد 
وكانت عحط نمارة الحرير في كسروان تلك الايام وكان ميان الخ 
صاحبها هو العتمد رسماً لتحرير الوزن بالدقة لقاء رسم كان يتقاضاه 
عليه ٠فاراد‏ الامير حسن ان يبطله ويقم ٠يزاناً‏ في جونية على هذا الشكل 
فتالى الخلاف عن ذلك ٠‏ 


حدم و 


الامير حسن سنة 18*8 سلم اخوه الامير بشير الكبير عهدة 
غزير الى ولده الامير عبدالله ووكل تدبيره الى الشيخ يوسشف 
باخوس لما كان يعهده ف4+ من الامانة والاخلاص وحسن 
التدذبير - 


وهذا الان كاف يهذا الموضوع ولو اردنا ان ند كر كل 
الذن نبغوا من الموارنة في هذا العصر لاقتضى ذلك منا 
كتاباً ضخراً ٠‏ وقد اجتزانًا بذ كر لمع قليلة من تاريخ هو'لاء 
المشاهير لاقامة برهاننا وقضيتنا التي نتوخى اثباتها في هذا 
الاب * 


جد 


ذلك ومنذ اوائل القرن التاسع عشر قد استوثق ١‏ 
على جل لبنان برمته للامير بشير ابن الامير قاسم ابن الآمير 
ثر ابن الامير حيذر موسى الشهابي الذي هو ابن بنت الامير 
امد المعنى . ولد في بلدة غزير بعد ما تولى والده عليها وتنصر 
يها سنة 174 على ما رأيت فكان والمالة هذه من مولده 
سيحياً مارونا بلا راع . وقد توفي والده في غزير بعد ولادته 
ثلاثة اشهر عنه وعن اخيه الامير حسن فاوصى قبل وفاتئه 
الرفكوة ود عليه وقمأ على املاكها الشيخ بطرس 


د ون 


الشدياق العشقوق . وقد اسند احمد باشا المزار )١(‏ والي ايالة 
عدا من قبل الدولة المثمانية الى الامير بشير هذا الولاية على 
جبل لبنان مكان الامير يوسف ابن عم والده سنة هه؟١‏ 
وكان اكثر رجال بطانته ومدبري اموره الداخلية والخارجية 
من الموارنة الذينلازموه حت النهاية ٠‏ وقد مد سيطرته على كل 
اطراف لبثان مع المحافظة على حقوق اصحاب المقاطعات فيه 
ولا كان صاحى تتاب « سورية الغد » قد استفاض في الطعن 
على هذا الامير الملقب بكل صواب عند معاصريه بالحكبير 
وفي نسبة الاستبداد والمظالم الشنماء اليه حتى لم يستتكف من 
من التطرف في مس اخلاصه في امي الديانة ما لا ينطبق على 
الحقيقة وواقع المال لذلك رأينا اننفرد بابا برأسه لبياناحواه 
واعماله والمدافعة عنه بقدر الاهجكان .اما الان خسنا هذا 
الالماع لسياق البرهان في اثبات هذه القضية . ومن ثم يمكت 
ان ننتقل اسعطرادا الى تاريخ المدة التي تخات بين انقضا 
حكمه وسنة ستين وقدرها نحو عشرين سنة فنقول . 

من المعلوم ان حكم الامير بشير الكبير قد انقضي في اواغم 
صمنة 185٠‏ اذ غادر قصره في بتدين وسافر بعياله وبعض حاشة 
ان شاء اله ٠‏ 


ست د 

إلى صدا بقصد المضوع للدولة المثمانة بعد القضّاء على الدواد 
الصرية في سورية التي حكان موالاً لها . استقبله خالد ياشا 
وال ايال#صيدا بكل حفاوة و سرور وسيره يح الىصالسرعسكر 
عزت باشا في بيروت الذي اوعز اليه باختيار محل لاقامته 
دون سورية ومصر وفرنسة ٠‏ فاختار جزيرة مالطة ورحل اليها 
يجحمهوره المذّ كور ثم انتقل الى الاستانة حيث توفيسنة ١46٠‏ 

فاقام السرعسكر عزت يأشا مكانه والياً على المبل الامير 
بشير قاسم حفيد الامير ملحم الشباني وكان مارونياً ايضاً ٠‏ فلم 
يرق الدروز ذلك لانهلح يحسن سياسته معهم ول برع لهم 
كرامة . فثاروا عليه وقلبوا له ظهر المجن واخذوا يعيثون 
في البلاد فادا فى الى الفنة ببنهم وبين نصارى هايك 
الجهات المنوبية تاتى عنها حروب اهلية هائلة لا حل لوصفهما 
في هذه العجالة . وقد طابت للاكثر الموارنة في سائر الل 
لاعتبارهم انها تكون مندوحة لاسترجاع الامير بشيرالكبير 
من منفاهالى المكم الذي لم يكن يصلح له سواه خاصة في 
هاتينك الاحوال ٠‏ فاضطر الامير دشير قاسم ان بغادر قصبةدير 
القمو ال تيزوت دان الددها نال هع الاهانة: 

وفي هذه الاثناء وصل مصطق باشا نوري الى بيروته 
موفد! من لدن الباب العالي للاشراف عل امور جبل لبنان - 


حوو وت 
واذ ر أها علىما وصفنا ارسلالامير بشي الآخر الى الاستانة 
واستدعى اليه اعيان النصارى والدروز معأ وكاشفهم في امس 
تعيين وال عليهم من رجال الدولة . فابى النصارى بالاجاع وقد 
طلبوا باصرار ابقاء الولاية على لبنان للشهابيين ورفموا بذلك 
عر انض الاسترحام الى الباب العالي وسفراء الدول في الاسحانة 
أما الدروز فقد خالفوا التصارى واذعنوا لمشورة مصطؤ باشاء 
ولذلك فى سنة 1849 اقام واليا على لبان رجلا تمساوي 
الاصل تعثمن وأسلم يقال له عمر باشا )١(‏ وارسله الى بتدين 
وارسل معة الامير احمد ارسلان الدرري واخاه الامير اميا . 
واتخذ عمر بأشا مدبرين له الشيخ تطيورا الدحداح الذي كان 
مدبرًا للامير بشير الكبير في آخر مدته والشيخ خطارا العهاد 
من الدروز : وولى الشيخ فرئسيس أبي تأدر الحازن على بلاد 
) ولد عمر باشًا في قرية بلاسك من كؤواسيا النساوة سنة 
من أبووين مسبحين ارثوذ كسيين وكان اسمه ميخائيل تاس 
وقد تقتى دروسه الطربية في اوعلي ' وتطوع في تجنشن النيبا «خربباء إلى 
البوسته فاسلم فيها وارسله حسين ياشًا الى الاستانة حيث دخل في اللندة 
العثانية ٠‏ وفي سنة 186٠‏ جاء الى سورة مع البعة السكرة لاخراج 
ابراهم باشا الصري منها ودقي الى رتبة لواء وله مواقع تذ؟ في المندة 
وقد شبد حرب روسيا مع الذولة سنة 7ه .ها وفي سلة 4ه ١‏ حمل القائد 
الاول للجتود المهانية : وقد توفي .نه الوظفة المالة سنة ١لاله١‏ 


0ن 
كر وان #والشيخ ظاهر منصور الدحداح على الفتوح وثلاثة 
حمن المشايخ الميادية المتاولة على بلاد جبيل والبترون والكورة 
العليا . فاستاء المشايخ لطوازنة من توليته واحدا من فروعهم 
الثلاثة على اقطاعاتهم الثلاث خلاقاً للمعتاد : ونفر منه ايضا 
اهل بلاد جبيل والبترون والكورة أتوليته المتاولة عليهم 
بعد ان تقلص ظلهم التقيل عن هذه البلاد منذ سنين متطاولة. 
اما عمر باشا فلم يحفل باعتراضات المشايخ الموازنة في 
كير وان ولا دشكوي النصارى الذين عين حكاما هم من, 
المخاولة . ولكنه اول ان يسترضي جبور النصارى عنه من 
طرق اخرى : فاتخْد منهم جنودا برواتب وعين عليهم قاندين 
منهم وها الشيخ ابوسمرا غاتم البكاسيني ويوسف أغا الشنتيري 
البكقاوي : وكلاها من الابطال المشبورن بين الموارنة 
ثم قبض عللى بحض اعيان الدروز من كانوا العامل الاول في 
تدبير الثورة النايق ذحكرها وارسلهم الى بيروت حيث 
حجزهم مصطق باشا في برج ام دبوس ٠‏ فكير الام على 
الدروزء أخذوا يخارون بعض التصارى المستاثين من عمر ياشا 
في ثمالي لبنان بقصد الثورة عليه لاجل عزله : وخايروا ايضاً 
دروز حوران في الاعس طالبين منهم تجدة على الوالي المذ كور 
الذي ذقهم ون ١‏ كارهم . ؤاءتهم النجدة وعليها زعيم حوران 


مسا لخدن 

الشيخ شبلى العريان البطل المشهور:فاجتمعوا جيماً في الختارة 
وزحفوا منها الى بتدين بغتة . واذ احس بهم مر باشا اصددر 
أمىه علاقاتهم والفتك بهم : وكانت بين الفريقين مواقع هائة 
استبسل فيها الشيخ ابو سمرا غاتم البطل المشهور . 

على انه بنناكان عمر باشا يوقع بالدروز في جهمات بتدين 
كان ال موارنة في جهات حكسروان وثهالي لبنان مثتغلين 
بالتحزيات منهم للامير بشير الكبير ومنهم لغيره حتى وقع 
النفور بينهم واشتد اللجاجمما اعطى سبيلاً لتدخلوالي الايالة : 
فارسل اليهم عا كره بحجة اصلاح الاحوال واحاد ثار الفعنة 
كل ان بحيل اعرهاك وناك هذا السك كان دل 
الوطأة على اهل البلاد حتى ارتفت شكاوهم الى ممتمدي 
الدول الاروبية : وكانت قد سبقت عرائضهم برفض ولايه 
حمر باشا وطلب وال عليهم من الامراء الشهابيين حكالعادة 
السابقة . فاصر المعتمدون المثار اليهم بطلب عزل عمر ياشا 
وتخويل اللبنانيين حق اختيار الوالي عليهم . 

وكان الدروز سعون في هذه الاثناء لاستالة التصارى 
الييم حتى يكونوا يدا واحدة في طلل عزل عمر باشا : وقد 
زينوا للامير اسعد كعدان الشهانى المارون انه اذا ما لااهم على 
ذلك واستج ل النصارى حتى يثوروا معهم على عمر باشا لاجل 


ب عو 
عزله انتخبوه والياعليهم مكانه . فرضي الامير اسعد منهم 
ذلك وحيتّذ والاهم ايضاً نصارى النوب وغيرهم مشترطين 
ان يكتبوا لحم وثيقة يصرحون فيها بانهم راضون كل الرضى 
يرجوع الولاية على الجبل الى الاصراء الشهابيين ٠‏ فدونوا لم 
هذه الوثيقة وقد اشترطوا هم ايضآً فيها بان يكون احد الامراء 
اللمعيين معاوناً للامير الشهاني في الحكم وان يكون له اربعة 
مديرين اثنان من الدروز واثنان من النصارى ٠.‏ 

اما الدولة العثهانية فقد فصلت عمر باشا عن ولاية لبنان 
اجابة لطل سفراء الدول العظام واقامت مكانه موقتاً محمد 
رشيد باشا : وصدر امرها الى الابنانيين ان ينتخبوا لهم والياً 
منهم وعينت لحم معتمدين اثنين ليدونا اسماء المنتخبين والذي 
ينتخبونه فاجمع النصارى على الاسترحام برد اللامير بشير 
الكبير الى هذه الولاية واصروا على هذا الطلب ٠‏ الا ان 
الدولة كانت قد اتفقت مع السفراء على ان لا يتولى احد 
الشهابيين على لبنان بعد الذي ظهرمن خيانتهم بموالاتهم للدولة 
المصرية وابراهيم باشا حين فتح سورية ومد سيطرته عليها 
وقد ارادت ايضاً ان تقسم ولاية ابل الى قسمين ونولى على 
القسسم الشيالي حا ما من النصارىججة ان تنع اسباب الملاف 
بين الفريقين ٠‏ 


دوقو 

وكانت الدولة قد ولت اسمد باشا على ابالة صيدا وكان 
اعيان النصارى المصرون على طلى الامير بشير الكبير يجتمعين 
بالعدول عن طلى المستحيل ويجدرهى من غوائل هذا اللجاج 
الذي يفضي بهم الى المروج من خاطر الدولة ٠‏ م توجه من 
هناك الى بطريرك الموارنة )١(‏ لستشيره في من يصلح لمذء 
)١(‏ وهو اثلث الرحمات الكثير القضائل واليرات والاثار الطسة 

من كل صنف البطريرك يوسف حبش : وكان من تلاميد مدرسة عين 
ورقة الاولين ٠‏ ولوضع شبرته بالعلم والتقى والفيرة على خلاص النفوس 
وحسن التدبير باصالة الزأي والمزم قد اقم بطريركاً على طائفته باججاع 
فاعترض الجمع القدس برومية على انتخابه بهذا الن مع ان المقرد 
قانونياً للمقام البطريركي اما هو سن الاربعين كاملة ٠و‏ كته اذ علم ما 
تحمل به هذا البطريرك الحديث من الصفات التادرة فسح له من عجز العمر 
واولاه درع التثديت العتاد مع المدح والثناء على فضائله الممتازة البي اهلته 
وقد قال فيه صاحب تاريخ سورية وهو من معاصره تقرياً انه 

« كان عاقلا حاذقاً طاهر ا دبر البطريركية اثنين وعشرين ربيعاً احسن 
تدبير واقدسه » ٠‏ وقد افرغ جهده في انتجاح مدرسة عين ورقة ودقيها 
ثي العلوم : وعني بتحويل دير مار عدا هرهريا الىومدرسة عمومية للطائفة 
سكه .م١‏ على واعدة مدرسة عين ورؤه الذورة : وفعل مكل ذلك بدير 
مار. سر كنس وباخوس في ريفون سنة 14877 : واسس ججعية الرسلين 


الولاية من الاصراء اللمعيين ٠‏ فاشار البطريرك اذ وقف على 
دخائل الامور بتولة الامير حيدر انعاعيل الى اللمع ال ارون 
على النصارى لكان يتودم فيه من المحكمة والرزانة 
والاستقامة والتىّ المقرونة بالمزم وحسن التدبير . واذعاد 
اسعد باشا الى بيروت استقدم الامير المشار اليه وولاه على كل 
الاقطاعات التي من نهر ابراهيم اي من آخر حدود الفتوحمن 
الغهال الى آخر حدود المتن من المنوب ونماه قَاعُقام النصارى 
ثم ولى الامير احمد ارسلان من الدروز على ما هو من آخر 
حدود المآن الى الغرب بقبلة ( ما خلا قصبه. دير القمر التي اقام 
عليها مأمورً! خاصاً بها من النصارى ) وسماه فَامقام الدروز .ثم 
ولى على ما هو من نهر ابراهيم الى الثمال بشرق حاركأاً من 
اللبنانيين الشهيرة العروفة اليوم بالكرعين سنة 146١‏ : واقام الكرسي 
البطريري في محل الدعان مالي لبنان للصيف : ورمم دير سيدة بكر 
بعد هجرء وخرابه وجمله كسيا بطريركياً للشتاء وهو مشهود الى اليوم - 
وقال ايضاً صاحب ناريخ سورية انه « للا كاتنت االكرب للوطتبة بان 
التصارى والدروز سته ١84١‏ كابد من جراها اتعاباً وخسائر لا تقدر 
واشتهر بكرمه على الثارين و المعوزين ونا نخددت هذه المرب ستنة 
6 كانت سدا أوته كد وحزناً فتوفاه الله في دف ايار من هلم 
السئة ذئا » رحمه الله رحمة واسعة وتتعنا بشفاعته كا نفمنا باعاله الخليلة 
في هذه الما الدنا 


مساف ف و 


المسلمين وكان ذلك من اول سنة *185 . فشكا الاهالي من 
هذا الاحجاف بحقوتهم وهم كلهم تقريباً من الموارنة : ووقع 
الحلاف بين قَاعقام النصارى وقاعقام الدروز على حدود ولاية 
كل منهها وخاصة على القرى التي كلها او معظمبا مأهول 
بالنصارى . و كثر اللجاح حتى اتصل اصره يالباب الماليفكتسب 
الى اسعد باشا اول بل كد سكبلاة عسوا له الي 
قاٌقامية النصارى : ثم ان يهتم بقسمة البلاد من الجدوب بين 
امام الدروز وقامقام النصارى على حدود مقررة منعاً لهذا 
الحلاف فقسمها هذا الوزر بحيِث جمعل طريق دمشق العمومية 
فاصلة بين الولايتين وقد ثم ذلك في سنة 1855 (1). 

ولا كان النصارى الذين تبموا وائقامية الدروز كثيري 


) ان دولة فرنسة الفخيمة قد اهتمت لمذا الامر كل الاهيّام 
واستجلبت خاطر دولة بريطانيا العظمى فساعدتم! كل المساعدة على اصلاح 
ون التصارى في جبل لبنان من هذا القبيل لدى الباب العالي حتى كان 
ما كان من ههذا التضير وااديل على ما يوافق احوال النصارى كا رأيت. 

ومن اراد ان يقف عنى حفيقة ذلك عليه راجمة مجموعة العررات 
السياسية الشهورة للبارون دي تستا : او ترججة ما يتعلق متا بشوون جبل 
لبنان للاخوين الرحومين الشيخ فيليب والشيخ فريد قمدان الخازن 
شهيدي الوطئية العروفين وسنثيت بعض ذلك عنهما في ملحق بآخر 
هذا الكتاب. 


عاب ات 

العدد لم رهم هذه القسمة وعدوها محجفة بحقوتهم . فاخذوا 
من ثم يرفمون احتجاجاتهم بشدة الى الباب العالي بواسطة 
سفراء الدول العظمى في الاستانة : ولسب ذلك وكمت 
الفعنة بين الدروز والنصارى في ساحل بيروت والمئن والغرب 
والشحار والشوف دهي الممروقة بقعنة سنة 1846 فافضت 
الى حرب اهلية بينهم . كانت الدولة المئانية قد عزلت في 
هذه السنة اسعد باشا المذ كور عن ولاية صيدا وبيروت 
وولت محكانه وجيهي باشا . ولما رأى هذا الوالي الجديد ان 
الطائفتين تعدا نللقتالارسل الىتلك القرى جنود! للمحافظة 
على الراحة وارسل ايضاً الى دير القمر شرذمة من عساكر 
الدولة بقيادة الفريق داود باشا والميرالاي اسماعيل بك 
ومصطق بك . الاان هذه الجنود كانت في كل مكان 
لاغراض في النفس لا عاجة الى بيانها تلح على النصارى 
علازمة السكينة وسليم سلاحهم ونشجع الدروز وتعطيهم 
سلاحاً وذخائر . 

ومع ذلك نشبت الحرب بين الفريقين وجرت مواقع 
شتى كان الفوز فيها للتصارى )١(‏ اول : ثم تدخل عكر 
الشدياق المعاصر لهذه الحموادث ( ص ”١5‏ من طبعة بيروت ) ما مؤاداء: 


6 
الدولة المرابط في-دير القمر بقيادحة داود باشا واخد يطارد 
النصارى انتصارا للدروز حت ثالوا اخيرا بعض الغلبة وذيحوا 


«وفي اليوم الثالك ( من شبر نسان ١1848‏ ) قصدت نصارى اقلم جزين 
دروز الشرف من جانى وامحدر ابو سمراء برجال غرلي الماع التصارى 
ملاقتهم وصمد الامير حسن اسعد ١‏ الشهالي ) من صيدا بكتبة من 
التصارى من جانب آخر فاستظبروا على الدروز وهزم وم “وقر بعضمم الى 
بتدين يستغمثون بداود ياشًا ادر ع ٠‏ قاحرزقت التصارى 
من قرى الشوف بائر ومرستا ومعاصر الفخار وجماع والخّربة وحارة 
المتادلة وعاربه وبعذران وتمحا <ى وصلرا الى ععاطور فاحرقوا بعضها ٠‏ 
واذا بالسكر الثاني قادم ومعه الشيخ سعد جشلاط ورجاله :فانتكنات 
التصارى لانهم لم يقصدوا قشال المسكر العثاني ٠‏ فقبض المسكر على 
اربعين رجلا من التصارى بالامان واخذ سلاحهم وارسلهم ألى سجن 
دير العمر ورجع الى مكاته » أه 

وقال كاتب سيرة حياة البطل اللبنائي اللي سمرا غانم الطبرع في مصر 
(سنةه.١١ا‏ ص 15١‏ ) : انه لمادارت الدوائر على الدروز في هذه 
المواقع واحرقت قراهم * كتب سميد بك جنبلاط ( زع الدروز » كتاباً 
الى قائد الحنود العثانة المرابطة في دير القمر ستعطفه وبرحو منه مساعدة 
الدروز وارفق الكتاية :ال جزيل ٠‏ فبعث القائد على الفور ال جندي 
الى المختارة (مقر آل جتبلاط ) لوقايتها من التصارى ٠‏ . وقد قر رأي 
التصارى على الزحف على عماطور فقام ابو سمرا برجاله الى حارة الث_ادلة 
ووخلبما واخد يمجرق فى تمارها وكانقسم من الدروز محدين في ائر نصارى 
اقلم التفاح الممبزمين من اماءهم فلا شاهدوا النار في حارة الخنادلة انكنأوا 


-- 66 

في قرية عبيه احد الاباء المرسلين الكبوشيين وثماسه واحد 
عنهم متراجمين : فخريج ابو سمرا والرجال للاقاتهم. : ثم اتقلب علييم 
نصارى اقلم التفاح وجماوهم بين نارين وصدموهم صدمة مريعة فولوا من 
لمامهم مديرين لا ياوون على شّىء ٠ ٠ ١‏ وظل التصارى يعملون السيف 
في اقفية الاعداء حتى شتتوا شُملبهم ٠‏ ويعد هذا هجم ابو سمرا على 
ععماطور فلم يقو سكاتها على القاومة فخرجوا منبها منهزمين وتفرق 
التصارى على بيوتها للسلى والتهب والقاء الثار فيها ١‏ وعند:متصف الليل 
احدقت المتود المثانية بعاطور ٠ ٠ ٠‏ وبلما الاسرى ١‏ الذين امسكتهم 
الخنود المئانية في عماطور من التصارى ) فسقوا الى ديرالقمر حث اعتعلوا 
اياما ٠٠‏ - ثم ارسليم داود بإشا بدون سلاح مع السا الى جهات صدا 
ولا وصاوا بهم ال اهام بر كتيم العسار وشأنهم : ولا بلوا عائوت 
حم عليهم الدروز الكامتون لهم في الطريق من جهة وسكان هنه 
7 ا 1 عليهم البنادق فافتوهم عن ا خرهم - 
( وقد روى ذلك ايضًا صاحب كتاب اخبار الاعمان) اما دروز بعذران 
قاذ عادوا الى قريتهم ووجدوها محروقة نعموا من اللصارى الدين ي 
قريتهم هذه فقتلوا منهم اثنى عشر شخصا خلافا للعادة التى كانت مرعية 
عندهم بان لا يتعدى النصارى على الدروز ولا هوكلاء على التصاردى م 

كانوا من قريه واحدة بسب ما بينهم من التضامن الآدلي » ٠‏ 
وما يدر التنسه اله هنا هو ان الوارنة والدروز في جل لئان قد 
كانوا على اتم صفاء ووثام منذ وجدواممعاً تحت" حكم الامراء من ١ل‏ 
معن او من ال باب وكانوا على الدوام حزباً واحدًا ٠‏ وهذا تما جمل 
اموارنة عدون في المان والشوف والغرب ويساكتون الدروز في قراهم 
وجوارشم بكل سلامة وطمانينة حتى فتح ابراهم ياشا المصري سورية 


جد ىا ور 


كهنة الموارنة ونهبوا ديرهم هناك : مما حمل قتصل فرنسة 
في بيروت ان يشدد الاحتجاح ويكت الى سفير دواته 


وادخلها نحت حكم والده محمد على باشًا وتولى هو بتفسه عليها ٠‏ ويعد 
ان استتي له الامر في سورة ولبنان امر تجمع السلاح من النصارى في 
لبتان وجعه بدون مقاومة يواسطة الامير بشير الكبير حا؟ المبل ثم انه 
في سنة :145 طلب التجنيد الاجبادي من دروز حوران والعرب الذين 
يجوارهم في الجندية الصرية فالى عو”لا. الخضوع وأو الى اللقاومة بالسلاح 
فتكسروا عسكر ابراهم بلا في الجا : فاستمان بالامر بعيد وطلب منه 
تجدة من الموارنة وامر باعادة السلاح اليهم “فلم يسع الامير الا ان ينجد. 
وقد ارسل اليه عسكر! من الوارنة اقركوا في محارية الدروز في حوران 
مع عسكر ابراهم باشا حتى انتقم من الدروز ونتكل هم تنتكي لا 
واستبسل الوارنة في هذه المواقع فتولد من هنا احقد بينهم وبين الدووز 
وتأتت عنها هذه الفقن في ججل تان : وساعدت الدولة المثانية فيا بمد 
على الشعال جذوتها يتصد اضمعاف اهل الل والتحكم بهم كيا جرى 
فعلا 

والا ققد قال جودت باشًا وهو من اعظم رجال الدولة المثانية في 
تاريحه الشبير ١ص‏ 568 و .90 و 508 )ما مواده هذا الصدد: «كان 
اللمنانيون قبل سنة 1451١‏ امة واحدة تحمما الوطنة اللمتانية لا القزعة 
الطائفية : وقد انقسمت البلاد الى حزيين قويين لا دخل للدين فيهما من 
قدي ويني ثم يزبكي وجنبلاطي وصار يجمع الخزب الواحد متهما 
افراد ! من كل الطوائف والحتكم مشترك بينهما ميم على السواء : 
قتداخل ... » 


ديا - 

الأكانة فق 16 :ها تحدت من كل هذه الكتوو الفدا م 

ولا بلغ مسامع الدولة ما جرى ف لبنان من هذه المرب 
الاهلية المائلة امرت وزيرها وجيعي باشا ان يهتم في اماد 
نارهافاصدر اوائره الى رواساء الاحزاب من الدروز والتصارى 
بان يكفوا عن القعال وان يحضروا لديه في المديرج لاجراء 
عقد الصلح فيا بينهم . فاذعن اللميع وحضر بعضهم اليه : 
وثلبية لامه حككتبوا عقد الصلح لاجل القاء السلام ومنع 
الفن وامضوه بين يديه وقد تهدد من ل يخضع بالتسكيل . 
فانفض الممبور ورجع كل الى ببته وعاد الامان الى تصابه . 

ثم اوفد الباب العالي شكيي افندي ناظرالهارجية الشبير 
الى نان نفقة اموز فوق المادة للنظر في شوأونه ٠‏ فلاقام 
لى بتدين يق باشا سر عسحكر الجنود المئانية في دمشق 
بالف جندي : ووافاه مَامْقَام الدروز وقائقام النصارى : فامرهما 
باستدعاء اصحاب الاقطاعات في لبنان وبعض الاعيان من 
الفريقين فلم يحضر منهم الا القيل .ثم اصدر امسا مشددا 
يجمع السلاح من النصارى خاصة بالقوة القاهرة وعزل 
وجيعيي باشا لوجود الشبهة عليه باظهار الانخراف مع الدروز 
في هذه ارب الاهلية واستبدل الامير احمد ارسلان باخيه 
الامير امين على تَاعْقامية الدروز : واقر قسمة البلاد كما 


١ 7 


رج ل 
كانت قد تقررت جاعلا الفصل بين قامقامية الدروز وقائقامية 
النمارى طريق دمشق العمومية واعطى اتٌُقام الدروز 
نصف ساحل بيروت ٠‏ فاعترض الامير حيدر نَاعْقام النصارى 
على ذلك : واظهر الركان عدم الى هده القمة في 
السواحل لان معظمبم من النصارى : حتى تدخل قناصل 
الدول في امرها وفصلوا هذا لحلاف بان اتبِغوا الى قائْقامية 
النصارى الساحل الشرقي والى قامقامية الدروز الساحل الغربى 
وجعلوا الفاصل بنعا طريق دير القمر العمومية ' الا قريتي 
الشياح ووادي شحرور فقد اتبعوعا الى حكم مدينة بيروت 

حماً لخلاف الذي استمر عليعا . 
وقد رتب شكيب افندي لكل قاققامية مجلا او ديوانا 
موالفا من اثني عشر عضوا من كل طائفة من طوائفه الست 
عضوين للنظر في دعاوي اهل البلاد والفصل فيها دنهم ووضع 
نظاماً خاصاً لمكومة الجبل في 78 مادة و المعروف ينظام 
شكيب افندي ولم يكن لاجبل قبله من نظام سوى وجدان 
حكامه . وقد اقر سفراء الدول العظمى والدولة العلية ايضاً 
هذا النظام ورسموا ان لا يقدر احد على حل مادة من مواده 
الا برض كل الدول المتحابة التي صدقت عليه . وهكذا 


إستتف الامان والسلام والراحة في جبل لبنان وتقرر على هذا 


ووس 7 


الشكل استقلاله النوعي تحت رعاية الدول الاوربية . 

وقد طلب الامير حدر انهماعيل ماقام النصارى من 
بطريرك الموارنة ان يعين تاضبين من قبله احدهيا في المجلس 
المخحلط والاخر في الارج . فءين الحوري يوحنا الماج إرئاسة 
المجاس والخوري يوحنا حبب للخارح )١(‏ وقد تونلا القضاء 

)١‏ ان هذا الخورى يوحتا الحاج اا هو الطريرك بوحتا الحاج الذي 
خلف السعد الذكر والطيب الاثار الطريرك يولى مسعد في 784 نسان 
سنة -144 : ومنذ تربع في دست البطريركية اغنى الطائفة والبلاد 
باع#_اله السظيمة التي لا تزال الى اليوم نحي ذاه وتشيد مدحه وتعظيمه 
على كل لسان من ابناء طائفقته وغيرهم حتى كان يدعى بكل صواب 
بطريرك لنان واللبنانيين عموماً على اختلاف #لهم ٠‏ ذكان مققامه في 
بكر كي قبلة كل احد والمميع يحجون اليه من كل جان ب كفرض واجب 
عليهم ٠‏ وقد الف بين القاوبٍ ججيعبها يجكمته وحسن تدبيره واصالة رأيه 
وعمته الايوة المرونة بالخزم وصدق المزعة <تى تبيبه الجميع واحوه معأ 
حباً مخلصاً الى ان رقد بإإرب في 77 عقون الاول سنة ١454‏ مماوءا اياما 
رحستات ٠‏ فبكاء لنان كله بدموع غزيرة و كاتنت له مناحة حومية فيه 
دلت على مقامه الرفيع في كل القلوب على اختلاف نزعاتها دركأن قل 
الطريركة مطراناً على ابرشية بعلبك مند اب سئه 141١‏ فاغنى هذه 
الابرشمة بالماديات والاديبيات وميد قمها سال السلام والامان بين المشايخ 
الخوازنة والاهالي بحرمه وحكمته ومبابته بعد الثورة المشبودة ال 
تاس بها سنة ٠8+‏ رجال الدولة الءثانة اولاً في كسروان لااماء 
القاطمات وحتكاببا ٠‏ ثم بتى الكنائى والمدارس التي اغنى ابرشبته بها - 


مكل حكمة ودراية وعدل واستقامة الى سنة حيثك 
اثقاب هذا النظام بعد الفحنة المشبورة بين الدروز والنصارى 
وأبدل بالنظام المالي المشهور . 

وكان الامير حذر رجي حازماً وحا كآ عادلاً وحكماً 
ورعاً : وقد ولى هده القاعقامية بكل جدارة حتى استال 

واما الخوري يوحنا حاب قهو صنو الطريرك الشار اليه ورقيق ححماته 
منذ كنا طا لبي علم في مدرسة عين ورقة الشهيرة هي كسروان.ثم انصرف 
هذا الاخير بأمى البطريرك يوسف حبش الى درس النقه في طرابلس على 
نئقة الامير بشير الكبير فهر ز فيه ٠‏ ثم تعينا قاضيين مما للنصارى كي 
وصفنا : وما في منصة العدل مقام رفيع واعال باهرة لا تزال تذك بتكل 
حمد وثناء مدى الدهر ٠‏ واعتتى الخوري يوحنا الحبيب بعد ذلك بتجديد 
جخصة الرسلين اللمنانيين : واشترى لهدء الغابة دير الكرم بكسروان 
من الارمن ووقفه عللما ع لاد ب ال جح كه الطانعسة 
العلياء ٠‏ الاتقياء والف لم قانونا خاصا 2 ثم "صعر مطر انا ول يترك هذه الممة 
التي تحددت بعنايته وت غو نوا بديماً حت رعايته با ل لازءها طول حماته 
حتىّ رقد بالرب سنة 6كىه١‏ برانحة الفداسة . واستمرت هله الخمصة 
الباركة على غوها التواصل وهي الى اليوم تزداد رونا وغيرة ورعاها الله 
بعين عنايته ذخرا روعانا هده الطائئة ٠‏ وكان المشار الله من الكتة 
الملجحدين والققهاء المشبورين وله كتاب ترحمة اللاهوت الادلي من اللاتيئية 
للاب غوري البسوعي وقد علق عليه نذة في المواريث٠‏ تجسس الشريعة 
الاسلامة واشتهر كتابه هذا شهرة لا تضارع في الشرق كله ٠‏ 


ال 
الجميع اليه . وقد مد الامان والسلام سرادقة على البلاد في 
عهده واستدنت الراحة في كل الانحاء : الى ان ادر كته المنية 
سنة 1464 في قرية صريا بكسروان . فشمل الاسف علي كل 
لبنان وكانت لهمناحة عظيمة . وقد نقلت رفاته الكريعة الى 
بكفيا حيث دفن بالا كرام الواجب في ضمن كنيسة الآباء 
السوعيين هناك . 
قمين الباب العالي مكانه الامير بشير! امد اللمعي فأعقاماً 
على النصارى . وفي عهده حكانت نورة اهالي كسروان على 
المشايخ الموازنة سنة ١405‏ التي ديرتا :الحكومة المثانية 
توصل بها الى الغاء ولاية اصحاب المقاطعات الخاصة في لبنان. 
ثم وقعت فتنة سنة 1810 المشبورة بين الدروز والنصارى في 
جنوبى البل فكان ماكان مما لا حل لذ كره هنا : وقدانتهت 
بنظام نتان المديد وهو نظام سنه أكم١ا‏ الحالي المعروف دون 


جاجة الى تعريفه 


الخلاضة 


لقد ظهر مما اوضحناه واثبتناه حتى الان لكل ذي اب 
ان الموارنة سكان جبل لينان الان اا هم سكانه الاصلبون 
من قدي الدهر والبقية الباقية من الفيتيقيين الكراماصحاب 
هذه البلاد الحقيقين الذين استفادت اسمبا التاريخيو الجنراني 
منهم واشتبرت بهم على توالي الايام وتعاقب الدول الفاتحة لبلاد 
سورية ٠‏ ومالك صور وصدا! وبيروت وجبلل خاصة اشهر 
عند كل ذي المام بالتاريخ القدبم من ان قوصف : ومدنيتها 
في تلك العصور النانية وصناعتها وتجارتها التي ملتها الى 
اقاصى البلاد المعروفة وتحلها التى هاجرت منها فعمرت قسماأ 
من افريقية الغربية واورية حتى اماريكة التي على ما يقال قد 
وجد فيها من اثارهم ما دل على وصولهم اليها في تلك الاحقاب 
كل ذلك مما لا ينكره غير المكابر وكل يوم يزيد شهرة عن 
يوم با يكتشفه علماء الماديات من الادلة الراهنة وينشرونه على 
الملاء 010 

١‏ طالع بين الكتب العربية خاصة كتاب تاريخ لبنان تأليف 
العلامة الاب موتين السوعي الطوع في بيروت سنة 1416 : ولطرء 


ح ووم حت 
لعل ان هذه اللاد قد غلبت على امرها كميرها من. 
ملاد سورية لاما كانت ميداناً تلملوك والقواد الفاتحين من 
مصريين واشوريين وماديين ويونان ورومانيين وعرب وافرنج 
وائراك وتتر الى ان ملحكحبا اخيرا الدولة المئائية التركة: 
واشتاف لما الام يبا الى اليوم . الا ان هولاء الفينيقيين 
الذين ابوا ان بتنازلوا عن استقلالحم الذاتي ويخضعوا خضوعاً 
مطلقاً لمى*لاء الفاتحين وان بغادروا اوطا- نهم العزيرة علييم الا 
يغرب عن ذي بصيرة من الاسياب المعقولة قد توغلوا ججال 
لبنان حيث تحصنوا بقدر الامكان وثنتؤا على نكبات الزمان 
ثباته على الاؤاء وطوارق المدثان حافظ ين عل ءنصرهم 
ووطنهم وعوائدهم وتقليداتهم الدينية خاصة بحيث لم ستطع 
ان يتغل عليهم احد من الفاتحين في هده الامور حتى ولا 
الديانة النصرانية : مع انما بدأت تّد أشعة نورها اولا على 
الاول من تاريخ سودية لاعلامة الطران يوسف الدبس الطبوع في بيدوت 
ايض سنة 185 : وامقالة النفيسة التى اشمتتها محلة المقتطف الشبيرة في 
عصر جِرَء * ول من الجلد ٠0‏ اي في عددي حزيران وعوز سند 3١51١”‏ 
وهي للكاتث التاريخي الواسع الاطلاع الداكتور فيليب حتى من جامعة 
كولمسيا بشويرك : : حسمت ث تحدد ماكان من اعر الموريين والفينقيين و نارهم 
ومستعمراتهم وعلوءهم ومدنيتهم الراقية متذ عهد اللوقيين الى ما بعد 
التاريخ المسعي عدة غير قليلة 


اجي جب 
سورية التي كانت في القرن السادس قد شملتها كلها فضلاً عن 
العالم المتمدن في :للك الايام الا جبل لبنان الذي مع كلما 
بذله قدطنطين الكبير وبعض لخلفائه والبطاركة والاساقفة 
والحكام من المهد المهيد بتحوياهم عن وثنتهم الخاصة يهم 
قد استمروا مصرين عليها وحافظين كل المحافظة على عواندها 
السمحة دون ان توائر عليهم سيطرة المسيطرين ولا قداسة الدن 
المسيحي بوجه من الوجوه . وذلك مما يدل دلالة صريحة على 
شدة حرصهم على استقلالهم الذاني الذي تحماوا لاجله من 
التكبات وشظف العيش ما يمكن كل احد ان يتصوره دون 
حاجة الى بيان بالنظ الى موقع بلادهم وطبيعته وا كتنافه 
باعدانهم من كل جانب ٠‏ 
فبذه البقية الفينيقية التي بقيت على هذا الشحكل ني 
جبل لبنان او في جهة مخصوصة منه معروفة يبا قد اهدت الى 
النصرانية على ما يظهر مند أواخر القرن السادس بواسطة 
رهبان القديس مارون اصحاب الدير المشهور هاتيك الايام على 
ضفاف تبر الاورنت )١(‏ يجوار افامية القدعة (؟) في سورية 
الثانية واعتنقوا هذا الدين القوى على مقتضى مذهب 


000 وهو المعروف اليوم ينهر العادي 
ف وهى الان على ما يقال « رأس الضيق » 


روه 
هولاء الرهبان الذين اشتهروا منذ اول نشأتهم بالانتصار 
للمجمع اللقيدوني المقدس(1١)وبالمناضلة‏ حتى الدم عن تعاليمه 
الكاثوليكية ضد المنوفيزيين او اليعاقبة حتى اطلق عليهم تلك 
الاعصار اسم اللقيدونيين وعلى حكل اشياعهم فيا بعد اسم 
الموارنة نسبة الى القديبى مارون الناسك او الى رهبانه 
ا 
575 

وكان هلا اللبنانيون الذين صاروا موارنة مستقلين 
نوعاً جهد المستطاع على عهد الرومانيين الذين اتحذوا بلادهم 
معقلاً في وجه العرب لصد غاراجم المتواترة عن سودية ورتبوا 
فيه جندا ت راية بعض قوادهم عرف تلك الايام بالجند 
اللبناني (؟) وقد خولوهم لذلك من الامتيازات مالم يكن 
لغيرهم من بلاد سورية حتى يقوموا بهذه المهمة الموك ولة الييم 
بكل اجتهاد ونشاط واخلاص نية . وقد قاموا بدلك حق 
القيام حتى الفتح العربي الذي ثم في يهرة القرن السابع حيث 
اندفع العرب على سورية كالسيل المارف فلم يقو كل جنود 

)١(‏ وهو المجمع المكولىي الرابع 

") راجع تاريخ بروكوب ك ١‏ ف ١١‏ وك ؟ ف وتاريخ ابيققر 
السقوليى عن سنة 5ه 


مسا ضنون 

بملحكة الروم التي كانت قد دخلت في دور الشيخوخة على 
صدهم حتى تَلكوها برمتها مع غيرها من البلاد المجاورة لما 
في مدة قله من الزمن ٠‏ وكان مع ذلك لموؤلاء اللبنانين 
شأن يذكر مع هو'لاء العرب كا ذكر الموارخون المعتهرون 
من الروم والسريان والعرب مما يدل على حميتهم وشهامتهم 
واخلاصهم لاروم واستققلالهم الذاتي الذي هو خاق يهم )١(‏ 

وقد يقال ان هذا الجند اللبنانى الذي كان في دولة الروم 
لم يكن من اللبنانيين واماكان من الروم انفسهم وقد احتلوا 
جبل لبنان وتحصنوا فيه بامى ملو كهم لمده الغاية : 

فالمواب عل هذا الاعتراض الوجيه هو انه من الممكن 
ان يكون قم من هدا المند اجندياً عن البلاد : لان ملوك 
الروم لم يكونوا يو'منون لاهله ويطمئنون لحم يكلوا ألييم 
وحدهم هذه الهمة العظمى ويناموا ملء عيوتبم عنهم ٠‏ 
ولكن أ ليس من الممقول ايضاً بالنظر الى ظروف هاتيك 
الايام واحوالحها ان يرسل ملوك الروم شرذمة من جنودهم 
وعليها قواد حنكون من قوادهم فيضموا الى هذه الشرذمة 

)00 راجع تاريخ القديس ثرفان الرومي : وكتاب فتوح اللدان 
للبلاذري الوارخ العرلي : وتاريخ ابن العبري السرياني وغيرهم من مو'رخي 
تلك السصوو- 


حا اا ا 

عددا كبير! من شبان البلاد وهم اح واخبر بطرق المدافمة 
واهل جبال اشداء وذوو فاقة للمعاش لضيق بلادهم وفحطبا 
وفلْة ارزق فيها 7 

لعمر الم اننا لا نستطيع ان ترى اقل مانع من ذلك 
لا سيا وقد جرى مثله وعلى شكله تام بعد الفتج العرلي اذ 
ارسل قسطنطين الثاني المعروف باللحيانى ملك الروم في نحو 
ينه 4ق الى جيل لان سند اق «المرديين' او المردائيتي(1) 
فانضم اليهم الوطنيون والانباط والعبيد الاياق ال حتى 
صاروا في مدة قصيرة الوفا كثيرة تحصنوافي لبنان واخذوا 
يشنون الغارة على العرب في جواره ويضايقون المسلمين . وقد 
كان لمم معهم شأن يذ كر حتى اضطر الخليفة معاوية الى كف 
المصار عن قسطنطينية ومصالحة ملحكبا على مال يديه اليه 
بشرط ان يكف غزّوات هوثلاء المنود اللبنانيين ٠‏ واضطر 
بعده المليفة عبد الملك بن مروان الى تحديد هذا عهد الصلح 
مع الملك يستنيان المعروف بالاخرم على شرط ان يسحب. 
جنود المرددين من لبنان . وقد اتخدع الملك المذ كور وسحيهم 
في اثني عشر الفا : فقال فيه ثوفان الموارخ انه نسحبهم من 

» كا دعاهم القديس ثوفان : وسماهم ابن العيري « مريديين‎ )١( 
» بصينة النسبة والبلافدي « خيل الروم وعليهم قاد من قوادثم‎ 


خور ةو 
جبل لبنان قد هدم سدً! من نحاس في وجه المملكة . 
افلس من المعقول اذن ان يحكون الجند اللبتانى قبل 
ذلك مولفاً على هذا الشكل اي من شرذمة من جنود الروم 
ومن جنود وطنيين ايضأ ” 
+ +4 + 


والظاهر ان هوثلاء اللبنانيين قد استمروا متقلين فى 
جبالم بمد ذلك ايضاً : لانهمن جهة لم يذكر قط ان جبل لبنان 
او بلاد الموارنة منه على الاقل قد فتحه العرب فتحا حرباً 
وولوا عليه الولاة منهم : الاما كان مده على السواحل 
البحرية من طرابلس الى بيروت ٠‏ ومن جهة اخرى قد ريت 
اولاً ان بطريرك الموارنة في نحو القرن العاشر )١(‏ قد فزع 


)١(‏ اي بعد خراب دير المديس مارون الدي كان على ضفاف الماحي 
في جوار افامية يتواتر الْن من الاعراب وجور السلطان كا قال السعودي 
في كتاب « التنيه والاشراف » 

وهذا المطريرك انا هو القديى يوحنا مارون بن اغاثون بن الديس 
ا والسديوس الذي هو على ما يقال ابن ات كارلوس الكير ملك فرنا 
( من سنة 77 الى سنة 5 وهو الطريرك الاول لهذ الطائفة فهجل 
لبنان ومنه تنتدىء سللة بطاركتهم فيه ٠‏ مع قطع النظر من تقدمه 
منهم تمن اقاموا في دير مار مارون الذي على ضفاف العاصي بقرب اقامه ٠‏ 


يلوج ب 


من جور الملمين الى لبنان بين اولاده الموارنة وجعل سكناه 
في يافوح من جبة المنيطرة حي ث كانت الديانة نأميسة مزهرة 
والامان سائد ا )١(‏ . ثم عند ما زحف الصلييون على سورية 
فياواخر القرنالحاديعشر واخذالملمون يضطبدو نالتصارى 
بس ذلك قد فزع ايضاً الى جبل لبان توما الكفرطانى 
اسقف كورة حلب المارون (؟) من اضطهادهم واقام عند 
بطري ركه وبين اخوانه الموارنة مدة طويلة بامان وراحة الى 
ان فتح الافرنجح مدينة طرابلس سندة 11٠١‏ .ثم اذ زحف 
الصليبيون بعد فتجج انطاكية سنة ٠١5‏ على اورشليم ويلغوا 
في زحفهم الى ما فوق مدينة طرايلى قد رزل الى ملاقاتهم 
والترحيب بهم من مشارف لبنان هولاء الموارنة وعرضوا 
خدماتهم عليهم واشتر كوا معهم في حرويبم (*) . فلو لم يكن 
الموارنة في ذاك العبد مستقلين في جبل لبنان بذاتهم ١‏ كان 


١‏ كا روى الملامة الدويعى في تاريخ اللمين الذي ل يزل غير 
مشبور بالطبع ومنه نسخ عديدة في لبنان وخزانة الكتب الواثيكانية 
برومية والعمومية في باديس 

(") على مأ روى هو عن نفسه في كتايه العروف ١‏ بالمقالات العشر » 

17 روق عَليام أسوقف صور في ناريخ الصليسين وعره ايض 20 
موارخيهم العتبرين : والعلامة الدويعي ٠‏ 


ميمه ثم 1 يوون 


با ترى يصح شيء من هذه الزوايات التي تثتها الار التاريخية 
المعتبرة 5 

اما على عهد تلك الصلييين للاراضي المقدسة ولقسم 
كبير هن سورية با فيه سواحل لبنان وخاصة الجهة التي 
فيبا الموارنة فليس من حاجة إلى الرهان عن استقلالم النوعي 
قيه وحسن احوالهم : لا:هم امترجوا على ما يظهر ببولاء 
الصليبيين كل الامتزاح ونالوا منهم كل صكرامة ورعاية 
واشتركوا معهم في السراء والضراء حتى كانوا في كل مكان 
كأنهم منهم ٠‏ ولهذا قد واو كثروا وتفرق قم وافر منهم 
في البلاد حتى بلغوا القدس الشريف وملاو'ً! جزيرة قيرسثم 
رودس منذسنة 11١‏ مع فرسا زمار يوحنا اورشليم الذينعرقفوا 
فها بعد بفرسان رودس ثم مالطة بعد فتح رودس سنة ١٠67‏ 
مع هو'لاء الفرسان انقسهم الذين عرفوا ايض بفرسان مالطة 
منذ تملكوها )١(‏ 

+ + + 

اما وقد تقوى المسلمون على الصلييين وخاصة الدولة 

)١‏ راجع تاريخ العلامة الدويعي : وكتاب الدر المنظوم للعلامة 
البطريرك يولى مسعد : وكتاب تريح الابصار للنحاثة الشبير الاب 
لامنس البسورعي 


حا را 

المصرية منهم منذ عهد صلاح الدين الايوني ( الذي كان آفة 
على هولاء المليدين في سورية وقد استرد منهم اورشليم 
سنة 1147 وقضى على تملكتهم فيها ) ففيهذه الاحوالقدتال 
الموارنة من الضيم ما تأل اخوانهم الصليديين في كل الاما كن 
اي وقعت في يذ المسلمين تدريجاً الافي جبل لبنان الذي بقي 
على حاله من الراحة والسكينة والاستقلال الداخل الى ان 
تقلص ظل هو'لا١‏ الصليبيين عن سورية حككلها في متهل 
القرن الرابع عشر :وقد لأ هاتيك الايام الى جيل لبنان بعض 
الفرنجة الذين غلبوا على امرهم في بعض النواحي لانهم لم 
ستطيموا حل نير الملمين الغالبين او العود الى اوروبة 
والحرب الى جزيرة قبرس مع الذين هربوا منهم ققباهم الموارنة 
ينهم على الرحب والسعة )0( 

وحاول المسلمون سنة 155 ان يفتحوا مدينة طرايلس 
فضايقهم الموارنة من الخارج عند حصارها : ولهذا عزموا على 
التنكيل اولا بموارنة جبة بشراي وجوارها ممايلي هذه 
المدينة حتى يضعفوهم ويأمنوا شرهم : قدمقوا عليهم بغتة 

172 شاد البابا الاسكندر الرابع فيا دىبطاقاته الى بطري ركهم 
سبعان سنة 1568 الى سنة ١577‏ وذكء اليايا بناديتكتوس الرئبع عشر 
في احدى خطهه ورسائله المشهورة : وغيره من الموارخين المعتيرن 


ضف :ون 

ممنة 178 وكتلوا منهم ونهبوا قراهم واحرقوها م زكوهم 
وشانهم ٠‏ وبعد مده اي ف سنة /إلل ١١‏ رجعوا الى حخاصرة 
طراباس ففتحوها بالقوة القاهرة : وكان اهل كسروان قد 
اتواهذه المرة لنجدتها ولكنهم عادوا بالحيبة والفشل وحر كوا 
ضغان المسلمين عليهم حتى اخذوا منذ ذاك المين بتحينون 
الفرص للانتقام منهم والتنكيل ببم ما كانوا قد فملوا باخوانهم 
اهل جبة بشراي )١(‏ 

الاان اهل كسروان قد تحسيوا لمو'لاء الاعداء وكانوا 
قدكثروا وعظمت شو كتهم بن انحاز الى بلادهم من الافرنج 
الذين نجوا من المسلمين عند فتح بلادهم . ولذلك قد تحفزوا 
جمعاً لملاقأة اعداتهم الذن زحفوا عليهم سنة ؟5؟١‏ ففتكوا 
بهم وهزموهم شر هزيمة (؟) : ثم في سنة *1 حيث تغلبوا 
عليهم ايضأ ونك. | بم (0) ٠‏ فتألي اذ ذاك عليهم ا أسلمون 
من كل جاني واخذوهم على غرة وضربوهم الضربة القاضية 
بكل قوتهم حتى حكروهم ودخلوا بلادهم عنوة فنهبوها 

)0 راجع تاريخ العلامة الدويعي 

() راجع تاريخ بيروت لصالح بن يحى : والعلامة الدريعي ايضا 

(*) راجع تاريخ الذويهي : وتاريخ صالح بن يحى عن رواء التواوي 


والصلاح الحتي . 


510 
واحرقوها حتى تركوها قاعاً صفصفاً : ولم ينج من سيفهم الله 
الطوال أ'عمر الذين تفرقوا ايدي سبا في البلاد . وقد تم ذلك 
في القدم الثاني من سنةه-"1 وخلا كسروان كله من 
السكان . وام الملك الناصر محمد بن قلاوه ون تركانالكورة 
ان ينؤلوا في ساحله وهم الامراء ال عساف ليحافظوا عليه 
من الافرنج نج : وكان در كهم من حدود انطلياس الى مغارة 


الإأسد وحسر المعاملتين نحت غزير (1) 
جد جد جد 
وبعد ان بق الام للمسلمين ف كل سوردة اخد 


كارهم 0 على المكم عليها او عبى بعض ابالاتنا ٠‏ 
وجرت لذلك حروب شتى بين الاحزاب هما شغاهم عن 
الوارقة الاق ايشكدوا فى الواطن الى سلمة 0 شٍ 0 
لبنان من نبر ابراهيم الى نجبة بشراي في مشارف اجبل دون 
الواحل (؟) . فكان هذا اخخلاف 7 ملم وحة باحو لوارنة 

راجح ارين اللا التويط :لوصح بن بي وكاب ار 
الاعيان: وناريخ الغرر لمان : وعتصر تاريخ لمان للثدياق انطونيوس 
اللي خطار الخ 

زفة وي هذا العصر كان معام بطار كتهم واكثر أساققتم في بلاد 
جبيل تارة في بانوح واخرى في ميفوق وجوارها على ما جاء في الاثاد ولي 
/ سلسلة هوالاء المطار كة للعلامة الدويعي نلقسه ٠‏ 


١ 4م‎ 


باس ل 

المساكين من قضل العناية الصمدانية : فانتهزو! هذه الفرصة 
لعدبير شوونهم الداخلية ورتيبها على ما يواقق احوالحم في 
هاتيك الظروف الصعبة . وقد اهتم البطارحكة والاساقفة 
بالاتفاق مع اعيانبم واقاموالهم زعماء منهم سموهم مقد مين 
لكل بلدة كبيرة وما جاورها من القرى الصغيرة مقدماً يرجع 
الجميع اليه في اختلافاتهم الزمنة ودعاويهم واقامة القسط 
والعدل بينهم ٠ )١(‏ وكان البطاركة يرسمون هولاء المقدمين 
شدايقة اي بالدرجات الصغار من قوحات الكيتوت سكو 
لم التقدمفي الحكنيسة ايضاً على سائر العلمانيين الذين تحت 
سلطتهم . فتقررت على هذا الوجه وظيفة المقدمية وكانت 
تنتقل بالميراث الى الاعقاب دون اقل معارضة 

وعلى تراخي الايام عَظم امى هو'لاء المقدمين ونلهر خاصة 
في احسن مجاليه في جبة بشراي لانما اخصب واغنى بقعة في 
بلاد الموارنة تلك الايام وا كثرها سكاناً . وفي سنة 1١24‏ قد 
رمت الصدفة اليها بالملك الظاهر يرقوق سلطان مصر وسورية 
بعد انكساره في حرب جرت له مع الناصري يلبغا وقرينا 

)١(‏ وذلك على محوما كان من قبل عندهم من قبل الصليسين وفي 
عبدهم اذ كانوا يسمون زعماءهم ه'لاء * روسا »:طالع مذكات بوغنوت 
بشأن نظام الاراضي الي اسسما الافرنج في سورية ص 7 . 


سف فون 

منطاش . قتوارى من وحه اعداته مخفا حتى بلغ المة 
حيث اضافه الشدياق يعقوب بن ابوب مقدم بشراي بكل 
اكرام : فاثبت له الملك الظاهر ولدذريته من بعده المقدمية على 
كل المبة بوثيقة كتبها له على صفيحة من ناس (1) . فح 
هذا المقدم يعقوب بلاد الجبة بكل عدل واستقامة وحكمة 
وتودءة حتى ملك الامان واللام في ايام حكمه وعم كل 
البلاد فامما بعض النصارى من المهات للتمتع بالراحة والمرية 
فبا(؟) 

وتوتي المقدم يعقوب في خلال سنة ١554‏ فخلفه في 
المقدميةعل جبة بشراياولادهبالتوارث.وقد حكموها نظيره 
بالاستقلال العام الى ان انقرضت ذريته سنة 1647 بمقحل آخر 


)١(‏ عن الدويعى وجمرة بن سباط ٠‏ وعن الغرد الحسان ٠‏ وكتاب 
أخار الاعيان* ١‏ 

") وذ الملامة الدويعى انه في سنة ١66١‏ ترك البطريرك 
يوحنا الاج يكسيه في دير سيدة ميفوق في اعالي بلاد جبيل مما يلي بلاد 
التروة وار الى دير قنوبين الذي في وادي قديشا ( اي الوادي القدس ) 
من ارض جبة بشراي واتْحذه كسا له لكثرة ما كان من الامان والسلام 
في هذه الاقطاعة نحت ابه المقدم يعقوب واولاده ٠‏ وكان في صحة هدا 
الطريرك الاسقف شمعون من مشمش الى في اعالي يلاد حميل ٠ومنذاك‏ 
المين صار دير قنوبين المذ كور سسا لمطاركة الطائقة الارونية ٠‏ 


بس ل 
احفاده المقدم عبد المنعم حنا ٠‏ وقد تسببت بقتله ست الملوك 
اخذًا بثار زوجها كال الددن بن عجرمة مقدم قيطو الذي كان 
في سنة 1614 قد طمع بالحكم على جبة بشراي اذ كان امعدم 
ووحتا هذا قاصرًا : واذ بلع اشده قتله في سنة /اثاه ١‏ تخلماً 
من لمعه 
+ ج + 

وفي سنة 1617 قد ثم فتوح سورية للسلطان سليم الثاني 
على ما مشهور ٠‏ واذ استتب له الام فيها استدعى اليه امراء 
البلدان وفي جملتهم امراء جنوي لبنان من المسلمين وهمالامير 
عساف الترماني من 261 وان والامير 5 الدين الاول ابن 
معن )١(‏ من الشوف هالامير مال الدين الشنوخي اليمني من 
الغرب . فولى الاول على بلادكسروان لعدل والغافي على 
بلاد الشوف والثالك عل بلاد الغرب : وفرض على كل من 
هذه المقاطعات مبلئاً زهيدًا من المال غزينة ااساطنة يمع 

من اهاليها بنسبة الاملاك والاعناق . وقد رحم بلا د كسر وان 
كثير | لقلة السكان فيه من بعد خرابه ففرض عليه سبعماية 





)١١‏ وفي تاريخ الدويهي انه الامير قرقاز بن يونس وائا الاصح ما 
سرويناه هنا عن كتاب الغعرر اسان وعن كتاب تاريخ اخار الاعيان 
عالاستناد الى تاريخ حمرة بن سباط ٠‏ 


ماري وان 
سلطانى كل سنة )١(‏ . 

فخيم السلام والامان في عهمد ال'مبر ساف عل بلاد 
كسروان واخذ الناس بو'مونه من كل جانب لما كان فيه من 
اراحة والرفق : وقد رجع اليه ججهور من الموارنة من تواحي 
طرابلى وجرد بلاد جيل ممن كانوا قد زحوا عنه عند خرابه 
سنة ١1٠١©‏ ومن سواهم : وحكان في جلة من هاجر اليه من 
يافوح التي في جبة المنيطرة الشيخ حبيش إن مومى ابن عبدالله 
ميخائيل : فسكن في بلدة غزير ((حيث كان امير البلاد ) وله 
ولدان بوسف وسلوان . ولوضع ذكالهم وتبذيبهم قريهم الامير 
عساف اليه وا تخذعم كتبة له ومدبرين لاموره ثيٍ ادارة البلاد 
فاستآنس الموارنة بهم . ويعد وفاة الامير عساف سنة 1814م 
استائر بالولاية ابنه الامير قاتنيه بعد ان اغتالٍ ا<ويه الامير 
حسن والامير حسين فنى الشيخ سلبان والشيخ يوسن ولدي 

00 وهو عبارة عن تل اله سَّْ الاسدي كا قال الدويعي 5 أو عن 
الثلاثين غرشاً كا جاء في الفرر المسان ٠‏ وقسد جاء في الفرمان السلطافي 
الذي تولى بمنتضاه الشيخ الي نوفل اخازن على مقاطعة كسروان : ان مال 
مده المقاطعة المفروض اما هو ثانية وعشرون الف غرش لبس الا وهو 
بتاريخ ااا 


اب 
الامير بلا عقب سنة 167 فتولى عل هذه الاقطاعة مكانه 
الامير منصور ابن اخيه الامير حسن واسترجع الشيحين 
يوسف وسليان حبيش من مصر واتخذه! مدير له م كان على 
عهد ابيه وجده . وقد عظم بها على عهده شأن الموارنة في بلاد 
كسروان و كثرت مباجرتهم اليه . 

وكان الامير منصور ذا شجاعة وشبامة وعدل واستقامة 
وقد امتدت ولابته منذ نحو سنة ا68١‏ الى جبة شراي )١(‏ 
وقد بق والأ نحو سين سن ةكانت كلها راحة وامان . واستلم 
المي بعده على هذه الولاية ابنه الامير محمد مدة عشر سنين 
و يكن أقل من والده حكمة وشجاعة وعدلاً. وقد استبق 
على تدبيره المشايخ آل حبيش الى ان كعله غصلة سنة ٠وه١‏ 
وهو بلا عقب يوسف ياشا سيا والي طرابلس من الاصراء 
لانه بعد انقراض سلالة القدم يعقوب سنة ١647‏ كا رأيت اخذ اعبان 
هذه الهة يتزاحمون على حكمها مججة .الهم من الصلة بسلالته » وقد 
كثر النشايع والتحاسد بينهم حتى اضطروا اخيرًا الى الالتساء اولاً الى 
هذا الامير منصور ثم االمحكام طر ابلس وغيرهم بكل وسيلة حتى يقروهم 
على المقدمية والمتكم او يستبدلوا احدهم بالآخر لقاء مال يبذله لهم او 
ريده على من سبقه ٠‏ وهكذا ضعفت احوالهم ولكن بحيث لم تتنير 
طريقة الحتكم بالاستقلال كا جرت عوائدهم ٠‏ 


جح بويت 
ال سيقا التركان في بلاد عكار : واختص لنفسهكل ميراث 
هو'لاء الامراء من ولاية واملاك بعد ان اغتال هذا الامير 
الذي اتقرضت به دربة ال عساف و0 بأرملتهة سنة *#ةه١‏ 
ونحكب المشايخ ال حبيش حت لم يق منهم سوى ولدين 
لاذا يحمى الامير محمد بن ججال الدين في الشويقات وهما يوس 
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د 


وكان في هذه الاثناء قد ظهر المشايخ ال الخازن في 
كسروان وهم من توا اليه من الموارنة من قرية جاج في 
اعالي بلاد جبيل مند سنة ١545‏ . وقد اخفوا عندهم الامير 
فخر الدين المعني وأخاه الامير يونس بعد قتل ابيهها الامير 
قرقَاز حا كك بلاد الشوف اذكنا قاصرين وربوها عندهم تربية 
حسنة بين اولادهم الى ان بلغا اشدهما وراقت الاحوال فرجما 
الى استلام ولاية ابيها بلا منازع مندّ سنة ٠686‏ . وقد نولل 
الحكم اكيرما الامير قخر الدين الثانى وكان بطلا هماما وشيا 
كربا ذا عقل ثاقب ورأي صاني ذاتخذ مربيه وكفيله الشيخ 
اب|صقر ابراهيم الحازن مدير ومستشارا له : واخاه الشيخ 
ابا صاقي رباحا دهقانا لادارة املا كه ومالته ٠.‏ 


امج - 

فعند انقراض سلالة آل عساف من كسروان واستيلاء 

بو سف باشا سيفا على ولايتهم وميراثهم بدون حق انتبز الشيخ 
ابو صقر الفرصة واخد يزين للامير فخر اندين ان براحم ابن 
سيفا المد كور على حم بلاد كسروان وجبيل ويسهل له ضم 
هذه الاقطاعة الى ولابته لانه احىّ يبا بعد انقراض اعرائلبا 
ال عساف من هذ الممتدي حتى نمض فى سنة ههه١‏ 
لقاتلته . وكانت في خلال هذه السنة وقعة نهر الكلى بين 
الأمير فخر الدن بن معن وبين يوسق باشا ابن سيفا يسبب 
حم بلا د كسروان وكانت الحكرة عل ابن سيفا وقتل ابن 
اخيه الامير على ونشتت جبشه ٠‏ واما الامير فخر الدن فتولى 
حك بيروت وو وان سنة واحدة ثم تركها برضاه لابن سيفا 
وسار الى الشوف )١(‏ والثاهر ان الامير فخر الدين لم يفلح 
اذذاك مع رجال الدولة الذين اجيروه على ترك هذه الاقبئاعة 
وشأنا : ولكنه لم رركت عنها بل اخذ سعى بضمبا الى 
ولايته متعهد ابتوريد مالما لهزينة الدولة . ولا تم له هذا الامر 
اعاد الكرة على ابن سيفا في خلال سنة 1٠١٠‏ وكانت وقمة 
جونية بنها فدارت الدائرة على ابن سيفا : فولى الامير فخر 
الدين من قبله على غزير ابن المسلاني وبق هو في الشوف الى 


) عن الدويعبي حرفي 


دام - 


ان ولى الوزير صراد ياشا اذخان في حلى سنة ٠*7‏ عل 
سنجقية صيدا ونم يروت وغزير الاميرعل] ابن الامير فخرالددن 
#وثيقة رسمية .)١(‏ 

وحان ١١‏ لشييخ ابو نادر ابن الشيخ صقر الحازن قد خاف 
والده قي تدبير الامراء [ ال معن منذ سنة ٠٠٠١‏ و ربكن 
اقل منه حكمة ودراية .وقد تولى ايضاً قيادة عسا كرهم لانه 
كان بطلا مغوارا اشتبرت شجاعته ودديته في المرب حتى 
عل اف اسصرالمواليه في عدة مواقع شهيرة جاء ذ كرها مع الشناء 

عليه فى ل تأرمخ الغرر المسان و وتاريخ ابن ساط . وكان الامراء 
ّ! ل معن يحجبوته كثير اه ون دوه لانم خيروا اخلاصه 
وتفانيه في سيل مجدهم في فى الراء والضراء وخصوصاً عند 
نحح : الامير فخر الدد ين واضطراره الى الهحرب من وجه 
اعدائه ١١‏ ف بلاد ذسكانة م ابتالية ٠‏ فقول اخوه الامير بولس 
الحكم مكانه في غيابه واذ استف له الام اراد ان يكافى' 
الشيخ ابا نادر على اخلاصه فولاه على كسروان وسار اليلدان 
التابعة له : وقد ولى معه على هذه الاقطاعة ماوكه ذا الفقار 
ل ا ل 
نصراى 

لسري 


سي ون 


واذ رجع الامير فخر الدين من منفاه اقره وحده على 
ولاية حكروان .ثم استولى الامير على جبيل ‏ على جبة 
بشراي وولاه مع عمه ابي صافي رياح عليعما ايضأ وكان 
يتقدم في المحكموالنفوذيوماً فيوماً . وقد قالفيه العلامة 
الدويعي معاصره عند ذ كر وفانه سنة ١١417‏ انه دي اول 
عوز من هذه النة كانت وفاة الشيخ الى تآادرااءن ابي صقر ابن 
لازن مدبر الامير فخر الدين بن معن : تولى بلاد كسروان 
وجبيل والبترون وجبة بشراي والمرف : وكان ذا غيرة على 
امور الدين فخلفه ولده الشيخ ابو توقل تادر وراد غيرة 
ومكارم على والده ' . ْ 


5 
وقد اشتهر الشيخ ابو نوفل برصانته وحكمته واصالة 

رايه وعمته وشجاعته وشدة غيرته على الموارئة وسائرالمسيحيين 
وقد استقل بالحكم على بلاد كسروان فد عليه سرادق الامان 
وكان التاولة قد اخذوا يحدون في بلاد جيل و«البترون 
ويمدون سيطرتهم عايعا ويضأيقون الموارنة فيا حتى كثرت 
مهاجرتهم الى بلاد كك روان والمتن والشوف تحت رعاية 
آل معن الذين كانوا يميلون اليهم كل الميل ويستخاصونهم على 


دسم _- 


كل أحد )١(‏ . 

وقد تجددت ي هذا العصر حماية الدولة الفرنساوية. 
للموارنة مقدضى الخط الشريف الصادر من لدن الملك لويس 
الرابع عشر سلنة 1545 . وفي سنة 1105 قد وضع هذا الملك 
العظيم الشان الشيخ ايا نوفل المازن وذريته تحت حماية الدولة 
الفرناوية العظمى وخولم كل ما للفرنسيين المولودين في 
نفس فرنسة من المقوق والانعامات . ثم في سنة 1777 قد 
جعله قنصللا لفرنة في بيروت بوتيقةرسمية منه : وقد عرقه 
بهد الوظيفة وائبتها له السلطان محمد الرابع بفرمان مورخ في 
سنة 5١١1ه(وهي‏ سنة 1777م). وي سنة 1١71‏ قد 
ابت السلطان الولاية على مقاطعات كسروان وبكفيا وغزير 
( كذافي الاصل ) للشيخ ابي نوفل وذريته بفرمان عالٍ 
فاستتي له الامى على هذه المقاطعات بدون متازع واستقل 
بها هو وذريته الى سنة 1870 كا هو مشبور الا مقاطمة 
بكفيا التي ولى عايها الامير حيذر الشهاني الامراء آل ابي اللمع 


)١(‏ قال العلامة الدويعي تاريخ ستة ١>‏ واصفا الامير فخرالدين 
بعد مقتله في الاستانة ما موداه * وفي ايام الامير فخر الدين ارتفعمت 
دووس التصارى. .. ٠‏ وكان اكثر عسكره متهم ومدبره وخدمه من 
الموارنة » 


حدجوج؟ ب 


يطل اهاليها ورضى المشايخ الموازنة وجماهما اقطاعة لهم : 
وقد تنصر هوالاء الامراء فيا بعد وصاروا موارتة . ومن ثم 
قد استوثق الام للموارنة في هذا العصر في بلاد كسروان 
وفي جبة بشراي على الخحصوص وحكموا ذاتهم بذاتهم 
مستقلين استقلالة نوعياً دون أن يعارضهم احد في امورهم 
الديئة والمدنية. 


+ + جد 


على انه قد تولى حكم جبة بشراي في سنة 154١‏ رجل 
من الشوف يقال له المقدم زين الدين ابن الصواف بعد مقعل 
حا كمها الشيخ ابي الذيب حنا ابن الثهاس جرجس الاهدنيٍ : 
وكان هذا اول حا ك على المبة من غير الموارنة وقد أرفق مع 
ذلك يرجل منهم في الحكم يقال له ابو عون الجميل )١(‏ من 
بكفيا . فلم يهن ذلك على الشيخ اليرزق البشعلاني الماروني(؟) 


١‏ جاء في نسخة تاريخ الدويعي الطبوعة في بيروت انه * ابو عون 
جعة * كا اثنناه في الطعة الاولى من كتاينا هذا : الا اثنا قهمنا منبعض 
الثقاة من اهل بكفيا انه « الجميل » كا اثتناه هنا : وأما « جمة » من 
ثحريف النماخ : ثم راجمنا الان النسخ الخطية التتى وصلت ليدنا من تاريخ 
الدورهي فاذا هو فيها * ابو عون المعمه » 

() راجع بثأنه وأن اولاده تاريخ الموارنة للعلامة الدويعي : 


هوم - 

الذي ذل يجاهه وحصافة عقله وحسن سياست ه تي هذا العصر 
من التقدم ونفوذ الكلمة ما جعل ولاة طرابلس يتخذونه 
مديرا ومستشارا لهم منذ سنة 15454 فتقلى في هذه الوظيفة 
على حسب تقلب الولاة ٠‏ واذ ربع فيها على عهد ولاية عمر باشا 
سنة 1145 انتهز الفرصة فاسند الحكم على جبة بشراي الى 
اخيه الشيخ ابي صعب ٠‏ الا انه في سنة 1١6١‏ قد عزله مصطق 
بك الصهيوني مناظر اخيه الشيخ ابي رزق اذ تغلب عله 
واخذ وظيفته وولى على جبة بشراي أبا شاهين عليا بن العجال 
من إشنانة 

واذازائ اهل المبة ان اليد الاجنبية قد امعدت اليهم 
حي سير رماع سب حي حرا ددا 
الى خابرة الشييخ سرحان ابي ماده من مشايخ المحاولة الذين 
في جوارهم في امس نولية واحد من عائلته عليهم بشرط ان لا 
يتعرض لمم في ثلاثة امور وهي الدين والعرض والدم )١1(‏ . 


وتاريخ سودي للمطران يوسف الدبس المشبور ٠‏ و كتاب سياحة دي روش 
في لبنان على عبد اويس الرابع عشر ملك فرنسا العظم ٠‏ 

)١(‏ ان هذه:الامور الثلاثة الى ضن با الوارنة على هذا الحا 
الاجنبي اما همي خلاصة معتى الاستقلال الذي كانوا يحرصون على سلامته 
كل المرص ولا يطيقون ان يمس فياركانه هذه الثلاثة كا سنبيته فما يلي ٠‏ 


ار ا 


فقدم لحم ابن عمه الشيخ احمد عيادة الذي قبل بذلك : وسعى 
الجميع لدي والي طرابلس محمد باشا الكبري فولاه على المبة 
سنة 1784 :فار في الرعية مسير العدل والاستقامة . ولكن 
بعد سنتين قد عزله محمد اا الطباخ والي طر'بلس وولى مكانه 
المقدم فارس بن مراد ابن الي اللمع من ٠‏ المكن ٠‏ .٠م‏ نقله ستة ١١64‏ 
الى بلاد عكار وولى مكانه على المبة المقدم قاتبيه ابن الشاعر 
على يد الامير ملحم المعني واستوفى المال الشيخ ابو نوفل 
الحازن . واستمر المال على ذلك الى سنة 1١74‏ : فارسل 
حسن باشا والي طرابلر اذ ذاك الى الجبة من قبله رجلا 
يقال له ابراهيم اغا فتقرب اليه الشيخ ابو كرم بشاره الاهدني 
والشيخ ابو شديد غصيبي ابن كيروز البشراني وكنا صاحبي 
الكلمة النافذة عنده : واذعاد ابراهيم اغا الى مولاه حسن 
باشا سنة 17075 ولى على المبة بايعازه الشيخ ابا 0 
وفي سنة 1570 تولى على ابالة طرابلس محمد باشا الذي رفع 
الاضطهاد عن بيت ماده وارجع اليهم اقطاعاتهم وولى الشيخ 
احمد عيادة نفسه حك جبة بشراي . والظاهر ان هذا الشيخ قد 
اراد هذه المرة ان لتبد في الرعية ويخلف الشرط الذي كان 
اشترطه اهل الجبة عليه حدن رضوا بولايته عليهم فعارضه 
البطريرك اسطفانوس الدويغي اشد المعارضه . وفي سنة*178 


ا ل 

هجر هذا البطريرك الجبة بسبى ذلك ؟! اخبر هو عن نفسه 
في تاريخ هذه السنة لاجناً الى الامير ملحم المعني في دير القمر 
فاسكنه هذا في قرية يخدل معوش التي كانت كلها للموارنة(1) 
ان فنا تين رودا بكقر الول الملة لق الامير برسائل 
الحضوع من المشايخ اولاد احمد عيادة و.با يقسمون ان لا 
يعودوا الى تغيير شروطهممعه فرجع البطريرك مع الوقد الى 
كرسيه في جبة بشراي بكل | كرام ٠‏ 

الا انه في اواسط سنة ١١5+‏ قد ولى على باشا والي االة 
طرابلس الشيخ ميخائيل بن نلوس الاهدني على جبة بشراي 
وزاوية رشعين معأ ٠‏ وهو ابن اخت الشيخ ابي كرم بشاره 


)00( جاء في تاريخ سنة من تاريخ العلامة الدويعي ٠‏ ان 
البطريرك يوحنا عخلوف الاهدلي قد اضطر ان يرحل في هذه السنة عن جة 
بشراي الى بلاد ا الاميرفخر الدين المنى بسب كثرة 
المظالم التي حات ت بها ن القشلاق ومن المقدم خاطر بن رعد اللصرولي ٠‏ 
فتلقاه الامير بكا 00 ٠‏ واتفق قبل ذلك بمدة ان وقعت فتنة 
بين السلمين سكان قرية مجدل معو ل في الشوف كثرت فيبا العتلى من 
المانئين <تى اضطر الجميع اخير ١‏ الى مجر قريتهم ٠‏ فاكتراها منهم الامير 
على ابن الامير فخر الدين باثنى عشر الفا وكاف التصارى بدفعها قدقعوها 
وتوطنوا هذه القرية ٠‏ فنزل البطريرك بينهم وبنى له فيبا كنيسة ودارًا 
لمكتاء واستمر هناك مده غير قللة ٠‏ 


5250008 
المذكور أنفاً )١(‏ . وإبعد مدة قد اغتاله رجل من المتاولة يقال 
له ابن الشقرانى في الضنية فعادت الولاية على الة الي بدت 
احمد ماده (؟) واستمر من ذاك المين حكمها بيد المتاولة اله 
مدا ا ع سير حيو 
العدل والانصاف مع المحافظة على استقلال الموارةة في امور 
الدين والعرض واادم على مقتضى ااشروط ااسابق 0 : 

شلك السلام والامن في ربوعهم كل هذه المدة . 


)١‏ يظهر ان هذا ابن نحاوس كان من الابطال الشبودين بدليل 
الت الال مت الاغالي الشعمة الزجلية الى وصلت اليا التو ابر منهاتملته 
الايام وهو 

يحرس دينك يا تحاوس *# حميت الضيعه بالديوس 
جامع ركعين هديته # وبزغرنا دقيت ناقوس 

ومن ذاك اين علك اهل اهدن قريه زغرت الشبيرة على ضفاف تبر 
رشعين لي زاوة طرايلى 

() والظاهر انهم عند اول رجوعبم الى حكم الة هذه الرة 
كانوا اشرس منابم في المرة الاولى : ويدل على ذلك حادثة كبيرهم اذ ذاك 
الشيع عيى مع البعارءاء ب عاذ في تازر سدة عياتة 
المنشورة يُ اول كات تارحه المد كور عرار : وقد انتصر له المشائخ آل 
اخازن الذين جاو'! برجال كسروان الى 0 لثأروا له مما حمل المتاولة 
ان يلجأوا اليه للنجاة منهم ٠‏ 


ويم ل 


ولجحكن هولاء المحاولة م ستطيعوا ان يغيروا طباعهم 
السئة من حيث الاستبداد والمور مدة انه مان 
اولادهم من بعدهم مند سسلة مهلاو عل الظلم والاعساف 
والسل والنبب والقعل حتى ضج الاهلون من ذلك واخد 
مشايخ القرى من الموادنة يتآمرون على الثورة عليهم والتخلص 
من نيرهم القابي. وفي سنة ١709‏ نهضوا نمضة واحدة واصلوا 
المتاولة حرباً هائلة كانت بدايتها في اهدن حتى اخرجوهم من 
الجبة بقرع السيف واستولوا على املاكهم وبكاليكيم .وقد 
طاب ذلك لوالي طراباى الذي كان نكره المماوأ أة كرهاً 
شديدًا سىس كثرة تعدياتهم في ايالته فاسند اعل الجبة في 
المواقع التي حملت بعد ذلك بينبم وبين هولاء عالمتاولة : حتى 
ضعفوا في كل جبل لبنان ورحل ١١‏ قم الأكير منهم الى بلا 
سك لي ار عا الشيخ سمد 
الحوري المارون المشبور مدير و الامير بوسف الشهالي 
على الامير بشير حيدر نانبه في جهات العاقوره .وقد نكل 
بهم الشيخ سعد تنحكيلاً واسر مشايهم وجاء بهم مصفدى 
الى مولاه . 

اما مشايخ الحبة فن يعد احراج المتاولة منها قد اتفقوا 


5 


سس م٠4‏ - 


على قسمة البلاد فيا بنهم الى منطقات يحم كل منهم منطقة 
منها كاكانت مقسمة على عهد المحاولة : فلم يعارضهم وال 
طرابلس بذلك اذ قد تعهدوا له بتقدي امال المفروض الخزينة 
على هذه البلاد . وفي سنه 154 قد تولى على كل جبل لبنان 
الامير منصور ابن الامير حيذر موبى الشهاني ٠‏ واذ مغل 
مشايخ المبة بين يديه اقرهم على حي بلادهم بمب ما اتفقوا 
عليه : فاستمروا على هذه الال الى ان غيرها نظام لبنان الجديد 
سة ١كذا ٠.‏ 
ا 

وكان فرع من عائلة بيت الرز الذين هاجروا من بقوفا التي 
يحوار اهدن في جبة بشراي الى قرية كفرحورا في زاوية رشعين 
قد تقدم منذ اواسط القرن السابع عشر عند مقدمي الزاوية 
.من بني الشاعر : وقد عرف هذا الفرع فيا بعد بالشايخ بني 
الظاهر من جدهم ابي شديد ظاهر . . نهوألاء قد اقتنوا املاكا 
بواسمة في ذاك الوادي الحصب ب وعظم جاههم حتى استأنسبهم 
_ الموارنة و كثر عديدهم هناك بقدر ما كان يقل عدد يني الشاعر 
-واشاعهم- + وإذ سلحت الفرصة #4ولا٠‏ المشابخ آل الظاهر 
توسلوا يحكل الوسائل لدى والي طرابلس حتى ضملهم مال 
الؤلؤية واشنه الهم بالتاليي الحكم عليها جيعها ٠‏ فأحسنوا السير 


ووب 
والتصرف بكل استقامة وحكمة وكانت تنتقل الولاية ععلى 
هذه المقاطمة بطريق التو ارث الى احقادهم كالمادة : وكان 
الحكام يقرونهم عليها لانهم لم يكونوا يتأخرون بدفع مالما 
المضروب ولم يخكن لحم من ماحم . وقد امتدت صولتهم 
ع ىكل جوارهم ووقعت هيبتهم في القلوب خصوصاً في الام 
احدهم الشيخ كنمان الظاهر البطل الشهير الذي حمى الزاوية 
بسيفه من تعديات المسلمين الى ان قعل في طرابلس شهيد ا 
في خلال سنة 1741 (1) : وقد استمر ححكم الزاوية التي 
صارت مأهولة كلبا بالموارنة في يد هوئلا١‏ المشايخ الكرام 
الذين كانوا عونا للدين والدنيا الى ان الي ححكم المقاطمات 

بنظام سنة اكهاء 
وفي نحو سنة ١7٠١‏ قد هاجر من قرية غوسطا في ملاد 
حكروان الموري صا مبارك بعائنته الى بلاد الشوف 
وسكنقرية رشميا :حي ثكان الموارنة فكثر عديدم . وكان 
احد اولاده المدعو عدالله رجلا عراماً وبطلاً مغوارا فيل 
بلا* حسنا واسر اميرين مناليمنية في موقعة عينداره الشهيرة 
التي جرت سنة 1,1١١‏ بين الامير حيدّر موسى الشهابي والي 
جبل لبنان وبين يوسف علم الدين اليمني مز امه . وبعد ان ثم 

0 راجع تاريخ العلامة الدويعي هذه السنة وما قبلها 


حا 

النصر للامير حيذر واستتب له الامى كافاً الشبخ عبدالله 
الحوري صاح مبارك المذ كور باقطاعه قرية رشميا (0. وقد 
تقدم من اولاده الشيخ سعد الموري 3 وده ااشيخ عندور 
الحوري عدد الامير يوسف الشهابى اذ لى حكم جبل لبنان 
واشتهرا شهرة زاندة فيشهامتعيا وحسن تدبيرها وسياستهما: 
فافادا الطائفة المارونية فوائد تذَكر منكل وجه : وتولى الثانى 
منع| قنصلية فرنسة في بيروت بابر الملك لوس السادس عشر 
وولاه الامير يوسف ايضاً على مجمدا. معوش ووادي الست 
وتحمدون وعين , راز فى بلادذا اشوف فكا. ن خير معين امنصارى 
هاتيك اللمهات .: وبقيت هذه الولاية في عائلته الى ان الغيت 
بنظام سنة 61م1. 

وفي سنة 177 قد ولى الامير يبوسف الشبانىي ايضأ على 
بلاد البترون اا* لشيخ سمعان ابن الشيخ يعقوب البيطار من 
غوسءاا واقطعها له ولذريته من بعده فاعتنى بتعميرها بعد 
خرابهاوباخراج المتاولةمنها . وكثرت على عهده مماجرة الموارنة 
اليبا م نكل المهات حتى صارت كلها تقريباً في مدة وجيزة 
مارونية و كثرت فيها الاديار والكنائى والمدارس يسبب 





)١1(‏ وعمد الله هذا قد صار فما بعد كاهناً وبقي على أسمه وهو جد 


ده وباته 

الامان الذي خيم عليها في عهده : وقد بقيت في يد ذريته اله 
نظام سنة 51ها 

وفي سنة ١791‏ قد اقطع الامير يوسف الشهاني ايضاً 
للشيخ رامح بن حيذد بن قس الازن قرية جاح وثرية ترتجح 
وقرية فد وغيرها في صرود بلاد جبيل بقصد ان يجميها من 
تعديات المتاولة ٠‏ فانتقل الشيخ المذكور بعائلته الى السكنى 
في سقي فد )١(‏ واتى معه ببعض العيال من اهالي عشقوت 
وجدرء لقن لقن يلاد يستكي فى رارق اج 
تعزيزا للموادنة في تلك الناحية حتى حفظها. من تعديات 
الحادلة ٠‏ وبقيت هذه الاقطاعة تحت حكمه وحكم ذريته 
الى نظام 1871 . و كثر الموارنة هذه الايام في كل بلاد جبيل 
حتى صارت كلها لحم الآ قسما من وادي علمات ومن جبة 
المنيظرة حيث ل يرل لموئلا١‏ المتاولة بقية ضعيفة لا يعتد يها 

وق هذه البكئة تفيما قد القن الأمتربيونت: المشار اله 
الحكم على اقطاعة الفعوح الى المشايخ ال الدحداح الذينكانوا 
من مدبريه و كدابه . وكانت هذه الاقطاعة على عهدة بعض 
المشايخ المتاولة منذ عهد بعيد فأخذ الموارنة يتسربون اليها من 

)١(‏ وهي مزرعة متوسطة بين هذه القرى دعيت بهذا الاسم لغزارة 
مياهبا وخصب ارضها * 


عجوم ب 
كل ناحية ويتملكون فيها . وقد كثروا اول بسب نفود 
الشيخ يوسف ادل عند اليم خ اسماعيل حمادة صاحمب 
الفتوح الذي دخل عنده اول متاك والكتز روا فيه 
من قرية العاقورة وسكن هذه المقاطعة منذ سنة 17١٠‏ حيث 
وهب له الشيخ اسماعيل بعض العقارات الواسعة ثم انتقل 
الى قرية عرامون في كسروان حيث توطن بتاناً ٠‏ وقد ضعف 
احص التاولة في الفتوح بقدر ما تقوى الا أعنصر الماروتى حتى لم 
يبق من الاولين الا بعض البيوت في مزارع مخصوصة يهم ٠‏ 
ومن ثم فنذ 1771 قد صارت هذه الاقطاعة تحت حكم 
المشايخ الدحادحة الذين ساروا في الرعية سير العدل والانصاف 
وقد نالوا من النفوذ معظمه عند الاير بوسف والي المبل(1١)‏ 
ثم عند الامير بثير الشهابي المعروف بالكبير ٠‏ وقد بقيت 
هذه اقطاعة اافتوح على عهدتبم الى نظام سنة ٠1871‏ 

+2 
فكل لبيب يرى مما ذ كرناه حتى الان ان الموارنة سكان. 
جبل لبنان قدكانوا منذ القديم حتى اوائل القرن السادس عشر 
هن القرون المسحية متقلين اسحقلالا تامأ اوعلى اللاقفل 
)١(‏ وقد انعم عليهم هذا الامير ايضا لقا خدماتهم اللليلة يبعض, 
لألمقارات في ساحل بلاد جبول حيث توطن قسم منهم فيمزرعة * بلاط ٠»‏ 


ع6 -- 


نوعياً في البلاد التي سكتوها من جبل لينان وحدهم فكانوا 
يحكمون ذاتهم بتام المرية في امورهم الدينية والزمنية على 
مقتضى شر انعهم المختصة بهم ٠‏ وقد رتبوا كل امورهم ونصبوا 
حكامهم منهم ولح تخصيصاً بالاتفاق مع بطرير كهم واساقفتهم 
دون ان يعارضهم أو سيطر عليهم احد من الاجانف : الا ما 
نحكببهم به بعض النزاة موقتا لمطمع او جر مننم دون ان 
يستولي احد عليهم او يتحرش لامورهم الداخلية او لاحوالهم 
الخصوصية مما يتعلق على قولحم ٠‏ بالدين والعرض والدم » 
وفيهذه الكلات الثلاث كما يرى المتأم لكل القصد من 
استقلالهم وهو ماكانوا في كل زمان حريصين عليه حكل 
المرص . 

ومن بعد فتح الدولة العهانية لسورية في امرمع الاولمن 
القرن السادس عشر وتولية الاصراء المسلمين على الذغرب 
والشوف وبلاد كسروان وجبيل ؟! رأيت قد اسعمر الموارنة 
على عو اندهى واستقلالهم الداخلي خاصة في جبة بشراي حيث 
يزعجهم احد حتى انقرضت سلالة مقدمي المبة سنة ١647‏ 
من ذرية الشدياق يعقوب بن ايوب . قترا حم مشايخ المة 
اجا ين لك عل الل زاضل بهم رايا ال حي 
طرابلس وبعضهم الى الامير منصور عساف في كسروان حتى 


ل 

يسندوهم ضد معارضيهم في الولاية . وهكذا امعدت اليهم 
اليد الاجنية ولكن دون ان مس جوهر استقلالهم النوعي 
وحريتهم الداسة خاصة من جهةه الدن والعوضص والدم 8 
واستمروا على هذه الال الىان كانت سنة 154١‏ فدولى 
الحكم على جبة بشراي رجل اجنبي من الخو ف ومعهة رجل 
مارو من بكنفيا كامس بك اثقاً .واخد الحكام منذ ذاك 
امور اقسنم يوتري اانه اراق 
القرن السابع عشر ومن بعده الى منتصف ١ل‏ ن الثامن عشر 
قد استتى الام في الجبة للمشايخ المخاوأة الذين في اول امرهم 
قدسلكوا مع الموارنة مسلك الاستقامة في ادارة أمورهم 
الحارجةده, ا 0 الداخله 
اي بالدين والعرض والدم حمس ما اشترطوا عليهم يوم اتفقوا 
مميعل 0 ل بحكمهم في الجبة ٠‏ اما دقد اخد المشايخ 
المتاولة في اخر أعم هم الطمع فيبم والاستداد عبر مكترثين 
لشروط التي عقدت مع ابابم فقد هب اهل الحبة وهم اباة 
ان ع ا لتك كنا 

ركان المدار ب ا 


رادت 


عب 
واجتمع عليهم الموارنة من كل ناحية فاحتلوه مكان سكانه 
السلمين حتى صا كله لمم . واستولى المشايخ ال الظاهر ايضاً 
على زاوية رشه_ين في ضواحي طرابلس وعملوا على اجلا* 
المسلمين منها فاسكان الموارنة مكانهم حتى صارت كلوا لهم . 
وسلم الامير يوسف ابن الامير ملحم الشبابي بلاد البترون الى 
عهدة الشيخ سمعان البيطار الغوسطاوي وذريته بعد ان طرد 
منها المتاولة قحل الموارنة محلهم وصارت هذه البلاد :قرياً 
كبا لم . وسلم هذا الامير ايض بعض القرى في اعالي بلاد 
جيل الى عهدة الشدخ رامح الحازن بعد ان نك المتاولة 
واجلام عنبا ليحميها من تعدياتهم فعزز الموارنة فيها حتى 
صارت كابا هم . وكذلك كل بلاد جبيل ما عدا وادي علمات 
وجبة اللنيطرة حيث بقيت للمتاولة بقية ضعيفة مع ان | كثر 
املا كبا قد صارت للموارنة . ثم سام الامير المشار اليه ايضا 
مقاطعة الفتوح بين بلاد حكسروان وبلاد جبيل الى عهدة 
المنايخ ال الدحداح بعد ان تقلص ظل المتاولة عنبا واشترى 
الموادنة املا كهم فيها وحاو! بحلهم حتى صارت كلها لم الا 
بعض المزارع الصغيرة التي بقي ذيها بعض البيوت من المتاولة 
ولكن تت حم المو ارئة ٠‏ وكان الامير حيذر موسى الشهانى 
في سنة 1711 قد اقطع قريه رشميا في بلاد الشوف للمشايخ 


578 
بني الموري صالخ مبارك ثم وسع لحم هذه الاقطاعة حفيده 
الاميربوسنفاد ولىمديرهالشيخغندورالمحو ريعيل جدل معو ص 
ووادي الست ويحمدون وعين راز الي مزل على ملك 
احفاده حتى الازن وصارت كل هذه الاقطاعات تقرد ف 
التوارنة : 
ومنذاواسط القرن اكشامن عشر اخذ بعض الامراء 
الشبابيين باعتناق الديانة الميحية وقد تبعوا الموارنة وتبعهم 
في هذا السديل بعض الامراء اللمعيين حكام قاطع بكفيا من 
بلادكروان وصاروا ايضأ موارنة ٠.‏ وتولى الامير بشير 
الشهاني المعروف بالحكبير وهو ماروني من ولادته على كل 
جيل لنان منذ ١728‏ الى سنة ١185٠‏ اذ عزل ونفى الى 
جزيرة مالطة ثم جاء الى الاستانة بعائلته وبطانته . ومن 55 
تغيرت الاحوال في جبل لبنان مدة نحو عشرين سنة فقم 
بامر الدولة المثهانية وموافقة دولة فرذسة وبع ضالدول الاوربية 
الى لاقن دعيك اعؤاها ماثقائيية التسازى وحتاؤذها 'من 
ترون العام الصوين 2 من مز بي يقر القخر الفحر فوج 
ساحل بيروت الى اخر جبة بشراي واخر الزاوية من ا'ثمال 
وولي عليها حا 1 مارونى وهو الامير حيدر ابي اللمع الشهير 
بانتخاب بطريرك الموارنة : ثم خلفه عليبا بعد وفانه الامير 


ووم - 
بشير اللمعي الذي حصلت على عهده فتنة سنة ١8٠‏ الشهيرة 
بين الدروز والنصارى فانقضت ينظام لبنان اللي المعروف ٠‏ 
ودعيت الابالة الثانية ( وهي اصغر من الاولى بحكثير ) 
قاعقامية الدروز وولي عليها الامير امين ارسلان ٠‏ واقيم لكل 
من هاتين القائقاميتين مجلس عمومي للادارة والقضاء مولف 
من اثني عشر عضوا من الطوائف اللبتانية الست بالتساوي 
مع قطع النظر عن التفاوت بينها من حيث العدد والاهمية: 
اي من كل طائفة عضوان تحت رعاية القائقام . ووضع للجبل 
كله نظام مخصوص في 88 مادة يعرف بنظام . شكيي افندي 
للسير عمقتضاه على وجه الاستقلال النوعي ٠‏ وذلك كله مع 
المحافظة على حقوق اصحاب المقاطعات التي لم تلغ بعاناً اله 
بنظام سنة ١411١‏ 

جد جد جد 
فن هنا رى ان الطائفة الملرونيِة قد توصلت في يبرة القرن 
الثامن عشر مجدها وبواسطة نوابغ رجالا وحسن تدبيرهم الى 
ان تملكت بالاستقلا لكل ما هو من حدود نهر الممانى اي 
آخر حدود بلا د كسروان من القذة الى اخر حدود زاوية 
رشعين وجبة بشراي اي من الشهال فضلاً عن امتدادهائكثرة 
في بلاد امن والشوف وغرب بيروت واقليم جزين الذي صار 


530200 
الان تقريباً كله للموادنة ايضاً . ولذلك ففى نظام لبنان الالي 
منذ سنة أكم؟ قد تقرر اول ان يحكون الماك العام الذي 
تنصبه الدولة المائية عليه عموافقة الدول الاوربية الكيرى 
ع م هو مشبو ركنولكاً لسبب اهمة الطائقة الماروتية 
الكاتولكية ففه.ن] ال مكون للموارنة اربع مقاطمات 
فيه نولل كل مقاطمة منها فَاعقام مارو وهي مقاطعة 
البترون وتشمل زاوية رشعين وجبة بشراي وكل بلادالبترون 
ويتبعها اقطاعة المرمل هن تاحية بلاد بلك : ثم مقاطعة 
كسروان وهى تشمل بلاد جبيل والفتوح والقم الذي كان 
على عهدة المشايخ الحوازنة من حكروان وحدوده من نمر 
الكل ويتبمها اقطاعة شمسطار من تاحية بلاد بملبك ‏ ثم 
مقاطعة امن وهي تشمل النصف الاخر المدونى من كسروان 
وكل بلاد المان ويتبعها وادي العرائش الذي فوق زحلة ٠‏ ثم 
اقلم جزين براسة الى حدود صدا . ذلك فضلاً عن اقطاعة 
دير القمر في وسط الشوف التي استئنيت من حم قاثقاية 
الدروز وجعلت مديرية مستقلة تحت ادارة مامور ماروني لما 
حكمة مارونية يجحة قائة بذاتها . 

وللموارنة ايضاً اربعة اعضاء في مجلس ادارة لبنان فيا ان 
للدروز ثلاثة اعضاء وللروم عضوين وللروم الكاثوليك عضوا 
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واحدا والمتاولة عضوًا واحدًا وللمسلمين عضو واحدا ايضاً 
وقد أجري ذلك رعاية للتوازن دون العدد والاهمية والا كان 
اصاب الموارنة سبعة او على الاقل ستة اعضاء في مجلس 
الادارة الذي جعل لذلك رئيسه على الدوام مارونياً على سيل 
الترضية )١(‏ . 
شن هتا تعرف أحمية الموارنة في جبل لبتان دون حاجة 

الى ذكر باقي الوظائف القضانية والادارية والعسكرية التي 
يعولونها لان ذلك يمكن ان عرف بسبولة وهو ليس من 
موضوع كتاينا هذا . 


١‏ وقد ابح للموارثة قبل هذه المرب الاخيرة العامة بانتخاب عضو 
خامس لمجلس ادارة الل عن مدير به ديرا تمر المستقلة فحمار اعضاواهم 
مه حخمسة . 


حد ابام ايت 


الخاتمت 


ويجدر بنا الان ان خم هذه الملاصة بملاحظة مهمة جد! 
في موضوعنا هذا وهي مما يزيد براهيئنا حتىالان عن استقلال 
الموارنة الداخلي في جبل لبتان قوة ورسوخاً . 

قد رايت ان موارنة المبة عندما اتفقوا مع الشيخ 
سرحان ماده المتوالي سسنة 1١64‏ على تولية أحد ابناء عمه على 
جبة بشرأي قد اشترطوا عليه * ان يتولى بلادهم كما يشاء 
ويعاقب المذنبين بما يشاء ولكنه لا يحق له ان يتداخل فيثلاثة 
امور - الدين - والعرض - والدم » . وقد قلنا غير مرة كيا 
نقول الان ان هذه الامور الثلاثة الى حصروها في هله 
الكلمات الثلاث وحرصوا عليهاكل المرس في حكل زمان 
اا تدل على استفلاهم الذاق الذي عمو ابه عل الدوام و 
يتنازلوا عنه فيوقت من الاوقات سواء حكموا ذاتهمبذاتهم 
اوول اجني عنهم في بعض الاحابين المكم الزمني عليهم : 
واليك بيان ذلك 

اما الدين فقد قصدوا به الحرية الدينيئة في كل احكامه 


سس وى له ست 


وما يتعلق به من مثل انتخاب البطاركة وتنصيبهم واستعمال 
وظليفتهم بجي قوائنهم بدون اقل معارضة ولا تدخل 
المكومة الزمنية في شي٠‏ من ذلك : ثم اختيار هوئلاء 
للاساقفة وسيامتهم وتوليتهمعل الشع بمقتضى الرسوم البيعية : 
ثم اقامة الكهنة وتفويضهم في خدمة الشس الروحية تحت 
سلطة الاساقفة :ثم بناء الكنائى والمدارس والاديار والمحابس 
على ايثارهم وبدون اقل حاجة الى استئذان المكام : و كذلك 
حس الاوقاف عل هذه المماهد الدينية نحت سلطة البطاركة 
والاساقفة وبتصديقهم وحدهم عليها واعتبارها شرعاً كذلك 
عند العموم متى كانت على هذا الشكل : ثم اقامة الشعائر 
الدينية نا في الكنائس وخارحا عنها على ايثارهم دون اقل 
معارضة وتحديد المقابر وتكربها والدفن فيها ودفن 
البطاركة والاساقفة والكبنة وبعض الاعيان من اللحسنين 
في الكنائس والمعابد دون استئذان السلطة اللاكة ولاحرج: 
لان كل ذلك ونظازه عندهم مما يتطق بالدين والروساء 
ازوحيين وله عند هم حدود وقوانين مرسومة يتقيدون ,هأ 
دون غيرها ولا يتحملون تدخل احد من العلمانيين ابا كانوا 
بشأنها لانهم يعدون ذلك انتها كا المريتهم الدينية التي يحرصون 
عليها حرصهم على دمائهم 
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وفوق ذلك فانهمكانوا بعد ون ايضاً بعص الاحكام الزمسة 
في داخليتهم من اختصاص رحال الدين ولمدا م 
لمكامم الزمنين حى القضّاء بينبم ٠‏ ومن م م بك 1 
جالس ولادواوت ولا قضاة يرجعون الهم قٍ اختلافاتهم لانهم 
كانو| حاار اي يدون 
ينهم بحسب قواثين الذمة وروح ا أشربعة المسحية العادلة . 
فاضطر للك البطاركة والمطارنة ان يذموا الى قوانينهم 
الكنسية قوانين مداية بحتة مقتسة من الشرائع الروءانية 
التي تناسب روح الديائة المسيحية ليقضوا بين الرعية على 
مقتضاها . فن ذلك « كتاب المهدى ٠‏ وهو جموعة رسوم 
وقوانين كنسية ومدنية وضعه احد آاء الكنسة المارونية 
بللغة السريائية من قبل القرن العاشر وترججه الى اللغة ريا 
في منتصف القرن الحادي عشر احد اساقفة اأوارنة المعرو 
بالمطران داود م حاء ع في او ل هذا الكتاب وقد 50 
منه عدة نسخ خطية اقدمها عهدا النسخة المحفوظة الى الان 
في خزانة الحكس الواتيكانية نحت عدد +1 من القسم 
السريان يسحت سنهة #الا؟ للاسكدر وهى سنه ١1١"‏ 
للميلاد الرياني : وفي خزانة الكس اللو كية في بارس نسخة 
اخرى منه نسخت على ما يظهر في القرن السادس عشر وهي 


و 
تحت عدد "؟؟ من القسم السرياني فضلاً عن فسخ عديدة له 
في جبل لبنان 

ومن ذلك ايضاً ٠‏ كتاب الناموس * وهو مجموعة رسوم 
وكوانين كالاول وقد وقمت لنامنه نخة كحعت بالحط 
الكرشونى منذ سمنة 6 ورهي محفوظة في دير الكريم 
بكسروان للمرسلين اللبنانيين الموارنة : وقد قال ناسخها انه 
كتبها عن سخ ةكانت محفوظة في الكرسي البطرير كي بدير 
قنوبين كنت منذ ثلامائة سة من قبله اي سنة ١6؟1‏ . وقد 
اكد لنا بعضهم انه يوجد نسخة منه ايضأ في خزانة الكتب 
اللو كية في باريس . وهذا الكتاب يقم الى قسمين فالقم 
الاول * في القوانين والرسوم البيعية المحضه » وفيه اثنان 
وعشرون بايا والقم الثاني * في الامور العالمية والسياسية 
كلا كول والمشروب ولملبوس والمنازل والزواج وتحريم 
التري .)١(‏ 


() واليك بيان ايوابه باب باب ٠‏ الاب +5 في الكل والملابى 

والصنائع ؟ في الاملاك والزيجة 0 في تحرج التسري : 5؟ في 

الحمة : 07" في القرضة والرهن والدمان والكفالة : 54 فى العارة 55 في 

الوديعة : ٠*في‏ الوكالة : "١‏ في اليرية والمودية والتقل "في 

الحجر *فثي المايمات وتوابها 6 في الشركة : 5" في الاكراه 
| 


حا ا 

وحسبنا هذان الكتابان في شرعهم الكنبي لاقامة برهاننا 
على ان الساطة الدينية انما كانت مرجعهم الوح.د في هذه الامور 
يتقاضون اليها وتقضي بينهم بالعدل والانصاف في ججيع 
إختلافاتهم التي من هذا القبل . فكانوا والالة هذه بمدون 
الو ةحاور معي كن ل 
ثقة في غير رجال الدين وهم البطارحكة والاساقفة ورجال 
الكبنوت الذدن كان لمم المقام الاول بينهم وقد حفظوا كيانهم 
واستقلاهم على هدا الشنحكحل حى انهم كانوا يعدن عا 
عن عواندهم ومبادئهم الدينية اذا اضطروا ان يتقاضوا الى 
الاجانب او ان بقضي بننبم اجني عنهم وخاصة اذا كان من 
غير دينبم في اختلافاتهم الداخلية . 

وعندنا على صحة ذلك براهين وضعية وادلة تاريخية وادر 
راهنة لا تقبل الرد عند اهل المجى وذوي الانصاف ٠‏ فهذه 


والغصب : ١“فىي‏ الابنية وتوابعم! “في الطرق والشوارع والازقة 
ماري الياه واتهاد الضياع 8 في القرض : 4" في الاقرار ١‏ في 
من يحد سانا ١؛‏ في الرصة والمال : ؟؟ في المواريث : *1 في 
الشكوك ؛ في الحتكم ومن وضعه : ٠5‏ في العتيقة والحديدة : 4١‏ 
في عموبات الكفر ٠”‏ في القتل: 4 في قصاص الزناء. 5؛ في قصاص 
النررقة 0ق عد را ,1ه هده انون كت الألؤاك اي 
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تواريخ الموارنة في جبل لبنان مستفاضة بذ كر وقاة اليطاركة 
واقامة خلفائبم : وكلبا تصرح بان بعد موت البطريرك بسعة 
ام اجتمع الاساقفة واختاروا غيره بحسب قوانينهم و وأقاموه 
بطريركاً مكانه ٠‏ وكان الشمب حككله يخضع لمذا البطريرك 
0 الكرامة الواجبة دون اقل معارضة ولا احتياج 
الى 6 ر سوى اخحار الاساففة له وائلائه هذه الوظيقة 
0 المعروقة ومن بعد 
ذلك كان البطريرك المديد سعى بالاثفاق مع اساقفته بطلاب 
التثبيت المعتاد ودرع الرئاسة من لدن الخير الاعظم بايا رومية. 
وكان مع ذلك يستعمل حقوق وظيفته في شعبه الى ان باق 
مرسوم الدثبيت ولو ثاخر مدات طويلة ينب بعد الشقةوبعض 
المصاعى من البر والحر التي كانت تحول دون ذلك ٠.‏ 
هذا ولبس من اثر تاريخي او غير تأريخني يدل اقل دلالة 
على تدخل الحكام الزمنيين سواء حكانوا من الموارنة او غير 
الموارنه 5 في هذا الام الهم قبل فتح الدولة العثهانية او بمده ٠‏ 
وتاي ذلك وماك التوار لح با كه الموارنة واساقفتهم لم 
عدوا قط قرانا فين الذولة الكابةكناء الطو ال السحية 
بعرفتهم رسمياً مها وباقرارهم على وظيفتهم واستع الهم حقوقها 
بوجه من الوجوه البم الاما ذكر العلامة الدويعي في 


لس يرن سب 


تأرر سمنة +166 من ائه « عند ما قدم السلطان سلمان الى 
مدينةٍ حلى حضر اليه الراهس انطون المصروني ابن الاج 
فرحات ( الذي صار فيا بعد مطراتاً على اهدن ) وفي جلة 
المشسكين الطر ابلسيين وكان يجيد ااتحكلم باللغة التركية 
فانعم عليه بخمسة مراسيم سلطانية تسجلت في طراباس فيايام 
حسن بك مألا . ... ان لا يتعرض احد للنصارى لاني امور 
دينهم ولا في امى زواجهم وان ترمم الكنائس ٠‏ وانفذ أمرا 
هايونياً الى قاضي طرابلس في ان لا يتعرض احد لبطريرك 
الطائفة المارونية بدير قنوبين في امى من امود البطرير حكية 
وان تككزن حتوى القائد ارول :و تراصرا عرية قوع 
خاص . واعس ان يعاق العقاب الشديد مكل من ترا على 
مخالفة ذلك : وحكان هذا في اواثل ربيع الاول سنة 50ة ه 
( وهي سنة 1844 م ) . | 
الاان هذام يرى المتأمل اللبب ليس فيه اقل اشارة 
الى سعي البطريرك لدى السلطان لاجل معرفته وتثبيته ؟افي 
الفرمانات التي كانت ول تزل تعطى الى بطاركة واساقفة 
الطوائف المسيحية الاخرى خارج لبنان بل بالمكس فانه 
يأمى بعدم التعرض له في اصى من امور البطربركية ال ما 
يدل على معرفته ,هذه الوظيفة ومعرفة حةوقه ورعايتها دون. 





ع 
سال وس د 


ان يكف الى طلى الفرمان المعتاد لامثاله في خاوج جبل 
لبنان. 

وممايدل على ذلك ايضأ ما رويناه سابقاً وهو محقن تاريخناً 
من ان كل البطادكة الكانوليكيين من روم ملكيين وارمن 
وسريان قبل حصو لهم على الفرمانات السلطانية ععرفتهم مستقاين 
عن سلطة بطاركة الطوائف التي خرجوا منها اذ اتحدوامع 
كنسة رومية كانوا يفزعون الى جبل لبنان من اضطهاد 
خصومبم بواسطة المكومة العهائية حيث يقيمونبكل حرية 
وراحة ويحافظون عل مقامهم ويديرون طوائفهم بحسب 
وظيفتهم دون حاجة الى فرمان : وكانوا اذا مات بطريرك 
يمون عديره #سب قواننهم وعواندهم دون ان يعارضهم 
احد . وقد استمروا على هذه ا مال في جبل لبنان الى ان اخذت 
الدولة العهانية بعد المساعي الممة والوسائط الفعاءة تعرفهم 
وتقر باستقلالهم الديني عن الغير الكاثوليك وتعطيهمالفرمانات 
بذلك كتيرهم . 

افلس في هذا برهان كاف على صحة قوللا من جهة 
استقلال الموارنة في بلادهم واستقلال بطار كتهم واساقفتهم؟ 

ذلك فضللا عن حريتهم التامةفي بناء الكنائس والاديار 
والمحايس والمدارس حيث ارادوا وكيمما ارادوا في بلادهمر 
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دون معارض ولا اقل حاجة الى استئذان السلطة الزمنية اية 
كانت اذيححفي لذلك ترخيص البطريرك او الاسقف في 
ابرشيته ما هو جار عندهر على وتيرة واحدة حتى الان ف كل 
جبل لبتان. مع ان هذا الام لم يحكن يصح لم في خارج 
لبنان حيث لزمبم حكغيرم من ساترالطواف المسيحية ان 
يسعوا اولاً في طلى الرخصة اما من الاستانة او من السلطة 
المحلية حسس الاصول المرعية . وقد ذ كر العلامة الدور 

في تأررخ سنة /اه6ه١‏ ان بطريرك الرازلة موس سمافة كاين 
في ارض شدرة التي في بلاد عكار خارح لبذان دير القدرس 
جرجس )١(‏ باجازة القاضي والامراء ( اي حكام البلاد ) 
وهكذاكان يحص لكلا اراد الموارنة ان ينوا كنسة اومعبدًا 
دين في الولايات التى خارج لبنان اما في لينان فقد كنوا 
على الدوام ولايزالون الى الان احرارًا من هذا القبيل 
أفليس هذا ايضاً من البراهين الدامغة على استقلالم الداخلي 
في بلادهم نكل الاما كن التي سكنوها من جبل لبنان ” 
وهذا الازكاف من جبة حريتهم الدينية التامة وفيه غنى ان 
شاء الله لذوي الالباب ٠‏ 





)١(‏ وهذاالمديس هو الذي يدعوه العرب * ابو يلوطه » يبه 
مشجرة اللوط اللو كية التى كانت قدام باب ديره ( الدويعي ) 


له 
اما من جهة السلطة القضائية التي كانت تحسب عندهم 
من قبيل الدينيات وكان يستعملها البطاركة والاساقفة عليهم 
ويقضون بجسبها بينهم بكل حى كأنها كانت تليعم دون 
غيرهم ولا احد يعارضهم بها فلنا على ذلك ايضاً براهين عملية 
راهنة من اوراق وصكوك واحكام قدعة المهود وحفوظة في 
عدة بيوت قديمة من بيونات الموارنة : وقد جمع منها المشلك 
الزحمات علامة عصره البطريرك بولس مسعد اللسعيد الذكر 
والطيب الامر شيئاً كثيرا في خزانة الحكربى البدريرى 
المادون يحبل لبنان اطلعنا نحن بذاتنا على عد عديد منها 
هناك وعند بعض العائلات مما لوصول لنا اليه الان . ولا 
نظن ان من يقف عل هذه العجالة يراب في صدق قوللا وهو 
لو تأمل قليلاً بعين البصيرة النقادة نتيجة طبيعية عن المقانق 
الراهنة التى رويناها حتى الان . 
وما يدل على ان ساطة القضاء كانت بيد اهل الكبنوت 
عند الموارنة ان الامير بشير الشهالي الكبير لما استتب له الامر 
في المكم على جبل لبنان قدكلف المطران جبراثيل الناصري 
المارونن ان يعتني نماع دعاوي الموارنة والقصل فيبا بالعدل 
والانصاف : وكان قاضياً دوارًا يقصد قرى الموارنة تباعاً 
ليقيم في كل قرية مدة فبسمع كل دعاوي اهاليها التي كانت. 


اج وسو 


ترفع اليه ويحكم بها وكان حكمه ميرم وللقوم مل" الثقة في 
معارقفه وصحة ضميره ثم عند ما تولى الامير حيدّر الماعيل 
ابي اللمع الحم عل قاعُقامية النصارى بعد الامير بشير الكبير 
كاعى بك الكلام قد طلى من بطريرك الموارنة ان يعين له 
كاعنين ليتوليا القضاء بين الناس فقدم له الحوري يوحنا الاج 
والحوري يوحنا حبيب وهو عين احدها لمذه الوظلفة في 
المجلس الذي الفه عنده بحس النظام الجديد والآخر خارح 
المجلس يقي حيئما شاء ويسمع دعاوي الموارنة التي تقدم له 
رأساً تهيلا على الاهالي . ثم قد بق الال على هذا المنوال 
بعد نظام سنه ١كها‏ وتشكيل لمحا كم عقعضاه : فكان 
المتصرفون رعاية لمذه العادة يطلبون من البطريرك بعض 
المتفقبين فيعينوهم قضاة في قاقاميات الموارنة : واستمرت 
هذه العادة الى إن خالقها رستم باش المتصر فاثثالك لب لل نان 
في اواخر مدة حكمه . فلولم تكن سلطة القضاء عندالموارنة 
من قديم الدهر بيد بطار كتم واساقفتهم كا قلنا مرارًا 
أفكان من سيل الى رعأية هذه العادة عندهم بعد وضع 
نظام جبل لبنان الاول والثاني + وحس الان تي ما يتعلق 
باستقلالم وحريته, الدينية وما كان يدخل عندهم تحت لفظة 
«الدن .٠‏ 


جا سات 


اما * العرض * في عرف اهل جبل لبنان ( ورماكان في 
عرف اهل سورية ايضأ ) فافا ع وكل ما له علاقة يحريم الزجل 
من اهل ببته وذوي قرابته من حيث الطهارة والعفاف 
والصيانة عن الابتذال : ويدخل فيه الزواج الشرعي بحسب 
مذهبه الديني وكل ما يتعلق به من هذا القبيل في ضمن 
حدود اللياقة والادى والعوائد المأأوفة .ومن ثم فكل ما 
يعارض ذلك من مثل انتهاك حرمة النساء والزنا. وكل ما هو 
غير حلال ني هذا الباب يدخل في شرطهم بعدم التعرض له 
والتدخل به . 

وقد جرت العادة عندهم من قدتم الدهر حتى الان ان 
يتعاطى الفصل في هذه الامور رجال الاكليروس بحسب اهمية 
المسائل التي تعرض سواء كانت من قبيل ما يدخل في الشرائع 
والحدود الديئية فيحكمون فيها حكببم بحسب قواعد 
الضمير المستقيم وروح الدين المسيحي الكاثوليكي اومن 
قبيل اأتراضى على وجه المصالحة بين اصحاب الشان منما 
لخلاف و ارطالاة للاحقاد والضنائن التي من شانها ان ؤوأدي 
الى ما لا تحمد عقباه من الحراب . وحيتئذ, يمكن ان يتدخل 
في الامى مع الكبنة اوجه القرية التي يحدث فيها ثي٠‏ من 
ذلك فسوونه بالحكمة والمحبة الاخوية ويصلحون ذات 


جا ومع 
البين بين المختلفين بالتي هي احسن : والا رجعوا فيه الى 
الاسقف او الىالبطريرك او الى منيفوضانهم بذلك فينظرون 
فيه بالطرق القانونية ويحكمون بالق لمن يليه وينفذون الم 
ما لحم من السلطة الدينية كالحرم والقطع من شركة المو'مئين 
والمنع من دخول الكنيسة واستتزال غضب الله ونقمته على 
المخالفين ال . وكا ن ذلك امضى سلاح وافمل قصاص يرهبونه 
ويوثر عليهم اشد التاثير . 
وكان الموارنة عل قله الموادث الي كانت تحصل عندهم من 
هذا الوجه وهم أهلدين وتقوى وحر سعل الاداب المسبحة 
يستسكفون من تدخل السلطة المدنية وخاصة اذا كانت أجندية 
عنهم في امورهم هذه الداخلية صوناً لكرامتبم واستقلالهم 
الذاني وحريتهم في احوالهم الدينية التي كانوا يعدون ذلك 
منها لان ححكم المسيحي في هذا الامى الجموهري جدًا 
لصيانة العانلات والبيوت غير حكم الغير المسيحي الذي 
يجهل روح الانجيل المقدس كي لا يغرب عن ذي بصيرة . 
ذلك واما٠‏ الدم » فالمراد به عندهم كل ما يتعلق 
بالحصومات التي قد تقع فيا بينهم مما يفضي الى سفك الدم 
كالمرح والحدش والتشويه في بعض الاعضاء كقطع اليد او 
الرجل وقلع الععن وصلم الاذن وجدع الانف حى القتل بتانا 


وس 
ولماكان مثل هذه الموادث اذا ل تنحه بالمصالمة لا بد لفصلها 
بالمحاكة من قاض يسمعها ويحكم بها بالعدل والانصاف ولم 
ل ل ا 
البطار كة والأساقفة اد من يفوضوبهم بذلك وم يكن يمكتهم _ 
بالنظر الى استمساكهم باستقلالهم الداخلي وحرصهم عليه ان 
يلجأوا الي المحا ى الاسلامية في الولايات التي يحوارهم كل 
ذلك حدا بهم الى استكناء هذا الامص المهم من سلطة الام 
الزمني الذي يتولى ادارتهم بقولم ٠‏ والدم » اي ان لشفل 
في امر الدم بينهم ليكون مرجعهمفيه الى بطار كته واساقفتم 
الذين هم قضاتهم الطبيعيون في كل هذه الامور منزلة رو'ساء 
أو اياء هذه العائلة المارونيةيديرونع بالمكمةوالمحبةويقومون 
الصرن مت امبددوة احمام نحو السعادة الزمنة والسعادة 
الابدية معاً أي في اروحيات واازمنيات ٠.‏ 

وهذا القدر كاف ان شاء الله في هذاالباب وبهدعل 
ما ترزى نعم السبيل الى الصواب " 





امه 


ذيل اول 


في رد بعض الاعتراضات 
الواردة في كتاب « سود المد » 


لقد ظهر لكل ذي بصيرة ما اثبتناه في هذه العجالة اصل 
الطائقة الماروئية في جبل لبنان العريق في القدم ورزوعها عل 
الدوام الى الاسحقلال الذاتى والداخلى الذي حافتلت به جهد 
المستطاع على كيانها وتقاليدها وعوائدها منذ اول نشأتها الى 
الآن : اي في حالتي وثنيتها ونصرانيتها على رغم اختلاف 
الدول على سورية من عهد الاشوربين الى هذا المبد عهد الدولة 
العئانية المالي . 

وم يصح مثل ذلك لغيرها من المناصر ااختلفة التي 
ذشأت معها في سورية واستوطتتها . لان هذه الضساصر قد 
ذابت وأدعمت بالفاتحين خصوصاً من العرب المسلمين الذين 
بعد فتج سورية منذ اواخر النصف الاول من القرن السابع 
قد ادخلوا السواد الاعظم من اهلها في دينهم وا كرهوهم على 
اتخاذ لغتهم العربية لغة لهم في كل معاملاتهم ومسامراتهم حتى 
صارت وحدها لغتهم العادية الدارجة في كل امورهم فنواكل 


5-0-8 
النسيان لغات اجدادهم الاصلية وتبرأوا منها بحيث صاروا 
يمدون انفسعم بكل فخر من العرب العرباء وينكرون 
اصلهم الارامي وغير الارامي بتانا 

ولا ننكر ان جهورا من السوريين قد بقوا نصارى 
وتحملوا في سيل ذلك من الضيق والذل والشدائد ما لا يحبط 
به الوصف واستمروا مع ذلك محافظين كل المحافظة على 
مذاهيهم وطقوسهم وعواندهم وقد تقدم منهم توابغ 
مشهورون في دولة العرب ٠‏ الا انهم كطوائف لم يكن لحم من 
رابطة تر بطبم الا رايطة الدين والمذهب والطقس : ولذلك لم 
يحافظوا اول يستطيعوا انيحافظوا على استقلا الذانيحتى ولا 
من جهة الدينبوجه من الوجوه ما حافظ موارنة جبل/بنان على 
ذلك بكل حرص وني كل دهر : لان لم رابطة العنصريةوالوطتية 
فضلاً عن الدين والمذهب والطقس . وهذه تواريخ اولنك 
وتواريخ هوالاء خدير دليل على صحة قضيتنا هده : واذا 
انكروا قولنا هذا فلأا ببنة على صحة مثله عندهم . ولا 
غالمم فاعلين لان وقائع الال تعارضيم م لا يغرب عن كل 
ذي المام بتواريخ الكنائى المسيحية في بلاد سورية . 

ولا يعارض ذلك ما قاله صاحى كتاب ٠‏ سورية الغد » 
بعد ان انكر الاستقلال مطلقاً على جبل لبنان حي ثكتب مأ 


535-08 
ماده حرفياً: * اما الاستقلال الذيتتعبهلبنانةبلسنة*181 
فلم يكن الاومياً لا يختلف عماكان يتمحع به أكثر الولايات 
لسورية منذلك : فاندولة العباسيينم تكد تبلغ نهاية القرن 
00 ع ات فى دول صغميرة مستقلة ل تلبث ان 
انسعت نطافاً عا ضمت اليبا من البلدان المديدة التي كان 
سمح لها باستقلال داخل لقاء جزية توادى سنوياً يتعهد بها 
امراء تلك البلدان الذينكانوا يبتحكمون بها . . ٠‏ قأنتترى ان 
لبنان قد تعاقب عليه كل الدول التي امعلكت سورية فتاله 
ما نال سائر اقسامها من طريقة الحكم الداخلى التي كان قوامها 
أن :كول ادارة البلاد افطاعيون خاضعون بدورهم لامير او 
اثنين تعينعا الدولة المالكة . وقدكان عليه ما عليها من المزية 
والضرات بيد انه كان اقل حثا حكامه الذين كانوا داعا من 
الاجانف : فيحين ان حكامسائر الاقسامالسورية انما كانوا من 
بنيها واهل دينها وشعبها . فقد كان الدروز وهم يكادون 
لا سلغونئثلاثين الفأ وتحكية بلنانواهله الذينككان عددهم 
6" الفا فححكمه بنو معن الى فخر الدين بام الدروز 
ومعونتهم ثم خلفهم الامراء الشهابيون وهم دخلاء عليه من 
حاصديا فحكموه حت الامير بشير وكانوا مسلمين: ثم الامزاء 
ال انى اللمع الذين كانوا دروزًا الى عهد قرب ٠‏ اه 


يه لوس 

تك ون تتسريق لقو ةا وعد في القرمة باقن 
بعضه بعضاً من وجوه عديدة : فوصفه أستقلال لبنان بالوممي 
لانه لايختاف على قوله عما كان يتمع به اكثر الولايا تالسورية 
من الاستقلال الى اخر ما شرحه من ذلك لا يتفق بعضه مع 
بعض : على اننا ما يرى المتأمل البصير ل ندع, ١‏ كثز من ذلك 
ما لا يصح وصفه بالوهمي وهو ما كنا ننشده ونطمع به قبلا 
من الاستقلال الداخى الذي لم يكن لفئة نصرانية في كل بلاد 
سورية مثله او اقل منه: نحث عندما كان يحصل لبعض هده 
الفئات من الاضطهاد ما لم يكن لما قيلى باحتاله كانت تلجأ 
الى الموارنة يجبل لبنان حيث تنجو من الضيم وتتمتع يتا 
حريتها الدينة بنهم دون ان يالحها احد بسوء وقدكال 
صاحى هذا الكتاب نفه في الفصل الثالك والثلاثين منه 
بهذا المعنى ( بعد ان خبط ذبط العشواء في اصل الموارنة 
وديانتهم وعددم ما لا نحي ان نتعرض له لانه نس من 
موضوع كتابنا ) ما موداه 

وني كل حال فالموارنة قد هاجروا تدرياً من السواحل 
متوقلين ليبنان حيث الفوا في امد قريب طائفة متكاتفة 
وسرمة: وقد اتحدوا حصوته الطبيعية ؟عاقل متهم من استعباد 
العرب المقيقٍ ٠‏ فان بسالتهم من جهة وخل بلادهم ووعورتها 


طش ٠‏ ا م 


من جهة اخرى كل ذلك جعل العرب الذين فتحوا المسكونة 
يحجمون عن منازلتهم لانهم لم يروا فيه من الفائدة ما وازي 
الحائر التى يتجشموءا في سيل فتحه : ولذلك | كتى الخلفاء 
في دمشق بوضع جزية خفيفة عليهم - واذا ارتابٍ احد فا 
هذه اللزية ذفان الشواهد الكثيرة عل ذلك تقنعمة - ونحن 
تكعق منها بشهادة ديو نيس وابن العبري الذين يخيران انه * في 
سنة 56/ا ادن الخلفة مروان للخلقيدو'ين ان يتتخيوا ابن 
قتبرة المارافي بطرير كأ عليهم وانه قد سير معدءسكر! ليضطهد 
الموارنة . .. . وانه ( اي الخيفة مروان ) قد اجير الموارنة على 


دفع اربعة لاف دينار غرامة ال )١(‏ 


) يظهر ان مو'لف كتاب سودية الغد عند 1٠١‏ رأى ذعف حجته 
في نكران استقلال الموارنة اللبنانيين في بلادهم لأ الى التمويه والغالطات 
النطقية : فتراه هنا بِينا يتكلم عنهم في جبل لبنان وعن باتبم ووعورة 
جبلمم الدى اذوه عضا هتنا احتموا يه من إستعساد العرب هم كا 
استعبدوا غيرثم من التصارى براه من جهة اخرى لاجل قيام حجته بان 
خلفاء دمثىق قد تركوهم وشأنهم مكتتين بخرب جزه صغيرة عليهم 
يتكلم عن الوادنة الذين كانوا خارج جبل لبنان وهم كا يرى المتامل 
خارجون عن الموضوع ولكي يوسم قراءه ان لديه شواهد تاريخية ست على 
صحة قوله هذا قال بكل لياقة انه انا يكتفي من ذلك بشبادة ديوئس 
وابن العبري وقد الى بهما معتضتين ثلا يظبر منغها ما مالف برهانه وهما 


وعند بلوع الصليبيين الى الاردص المقدسة كد وجدوا 
في الموارنة اصدقاء مخلصين وشجماناً وقد اخير بعض 
الموارخين ان اربعين الف معاتل من هذه الطائفة قد انحدوا 
المليدين في 00 اورشلم : وانهم في كل عهد الصليبة كد 


في لنفيعة حجة لنا عليه ولذلك فاننا نوردهها هنا على حقيتتهها ٠‏ قال ابن 
العري عن ديونس التلمحري بطريرك العاقة الشبور ( مقالة ٠١‏ ق ؟؟) 
ما ترجته عن الاصل السريافي حرفا * في هذا مان ( لي حو سنة +4 
اباح مروان ملك العرب للخلقيدونيي فاقاموا ثوقيليطا بن قتبرةٌ من حران 
بطرير كا علييم ٠‏ وكان نّْ هذا صائغ اللك مروان : فاخد مرء عزون آعر ا 
و2 لاحل اضطباد الموارئة. ٠‏ ولا الى الى دير مارون ١‏ الذى في 
جهة افاسة على مثاف 'النامي ) افد وقابتيم لكي يتباوا منص 
مكسيموس230 ولا تضايق ارهمان من شدة التعديب وعدوا بانبم في 
الغد يوافعوته ٠‏ وكان معه راهب سيت كان جد تدخل عام ذلك 
! ل وضرب بيده على مائدةٌ الخلاص قائلاً - انك 
ف الغد ته : تتقدس ايا المذبح النجس - وفي تلك الساعة ٠‏ - مات ٠فتأم‏ ابن 
ار ان نحما 0 يدعه الرعمان حذرا 

ن يقال انهم مم الذين فتاوه : و فثر كه لهم ومذى دون ان يقضي لبانته 
٠ 8‏ ويقى الموارتة كما ثم اليوم ( اي في اله ال 0 
لبي ١‏ لصيو المي بار يركا واساقنة من ديرتم 2.٠١‏ ثم ان ابن 
قنيرة الى الى متبج (وهي هيرايولبس) وضايق ل 
الدين هناك ٠‏ ثم وسَّى بهم الى مروان فغر مم اربعة الاف ديتار وقد 
جرى فيهم ما كان قد جرى في حلب ٠‏ اخيرا اقل اندراوس الارولي 
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5ك 
اخلصوا النية لموئلا١‏ الصليبيين و كانوا لهم على الدوام خير 
عضد ٠‏ ومن المحقق ايضا ان هذه الطائفة المارونية قد بقيت 
على الاقل منذ القرن الشالك عشر معمسكة كل التمسك 
بعرى الايمان الروماني الكاثوليكي : وان وجودها اما كان 
تمزية وملادً!ا لكل نصارى سودية الذين عند اشتداد 
الاضطهادات حتى يستحيل عليهم الكن في السواحل او في 
الداخلية كانواسفزعون الى لبنان حيث كان يتلقاهم الموارنة 
بكل ترحاب و كرم اخلاق ' اه 

ف نكلامه هذا يظهر لكل ذي لب ان استقلال الموارنة 
في جبل لبنان كي بيناه يكن ويا كا زعم اولاً بل فملياً 
وقد عصمهم دهر ! من اضطهادات الاجاني . وخاصة من 
من استعباد المسلمين حتى كانوا على الدوام موثلا وملاذً! لمن 
كانوا يلجأون اليهم من النصارى المضطهدين والمنكوبين في 
خارج هذا المصن الحصين . وحسبنا هذا مغما يكن من امر 
المزية المفيفة التي يزعم ان الحلفاء في دمشق قد فرضوها 


واستحصل امر امن اللك وبنى للموارنلة كنسة في منبج ٠ ٠.١‏ هذه 
هي الرواءة الى يستند اليبا صاحبنا وكل لبيب يرى ان لبس فيها اقل ار 
لوارنة جل للتان فحشف ببرهائه ويقس عليه كل برامميده في هذا 
الكتاب . 


روي 
عليهم تمالم ييرهنه فملاً بل توهماً لخلطه بين موارنة جبل لبنان 
والموارنة الذين كانوا خارجه : وكانوا كثيري المدد في كل 
جهات سورية منذ الفتج العربي الى نحو القرن العاشر على ما 
0 
+ +3 +3 

ذلك واما قوله في الفقرة الاولى التي ذ كرتاها انف بان 
حكام جبل لبنان انما كانوا من الاجانب في حين ان حكام 
سار الاقسام السورية كانوا من بنيها واهل دينها وشعيها فهو 
لا ينطبق على المقيقة من عدة وجوه . وقد رأنت الملاف 
من الشواهد الكثيرة الراهنة التي اثبتناها في كتابنا هذا على 
قل ما بين ايدينا من المراجع المعتبرة . ونحن لم ننكر قط ان 


لي 35 


حكام الآءاللات التى كان لبنان او بلاد الموارنة منه داخلا في 
ضمن نطاقها انما كانوا من السلمين : الا اننا قد بدّنا مع ذلك 
باستفاضة ان هوئلاء الحكام الاجانف لم بكر نوا يدون يدهم 
الى الموارنة في لبنان بشي١‏ ماعس استقلالهم الداخلي او 
يضايقونهم بام ما يتعلق بحريتهم او ما ينافض عوائدهم 
وتقاليدهم الدينية والزمنية . على ان ما يظبر من امعتداد 
سلطة الحكام الاجاني اليهم من بعد استيلاء الدولة العهانية 
على سورية بمدة لم يكن الا عرضياً: لان هولاء المكام الذين 


كانوا سيطرون على جبل لبنان في خلال هذه المدات الاخمرة 
كانوا على ما يظهر يحترمون استقلال الموارنة الداخلى في كل 
امس ولا يولون على الاقطاعات المارونية الا من اعيانهم , 
و كانوا يتخذون من :وابنهم الكثيري العدد في كل عصر 
رجال مشورتم وتدبيرهم وسياستهم ويعطونهم من اللمقام 
والنفوذ ما يقوون معه على حفظ جانى طائفتهم و كرامتها 
وحريتها واستقلالها وحرمتها حتى امندت اخيرا في كل اغهاء 
جلى لبنان وسكت معذلمه ومدتطليه سبطرتها . 

اما قوله بان الدروز على كله عددهم خكانوا لح كي 
ينان واهله على كثرة عددهم وان الامراء بي معن قد 
حكموه بام الدروز ومعونتبم الى الامير فخر ا'دين : فخلفم 
الامراء ااأشهايون في حكية ال الامير بشير وهم مسامون 
اجاان عنه ثم الامراء ! ل ابي المع الذي كانوا دروزا الى 
عهد قريب :فكل ذلك اها عن جهل تريخ البلاد او بالاحرى 
من باب السفسطات المذمومة في كل كاتبٍ رصين . 

والصحيج ان الدروز لم يحكموا قط جبل لبنان . وقد 
رأيت ان هولاء الامراء لجيبتد نطاق حكمهم الكل لبنان. 
الاعلى عهد الامير فخر الدين الاخير مندٌ اوائل القرن السابع 
عشر بعد انقراض الامراء ! ل عساف اصحا بكسروان وتغلبه 


على يوسف بأشا سيفا الذي حل محلهم فيه بدهاته ٠و‏ يكن 
هذا الامير الكبير آخر ال معن بل قام بمده اخوه الامير 
بونس فالامير ملحم فالامير احمند الدي انقرضت به سلالة ١‏ الل 
معن سنة 13817 - وقد رأمت ما كان لمو'لاء الامراء من الصلة 
مع الموارنة وخضرفاً مع المشايخ ال الحازن وكف كان 
اكثر رجاحم من الموارنة بشهادة ااعلامة الدويعي المعاصر التي 
ذحراها في لها . وقد الى بمدهم انسباوهم الابرا 
الشهابيون وهم ايشا من المسلمين كلوا حلم وحكموا 
جبل لبنان وسواه نظيرهم واتخذوا الموارنة عونأ لهم في كل 
امورهم وزادوا في تمزيزهم حتى ماسكوهم أكثر المقاطمات في 
جبل لبنان وقد صاروا اخيرا موارنة الى ان ولى حكم 
جبل لبنان منهم الامير بشير المعروف بالكبير ( وهو مارونٍ 
من ولادته ) من سنة 1784 الى سنة +144 . فتول المكم 
بعده على قاُقامية الموارنة الامير حيذر ابي اللمع الماروفٍ 
الشهير وخلفه ابن عمه الامير بشير امد ابي اللمع الماروني ايضاً 
الى سنة 180 . فهذه هي المقيقة التاريخية الراهنة أوجزناها 
هنا جهدنا ليرى كل منصف الفرق البليغ بينها وبين حكلام 
صاحى كتاب سورية الغد . 

اما ان الامراء ال معن اننا كانوا مسلمين بحت فبيانه 2 


200 
اول مما جاء في كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان المطبوع 
في بيروت الشيخ طنوس الشدياق حيث ذكر سلاسل فسب 
اكثر الِيوت التى اشتبرت في لبنان من قد الزمان ققد قال 
في الصفحة 16١‏ منه ما مئ'داه ” الفصل المشرون - قي فسبة 
الامراء المعنيين الاسلام - * وفي فبرست هذا الكتاب حيث 
يظهر تقسيم ابوابه ينوع صريح قبعد ان ذ كر اول باب نسبة 
اعيان النصارى الموارنة من امراء ومشايخ : ثم ياب نسبة 
اعيان الدروز من امراء ومشايخ اقّ الى باب نسبة اعيان 
الاسلام والمتاولة من امراء ومشايخ : وذكر في هذه الفه 

“ نسبة الامراء المعنيين » )١(‏ 


() قد جاء في كتاب اخبار الاعيان اذا عن ابن سباط من 
موارخي السلمين في القرن السادس عشر وعن غيرهء ان هولاء الامراء 
ال معن اما يرجعون الى الامير معن الايولي العرلي من قمملة ربيعة الفرس: 
وايوب جدهم الذي يتتسبون اله كان بطلا مغوار ا وله احد عشر ولدامن 
الشجعان العدودين فرحل يهم عن قومه لضغائن وقمت بينهم وبيئه فى 
الخزيرة الفراتية حسث تكائرت عشيرته واشتبرت بالايوبسة ٠واتفرد‏ منبم 
بعومه رجل اسمه رسعة فحاء الى نواحمى حلب حيث توفي وخلفه انه 
الام معن الذي نحن بصدده : وفي سنة 65 ارسل الامير غازي امد 
الترك الامير معنأ الايوني حادبة الافرنج في انطاكية : فلاقاهم اللك 
يلدوين الفرنساوي الى جبل اللكام بعسا ره واسرف قييم قتلا وما 


نيا مما جاء في سيرة حياة الامير فخر الدين المعني الاخير 
قي كتاب اخار الاعيان السابق ذكره ) ص /5 7 و46 ؟ ( من 


فاتهزم الاير معن بعشيرته الى لكين صاحب دمشى وهو في الديار 
الخلسية : واذ رجع من قتال الافرنج الى دمشق امر الامير معنا الذي كان 
معه ان يقوم بعشيرته الى البقاع ومنها الى لبنان حيث يتحصن في الهمة 
المرفة على الساحل لاجل شن الغارة على الافرنج فيه : واجرى له 
الاقامات الوافرة ٠‏ فنبض الامير معن بعشيرته الى بلاد الشوف الذي 
كان قفر ١‏ من السكان ان وتيل في صحراء بعلي وجعل مودة مع الامراء 
التتوخمين امراء بلاد الغرب من لبتان وكان زعيمهم الامير بجتر الشبود 
فال الى الامير معن وامخْذه حليقاً له وعضد اعلى الاقرنج ثم ارسل اليه 
اناساً من جماعته فمتوا له ولخاصته منازل للسكن ٠‏ فرأى المتازل خير امن 
الضارب التي كان يسكنا هو وقومه في تلك المبال وصار يحث المميع 
على المناء حىَّ ب المتازل المنلية بالحجارة في الشثوف ٠.‏ وما شاع ذلك 
في جواره <تيى صار يقصده التناس مت الملدان الت كان يستولي عليبا 
الافرنج في حوران وبلاد دمثق وحلب وجوار لبتان واطرافه واجتمع 
عليه جمع غفير ضووا نحت حكمه فبقي اميرا عليهم مدة ثلادين سنة - 
وهر اصل الامراء ال معن في جبل لتان ٠‏ وخلفه ابته الاميريونى الذي 
جاء في اخ ات الامراء الشهابيونت الى وادي التم وحاريوا الافرنج حي 
ازاحوهم عنها واستوطنوها سنة 1١5١‏ : فتقرب الامهد يونى الييم وعقد 
بيته وبين الامير منقد زعيمهم عهد مودة وحالفة زادت توشها يتادل 
الزوايج بين الاسرتين <تى صارتا كأنهما واحدة ٠‏ ولمذا فلا انقرضت 
سلالة ال معن في لنان قام مكانها يق الميراث الامراء ال شهاب وعرف 


ارات 
أن هذا الامير قد سعىمرارا فيطل امرية المج لاحد اولاده 
وقد نالما . وقد جاء ايضاً فيه ( ص507 ) أنه لمأ وثىبه خصومه 
لدى السلطان باه تغاب على بلاد حوران وعجلون وغيرها 
وانه حاصر دمشى بقصد الاستبلاء علبا حت اص السلطان 
وزيره المافظ ان يقوم بالساكر للانتقام منه واستاصال ال 
معن من جبل لبنان اخذ هذا الامير يتحفز للبرب لانه ل يرد 
ان يقاتل عساكر الدولة . ومن ثم قد حصن خواصه في قلعتي 
بانياس وشقيف ارنون وابق معه امرأة واحدة من نانه . الى 
انقال بعد ذك (ص١56‏ ) وكا ن الاج كيوانقد استاجر مر كبا 
فرنساوياً بخسمانة غرش واخذ يلح على الامير فخرالدين بالسفر 
الى ايطالية تأي : والتمس الماج كيوان منه ان يسمح له 
باستحضار نسائه وامتعته من شقيف تيحا فامره باحضارهن ٠‏ 
ولا حضرن انزلمن الى المركى ثم عرض السفر على الامير 
فاذعن وازل زوجته بنت ظافر وصرف السكان الى دير القمدر 
للقيام بخدمة اخيه ووضع زوجته بنت الامير علي سيفا في قلعة 
شقيف نيحا ال - 

شن هذه اروايات التاريخية يظهر حليا ان الامير 
لهم اهل البلاد ثم الدولة هذا الحق واسندت اليهم الولايةعلي كل المقاطعات 
التي كانت اخير ١‏ لال معن . 


توت 
فخر الدين انما كان مسلا لا شك في اسلامه والا لما صح له 
بوجه من الوجوه انيتطلب امرية المج لاولاده وهي لا تعطى 
الا المسلمين 5لا يغرب :ثم لما ص بح ان يكون عنده زوجات 
متمددة في أن واحد لانالدروز ولو حل الطلاق فيمدهبهم 
فلا يخل عندهر تعدد الزوجات مطلقاً كا هو مشهور. 
تاثا وبو يد ذلك انه اذ تقل ل معن سكناه الىديرا قمر 
ينوا فيها دارهم التي لاتزال اثأرها الى الان قد بسوا يجانيها 
حامعاً للصلاة وهو مع فال الانيجامع بدت معن . والدروز 
لاينون جوامع ولا يصلون فيها كالمسلمين ولكنهم يقيمون 
اددع الدارق العتوصي الجن سيوم «خلوات » 
فيجتمع اليها ئي اوقات مخصوصه عةالهم » ويعقدون فيهأ 
حلسات سرية لا يعرف احد مايجري فبا الا العا ل المأذون 
لهم بحضورها : واما جهالهم ( على ما يقولون ) فلس عليهم في 
شريعتهم من فرص بالصلاة * 
رابعاً ومما بويد ذلك اا امتداد حكمم خاصة من 
ايام الامير فخر الدين الاخير الى عدة ولايات اسلامية في 
خارج لبنان كببروت وصدا 0 وبلاد عجلون وحوران 
وبلاد عكار حتى حلى : همال د يكن يصح لهم لولم يكونوا 
مسلمين بحتأ لا سيا والمزاحمون على تلك الولايات من المسلمين 


لتكت وام د 


كانوا هاتيك الايام اكثر من ان يعدوا وقد وقعت لحم معهم 
حروب شت هائلة كان النصر فيها غالا لال 5 هو 
مذكور في تواريجهم . فلو لم يكن هوئلاء الامراء من المسلمين 
العريقين في الاسلام لما صح ان يجاربوا المسلمين وراحموهم 
على الولاءات وستبدوا كمه الملمين ؟ا كان روح 
المي في ذاك العبد . والمسلمون كا هو مشبور متعصون 
لذويهم اشد التعص ويكرهون الدروز أكثر من النصارى 
لام( اي الدروز ) من الفرق الاطنة المرذولة عندههم )0 
(؟) ان الدروز فرقة باطتة من الفرق الاسلامية كانت تعرف عند 
اول نشبا بالفاطمية لان الاك يامر الله ابا علي المنصور ابن العزيز بلله وهو 
السادس من الملولك الفاطميين في مصر اا هو واعدة مذهب الدروز ٠‏ فهدا 
بعد ان تولى افلك سنة 567 م قد بلغ منه الغرود ان يدعي انفسه الالوهية 
وكان يرسل دعاة من قنله الى الشامات وما بين النبرين يدعون الاس الى 
ديته هذا : واذ ذاك دعي اللا م ياعره ٠‏ وكان من دعاته رجل عجمي 
يقالله محمد بن لماعيل الدرزي ١‏ وهو الذي يسونه في حكتبهم 
« نشتكين *) فبذا ارسله الحا الى بر الشام فتزل في وادي التي بالقرب 
من جبل الشيخ حيث اخد ينادي بألوهية الماكم المذكور ٠‏ وكان من 
اقواله - ان نفس ادم جازت الى على بن الي طال ومنه الى اسلاف 
الحا متقمصة من واحد الى لخر حتى انتهت اليه وهو حا م الكون ال#- 
ومن هنا اصصل مدهب التقمتم عندهم ٠‏ ويظهر ان دعوته هده قد صادفت 
ارضاً جيدة في قلوب اهل الشيعة الذين ينون عليا على ما هو مشهود 


قلا يطيقون ان يحولى احد منهم على المسلمين اوان يجاريهم 
على الولاية ويستبد يهم ٠‏ 

ومن المعقول جد! انه لوكان الامراء المعنيون من الدروز 
لما كان هولاء عند انقراض سلالة ال معن بوفاة الامير احمد 
سنة 1517 صيروا على انتقال الولاية منبم ولو على بلاد 
الشوف الى الامراء الشهابيين وخم باقرار صاحبنا من المسلمين 


حم قتل محمد الدرزي سنة ٠١١6‏ في موقة مع الثتر بعد ان اشتبرت هده 
الشعة باسمه هناك ٠‏ و كان عتد الا رجحل اخر من دعاته أسمه حمزة بتعلي 
بن احمد وهو عجمي ايضا ويعرف عندهم * بلهادي » قارسله الحا كم اليم 
ليتم عمل محمد الدرزي فيهم ٠‏ وقد زاد حمرة هذا عليه بان جعل نقسه 
نائباً للحا ك.يامره والدروز يبالقون في اكامه ٠‏ وهم يسمون انفسهم 
موحدين ويريدون بذلك انهم قائمون بتوحيد اللا 

شن هنا ترى ان الدروز انما نشأوا اولا في وادي الت بالقرب من 
جبل الشيخ ١‏ الذي هو جبل حرمون القديم على ما يتال ) في يبرة النصف 
الاول من القرن المادي عشر ٠‏ ولا استولى الافرنج على بلادهم طفروا 
للى الحبال التي يجاورهم ومنها جبل لبنان: قتوطتوا في نواحى التن والشوف 
خاصة نحت حاية الامراء اأعضيين الدين احتطنوهم لنعمروا البلاد بهم 
ويكونوا لمجدة هم في امليات : وهذاكانوا يراعونيم في امور مذهبهم 
وعوائدهم ولا يتطلبون منهم الا الاخلاص لهم وهم كانوا راضين بلك 
عام الرذضى 5 لما اهل المان متهم فانهم قد تركوا لاننسهم وتولى الحكم 
عليهم اناس ٠2م‏ كانوا يدعوتهم هم ايغيا * مقدمين » نظير الموارنة وقد. 


0 
ومن الاجاف عن جيل لنان : وقد كان اذ ذاك دين الدروز 
في بلاد الشو ف و'المان والغرب جبور من الاعيأن أمر اء 
ومقدمين ومشايخ )١(‏ بيد انهم ا على مايظهر ليطمعوا 


عقّدوا محالفة بينهم وبين التكسروانيين فحاريوا مماً وذادوا عن حياضهم 
بكل عزم وشجاعة الى ان تغلب اللسلمون عليهم جمعاً سنة ١١١8‏ التي 
تم فيها راب كسروان الشهور ٠‏ 

() قد كان اذ ذاك في غرب بيروت من جتوب لنات عدم امراء 
من ال علم الدين التتوخيين ٠‏ وعدة امراء ايضاً من ال ارسلان : 
والفريقان ( على ما قال صاحى كتاب الحار الاعيان المد كور غير مرة ) 
من الدروز ا م ا 
يرجعان الى اصل واحد اي الى الللك النعمان بن اندر العروف يان ما 
الماء اللخمي ملك اليرة الشبور ٠‏ وقد جاء في سللة نسب الامراء آل 
ارسلات 0 ولعامته اللسنا عن ادر وو ترات 
مويو و ا و و 
تنوخ ) فولد عون او عوف مسعود ا وهو المعروف في كاتا السلسلتين 
بتحطان : وولد لتحطان النذر وهو في كلتيهما تنوخ : وولد لتنوخ 
بركات والد مالك الذي رزى خفة اولاد اصغرهم يدعى ارسلان وهو جد 
هولاء الامراء على قولهم ٠‏ ومن اولاد تنوخ ايضأ جبر الذي منه يتململ 
الامراء التدوخيون الذين انقرضوا في سنة +17 ولم يق منهم الا فرع 
واحد وهو فرع اولاد علم الدين الذي في سنة 1١١‏ انفصل عن قومه 
خلاف وقع بينه وبينهم في الفرض لانه اتحاز الى الحزب اليمني وهم انما 
كانوا من القدسيين ٠‏ وكان التنوخيون كلهم في الاصل نصارى ولا ظهر 


ا 1 


فيالحم مكان الامراء ال معن حتى ولا على بلادهم هذه التي 
كان قد كثر عديدهم فيها لانهم كانوا عأرفين بحقوتهم من 


الاسلام ر حلت قبيلة من قبائل العرب المتحالفة من نواحي البحرين وهم 
بهراء وتنوخ وتغلب الى البربة التى بين حلب ومعرة التعهان بن بشير 
الانضاري : وارتنع معام قحطان في تلك القبيلة لانه يرجم الى النعمان 
ملك اللميرة وولد له هناك تنوخ قفكان اميرا على الجسيع وهو جد هوالاء 
التتوخين والارسلانين ٠‏ 

وذحكر ابن المبري الوارخ الشبيد في تاريته السريافي الطبوع في 
اورويا : يتاريخ ستة ٠١66‏ الونانية (اي سنة لالم )ما رجمت»ه 
حرفياً - في هذه السئة جاء المهدي ( الخليفة العباسى » الى حلب فخرج 
للقانة التتو خوك الذي بغوالى علت يشكتنون اخام وم كيون اخيل 
يزه حسنة فقيل له ان دو'لاء كلبم نصارى فاستشاط فيظأ واكمهم 
على الاسلام فاسلموا وهم نحو خجحسة الاف رجحل اماالثاء فنجون 
وقد استشهد رجل فاضل اسمه * ليث و-وقال صاحب كات اخمار 
الاعبان فيقصتهم , الم انتقلوا ال الحمل الاعلى وعمروا فيه قرى ومزارع 
وفي ذات يوم تعرض لبعض حريمم الشد الذي ولاء عليم والي حاب 
قوئب عليه رجل متهم اسنه "تنبا » ققتله وفر يعياله الى لبثان وعمر له 
قرية فيه سميت * برجج نا » ( وهي واقعة دءالي مديئة زحله) ولا طلبه 
تائي حلب من عشيرته خافوا ورحلوا قاصدين موضع نبا ٠‏ وسنة ١ه‏ 
الى الامي تنو ملقب بالنذر بعشيرة نبا ومعه تلك القبيلة وبعض امرانما 
وكانوا عشر طوائف فوجههم نبا الى الديار الخالية من السكان ٠‏ فتوطن 
الامير تنوخ حصن سرود وتفرق الباقون في البلاد وكان الامير تنوخ 


هذا القبيل اكتر من صاحس كتاب سورية الغد الذي اراد ان 


يحكم بينهم وبتوه من بعده وجاء مثل هذه الحكاية بعيتها في تاريخ 
الاعراء ال ارسلان من كتاب اخمار الاعيان نقه مما يدل على وحدة 
هاتين الاسرتين التي اشرة اليها آنفاً ٠‏ 

ويظبر ان من هذه التبائل التنوخية التي رحلت من الل الاعلى 
الى لبنان قبيلة بني فوارس ومنها الامراء آل الي اللمع كما جاء في سل 
نسبهم في الكتاب المذكور وكان جدهم اللكنى بلي اللمع يقطن كف رسلوان 
في لمعن واشتهر منهم المقدم فلرس الذي تولى حكم جحة كرلي منة 
5م حكم بلاد عكار . وقاتلوا مع الامير حيدر الشهالي في موقمة 
عين دارة فابلوا بلاء حستاً سئة 17١١‏ ولذلك اطلق هذا الامير عليهم 
لقف الامراء : ثم صاروا نصارى موارنة وتولى منهم الامير حمذر اسماعيل 
الي اللمع حتكم قاتقامية النصارى متذ سنة ١188*‏ عنى ما ذكظ في عله 
من هذا الكتاب - 

وكات ايضاً من اعبان الدروز الشبورين الشايخ ال جان يولاد او 
جشلاط الدين اصلهم من الا كراد الايوبيين وفي سئة 17١‏ جاء احدهم 
المدعو جانبولاد بن سعيد بولده رياح من حلب الى بيروت بعد ان نتكبت 
الدولة اسرتهم : فدعاه الامير فخر الدين المنى الى يلاده حيث اسكنه 
اولا في مزرعة الشوف لا كان يعلم من قدر عائلته ٠‏ وكان الشيخ ابو 
تادر الخازن مدبرا للامير فخر الدين فايرم عهد الودة مع الذكررين .وقد 
توج حفيد جانبولاد الدعو علا بإبنة الشيخ قبلان القاضي التنوخي كبير 
مشايخ الشوف لارتفاع نسب على وعلو مقامه ولما توفي الشيخ قبلان 
'لد كور سنة 171١5‏ بلا عمي اتفق اكابر الشوف ان يكون صبره علي 


- 
يجعلهم على قل عددهم حكاماً على جبل يتان واهله مع كثرة 
عدده ٠‏ 
ولهذا قال العلامة الدويعي فيتاريخ هذه السنة وهو على 
نوع ما شاهد عيان انه « لما توفي الامير امد المعني سنة ١١50‏ 
وانقرضت به سلالة آل معن اجتمع اعيان بلاد الشوف من 
امراء ومقدمين ومشايخ فاختاروا الامير بشير! الشهالي ليتولى 
المم مكانه : و كان باقياً على الامير امد من المال المفروض 
بعد ضبط نركته ستون كبساً لمسين باشا والي صيدا وستون 
كياً غيرها لمطبخ السلطان : فتكفل هوّلا١‏ الاعيان بدفع 
المال الباقي لين يلشا بشرط ان يصرف الامير بشيرا 
منتخبهم بالولاية على الاقطاعات الت يكانت لابن معن : فصرقه 
الواللي بذلك وارسل الى الباب العالي يخبره بالاص قورد في 
اواخر السنة المذكورة الامى من الباب العالي بان يكون 
الامير حيذر بن موبسى الشهابى تحافضاً على امقاطعات التي كانت 
بيد الامير اد بن معن لانه ابن ابتته : وان يكون الامير 


رئساً علييم مكانه فولاء الامير حيذر الشهالي على متاطعات الشوف 
قسلك مسلك العدل والرحمة في الرعمة واستال الناس الله و كثرت خدامه 
واعوانه من جميع الطوائف وصار شيخ المشايخ : ولكن من نحت يد 


عد 
بشير وكيل في المي لانه كان قاصرًا ابن اثنتي عشرة سنة 
لا غير . ٠‏ فوقع الام بيد الماج ارسلان باشا عند رجوعه من 
امارة المج وكان حسين باشا قد :قل من صيدا الى مصر 
وجعل ثأبتاً فيها : فاحتج الماج ارسلان عن الامير بشير انه 
كفوء للوظيفة ولا يلي قغيره لما وقد قامبرضى اعيان المقاطعات 
فوردت في اوائل شوال البراءة من الوزير ناطقة بتخويله 
حافظلة كل المقيطعات التي كانت بيد ابن معن .٠‏ 

فلنذار هنا المنصفون بعين التجرد عن كل غرض 
ولحكموا بالصواب في قيمة كلام صاحس كتاب سووية 
الند من جية قوله ان الدروز وعددهم يكاد يبلغ الثلائين الفا 

كانوا يحكون على جبلى لبنان واهله الذين يبلذون المْدين 
والحمين الفا عدا وان الامراء المعنيين انما كانوا منهم وقد 
حكموا باسمبع ومعونتهم الى آخر ما قال في هذه الفقرة 
ليقلل من اهمية الطائفة الماروئية قْ جل لنان ومن قيمة 
استقلاها الداخلي الذي قد اتحناه فها مضى باستفاضة ٠‏ 
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في رد افتراء صاحب كتاب 


0 1008 العر 6 
على الامير بشير الشهابي المعروف بالكبير 


ان صاحس كتاب * سورية الغد » لما كان مدفوعاً بسوء 
النية الى التططاول عمد على رجل ملا بعصره في لبنان وسورية 
ومصر والاستانة من المفاخر والفضائل الباهر5'/ ير ان يتقيد 
بالمقائق التاريخية الراهنة . ومن ثم اخذ يقذف من مخيلته ما 
يوافق غرضه المتوي وما ربه المفية التي ينم بها روجهكتابه 
هذا ء وهذا الرجل انما هو الامير بشير قاسم حمر الشهاني 
المعروف بالكبير ٠‏ 

ونحن في هذا الرد نثيت اولاً كلامه بحروفه : ثم نثنت 
بعده روايات التاريخ المقيو بالصدد نفسه حتى يتضح لذي 
عينين الفرق المظيم بينالافتراء والمقيقة : تاركين المكر في 
ذلك لذوي الانصاف ٠‏ 


يفا 


ع 


ان صاحبنا هذا قد استبل كلامه في الفصل الذي عقده 
٠عن‏ الامير بشير الثانى » ( وهو الاول من الباب الثاني عقر 
من كتاه المذكور ) بقاعدة جمومية وطأ بها للكلام في 
الموضوع : وهو يعدها راهنة لا راع فيها ول وكانت غير 
معقولة : ققال ما ترجحه ٠.‏ 

*ان امراء لبنان كانوا سحمدون ولايتهم من المحكومة 
المئانية بواسطة تمثلها في سورية : معنى انهم لم يكن يحق لم 
حتى ولا الرجوع الى الباب العاليم رأساً ؟ا كان يح امامة 
السوريين ان يلجأوا الي ه كلها كانوا غير داضين عن حكالهم . » 

مع ان الواقع انما هو غير ذلك وحسنا من الامثلة 
العديدة التى تثنت العكس ان نذكر القارى' بما كان من 
مراجمات الباب العالي بخصوص تنصيب لف للامير امد 
المعني سنة ١551/‏ : تمان نذكر له حادثة اخرى من هذا 
القبيل اقرب الى هذا المد نقتضبها عن التاريخ الاكبر 
للامير <يذر الشهانى وعن كتاب اخبار الاعيان : وكلاهما 
معاصران ومدةتان في الروايات الي يثتانها : وهي انه في نحو 
سنة 1,08 لما رأى الامير ملحم ابن الامير حيذر الاول )١(‏ 


() وهو والد الامير يوسف الأن ذه في هذا الذيل 


حت 
ان اخويه الامير امد والامير منصور بعد ان تنازل لما عن 
المت لم يحفظا له ذماماً اتاد منهيا واستدعى اليه الامير قانمأ 
ابن اخيه )١(‏ ( وكان قد وقع خلاف شديد بينه وبين عميه 
المذ كور ) ويث له ما بقلبه منهها ثم اوعز اليه أن يتوجه 
الى الاستانة في طلى الولاية على جبال الشوف لعمه الامير 
ملحم ولاولاده من بعده وعلى بلاد جيل لنفه ولاولاده 
من بعمده ايضاً وجعل الشيخ منصورًا الشدياق مدير له 
فرضي الاهمير قاسم بدلك وي شه ه7١‏ زوده الامير ملم 
بكتاب وصاة الى صديقه مصطق باشا القواس في الاستانة 
لسعفه في نيل هذه الامنية فاتاها ورّل ضيفاً عليه بكل! كرام 
ثم اخذ مصطئ باشا بسعى سعيه في هذا السبيل وما كاد بعده 
بالنجاح <تى نوتي السلطان عثهان وخلفه السلطان مصطق : فغير 
رحال الدولة وعزل مصطق اشا القواس من وظيفته . واذ 
اضطر هذا ان يغادر الاستانة اوصى بعض اصحابه بالاميرةا 

الذي بعد ان مكحن مدة هناك دون فؤائدة كفل عائد ١‏ الى 
دمشقق 5 الولنان . وكان الامير ملحمقد ماتفي غضون ذلكه 
فصالح الامير قاسم عميه الامير امد والامير منصورًا ٠‏ وفي 
نحو ١/5‏ رجع مصطفق باشا القواس الى وظيقحه في الاستانة 


() وهو والد الامير بشير الكير الذي من بصدده 


جا عونب 
فارسل فرماناً الى نعران باشا والي صيدا بتولية الامير قاسم على 
خل الحوي ووابعة” 
وهدا الآ ن كاف في بطلان هذه القاعدة الموهومة والغير 
المعقولة م يرى اللبب : : وسيأق من ذلك امثلة اخرى اوضح 
من الحادنتين المدحكورنين في ما يل من سياق العا لتاريخ ف 
قضية الامير يوسف والامير بشير الشهابيين . وحسبنا الآن ان 
يعلم القارى' أنْ نظام الدولة المهانية في داك العصر كان غيره 
في الاعصار المتاخرة بسس بعد الشقة وصعوبة المواصالات 
واستبداد ولاة الايالات الدين مع هذالم يحكونوا جروا 
ان بعرقوا حا كأ على لبنان الا من كان من اصحاب المقوق 
المقررة بفرمانات سلطائية ٠‏ بيد انهم كانوا ينتصرون لاحدهم 
على الاخر يحسس الفائدة الالية التى كاوا يتطلبوما او 
الاغراض الحصوصة :مما لا كن أن بن ل لاقيف اله 
على البلاد لان حق الولاية انما هو عندهم مكتسب بالميراث 
»الا يند عن كل ذي بصيرة والمام في تاريخ ذاك العصر ٠‏ 
#1 
ثم اردف صاحبنا هذه الفقرة يقوله 
'فنى سنة 1784 كان نا كأعاماً على عكاء احمد باشا المزار 
المشهور بالظلم والقسوة . وهو الذي اوم بونابرت سنة هة/ا١ء‏ 


جد ونه سد 
قهذا ولى لمكم على جبل لبنان للامير يوسف شهاب فكان 
يححكمه تحت رعاية صاحم عكاء الذي ما ليث ان تغير عليه 
بغتة واقسم ان يعزله اما الامير فاذ شغر بذلك اوقد اليه 
الزسل:المداا الفسة حئ استرضاء فوعده الناكا :اغير ١‏ ان 
لاسمي مكاته الامن يقدمه هو *. 
هذاما رواه صاحينا وهو مخالف كل المخالفة الحقيقة 
التاريخية الراهنة التي انما هي كا يلي ملخصة غن تواريخ ذاك 
العصر المقيقية 
اريم اليز صم بوسف ساب و اطمر ياسًا 1 ار 
ان الامير يوسف هذا انما هو أ كبر أولاد الامير ملحم عم 
الامير قاسم المذ كور انقا وقد حكان عندما توفي والده 
سمة ١ثلاا‏ قاصرا عن درجة اأرشد ٠‏ فاخحار قل دقاته وصا 
عليه وعلى اخوته الشيخ سعد الموري صا الماروني من رشميا 
ولا وقع الحلاف بين عميه الامير احمد والامير منصور على 
الولاية واراد كل منهما ان يستقل يها انحاز الامير بوسف اله 
عمه الامير ا'تمد ثم اضطر ان يبرب باخوته الى راشيا التي 
خارج لبنان بعد انتصار الامير منصور على اخيه ومصادرة 
املا كهم جيماً ٠‏ فتدخل بعض الاعيان في مصالحة الامير 
يوسف مع عمه هذا واتوا به الى دير القمر فتلقاه حمه بالرضى 


578 
واحكنه لم يشأ ان يرد اليه والى اخوته أملاكهم اكوا 
فكتم الامير يوسف غيظه وخرج وهو وابن عمه الامير قاسم 
إلى نشامون حيث انزله هذا الامير عنده على الرحب والسعة 
ولماكان الشيخ سعد الحوري قد بذل كل الوسائل مع الامير 
منصور لاسترجاع املاك الامراء القصر دون فائدة اخذ يدس 
الدسائس عليه ويثير الاحزاب : وقد تحالف مع بعض (عماء 
الدروز في الشوف على نصرة الامير بوسف . وبعد اتاد 
التداير اللازمة اوعز الى الامير بوسف سرا! ان بلاقه الى 
قى الياس ليهبطا معاً الى دمشى : قغادر الامير لشامون بحجة 
انه ذاهب الى الصيد ثم هبط هو والشيخ سمد الى دمشق 
فنزل الامير على واليها عثهان بك وطل منه المعونة على مه 
الامير منصور. فارسله الوالي الى ولده محمد باشا والي 
طرابلس بححداب وصاة ليوليه على بلاد جيل ٠‏ قدهب 
الامير اليه وهذا صدع بالامى و بسه خلعة الولاية على بلاد 
ججبيل والبترون في سنة ١75*‏ وكان عمر الامير اذ ذاك ست 
عشرة سنة . وقد جرى له في هاتين الاقطاعتين امور كقدرة 
ومواقع عديدة مع المتاولة الذين كانوا قد استبدوا بها حتى 
اضعفهم واضطر معظمبم الى المجاجرة واسكن الموارنةمكانعم 
واتخذ منهم اعواناً ومديرين واطاق يدهم فيبا ؟ا ذ كرنا غير 


ب سس ل 

غزة ق ها مطلقك» وكان بووية مو 0 
حتى خاقه عمه الامير منصور واضطر ان د نتتازل له اخيرا عن 
الولاية على لبنان حكله لمع اعيان البلادوصرح 7 
بتنازله الى ابن اخيه الامير يوسف بحجة ضعف جسمه عن 
القيام باعباء الولاية . فسر الجميع بدلك ورقعت العرائض 
الى عنهان باشا والي دمشق وكان نجس الامير بوسف حبا جا 
فراق هكثي را وكتى الى ولده درويش باشا والي. صيدا ان يوجه 
خلعة الولاية اليه فلم يتباطأ بارسالها وكان ذلك سنة ١/0/١‏ 
فاسداف الام له على لبنان من طر ابلس الى ظاهر صيدا ٠‏ 

وني هذه السنة افا قدم عا الامير يوسف رجل بشناقيٍ 
الاصا ل اسمه احمد المزار هارياً من عن “بك واي مصر :فرحب 
به الامير وابقاد عنده في دير العم اناما يكل ام بدت 
به الى بيروت التي كانت داخاة في 200 ليقيم فيا ودرب له 
٠ 000‏ فاقام فيها امد المزار مدة ثم ذهم الى 

مشقق حيث دخل في خدمة واليها عثهان باشاء 

وفيها بأر متاولة جبل عامل على درووش باشا واي صدا 
فاستتجد الامير يوسفّ عليهم وانتصر للمتاولة ظاهر العمر 
الشهير صاحس عكا : ووقعت مناوشات كثيرة بين الفريقين 
انتمت بكرة دروويش باشا والامير لان مشايخ الدروز قد 


وماك 


خذلوة الترقل ف الفوسه» فون درو لقن اناعد الافمشق 
واستولى ظاهر العمر عنوة على صيدا . واذ بلغت اخبار هده 
الموادث الاستانة صدر الام اللطانى الى الامير يوسف ان 
يقوم بعساكره اللبنانية لطرد ظاهر العمر واتباعه المتاولة من 
صيدا : قلى الام وجمع عليه جيثاً لبا من لبنان ويعد 
مناوشات كثيرةتم النصر للامير على ظاهر العمر فسر السلطان 
به وانعم عليه بترك مال البلاد سنة )١(‏ . وقد جرى بعد ذلك 
حروب كثيرة بين الامير وظاهر العمر انتبت يعقد صلح تامة 

)١(‏ وفي هذه الادثة التاريحة برهان متين ك) برى المتأمل على 
بطلان ما زعم 'صاحب كتاب ٠‏ سور المد » من حيث انكاره اتصال 
حكام جبل لبتان بالاستانة راماً على ما مر بلك آثغاً ٠‏ ويظهر ايضاً ان 
حكام جبل لبنان انما كنوا مستقلين احرارا : فتكان السلطان يرهم 
حق الولابه يوثيقة من لدنه لهم ولذريتهم من بعدهم بحيث يقومون مجمع 
المال الفروض على اللاد ريتة السلطنة ويقدمونه في اوقاته : كا جرى 
اولا لآل معن ثم لال شباب الذين حلوا محلهم بعد اتقراضهم وقد تولوا 
مكانهم بفرمان سلطالي لاولهم الاءير بشير ابن ات الامير احمد العني 
ول يكن لولاة الايالات التى مجوار لمنان من حق يتنصب الولاة على هذا 
المل المستقل استقلالا نوعيا : بل ربا استمان الاب العالي يجتكام لبنان 
ورجاله على تأديهم كما جرى هذه الرة ٠‏ واثا كانت صلة حكام لبنان 
بهم من جهة تقاذي مال اخرينة السلطانية منهم وهذه الحجة كان لهم 
بعض السيطرة عليهم : وهذا سيزيد ظبورا مما بلي 


سدع عض - 


ينها وصحبة صادقة ٠‏ 

وكان في هذه الموادث مع الاامير بوسف مدبر والي 

مشق بقسم من عسكره وني صحبته احنديك الجزاد المذكور 

اننا ٠‏ فرأى الامير سنة ؟/الا١‏ ان ن جمعل هذا الاخير متسلما اي 
مديرا لمدينة بيروت من فيله وان يبقي عنده عسكر المغارية 
ليحافظ عليها من جهة البحر : مع ان مدير والي دمشق قدت 
حذره من المزار وغدره ٠‏ فلم تطل المدة حتى وقع المحذور 
وعصي از ار على الام ر في ديروت بعد ان حصنهبا تحصنناً 
مها وملاها بالمو'ونة والذخائر ما اضطره ان يستنجد على 
الخراجه منها بظاهر العمر ويحاصره من البر والبحر زهاء اربعة 
اشهر . فسلم المزار اخير ا على يد ظاهر العمر على شرط, 
يخرج هو ورجاله من بيروت احرارا فرضي الامير بهذا 
الشرط وخرجح المذكور بهم واقام واياهم في عكاء وف قلبه 
حزازات على الامير. 

وفي سنة ١7/4‏ توصل المزار بدهائه الى ان يندب من 
قبل الدولة واليا على صيدا : ققدم اليها ياسم امد باشا المزار . 
واذ بلغ الامير يوسف هذا الخير الغير ل 
٠واوجس‏ خيفه من تفمحه : بد انه رأى من الحكمة ان 


يبادره باللين : فارسل اليه كتاب تهنمة باللنص المديد في 


عماية اللطف وشفعه بهدايا نفيسة : فاحابه المزار متودد! وذكر 
له سابق هعروفه وصداقته . ومع ذلك لم يطمئن قاب الامير 
له قبث ما في قلبه الى الوزير حسن باشا الذي كان قد انى من 
الاستانة بامى السلطان على الاسطول المثئاني لينكل بظاهر 
العمر الخائن : وكان الامير قد تقرب اليه واتخذه صديقاً 
وعوناً له عند الماجة . فاجابه الوزير -- كن امنا مطمئناً اذ له 
بد لي من ان اسقيه كاس الزدى مى فرغت من تدبير الاقطار 
الشامية - ثم دفع الامير الى حسن باشا المبلغ الذي كان قد 
وعده به وقدره مئّة الف غرش فكسس له الوزير صك ابراء 
ووجه اليه اللعة المعتادة على جبل الشوف وتنوابعه وعلى 
بيروت واللقاع : و كتب له.عهد | بأن لس لوالي صيدا عليه 
سوى قبض الال الاميري المقرر سنوي ازينة الدولة . وبعد 
ل هم الوزير بالعود على اسعاوله الى الاستانة . 

فخلا المى لاحمد باشا الازار واظهر للامير ما كان كامناً 
في صدره من الضغينة : فنبض اولاً يعسكره الى بيروت 
واستولى عليها عنوة وكف إد الامير عنها ضبط كل ما 
فيها من املاك الامراء الشبابيين :واخذ يطالب الامير يوسف 
عال الجبل عن ثلاث بخوات بدعوى انه متأخر عنده غازينة 
الدولة غير معتبر ماكان من المخالصة بينه وبين الوزير حسن 


جايا ود 

ياشا . واذ رأى الامير ان المزار باشر بالانتقامكتب الى 
حسن باشا يستغيث به عليه :فادركه الرسول في جزيرة قبرس 
ميحد نت قاد الأ رد ادس مف اله بروك بورد 
منها المزار ونهاه عن المخالفة وطين قلى الامير يوسف 
ووعده.انه بوصوله الى الاستانة سعى بعل المزار عن ولاية 
صيدا . فار المزار الى صدا يحرًا ورجع سكيد السارر ١‏ 
وسافر ايضًا حسن باشا الى الاستانة ٠‏ 

وكان عسكر المبل كامناً لكر المزار على طريق 
صيدا : فحصل بين الفريقين مناوشةتغلل فيها عسكر المزار : 
فقعل وأسر جهورا من عسكر البل واتى بالاسرى مكبلين 
الى المزار واخبره مما كان . واذ بلغ الامير اص هذه المادثة 
خاف سوء المغبة وارسل الى الحزار سترضيه ويعتدر له بان 
ما وقع مع عسكرة اما كان بدون علمه :والتمس منه اطلاق 
الاسرى واعدا! ابأه بفدية مالية قدرها مائة الف غرش فاجاب 
المزار الوذلك طامعاً بالمال الذيكان يفضله طبعاً على كل ثيء : 
وارسل فورً! مديره باربمانة فارس لتقاضي هذا المبلغ 
فاضطرب الامير من ذلك وتوسل الى المدير ان يصرف 
السكر لثلا يقع بينم وبين اهل البلا ما لا تحمد عقباه ٠‏ 
فصرف المدير الحيالة ووزع الامر هدا الملل على البلاد كالعادة 


موس 


واذ ابى الامراء اللمعيون دفع ما فرضه عليهم واظهروا العصيان 
اوعز الامير الى مدبر المزار ان يتوجه الى بيروت للانتقام 
منهم بقطع اشجارهم فيها . فتوجه المذكور و كتب الى الجزار 
ان ترسل اليه قرقة من السكر ليذه الغاية.: فارسلها اليه 
واستولى بواسطتها على بيروت . ثم وجه هذا السكر لى 
تواحى بعلبك قصادر ما للامير واللبنانيين من الاملاك في 
البقاع لقاء المبلغ الذي كان اتفق عليه ممه . واذذذاك صل 
الامير الامراء اللمعيين وعقد الجميع النية على >ارية عسكر 
اذاه اند اخزايعه من لقاع ووقدت يدن اللززمتن بعد 
مناوشات دارتفيها الاوائر عل اللبنانيين. 

وفي سنه 109974 نبض عل الامير يوسف اخواه الامير 
سيد احمد والامير افندي وكانا خصمين لدودن له نسب 
الولاية :وقد كثر حزبهما واشتد اللجاج . وها ان الظروف ل 
حكن مناسشبة له اذ ذاك تظاهر بحب المزلة وذهب بمن كان 
يعتمد عليهم من خاصته الى غزير ٠‏ وفي غضون ذلك قام 
المشايخ بنو علوان الدروز في الشوف على ابن مهم الشيخ 
ظاهر فقتلوه بسب ميله الى المشايخ المادية خصوبهم٠فنبض‏ 
الامير من غزير الى الباروك في قل الشوف للاقتصاص 
منهم : واذ علموا بقدومه فروا من وجهه الى عكاء لائدن 


حاية عبهابجد 


بأحمد باشا المواروقد طلوا منه ان بنجدهم عل اللأمير 
ووعدوه أن علكوه اللاد. فر المزار ِهذه الفرصة وامدهم 
اه فنبضوا به الى صيدا ووقعت عدة مناوشات بينهم 
وبين رحال الامير الذي حس لذلك الف حساب ورأى من 
الألكمة ان يتنازل لاخويه عن المكم ٠‏ فعاد الى الاروك 
واستدعى اليه احكابر البلاد وخلع نفه امامهم عن ولاية 
الشوف سلما تزضاء لاخويةمنا حدر مو سوه الفدة 
وها اقطعاه بدورها بلاد كسروان واسقطا عته مالها الاميرى 
تأر كين اياه له كمعاش . وكتى الامير يوسف الى الإزار يخيره 
ا 0 الى اخويه 
المذكووق عن لي تناع + وها قير انمالحا ال دير لقم 
وتقلدا زمام الولاية مكان اخيهما . 
وكان هذان. الامران نكرهان اخهما الاميربوسف 
ويرهبانه معا فلم يرعيا له ذماماً بل ارسلا الحباة في طلب 
الملل الاميري من اقطاعنه فغض الامير وطردهم واذ 
بلغها ذلك استشاطا غيظا ونمطا بالسميكر الى بعبدا تهديد | 
لهُ وارهاياً ٠‏ اما الامير يوسفٍ فلم يصبر على الضيم والذل بل 
اخذ يستمد للاقاتهم واستنجد عليهم باصحابه آل مرعب في 
عكار وال رعد في الضنية فوافوه برجالهم واجتمعوا برجاله 


5-08 
في المعاملتين نحت غزير مستمدين كلهم اججمين للقتال : واد 
علم اخواه بذلك جزعا منه وا-تتجدا بالمزار قامدهما بساكره 
لنطردا اخاها من البلاد . وبلغ الامير يوسف ما حصل 
فتبض برجاله الى جبيل واد اخاه الامير حيذر الذي كان 
حا كا فيها وكان موالياً له ثم ام الى بحكنتا ومنها الى 
بعقلين فكس اخواه الى المزار يخيرانه بامره ويظهران 
الحو منه . ورأى المزار ان الامير يوسف اكثر نفوذًا 
واقداماً من اخويه وان اهل البلاد اميل اليه وا كثر رغبة له 
فارسل يخايره | باص اعادته الىالولاية اذا كان بتعهد له 
باموال وافرة . واذ تعهد الامير تمائة الف غرش ارسل المزار 
اليه غلمة الولكلة فون ان نراعى الخويةفان يكذ أحواه ان 
المن حذرًا من الغائلة وفرقا السافتك عيس وهذا فسان 
باسترضاء اخيههما الذي لم يبطى' ان رضي عنهراء استدعاها اليه 
وجعلهما مديرين لمكومته . 
الا ان هدين الاخوين العقوقين قد استمرا ثي الباطن على 
عَبنيا : ولا سنحت الفرصة تامرا عليه مع خصومه من ال 
جنبلاط واحزايهم واثفقوا جيعا على خلعه وسمل عيذيهوفتل 
مدبره الشيخ سعد الحوري الذي كان يده اليمنى في كل اص 
ليتخلصا من مزاحمته ٠‏ فبلغ الامير بوسف امر هده الموامرة 


عقنت 
وتدابيرها بكل دقائقها فاستمد لها ووضع ؟يتاً من المغاربة 
في طريق المتأمرين ٠‏ واذ أقبلوا برجالهم الى دير القمر برذ لم 
الكمين فاتخلمت قلويبم وولوا الادبار وقيض المغاربة على 
ألامير أفندي وساقوه الى ما بين بدي أخيه فقحله بيده قورا 
لشدة غيظه منه ثم كتب الى أقاربه يعتذر لحم عن قله بيده ٠‏ 

اما الامر سد احمد فقد فر من ايدي المغاربة الى 
المخحارة وطفق يبيج الناس على اخيه الامير يوسف فاجتمع 
اليه بواسطة ١‏ ل جنبلاط والمشايخ العادية جم غفير ٠‏ واذ بلغ 
الامير يوسف ذلك خشي سوء العواف وفر من دير القمر الى 
المزار في عكا وطلب منه النحدة بواعدا اناه بثلائمائة الف 
كرس لقاء ذلك . فانحده المزار يحيش جر ار وعليه مل وكه سليم 
باشا : وقد زحفوا ججيماً الى صيدا حيث واف الامير جهور 
من رجال حزبهم خيموا في صحراء علان . وجاء الامير سيد 
احمد بعسأكره واحلافه قدارت رحى الرب في عدة مواقع 
انتكثر التمر. فيا الافيى تكن :ورعتت نعو القنية الذئ 
انتعى بالهرب الى قب الياس لاجئا الى محمد باشا العظم واي 
دمشق . فولاه هذا على وادي التي والبقاع وارسل له خلمة 
وعسكرا ٠‏ وجرت له هناك امور كثيرة ادت به اخيرا الى 
طلل وساطة عمه الامير على ليصلحه مع اخيه الامير يوسف. 


ح ووواجد 


وكان ن للامير على كلمة نافذة عليه فقبل شفاعته ورقع المجز 

وكات زلا ثرورار» اد ودك وو القرهات» 

وجرى بمد ذلك امور ث شتى نشأ عنها خلاف كبير بين 
الامير اسماعيل انشهاني صاحب راشيا ومرجعيون وبين الامير 
يوسف ابن اخنده فاشار الشيخ قاسم جنبلاط على الاهير 
اسماعيل ان يتقدم الى المزار بطلل الولاية على لبنان متعهدا 
بدفع ثلاثائة الف غرش . فكتب الى المزار بذلك وهذا 
استدعأه اله ووعده باجابة سواله وشرط .ان ربكون احد 
الامراء الشهابين اللبنانيين شريكاً معه في ااولاية (1) فرضي 

) من هذا يظبر جليا لكل لبس صحة ما قلناه في الحاشية 
السابقة ٠ن‏ انه لم يكن للجزار ولا اغيره من الولاة سلطة او اقل حى بأن 
ينصبوا ايا كان حا كأ على لبنان : وانما كنوا يستعرفون ويقرون على 
الولاية من تغلب على اقرانه من أصحاب لمق المرعي والكتابت من 
لدن اللطان وكانوا ينصرونه عند الماجة على مزاخيه ويتقاضون من 
وراء ذلك الاموال الطائلة وعدون سيطرتهم عليه لغدة احتياجه اليم 
لان الجوع في هده الامور الى الاستانة كان صعاً د أمعد امعد المواصلات 
وتعذرها غانا فنكتفون باس عرضاء هالاء الولاة المثانين الفوضين بتعاذي 
َال الما ل من حكامه واأبصاله ال الخريئة ولمبم ليبى الا ٠ولهذا‏ كان الامراء 
غالما يسترضون اعيان البلاد اول ويتنازلون اعدف للاخر عن الولاية مم 
يطلبون من والي صيذا له الخلعة وهذا يعطها دون معارضة وهي 
كاستعراف له لاحل قال الخريئة فقط - 


رضنا 

الامير اسماعيل ,بذا الشرط وكات الشيخ قادم لاط 
الامير سيد احمد يبذا الام فاجابه بازضى شاكر ا همه 
واخلاصه . ثم عرضا للجزار ما توقع وحكفل له الشيخ اننم 
المبلغ المطلوب . اما المزار فانه قد آخر المواب وكتب سرا 
الى الامير يوسف يخيره ويخيره بين ان يقوم هو بدفع هذا 
المبلغ او يتنازل عن الولاية لاخيه وخاله . ججمع الامير اعوانه 
ومستشاريه للمداولة في الامى واندس الشيخ قاسم جتبلاط 
بنم وهو يظهر الاخلاص للامير فكان العامل الاكبر في 
اغرائه على رفض طلب المزار وعلى تحاربته . فقر الرأي على 
ذلك واستعد الامير للحرب وارسل اللزار عسا كره لمذهالناية 
وجرت بين الفريقين عدة مواقع انتهت بفوز اللبنانيين الذين 
اسرفوا بالنبب والسلل في بلاد المزار . 

فاغتاظ الشيخ قاسم من هذا الفوز لانه جاء على خلاف 
الحطة التى كان قد رسمها : ثم اخذ يحتال على الاسحاب 
قومة واعؤانة قن مس الامين اللاي الخد اذ ذاك ,تكسن 
الغوائل حتى نَشْتَت رآيه وضعفت همته . وحدثمن جراء ذلك 
امور افضت بالامير الى المرب من وجه الأزار الى بلاد عكار 
حيث اقام مسعكناً على احسن كرامة » 

وحيتلذ ارسل المزار خلعة الولاية حسس وعهده الى 


دف 


وس 


الامير سيد احمد والامير اسماعيل اللذين شرعا من اول الام 
يهتان يجمع الثلاثمئة الف من اهل البلاد فوق امال الاميري 
لوالي عسكاء النكور . فثار اهل البلاد لطمعهم بالاميرن 
ورفضوا دفع هذه الملاوة : فكتب الاميران للجزار في ذلك 
وكان الامير يوسف قد كتب اليه من عكار يستعطفه فاوعز 
الجزار الى الشيخ سمد الحوري ان ستدعيه الى لينان ويو' كد 
له عطفه عليه ورضاء فحكس الشيخ سمد الى الامير فلم 
يطمن باله ٠‏ واذ علم.المزار بما كان من هذا القبيل امر الشيخ 
سعد ان يراجعه وكتي هو اليه مع رئيس كتابه الشيخ الياس 
اده الماروفي الشبير . لحمل الشيخ الياس الكتابين الى الامير 
وهو في صافيتا وأخذ يو'كد له رضى المجزار عنه حتى اقنعة . 
فقام الامير يجد السير يمن معه حتى بلغ قرية حبالين في اواسط 
بلاد جبيل وكتب منها الى مديره الشيخ سعد يستعلم عن 
حقيقة الام . وكان المزار مقياً اذ ذاك في بيروت فأ على 
الشيخ سعد ان يأ بالامير اليه وجدد له عهد الامان . ؤاء 
الامير بايعاز الشيخ سعد الى بيروت بعد ان صرف من ممه 
من الرجال الى جوارها ليرى مايتم له مع الموار المشهور 
بغدره ثم دخل رابط الماش على المزار فتلقاه بالترحاب 
وجالي الاحكر ام وبعد ساعة زمان ركبا البحر معأ الى عكا. 


وج 

عووافاهما اليها الشيخ سعد برجاله برا : 

اما الامير سد احمد والامير اماعيل الواليان فاذ بلغههاء 
خبز قدوم الامبر يوسف الى بيروت جزعا جد ا من الغواقب: 
ولكنه ما لبِثا ان ارتاحا بالا عند ما بلفعا ان المزار قد 
افر بة الى عكاء بحر ١‏ . وحيتئذ كتبا اليه يغريانه على اهلا كه 
متعهمدين له بخسماية الف قرش فاجايهما الجزار موري 
ومو" كد ا لمما انه لا بِنْقَضْ عهده معبهما . 

ولا وصل الشبخ سعد الىعكاء وقابل الامير يوسفاتفقا 
على ان يتعهد هذا لاجزار باداء مباخ الف الف قرش في خلال 
ثلاثة اشبر اذا انمز وعده بارجاع الولاية على لبنأن اليه ٠‏ 
فرضي المزار بذلك وألبس الاميرلمةالولاية وعززهبالعسا كر. 
العامة عر ةقد أبق عنده الشيخ سعد رهناً على هذا 
المبلغ ٠‏ فنبض الامير بالمسا كر من ععكاء ظافر ! : واذ وصل 
الى دير القمر الق القبض عل خاله الامير اسماعيل واودعة 
السجن وهرب الامير سيد احمد من وجبة الى نواحي المن 
حث نوارى مدة. 

وكان الامير بشير ابن الامير قاسم حمر الشهاني موالياً في. 
هذه الامود للامير سيد احمد قبرب هو ايضا من وجهالامير 
بوسف الى تواحي حوران : وكان اخوه الا كير الامير حسن 


وس حب 
موالياً للامير يوسف فتشفع فيه عنله حىّ استرضاه عنه 
وجمله من خواصه ٠‏ 
واستودق الام في لبنان للآمير بوسف حتى سنةهه/7١‏ 
الا انه قد بق عليه من امال الذي كان قد تعود به لاجزار مّة 
وخبوق الى ترك فا أن مندذه أراها : ولذلك قوت الفدنة 
بينهما وجع الحزار المسا كر ووجهها مع تملوكة سلي باشا الى 
خان حاصبيا مهدي للامير بيد انه في هذه الغضون قد در 
ماليك الجزار عليه وحضروا ججيماً الى سليم باشا المذ كور وهو 
من زعمائهم : وهذاكات الامير يوسف بالامى فورا قعاهده 
على التضافر : فنض سليم باشا بالعا كر الى صيدا واتفق 
مع زميله سلوان باشا مملوك الجزار ايضأ وعامله فيها على اتتزاع 
الولاية من اإزار ٠‏ وبعد ابرام المهد كتبا الى الولاة ووجها 
الملع اليهم باسمهما : قلما وصلت خلمتهما الى الاميريوسف 
زاد سرورا وتلقى رسلبما بالفاوة والاكرام وكتب اليهما 
يشدد عزْعتهما ويعدهما بالمعونة ٠‏ ثم زحف سليم باشا وسايان 
باشا وسائز المماليك بالعا كر على عكاء فاصروها ولكن 
احمد باشا الجزا ركان قد تأهي لقتالحم فداهمهم بسااكره 
وشت شملهم وابدم لهثغر النصر عليهم ففر سلوان باشا بنفر 
من رجاله الى دير القمر ٠‏ 


بانس ل 
وقد تفرغ المزار بعد ذلك للانتقام من الامير يوسف 
بك ولحي الدع رايخ كال وكلية. 
فارسل المسا كر عليه م نكل ناحية وججع الامير ايضاً عسا كره 
ووقع بين الفريقين عدة مواقع هائلة كان الفوزفي احكثرها 
لعسا كر الجزار . فانتهز الفرصة الامير بشير ابن الامير سيد 
احمد ولأ الى متسلم بيروت يستوسطه في طلى الولاابة من 
المزار مكان عمه الامير يوسم . واذ علم والده بذلك (وكان 
الامير يوسف قد سمل عينيه وامره ان ييسكن في اعبيه ) 
اسرع فارسل سائر اولاده الى بيروت خوفاً من نقمة اخيه ٠.‏ 
اما متسلم بيروت فكت في امى المذكودين الى المزار الذي 
5520 اليه واد وجدهم قأصر نا يران سند الولاية 
اليهم لصغر سنهم ولكنه ١‏ كرمهم وطيب خاطرهم ٠‏ 
وراى الامير يبوسف ان الدهر قد كلب له ظهر المحن 
فاستصوب اعتزال الولاية وصرف سليان باشا والموارة من 
عنده ونقل اهل بيته الى المّن . ثم جع اكابر البلاد عنده في 
دير القور وذكر لهم عجزهعن القيام بحق الولاية لما بينه وبين 
المزار من الضغائن ومن المشاحنات التي قد تفضي الى خراب 
البلاد : ثم اطلق لهم المرية ليختاروا واليأ غيره على لبنان من 
الامراء الشهاسين اللبنانيين دون غيرهم لان هذه الولاية انما 


ووم 
شق لهم وحدهم ٠‏ 

وهذا ها جاء في تاريخ ولاية الاميز يوسف الشهابيٍ على, 
جبل لبنان وما جرى له.مع احمد باشا المزار الحصناه ببعض, 
التصرف ولكن بكل تدقيق عن كتاب اخبار الاعيان 
.الموصوف أنمَاً . وقد وصلنا الى تاريخ سنة ههلا١‏ التي استهبل 
يها صاحس كتاب ٠‏ سورية الغد ' كلامه عن المزار وتولية 
الامير يوسف فيها على جبل لبنان ثم تغيره عليه وعزله م 
وعده له بان لا يولي.مكانه الا من يختاره هو من اقاربة : مما 
لا ينطبق بوجه من الوجوه على المقيقة ىا رآيت ٠‏ وصين!ا 
الآن في هذا الموضوع وقد حان ان تأت على 


نادي الدعير بير 'ثالي المعروف بالاير 

قال صاحبا مول فكتاب ٠‏ سورية الغد » بعيد الفقرة 
السابقة من كلامة مهدا الصدد م موااده حرفا 

' وكان الامير يوسف قد اعتنى باخوين فقيرين يتيمين 
تريطهما قرابة بعيدة باسرئه : فرباها نحت حمايته :انم احدهها 
بشير والاخر حسن شهاب ٠‏ وكان الاول قد بلغ من العمر 
مسا وعشرين سه واظهر من الجابة والاخلاص ما جمل 
الامير يوسف يختاره خليفة له في منصبه لظنه ان لس هناك 


ووس 

حما يخيفه من فتى لبس له من سند سواه في البلاد التي كانت 
كلها من حزبه بحيث سبل عليه ان يقنعه في الوقت المناسب 
ياعتزال هذا المنصب وثتركه له » 

« اما بشير فلم يكد يقف يحضرة المزار حتى اعلن له انه 
لكي :يقوى على تنفيذ اوامره والاخلاص له في اتام ارادته 
لا بد من ان يستقل في الحكم دون اقل سيطرة أجنبية او 
اشراف عليه : وان وجود الامير بوسف في لبنان اما يكون 
على الدوام سببا للفوضى . . فسر المزار من مصادفته في مدا 
الطماح نفساً شقيقة لنفه الامارة بالسوء واتاله زودا لبها 
طلل منه ٠‏ فعاد شير الى لنان وكله امال - تحقيق أمانه 
قممامت اق انه | رذن اق رثانان الحين لديل )1 طفع 
مباجرة لبنان بتاتا : ثم ا كثر من الدسائس حتى الجأه ان يبرب 
الى عكاء حيث اقتع المزار بشنقه ' اه 

الى هنا ما اختلقه صاحبنا من الترهات ,ِبذا الشان وههى 
ليست اقلمن غيرها تلفيقاً وافترا» . ودونك ما جا فيالتاريخ 
المقيق الراهن بهذا الموضوع عينه ننقله حرفياً بكل امانة 
عن لتاب أخبار الاعيان في جبل لبنان وه وكاف لشكذيبه 
هن كل وجهاء 


رؤزى صاح هذا التاريخ النفس بعد ان تكلم عن 


001 
تنازل الامير يوسف عن الولاية سنة 1788 واعطى المرية 
للاعيان ان ينتخبو! من الامراء الشهابيين اللبنانيين من يتولى 

على جبل ابنان مكانه قال ما حكايته : 

« فاختاروا الامير نشير ابن الامير قاسم عمر لانه كان 
اميا جليلا وفتى نبلا ذا سطوة ومهابة وشهامة ونجابة تيل 
الناس اليه ويلوح منه الاطافة والايناس : وكان الجزار يميل 
اليه كل ال مل ميرغ ان يجمله واليأ وله معه الدسائسن 
والرسائل يبذا الشأن :وكان بين الامير بشير والقئةالجنبلاطية 
حالفة وعهود ٠‏ قاحضره الامير بوسف واشار الله بان يتوجه 
الى الجزار ويتوشح جخلعة الولاية عى البلاد ٠‏ قيل انه لما قال 
له الامير يوسف انل يا ابنى الى عكاء وتول مجكان اجابه 
معحذرا قائلة اف اخاف ان ال ابنك و اطلع ابن الحؤار 3 
توجه الى عكاء في شهر ايلول وعمره اذ ذاك احدى وعشرون 
ة 3 

٠‏ ولا اقل عل الجزار استقبله بالترحاب وقلده الولاية 
على جبل الشوف وحكروان وخلع عليه ,اصحبه بالف 
عسححري من المغاربة والارووط وحشه على طرد الامير 
يوسف من البلاد واصره ان باخذ معه اولاد الامير سداد 
امنين . قلما وصل الامير بالعسكر الى صيدا ومعة الامراء 


558 
المذ كورون نمض الامير يوسف من دير القمر الى بيصور 
ومعة اخوه الامير حدر والامير حيذر احمد والامير حسن 
على والامير اسعد سليان ويعض المناصب ٠‏ ثم بض الامير 
من صيدا الى دير القمر قلاقاد الشيخ قاسم جنلاط والشيخ 
عبد السنلام العماد زعيا الجنبلاطية والعمادية وبعض وجوه 
البلاد . وبلغ الامير بوسف ذلك فنهض من بيصور الى عاليه 
ثم الى حمانا ثم الى المتين . وحيدذ ورد امر للامير من الجزار 
ان يطرد الامير يوسف من جميع البلاد : فبعث الامير يخير 

الامير يوسف بذلك طالباً منه ان يقوم الى جرد كسروان 
فقام الى بسكنتا ومتها الى وطاء الجوز ٠‏ ثم نهض الامير 
بالصسحكر الى بوارش وحيتئذ ارسل المتيتيون الى الامير 
بوسف بلتدعونه اليم متعهدين له انهم يطردون الامير من 
الولاية : فاغتر و:هض راجا الى المتن ٠‏ فنهض الامير من 
بوارش الى المجدل وعند وصوله قدم اليه احكتر المتينبين ٠‏ 
فارسل الى الامير بوسف ان يقوم الى بلاد جبيل والا اضطر 
الى طرده من البلاد عنفاً حسس أمى الإزار . حيتتذ نهبض 
الامير يوسف بن معه الى جرد كروان ثم الى العاقورة ٠‏ 
فنبض الامير بع حكره الى وطاء الموز وتنمض الامير 
بوسف من العاقورة الى لحفد فنهض الامير الى العاقورة 


حو 
وهر يجذره ». 

٠‏ حيتلذ عرضت مناص البلاد الى المزار ان الامير 
بشيرًا اتفق مع الامير يوسف 2 فنضي الجزار جد عوجهز 
عسكر! : اما الامير فارسل يطلل عسك رامن الجزار . ولا 
رأى الامير يوسف الماح الامير عليه جمع المشايخ المادية 
ومشايخ جبة بشراي برجالحم وارسلهم مع عسكره الى.وادي 
الميحان يمنعون الامير وعسكرء من العبور.فكمنوا لمهناك 
وعند ما تبطأن ساق ع.حكر الامير ذاك الوادي اندققت 
عليهم الرجال اندفاق السيل فانكر عسكر المزار واركن 
الى الفرار وقتل منه نحو مثة رجل ٠‏ حينتذ حل الامير عليهم 
6 ال وجوه سيف وحطع لمك لكر كر الامو 
يوسف كسرة عظيمة وقتل منه الشيخ ابو دعيس جنبلاط 
والشيخ سف بولس الدويعي شيخ اهدن وخلق كثير ٠‏ وفر 
الامير يبوسف عن معه الى اهدن وارسل الامير اسعدصاحب 
حاصيا الى ابراهيم باشا والي دمشق طالب منه ان نأذن له 
بالاقامة في بلاده امنا » اه . 

فانظر با رعاك الله البو ن العظيم بين هذه الرواية التاريخية 
الصحيحة وبين تلك الرواية الملفعة التي لا ائر للحقيقة فيبا ٠‏ 
عن اتن قال لافترى انق عورم اس وى نايا 


يريم ب 
على هذا الشكل في حكتاب اراد ان يزفه خاصة الى الامنة 
الفرنباوية الكرعة لِقفها بكل اخلاص ( 5 يدعي )على 
احوال سورية وشعويها وتحلها وسياستها ومرافقها : فحكتبه 
بلنتها البديعة وطبعه في عاصمتها الجميلة فصادف من الاقبال 
مالم يكن ليخطر له على بال حتى اعاد طبعه مرارًا . 
+ 2 + 

ذلك واما قوله ان الامير هو الذي اعتنى بترية ولدين 
يتيمين فقيرين تربطهيا وشائج قرابة بعيدة بمائلته اسم احدهما 
بشير والآخر حسن ال : فهذا إيضاً أبعد عن المقيقة مما سلف 
عراحل ٠.‏ لان هذين الاميرين الصغيرين اثما هها نجلا الاميرما 
ابن الامير عمر ابن الامير حيذر الشباني الاول: ووالدئعا همي 
ابنة الامير منصور ابن الامير حيذر المشار اليه:واخو جدما 
لامه هو الامير ماد ابي اللمع اشهر الامراء اللمعيين في 
عصره ولموضع حبة الامير حيذر الاول له قد تروجم بوالدته 
لتمحكين علائق المحبة ببنه وبينه يذه النسابة فرزق منها 
الامير مر جد الامير يشير الذي نحن بصدده ٠.‏ واما الامير 
نوبت نكا هواابن لامر :ملع أن( لامي حت ةواالاول#اقبو 
اذن ابن عم وألد الامير بشير ووالدته 1 . أفمكن بعد هذا 
ان يقال بصواب ان هذين الاميررن الصغيرين كانت ربطه,ا 


0000 
قرابة بعيدة بعائلة الامير يوسف ؟ وهل يصدق قوله ايضأً 
انعا كانا فقيرئى يتيمين بمعنى انعا حكاا مبملين ليس لما من 
يعتني يهها ء فديحك ال منصفون ! 
اجل ان الامير قاسياً والدهما قد توفي سنة ١704‏ وكان 
للامير حسن نحو ثلاث سنوات وللامير شير حو ثلاثة اشهبر 
من العمر : بيد ان هذا الامير الماح كان قبل وفاته قد اختار 
وصياً لولديه هذين القاصرين الشيخ منصور الشدياق ووكلهها 
مع والاتعه| اليه ليعني بتربيدهيا تربية مسيحية (1). وبمد سنة 








() ومن تاريخ حياة الامير قاسم هذا انهكان ( على ما قال صاحب 
تاريخ اخبار الاعيان ص 8ه ) « ماب ليلا محمودا لا يخى الخاطر 

وانه كان طيي السريرة يم الاخلاق لين العريكة ٠‏ والا فانه كان قادر ا 
ان ينازع سميه الامير احمد والامير منصورا على الولاية لاسما وقد تاليا 
رون ين 3 اداج الال وام الل رتراك .خا والى ميلا احا ليه 
الولاية على جمل امئان سنة ١‏ كا مر بك انفا ٠‏ بيد انه للا كان قد 
مات عه الامير ملحم الذي كان يحرضه على ذلك وكان عماه الواليان معا 
:اذ ذاك على لبنان قد كاشاه في امر الصلح والانمام اليهما قبل ان يأتيه 
هدا الفرمان بنحو ستة اشهر فرذي وابرم معبما عهد اوثيقاً على حذفظ 
الولاء قد راى هذا الامير المليل ان يقوم بعهدء مع عميه المشار اليهما 
ليعطيهما برهانا دامًا على اخلاص الثية معهما ٠قال‏ صاحى كتاب اخبار 
الاعيان ( ص 588 ) بهذا الثأن ما حكايته حرفياً * فارسل الامير قاسم 
ذلك القرمان الى عميه الذزكورين وكتس اليهما قائلاً : افي لم ازل مقيماً 


استمق الشيخ منصور من الوصاية ذاقام . محكاته البطريزك 


على عهد كا ولهذا بعت اليكيا هذا الفرمان والي جاح عن حب الولابه 
حابكا ٠٠‏ وعن الكتاب الذكور ايض ) انه * في سنة 11775 
ازوجه جمه الامير منصور من ابتته يقرب اليه فولد منبا الامير حسن 
والامير بشير اللقي بالكبير الذي إيقم مثله في بيت شهاب وفي سنة 
4 نصر البطريرك يوسف اسطفان اللموسطاوي الاروني الامير قاسم 
عمر : وسنة ١756‏ ولد للامير قاسم حمر الامير حسن ٠.‏ ولسئكة 48الا١‏ 
ولد للامير قاسم عمر ولد مماء يشير ا وبعد ثلائة اشهر ونصف ثوني الامير 
قاسم عن اربعين سنة وله ولدان الامير حسن والامير بشير » ٠‏ وكان قد 
ذل ع لاع ع سكي قر وار ع نكن ل بشايوط المعازل 
ضيلاً عليه الامير يوسف ابن جمه عندما كان مغضوباً عليه من عمه الامير 
منصور كا رأيت في له - (وعن الكتاب نفسه ) ٠‏ فاستوطن بشامون 
نحو اربع سنين ثم انتقل منها الى بيروت حيث اقام اياماً ثم :بض من بيروت 
الى غزير التي كانت من اقطاعه فاقام فيها حو سنتين وفيها توفي » ٠‏ وقد 
دنا عن هذا الاميد كل هذه الحف التاريخنة لانها مما يبين اصل الامير 
بشير الكرم اشاتاً لا ذكرنا في التن ١‏ الا ان صاحى كتاب اخبار الاعيات 
الذي 53 هنا ان الامير بشيرا قد ولد في ستة +177 قال في محل آخر 
من كتابه هذا( ص 5ه حيث اثست سلسة ال شهاب ) ما حكايته 
حرفا « وسنة 17117 ولد للامير قاسم عمر الامي بشير الذي لم يتم 0 
في بني الشهاب : وسنة +1717 توفي الامير قاسم عمر في غزير ودفن في 
مدفن بنى الصاف وعمره اربعون ستة » : وهو خلاف في التاريخ لا يعد 
به لسبولة توفيعه ٠‏ 


عا 


يوس اسطفانوصياً عليعها الشيخبطرس نوفل المازن صديقه 
لكان يعهد فيه من القضل والفضيلة وحصافقة العقل فاعتتى 
بتربحها خير عنارة .101١(‏ 

شن اين يا ترى اننا صاحب كتاب « سورية الغد ‏ يذه 

)١‏ ان هذه الرواءة قد تلقيتاها بالتوائر عن العيد الذك البطريرك 
موحتا الحاج عن طبب الاثار البطريرك يولس معد ماله الكثير الولع 
+التنقس عن هذه الدقائق التاريخة «وكان رحمه الله يقول عرار ا ان الامعر 
بشيرًا كان كلما سنحت الفرصة يسأل باهتام عن شجرة الستديان العظليمة 
التي لا تال الى الان لمام بيت الشيخ بطرس نوفل في القليمات : وكان 
يوصي بالمرص عليها لهال منظرها وموقما ولانه قضى شطر! بديعاً من 
حياته تحت ظلها ٠‏ ومن الشريب انه ل يظهر في هذا الكتا كتاب اخباو 
الاعيان ولا في سواه من تواريخ ذلك العصر التى بين ايديا من ذ؟ للامير 
حسن واخ.ه الامير نشير الا عندما بلغا اشدهما ودخلا في عالم الساسة 
خكان الامعر حسن مواليا للامير يوسف والامير يشير موالياً للامير سيد احند 
مزاحمه على الولاية ٠‏ ولا تقل الامير يوسف على اخمه هذا سنة ١748‏ 
واخد يتم من احزايه قدفر الامير يشير مع الامعر سيد احمد الى حوران ٠‏ 
ثم قال صاحى كتاب اخمار الاعيان بعد هذه الرواية (ص 14١5‏ )ما 
حكايته « اما الامير حسن فتوسط امر الصلح بين اخيه الاميد بشير 
والامير (يوسف) لانهكان من حلفاء الاميرر سد احمد فحطه من خواصه» : 
ثم صار الصمت عنه الى ان تنازل الامير يوسف عن الولاية خوقاً من 
النزار واطلق المرة لاعيان البلاد ليتتخبوا لحم واليأ مكانه : فوقع 
اختيارهم على الامير بشير كا رأيت » 


المتكاية اي ان الامير يوسف هو الذي اعتنى بتربية هذن 
النتمين الفقيرن اللدذئ هما الامير دشير والامير حمسن وعلى 
اي ثى' استند في زعمه هذا 9 

انه لقد استتد عل ما يظهر الى غرض سي: قام في دماغه 
وهو التحامل على هذا الامير الحطير من كل وجه . ومن ثم 
فلي يصح له ان ينعته باللوام وامبث والرياء ونكران الجميل 
قد اتكر هذه الرواية وجمل الامير بوسف | كير محسن الله 
بعد الله منذ نشأته يتياً فقيررًا خاملاً مهملا من كل احد الى 
اق اوصله الى الولاية على جبل لبثان اذ قدمه الى المزارليجعله 
بام رضاه واليأ مكانه الى ميعاد قريب ..واذ تربع هذا الوغد 
اليم ( على رأيه ) في دست الولاية قد جازى هذا المحسن 
العظيم على احسانه بان اخذ يدس الدسائس وستممل جيح 
الوسائل الشيطانية حتى توصل الى اهلا كه . 

ونحن والحق يقال لا يمكندا ان نرى من سس لكل هذا 
التحامل على هذا الرجل العظيم الشأن الذي من اعجاب اهل 
عصره به قد لقبوه بالكبير الا لكونه كان مارونياً وهوالذي 
جعله ير ىكل حسناته سيئات وفضائله عيوباً . 

فصح به قول الشاعر 
* قد ينكر النم طم الماء عن سقم وتتكر العين ضوء الشرعن رمد » 


52-508 

فلم يستنكف ؤالخالة هذه من ايحكار الروايات عنَه على 
مايوافق غرضه هذا . مع ان هذا الامير الخطير قد وصفه 
موارخو عصره الصاددون الذين كتبوا عن حوادث سورية 
ولبنان باجل الإوصاف ولقبوه بالكبير اجلالاً لقدره . انا 
نحن حباً بالايخاز اكتفي بايراد ما ذكره عن وصذه من الجهة 
الطيعة والتقسة صاحب تتاب اخبار الاعيان معام.ره عتد 
ذكر وفاته في أخر سللة.الامراء ال شهاب قال (ص 54) 
ما حكابته : 

*وكان اشقر اللون معتدل القامة طويل اللحية تحيفا:اقنى 
الانف طويله اشهل العينين جامعاً كامل الصفات الحميدةفكان 
عاقلا عادلا حليماً شجاعاً فاضلا كرعاً ددناً ماباً شهاً بقظاً 
قطناً صادقاً رزيناً حزوماً جبارً! فتا كا صبورًا غورًا * . 

+ + جد 

ولقدكان هذا كافياً لكم افواه حساده المفترين عليه بعد 
اكثر من قرن مغى : ولكننا مع هذالمحر بدا من ردكل 
التهم التي رماه يها عن كيد صاحى كتاب ٠‏ سودية الفد»ء 
بياناً للحقيقة وزيادة للفائدة فنقول ردأ على قوله - بان الامير 
بشيرا هذا قد ا كثر من الدسائى حول الامير يوسف حتى 
اضطره ان يهرب الى عكاء حيث اقنع المزار بشنقه - انه 


جسم 

بعد خروج الامير يوسف من لبنان وسكناه في بعض قرى 
دمشق باذن واليبا ابراهيم بأشا على ما رايت قد رجع الامير 
بشير ادراجه من فد الى دير القمر واخذ يصادر اصحاب 
الامير يوسف تخلماً من دسانهم ومكرهم . وني اثناء ذلك 
كتب الشيخ غندور ابن الشيخ سعد الموري ( الذي اتخذه 
الامير يوسف مديرا له مكان والده ) الى محمد اللقاضى ان 
يتوجه الى عكاء لاجل استعطاف خاطر المزار عل الامير 
ع واذ ذه المذ كور لامام هذه الرسالة تله الحزار . 
وقد بقي الامير يوسف متربصاً في قربة منين من قرى دمشق 
الى ان رجع واليها ابراهيم باشا من المج فكتب الى دروش 
باشا والي طرادلس ان يولي الامير يوسف على بلاد جبيل ٠‏ 
فده الامير يبده الرسالة الى طرابلس وحال وصوله الييا 
ولاه المذكور عل هذه الاقطاعة فجاءها فورًا ليستولي عليها. 
واذ بلغ الجزار هذا الامى استشاط غيظاً وارسل ع جكرا 
الى حرج بيروت و كتب الى الامير بشير ان يقوم بذلك 
المسكر الى بلاد جبيل لطرد الامير بوسف منها:فاستتكف 
الامير ان يقوم لمطاردته بنفسه ولمذا ارسل اخاه الامير حسناً 
بذاك السكر وعند ماعلم الامير يوسف يزحفه عليه قر الى 
كرك بعلبك ومنها الى الزبدانة : فرجع الامير حسن بالعسكر 


ذفن 


ويسم ل 


ددن ان يتابعه . وقد علم الامير يوسف ان اللزار لا ال 
ناقاً عليه فصرف رجاله عنه وابقى عنده الشيخ فارساً الشدياق 
مديرا له )1١(‏ مكان الشيخ غندور الذيكان قد تخفى في 
نواحى الضنية ثم ارسله الى دمشقّ ليمهد له العقبات وسار 
و ب ب را ل عود الشيخ فارس اليه بلا 
فاندة كتى الامير يوسف الى المزار سترضيه عنه ويطل 
منه الامان ويستأذنه بالمضور الى عكاء : فاجابه الإزار 
بالايجاب متلطفاً معه : وحيتذ :بض الامير يجراعته مسرورا 
ومعه اخوه الامير حدر وساروا جيماً الى عكاء . ولما دخل 





)١(‏ ان هذا الشيخ انا هر عم صاحب كتاب اخبار الاعيان الذي 
نعتمد هنا على رواياته : وكان بطلا شجاءاً وذا عل دفيع مما : وكان 
هو واخوه الشيخ يوسف حازبين للامير يوسف في الراء والضراء - ومما 
يروى عن الشيخ فارس انه للا هرب الامير يوسف من لبنان بعد موقمة 
وادي الميحان اضطر ان عر يبلاد يعليك قارسل اليه صاحما الامير جهحاء 
الحرفوش ان يتحول عن بلاده او يقاتله ٠‏ فارتبك الاير واصحابه 
بالحواب الا الشيخ فارس فقّد استأذن الامير يوسف وَدْم الرسول وضربه 
بديوس من حديد كان بيده قاثلا نه : عد الى مولاك وقر له بل لامع 
يوسف يأمرك ان تقوم الت من البلاد او يداهمك برجاله لاجال 
هذه الإهائة ٠‏ واذ بلغ الامير جهجاه هذا المواب خاف وفر الى بلاد 
الثوف واجتاز الامير يوسف الللاد برجاله امنا ٠‏ وقد حارس الشيخ فارس 
أيضا الامير بشيد ا ني مواقع شت مستبسلا 


حويوه 


الامير على المزار ربط في عنقه منديل الحضوع فاعطاه المؤار 
الامان وانزّله باكرام في المدينة وعين له الغلائف ٠‏ 

و يكن ذلكعل ما يظهرعن اخلاص نيةمن المزار ولكنه 
راى ان يجاوز موقداً عن كقده عليه ويك عه ويتغلف 
على طبعه المنتقم الغدار لستفيد من وجود هذا الامير عنده 
باسدتزاف الال من لنان . ولهذا فبعد حممة اشبر صارت 
الماعى بان يعد المزار الامبر بوسف والا عل البلاد على 
قوط أن لقيو هد الالكن للا معان الع خرفن بدقسيا 
كوا ورهن عنده على ذلك انه الاميرحسياً ومدبره الشيخ 
غندور الحوري . فل الامير بكل ذلك وارسل مالا الى 
الضنية يستدعي اليه الشيخ غندورا : وما حضر الى عكاء 
استقبله المزاد بالترحاب . وفي سنة 176٠‏ انعم الجمزار على 
الامير يوسف بخلعة الولاية فارسل الشيخ غندور كتب البشائر 
بدلك الى متاصب البلاد . 

جرت كل هذه الامور والامير بشير ل يرك نيا 5] عد 
الأمير يوسف بعد اخراجه من جبل نبسان حسب اوابر الجزار 
المشددة :ولا يمكن ان يقدر بصواب انه ل يكن عاناً بحركات 
الامير يوسف ومساعيه :و الكنه ترك التقادير تجري في. اعنتها 
وانصرف الى تحصيل الاموال المضروبة على اهل البلاد وكانت 


حيست 
قدبلغت مبلفاً وافرًا بسبب مطامع ااجزار وشدة مزاحمة الامراة 
على الولاية مماكان ضارهم الى | كثار الرشوة وتعبئة الصا آر- 
وقد حصلى من ذلك قما كبيرا وسدده الى الجزار الذي أجاء 
اذذاك الى هده الملة للاستزادة من المال قاسند الولاية 
الى الامير يوسف اح داك د طن ان تمه 
ان بعده اليها فعلاً ولهذًا أخره عنده ليكمل طبخهه . واد 
بلغ ادلى البلاد هذا الامى فرحوا لظنهم ان هذه الغمرائس. 
ستخفف عنبم وتردوا على جباتها الذين اذ محقةقوا هدا 
الانقلاب الفجانى اضطروا ان ينسحبوا من البلاد: والسحب 
ابضاً الامير بشير الى أيحا عند صديقه الشيخ قاسم جنبلاط 
فجاء الى دير القمر الامير حيذر ملحم اخو الامير يوسف 
والامير قمدان ابن اخيه نائبين عنه وحضر بض مناصف 
البلاد ينتذارون قدومه وذه| بعضهم للاهانه . 

ثم توجه الامير بشير الى عكاة فاستقبله الجزار بالرضى 
وعرض عليه الزيادة التي كان قد تعهد بها الامير يوسف : واذ 
قبل أن يتحملها انهم عليه حال بخلعة الولادة واصى فور ا بالقاء 
القبض عل الامير يوسف وعلى اخيه الامير حيذر وعلى كل 
الذين كانوا معه من الاوجه وحسهم وساب امتعتهم وسلاحهم 
ثم امر الامير بشير! ان يتوجه حال بالعسا كر الى دير الشمر 


ح ببا ريما - 


خانى ان يخرج من ععكاء قبل ان يعفو المزار عن الامراء ججيماً 
او على الاقل عن الامير حدر اخي الامير بوسف وعن الامير 
حسين ولده قعفا عنعيا فقط اجابة لسوئله وركب الجميع الى 
دير القمر . وفيا هم في الطريق التقوا بالقادمين لملاقاة الامير 
بوسف من حزبه وهم لايدرون بهذا الاتقلاب الفجان : 
التى الاامز العنس عله ويعدها اخد اسلحتيم وخايع اطلن 
سبيل يعضهم وصرفهم وبق مواصلا السير . ٠‏ وعلم الامير حيدر 
والامير قعدان يجلية اخخير فاركنا الى الفرار يزب الامير 
يوسف من دير القمن اذ قال الها الامير لشير ظافرًا 
واستتب له الامس أرسل حال المباة الى البلاد لاجل تحصيل 
الاموال مع الزيادة التي تسببٍ بها الامير يوسف ٠‏ فاضعارب 
النامن ودحل قم ميم الى بلاد حوران فكب الامير انى 
ا زاد يخبره برحيلهم لعله يخفف الضراب فور هرات 55 
العسكر في اثرهم ويرجعهم قرا الى مواطتيم ففمل ثم 
صرف قما كبير! من عسكر المزار واخذ يتشدد ني ججع 
الاموال المعالوية حتى جمع بعضها وارسله الى الجزار . 

فك ل هذه الاحداث قد اورثت البلاد ضما وَكَلمًا عاها + 
فانتهز حزب الامير بوسف هذه الفرصة وعقدوا موامرة في 
امن على طرد الامير بشير من البلاد وتنصيب الامير حيذّر 


و 
اخي الامير بوسف والامير قعدان ان اخه والمين معاً مكانه 
وقد تحالقوا ع داكو قيو | اسار المماصب والاعيان عا 
قرروه من هذا القبيل : ثم :هضوا جيعاً أي واحد وطردوا 
جاة الامير من البلاد ٠‏ فاستدعى الامير , بعض المناصب تمن 
يلون اليه وجمع الرجال ونبض بهم الى عسين 00 
الاقتصاص من المحآمرين الذين كانوا اصال هذه اإركة 
ارسل الامير حيذر احمد تخمسين نفرًا 000 
ببني حاطوم الدروز : فثار اهل القرية في وجهه واستلفروا 
اهل امن فببوا جيماً لمحاريعه وحاصروه في القرية وسلبوا 
جباعته بعد ان قتلوا منهم ثلاثة اثقار : فرجع الامير حيدر 
المذكور برحاله الى عين دارة . واذ راى الاهير بشير ان الامر 
قد استفحز وان .هل المآن دبرا يا ب حمانا وان الامير 
حيدر ملحم اخا الاهير بوسف قد سار الى قرية اعبيه واتحد 
مع ابن اخيه الامير قمدان واجتمع الييما , بعض المشايخ 
النكدية والمهادية رى من المكة ان 52-00 الى 
دير القمر قبل ان لسبقه اليبا رجال انثورة .م كتب الى 
المزار يخيره ببذه اللركةتاسباً اياها الى دسائى الامير يوسف 
لانها اغا كانت مديرة من حزبه ومن اخيه وان اخره :وطلب 
منه عسكر! لقصاص المذنبين . وكان المؤار اذ ذاك في طردق 


52273 
المج فارسل اليه تاثبه كتاب الامير واسرع في ارسال الف 
عكري من الار فوط الى حرج بيروت لهذه الغاية . 
قبرب الامير حيذر ملحم الى العبادية واتفق مع اهل المتن 
عب المقاومة و بض بالامراء اللمعيين ورجاهم الى الساحل . 
وارسل الامير نشير الامير حذر احمد الى االحدث نبعض 
الرجال لينضموا الى عسكر المزار : فجرت عدة مواقع 
هائلة بين الفريقين دارت قيبا الدارة عل اهل المتن فولوا 
الادبار بعد ان هلك منبم ان لكر 
ولا وقف الجزار وهو في المزاريب التي على طريق المج 
على كتاب الامير بشير تحرحكت فيه نائرة الغض على الامير 
يوسف وكتب عل الفور الى نائبه في عكاء يامرميشنقهوشق 
مدبرده الشيخ غندور من دون مراجعة وصرف الرسول 3 
همد غضيه وندم على الد سرع باصدار هذا الام : فكتس الى 
أثبه مع رسول آخر بالغاء امره الاول والابقاء على الامير 
ومديره . لخد اأرسول في السير حتى وصل الى عوكاء قبل 
تنفيذ الامر الاول :وعرف ,بدا الام الثاني رجل يقال له ابن 
السكروح وكان عزو لدود ا للشيخ غندور فتوسل الى 
الناف ان يكعمه وينفذ الامر الاول . فعمل الا باشارته 
وجر الامير ومدبره الى المشنقة فشنق الاول : ولما اراد ان 


ب 
بشنق الثانى وجده قد مات من الوهم : وكان عر الامير 
بوسف أردحين سنه ٠‏ 

واذ عاد الجزار من المج وعلم با كان تأسف جد! واص 
بقتل ابن السكروج الذي تمس باخفاء امره الثاني حتى تنقد 
امه الاول بالامير ومديره المذكورين . اما الامير دشير 
قاضطرب جدا لمذه المادثة وكتس الى الجزار يلتمسى منه 
اطلاق ججاعة الامير بوسف المسجونين وتكفل بتقدمخسين 
الف غرش غرامة عنبم : فاجابه الى ذلك واطلقهم لحضروا 
الى دير القمر ودفموا المبلغ للامير فقدمه الى الجزار وكان 
ذلك سنة ١قلااء‏ 

هذه هي الرواية الصحيحة عن نماية حاة الامير بوسف 
بعد عزله من الولاية وتنصدب الامير بشير حمر مكانه ٠‏ دكل 
منصف يرى ان هذا الامير ا'فى بعد اساد الولاية اأيه قد 
تصرف مع الامير يوسف تصرف الشهم الكري الاخلاق لا 
تصرف الطاع الانيم او اللغتص الظالم والولد العقوق الذي 
فر اع ته دان بضوره ضاس كان 
سورية الغد جزّافاً . لا سما وانة في هاتيك الظروف والاحوال 
يكن يمكنهاء يمكن ان يطلب منه افضل مما حمل 
من رعاية كرامة سلفه ونسيبه الذي مع معرفته لمقد المزار 


50ظ22 
وجوره ولوام طباعه وغ دره وصلابة عوده ومطامعه التي له 
تُشبع واستبداده ومع خوفه الشديد منه بعدان وافق 
ماليكه على خلمه وقتله حتى اضطر ان يتنازل عن الولايةلثلا 
يخلمه عنها تهر ا ويبالغ في الانتقام منه مع حكل ذلك قد 
تخدع لمطامعه بالولاية وظن ان المزار لا يتأخر عن ارجاعه 
اليها متى اغراه بالمال الكثير . فكان ما حكان مما علمت حتى 
الان هاما تأسف الهزار على التسرع بقحله لا لانه كان يبه 
او يعتيره بل لانه كان يود ان يبقيه عنده يتخذه مرة بعد 
اخرى حكديل لتخويف امير البلاد فيضطر ان يريد له في 
البذل ولو ججل اهل البلاد ما لا قبل لمم في مله حكرا جرى 
هذه امرة ٠‏ 
2 

ثم اردف صاحى كتاب سورية الغد تحامله السابق بيانه 
على الامير بشير الحكبير بافتراء آخر أبيعد عن المقيقة مما 
تقدمه فقَال ما موأداه 

« ول يطل العهد على استبداد الامير بشير بالحكم وشدة 
اعتسافه حتى نار الشعب عليه فاضطر ان يلحا الى يروت مع 
حليقه وصديقه العظم الشيخ بشير جنبلاط زعي الدروز يومند 
فقبض الجزار عليه واعتقلغا| في سجن عكاء وسمى الامير 


حك رياب 
قعدان والامير حيدر شباب حا ١كين‏ على لينان .ند أن هدن 
الاميرين قد اسا ٠١‏ التدبير حتى سادت الفوضى هتأق عنبا ثورة 
جديدة في البلاد ٠‏ فانتهز الدروز هده الفرصة للسعي في سيل 
خلاص الجينين المذ كورن : وبواسطة التقادم النفسة قد 
لوا المزار على الافراح عنهها واعادة الامير بشير الى الولاية 
على لبنان ومع هذا لم يستطع هذه المرة ايض ان يحتفظ بالمم 
مدة طويلة لان المزار لم يلبث ان عزّله واقام مكانه اولاد 
الامير يبوسف ثم اشركه في المكم معها ٠‏ قاتفق الامير مع 
اولاد المحسن اليه على ان يحكموا هم ثمالي لبنان ويمحكم 
هو جنويه وقد قام لشير بعهدد هذا وير يمينه ريثا م له 
تدبير المكدة لاهلاك شر |كائة و ني المحكم عا لى ما يضمن أه 
النجاح .ة فقَغى الال هذه ص ا رض بذاه٠فب‏ 
الصر للقي بيشي دين الاي لمكم 
والاسدداد بلنان د . وحان اشد 007 احقاده 
وملا قله حسد! وسخطاأ 0 
واللبنانيين على الحصوص : وهذا الرجل انما هو جرجس باز 
المأروي المدير الخاص لامور الامراء اولاد بوسسف شباب شركاء 
الاميره بشير في الحكم وهو موضع ثقتهم المدرب الذي 


اظهر من الحنكة في تدبير الامور وتصريفها ماكان يعز زكل 
يوم مقام اسياده الامراء وساداتهم ويحول دون مطامع بشير 
ومراميه الاشعبية اما الامير نشير فلى. يظبر نفسه ارفع 
من ان كنات بوصيئة مادقم اعاء الأمين نيب] لقيال 
على التخلص منه تكيدة شيطانية . وكان هذا الامير مقماأً 
في شال لبنان فار الاهالي اول على اخي جرجس باز المدعو 
عبد الاحد ودفعهم الى قتله ونبب بيته واملاكه ‏ ثم هاجهم 
على اولاد الامير يوسف اتفهم وكان بشير في اثناء ذلك 
يهتم في اهلاك جرجس باز فارسل اليه من خنقة في نفس 
قصره ثم خق صديقه يوسف الترك واستوى على املاك 
الجميع ٠و‏ م نتف عد هذا المد با ل اعس.نشركان. ي المكم 
اولاد الحن اليه الملكودي الحنا قثار! اماه ميكبلين 
بانقيود وبعد ان اذاقهم كل ضروب الذل والهوا سم عيوهم 
يديد حمى ' أه . 

هذا ما ابسكره صاحبنا المذ كور من بات افكاره على 
ات الرير عراميه المنحرقة : وقد لوثه بعض 
الحقائق تلويناً أن ااشاعر القصصي الذي يمرك الوقانع 
ال تكاد ةالو رة 
التي تصل ان العواطف الرقيقة عن غير طريق العقل فينال 


م يرج ل 
منها مراذه بلا جدال . ولحكن قد فاته ان هذا المقام لس 
مقام شعر وخيال بل مقام قسط وميزان لا يقبل فيه الكلام 
الملقى على عواهته ولا يصح الا !١‏ لصحيح الصربح الناصع 
الذي هو عند ارياب المجى واهل الذوق السليم ابهى 
وأطيب من كل الزخارف اليالِة معا بولغ في تدبيجبا 
وتتسة]: 

ودونك الان المقيقة التاريخية في هذا الموضو اع ملخصة 
عن اسدو العادوالي لارب فيها 

قد راد ع عات انه يهنا انها انيه بشيرا عندما 
جدد الجزار له الولاية على لبنان لاخر مرة واعتقل عنده في 
عكاء الاهير بوسف واخاأه الامير حدر وولده الامير حسين 
قد بذل كل الوسائل في خلاصبع من الاعتقال ول يشأ ان 
يخرج من عمكاء بعساكر المزار حتى فاز ب ببعض أمنيته من جبة 
اطلاق سراح لامي حيذر والامير حين المذكورين وأق 
بهار ص د ان دير القمر وكف ان الامير حدر هذا 
تالا فاق مع الامير قعدان اين اخيه الامير بحمد قد لسبأ 
ووه ع الامير دشير وهاحا حزب الامير بوسف عليه 
وتطلبا الولاية على الجبل مجكانه الى آخر ماكان مما انتعى 
بقعل الامير بوسف ومديره الشيخ غندور الحوري . 


زوع 


ومن ثم فانت نرى انه من بعد مقعل الامير يوسف + 
تخمد نيران الثورة بل زادت ضراما ٠‏ فان اهل اتن قد زادوا 
اعتصاباً ولم يكفوا عن الرب : وقد تظاهر بالعصيان معهم 
اهل الغرب والشحار والجرد حتى اهل ديرالقمر ققد بأروا على 
عكر المغاربة الذن كانوا عند الامير بشير لاجل ماه 
وقناوا منهم خخسة عشر نف را . فخاف الامير من الغوائل وم 
دشأ ان يصلى حرياً مع اهل البلاد وهو في دير القمر : فقام 
سكر المغارية 3 صذا وقام معه المشايخ ال جصسلاط الذن 
م يشتركوا بالشورة وكان زعيمهم الشبخ قاسم جنبلاما الشهير- 
وبعد باوغهم صيدا كتب الامير الى الجزار باشتداد الثورة 
في الجبل وانه ررح بعسكر المغاربة الى صيدا : فكت الجزار 
الى عسكر الارنو'وط الذين في حرج بيروت ان يحضروا هم 
ايضاً الى صيدا :وفيا هم آثون اليها اجابة للامر كن لهم الشايخ 
النكدية برجالحم عند الدامور فقتارا منهم متي رجل وغنموا 
اسلابهم . واذ بلغ الجز زار ذلك امس قاندي عسكره في صيدا 
والبقاع ان يحفا مما بالمساكر من الساحل والجبل على المآن 
لاجل الانتقام من اهلها العصاة فقام الامير بشير بالسكر 
نحو بيروت . واذ شعر اهل الغربين وااشحار يهم لاقوهم الى 
ارض اليابس يجوار صحراء الشويفات واصلوهم المرب 


ساد ك0 


قانكر اهل البلاد وقتل منهم عشرون رجلا : وظل الامير 
الأ العكر الى حر سروت حيث وأقاه بعض اواريه 
ومعهم بعض المشايخ الغير الموافقين على الثورة . 

اما اهل المآن فاذ بلغهم خير المملة عليهم من الساحل 
والجبل استمدوا لما واتفقوا براي واحد مع سا اهل البلاد 
على قتال عسا كر الجزار . فارسلوا فريقا من رجال الثورة الى 
العبادية لمحاربة الساكر التى في حرج بيروت تحت امرة 
الامير قعدان محمد :وفريقاً اخر الى قب الياس لمقاتلة المساكر 
التي في البقاع تحت امرة الامير حيذر ملحم . فداهم الفريق 
الاول عساكر الجزار في نآحية حرج ديروت وهزموهم الى 
المدينة : فردهم الامير بشير وهجم بهم على اهل الثورة حتى 
كسرهم اى الشويفات حيث وافاهم الامير ق.دان من ناحية 
اعبيه بنجدة من العرادية والنكدية . ولما رى الامير بشير 
كثرة عديدهم انبحب السك الى تاخلة راس نيرون عدر | 
مهم ٠واما‏ الفردق الاخر الذي زحف مع الامير يدر الى 
البقاع فقد انضم اليه امراء حاصييا برجالهم وكان والي 
دمشق قد ارسل بأمى الجزار نجدة الى عسكر البقاع فلاقى 
اهل زحلة هده الجدة وارجعوها على اعقاءبا فلب قائدها 
من دمشق نجدة اخرى . و كن الامراء اللمعدون قد ارسلوا 


نووت 
تجدة من اللبنانيين الى زحلة فاستحقل اهلها وطأة هذه النجدة 
وعادروها الى المكن فعلم عكر الشام بذلك وداهموا كيه 
ففر منها اللبنانيون اذ رأوا ماكان من خذل اهل زحلة لهم 
فدخلها المسكر 0 وامعن في الل والحريق . وزحف 
بعد ذلك غسكر دمشق الى تعنايل حيث تألل عليهم رجال 
ا ا 1 ان 
ينحوا لك فالا ند حرا عل لاد روبس زوم 
م لى دمشق وغنموا كثير | من ذخائرهم . ٠‏ ميجر عكر 
الجزار ان ينازلهم القعال لما رآى من كثرة عددهم واستبسالهم 
قعاددا الى المئن سالمين غاعين . وكان قد وقع عدة مناوشات 
بين الثوار وعسكر الارنوئوط في سواحل بيروت دارت بها 
الدوائر عليه وقعل منه خلق كثير وانسحب من سلم منه الى 
صيدا ومعه الامير حسن ٠‏ واما الامير بشير فانه لا رأى ما 
كان من تغلل رجال ااه لشورة قد انسححب هو ايطا برجاله الى 
صدايجرا تحاشا للقتال وكان معه حمماية فارس والما راجل. 
وقد اقام في صيدا هو واخوه الامير حسن والامير اسعديوس 
والامير حيدر احمد والامير مراد ابي اللمع والشيخقاسم والشيخ 
خطار جنبلاط ينتظرون عود الإزار من المج لانهكان فيهذه 
الاثناء قد ذهس اليه . 


ل يي ل 

وأما الامير حيذر ملحم والامير قمدان ابن اخيه وعما 
زعا هذه الثورة فقد توجها الى دير القمر واستدعيا اليغها ججيع 
المناصب والاعيان وبعد المدوالة م الانفاق ينهم ج.معا على 
دوام مقاومة امار او ينصصب عل الولاية الاميرن المشار 
العا . 

وفياوائل سنة ١793١‏ رجع المزار من المج قلاقاهالامير 
بشير الى المزاريب ومعه الامير ماد الي اللمع والشيخ خطار 
جنبلاط وبسط له كل ماتم في غيابه فطيب المزارخاطره 
واخذه في صحبته الى دمشق 5 وبلغ اهل البلاد خير قدوم 
الجزار الى دمشق ومعه الامير بشير فاسرعوا الى رفع عرانض 
الطاعة الله ملتمسين رضاه ومعتذرئ ءا فرط : وقد صرحوا 
له مع ذلك بأنهم لا يستطيمون دفع الضرائب المدعة ولا 
قبول الامير بشير واليأ عليهم بل الامير حيذر ملحم وابن 
اه الامير قعدان ٠‏ 

اما الجزار فزاد غيظاً متهم وكان جوابه ان انعم فورا 
بالولاية على الامير بشير وعززه بعسكر للب لقمع الثورة 
في لبنان . فزحف الامير بالمسكر وكانت له عدة مواقع 
مع اللبنانيين دارت في ١‏ كثرها الدوار على عسحكر المجزار 
دون ان ينال منبم منالا . واذ قطعوا الامل من الثافر كتبوا 


الى الجزاد بماكان فامى السر عسكر ان يعود بالساكر الى 
عكا : فعاد بهم ومعه الامير شير واخوه الامير حسن وانشيخ 
قاسم جنبلاط : واذ يلوا عتكا امى المزار الاير بشير| ان 
يقبم في صيدا واخاه الامير حسنا في بيروت ودتب لما 
ولعيالما النفقات اللازمة ثم امس ايضا بمنع تصدير الاقوات 
الى الجبل . 

ورأى اعان البلاد ان المزار لا يلويه شي' عنهم غير المال 
وقد اصبح الجبل فوضي يسبب ترد رجال الثورة وانمكافهم 
على النبب والسلب واصابة الطرق فحككتبوا اليِهني طلب 
الصفح نأنية ونولية الامير حيدر والامير قعدان متعمدين 
بتأدية الاموال الاميرية حمس العادة واربعة الان كس 
علاوة عليهبا مقسطة على ست سنوات ٠‏ قلان المزار همذه 
المرة وطلب ان يرسل اليه اربعة من الاعيان قلم يجسر ان 
يمثل بين يديه الا اثنان خوفا من غدره : فالما| عن حكمية 
الاموال التي ججعها الامير بشير من الجبل وعن سبب العصيان 
فقالا ٠‏ لانعلم » فصرفها بلا فائدة . ثم ارسل الاميران اليه 
ثلاثة آخرين اصلب عودًا واشد تعصباً لما : فلم يشأ الجزاد ان 
يدخل معهم في البحث بل ابتدرهم بالحديث قائلا ٠:‏ افيشفقة 
على الرعايا قد كففت المرب : بيد انى قد انفقت اموالاً طائلة 


لفق 


5 الأيكا د 

على الساكر بسبب عصيان اهل البلاد فاذا دفعها الاميران 
قوق اها تابه رساي انها غلية الولاية ”8 »فيد رمق 
الاميران بدفع هذه القمة ابضاً فارسل المزار يطلبها منعا 
فور مع التقادم المعتادة من الحبلى والصك بالاربعة اللاف 
كسا قبل ذهابه الى الحج . واذ ارسلا اليل والصك والعشرين 
الف غرش من اصل الممسين ارسل الجزاد لهم الطلع وامر مججز 
الامير بشير في صيدا واخيه الامير حسن في بيروث وبرقع 
حجز الاقوات عن الخجبل ثم سار الى الحج . 

وارسل الاميران بعد ذلك الى والي طرابلس في طلب 
خلعة الولاية على بلاد جبيل ايضأ فارسلها لما كالمادة . واذ 
استتى الامر لما اخذا يجمع الاموال من البلاد بصرامة وقبضا 
على و كيل الامير بشير فشنقاه بعد ان حاسباه على ما كان قد 
جعه من المال ثم زادا على الاموال المضروبة نصف مال 
وغرشين في جزية كل انسان لسددا مطالي المزار وقد 
سدداها الى و كيله في دمشىّ قبل عوده من المج 5 

وفي سنة ١785‏ ترد اهل اللبلاد على الاميرين لسوء 
سياستهها وتعص الاعيان عليها ومنموا دقع الاموال 
المضروبة لانها كثرت علىعاتق الشعس . فخاف الاميران سو 
العاقبة واضطرا ان يصالما اعيان البلاد على شروط موافقه 


بارس سد 

كتيت بها وثيقة امضاها الفريقان ٠‏ فانتهز هذه الفرصة الشيخ 
جرجس ,از ابي شا كر الديرانى المارونن مدير الامراء حسين 
وسعد الدين وسليم اولاد الامير يوسف ( وهم من الموارنة ) 
ونوسط مع الاميرين في طلى تخليها عن ولاية بلاد جبيل 
الى اسياده.الامىاء المذ كورين: فتخليا لهم عنها على شرط ان 
يدفموا لما حكل سنة خسة وسبمين الف غرش : وعلى هذا 
الوجه اخذ الشيخ جرجس نسعى بطلب خاعة الولاية لهم على 
هذه البلاد من والي طرابلس حسس العادة الى ان فار مها ٠‏ 
كان الشيخ جرجس هذا متوقد الذكاء صادق النظر بعيد 
المرمى كثير الاقدام : فاخذ ينتهز الفرص لستميل مناصف 
البلاد اليه ببكل وسيلة حنة حتى تألبوا عليه وعلى اسياده 
واستهانوا بالاميرين حيذر وقعدان الواليين فعجرا عن ادارة 
ولابتهها وعن تحصيل اموالحها . 

وفي سنة خهباى أشار على الاميرين المدحكورين بعض 
المقربين اليهما ان يخرجا من هذا الأزق بتنازهما عن الولاية 
الىا الامراء اولاد الامير يوسف فاستصوبا هذا الرأي 
واستدعيا سر ا اليا الشيخ جرجس باد وكاشفاه بالام ‏ ثم 
طلبا اليه ان سعى هو مع المزار بطلب الولايةلواليه:فارسل 
خورا.اخاه الشيخ عبد الاحد الى عكا ومعه ملة الف غرش 


5008 
ليقدمها للجزار في طلس خلعة الولاية لاولاد الامير بوسف - 
فاجابه المزار الى ذلك عن طيبة خاطر ٠‏ 
وعلى اثر تولي هوالاء الامراء على كل البلاد وفع خلاف 
بينهم وبين الشيخ قاسم جنبلاط والاميرن فارس ومتصور 
اللمعيين ٠‏ فاجتمع حكل هو ثلا في الشوف واستدعوا اليهم 
الامير حسن علي واظهروا التمرد حتى كادت الثورة تم البلاد 
فتحسي الشيخ جرجس باز والامراء للامى وبذلوا الممد 
لصالمة المذكورن فرجعت المياه الى مجاريها . على انه قد ام 
بعد ذلك الشيخ حسن واخوه الشيخ بشير ولدا الشيخ انم 
جنبلاط على الشيخ ابي قادم واخيه الشيخ حمد نجم وقتلاها 
ونهبا املا كهما لصْغاان سابقة بين الفريقين ٠‏ فارسل الاصراء 
الولاة بسيبس ذلك الامير قمدان ابن مهم ومعه الشيخ جرجس 
باز مدبرهم لمطاردتعما بالف فارس من عسكر المزار واجتمع 
اليهم المشايخ النكدية والعمادية وجم غفير هن رجال البلاد 
للاخذ بثار القعيلين ٠‏ فهرب الغرءان من وجهبم ولأ احدها 
الشيخ بشير الى قبيلة بني صخر في حوران فنهب الامير 
قعدان وعسا كر هكل مخحصات بيت جتبلاط وصادر املا كبم 
واحرق داري ااشيخين حسن وبشير في بعذران ٠.‏ وقد تال ال 
جنبلاط ولفيفهم من الضيم والظام باس ذلك ما اءت 


حوره 
كواهابم تحته : ومع هذا فقد انتبز الفرصة الشيخ جرجس 
باز والامراء وعرضوا ماكان من امر هذه المركة للجزاد على 
القازه باسك اتأرعا إلى الأمير رع :واغيية الأمين سين 
بقصد تأخير جمع الاموال الاميرية لظنهم ان الجزار يقضي 
بقعل الاميرين المذ كور اللذن كانا معحقلين عنده 5 فعل 
من قبل بالامير يوسف . ولكن المزار اكت يان طلب اليه 
اللامير بشيرا من صدا والامير حنافة بيروت ووضههما 
في الناصرة وسافر هو الى المح ولدى عوده منه لاقياه الى 
المزارس وحضرا معه الى دمشق حيث وافاها من حوران 
الشيخ بشير جنبلاط . 
وف هذه الاثناء اساء اولاد الامير يوسف الادارة حتى 
ضج المبل منهم واتفق رأي الاكثرين على طلب الامير بشير 
واليأ على الجبل مكانهم ٠‏ فرفعوا العرائض بذلك الى الجزار 
في دمشق الشام الذي لبى حالاً طلبهم والس الامير بشيرا 
خلعة الولاية وعززه بعسكر من عسا كره وارسله الى الجبل . 
اذ علم الامراء با كان ججعوا احزابهم ورجالهم من كل تاحية 
ووقعت بين الفريقين مناوشات كثيرة انتبت بانتصار الامير 
بشير ٠‏ فامن اول اهل المتن وردهمالى اوطانهم بسلام :وص 
الامراء اللمعيين والامير حيذر ملحم والاميرقعدان ابن اخية 


يود 

اللذين كنا قد تسبا بالثورة الاولى عليه : وقد استقبل الجميع 
يرحابة صدر وبشاشة ومكنبم من املا كبم وتنابى كل م 
كان قد حصل منهم يحقه مما يدل على كرم اخلاقه وحلمه عند 
المقدرة وهحكذا استتب له الامر وأخذ يجمع الاموال 
المتأخرة من اهل البلاد بلا معارضة . 

وفي سنة 1784 وثى ار عسكر وقواد عسأكر الجزار 
الذين كانوا مع الامير بشير بدسسة الشيخ جرجس باز وبعض. 
مريدي اولاد الامير يوسف الى سيدهم على الامير يشير نفسه 
بأنه قد جبع اموالاً طائلة من البلاد ول يرسل اليه شيا منهبا 
وانه م يدف لم الملائف الىغير ذلك مما اوغر صدر المزاد على 
الامير فأمر السر عسكر فورًا بالقبض عليه وعلى اخيه الامير 
حسن وعلى الشيخ بشير جنبلاط واحضارهم الى عكا. : 
وكتس الى اولاد الامير يوسف ان يحضروا اليهمن جيل 
ليولهم على البلاد فصدع السر عسكر بالامص واعتقفل 
الذكورن وارسلهم الى عكاء وارسل امي اللزار الى اولاد 
الامير بوسف : فحضر الامير حسين واخوه الامير سعد الدين. 
الى ساحل بيروت وطلبا خلعة الولاية على المبل قارسلها اليهماء 
وعاد الامير سعد الدين الى جبيل ومعمه الشيخ فرسيس باز 
مدير | وتوجه الامير حسين الى دير القمر ومعه الشيخ جرجس 


0 
باز : وقد اخذوا سومونحزب الامير بشير من المِيفوا 
ما لا يطاق حتى نهض الشيخ حسن جنبلاط والمشائ: يخ العمادية 
واحزابهم واستدعوا اليهم الامير عباس اسعد 57 واظيروا 
العصيان ٠‏ فجمع الامير حسين اقاربه واعيان البلاد الى دير 
القمر وكتب لاجزار يخبره بابتداء الثورة وينسبها الى دساس 
الامير بشير واخيه الامير حسن واعس بسجنهبا مكبلين 
بالمديد : وارسل الى الامير حسين عسكرا كبيرًا مع المنلا 
انماعيل فانتقم من مناونه واحمد نيران الثورة . 

وفي سنة ١/95‏ عندما رجع الموار من المج تقدم اله 
من اعيان المبل شكاوى عديدة من ظلم الاميرين وجرح 
باز : فامى حال" باطلاق سراح الامير بشير والامير حسن من 
السجن ورد اليغها خيلهها ومختصاتهيا وائفق ممعما| على ان يدفعا 
له مبلغ تماعائة الف غرش صاع مقسطة على ست عشرة سنة 
وخلع عليغا خلمة الولاية وابقى عنده رهن على ذلك زوجة 
الامير حسن وابنه الامير أبراهيم وروجة الامير يشير وولديه 
وزودة الشيخ بشير جنبلاط . فتوجه الامير بشير ومن معه 
بعسكر جرار من عند المزار الى الجبل ليسحولي عل الولاية : 
وجرت مواقع * شتى بنة وبين خصومه انتهت بانتصاره وهزعة 
الامراء اولاد الامير يوسف ومديرهم الشيخ جرجس باز من 


وجهه الى عكار : واستتب له الامر وقد صادر املا كهم وجمع 
الاموالالمفروضة وارسلها الى الجزار فاطلق روجة الامير خليل 
وزوجه اخيه الامير حسن ٠‏ 

وحوالكى سنة 1743 اذرجع خليل باغا والي طرابلس 
من الج وعلم بما كان من طرد اولاد الامير يوسف من لبتان 
ونولي الامير بشير مكانهم على كل البلاد حتى بلاد جبيل التي 
كان مرجعها اليه اغتاظ من هذا التعدي على حقوقه . وكان 
الامير سليم اصغر اولاد الامير بوسف في طرابلس فاستدعاه 
اليه فور! والسه خلعة الولاية على بلاد جبيل دارسل معه 
عسكرا ليمكنه من هذه الولاية : فوقع ينهم وبين الامير 
حسن ورجاله وعساكر المزار مناوشات كثيرة دارت قيبا 
الدائرة على عسكر طرابلس والامير سليم ٠‏ وبلغ عبدالله باشا 
والي الشام ذلك فلم يهن عليه و كتب الى ولده خليل باشا ان 
يرسل اولاد الامير يوسف الى البقاع ليرسل اليهم كرا 
لم<'ربة الامير بشير . قجاء الامراء الملذدكورون الى زحلة 
وارسل عبدالله بأشا المنلا اسماعيل انجدتهم بعساكره : وعلم 
الامير بشير بالامر فجمع رجال لبنان وعشاكر الجزار ولاقاهم 
الى البقاع وبعد مواقع عديدة كيين انلا اسماعيل وقتل 
من جنوده خلق كثير : وهرب الامراء من زحلة الى بعلبك 


ريوس 

قدمشق ورجع الامير يشير منصودا! الى ديرالقمر حيث صرف 
عاكر المزار الى عكاء . 

واذ حان وقت سفر والي دمشقىّ الى الحيج ارسل الاعسراء 
الى حماة ليقيموا فيبا فابقوا مديرهم جرجس باز في دمشق 
وتوجهوا اليبا حيث اجريت لمم العلائف بام الوالي .اما 
الجزار الذي كان نبما ليال فانه قد كعب الى اءلاد الامير 
«وسف لستدعيهم الى عكاء بكل تودد : فمادوا الى دمشق 
مجه انهم يريدون ان بلاقوا عدالله باشا عند عوده من المج 
5 انفقوا مع مدبره جرجس باز وسأروا معأ الى عكك فرحب 
بهم المزار واجرى عليهم النفقات . فاضطرب الامير بشم 
لذلك و,كتب الى الجزار يستطلع حلية الامى فاجايه بما يريح 
البال مظبرًا نحوه تام الرضى ٠‏ فجمع الامير المال المتفىّ عليه 
من اهل البلاد وارسله الي الجزار وفرض ضريبة جديدة عليهم 
تسدد المال الباق مما كان قد تعهد به له في مدى ست عشرة 
سنة فاستقامت الاحوال وهجعت القلاقل . 

وفي سنة 948؟"1 تغير الجزار على الامير بشير بدساس 
الشيخ جرجس باز وهواله في عكاء فعزله جمجة انه كان 
موالاً للفرناوبين واسند الولاية على لبنان مكانه الى اولاد 
الامير يوسف فكتبوا الى احزابهم يشرونهم بذلك . ولكن 


يوم ل 
قدبلغ المزار فيهذه الاثناء قدومالفر نساويين الى الاسكندرية 
قحس للامر الف حساب وعدل عن هذا الءزل والتنسب 
وارسال الامراء ٠‏ بالعسكر لاستلام زمام الولانة . ٠وفي‏ سلة 
8 قدمت مر اكى الانكليز الى عكاء لمائتها من القوة 
الفرناوية الزاحفة عليها برا : واذ حاصرها تابوليون وونايرت 
يحشه فرح النصارى فرحا شديد | : ووقع الرعب في قلوب 
الدروز فاجتمعوا في اعبيه ليروا ماذا يعملون وتحالفوا على 
مقاومة الف ناويين والامير معا . 

وك الجزار الى الامير بشير يطلل منه نجدة فارسل 
بكر اله مناه طاعة اهل البلاد له بعد ان بلنهم خير تولية 
اولاد الامير يوسف على لبنان قفغضب الاجزار لهذا ااجواب ٠‏ 
وكان بعض الدروز قد نمضوا الى البقاع لتفز ار ل 
على النصارى : قصادقوا قاف من بحكفا تحمل خر ا الى 
الفرناويين فنكلوا بهم وضبطوا الحمر . وبلغ اير الى 
الامراء اللمعيين اصحاب المتن وقاطع بحكفيا من كسروان 
فارسلوا الى الدروز ان يرجموا ما سلبوه الى اصحابه :و اذ ابوا 
الاذعان ارسل الامراء اللمعيون رجاهم الى الف عماس 

من المذكورن قنهبوا قراهم هناك . وكانت النجدات تأت 
الى عكاء من د يدق ون كر طوت ناهد العزان ع كد 


عديدهم . 

و كتب تابوايون بونابرت الى الامير بشير يطلل منه نجدة 
فخاف الامير من الغوائل وتجاوز عن الجواب لما كان يرى في 
الامى من الصعوبة . ثم كتب له ثأنية يعاتبه على عدم المجاوبة 
فوقع هذا الكتارفي يد متسلمصيدا فارسله الى الجزار الذي 
اذوقف عليه راق خاطره على الامير وارسل هو ايض يطلب 
المساعدة فجاوبه الامير معتذر اكالاول فازداد الجزار غظاً 
منه و كتم حقده عليه ٠‏ )01 


واذ رفع ونابرت المصار عن عحاء وعاد ادراجه من 


)١(‏ هذا كل مارواآه صاحب تاريخ اخمار الاسان في حادثة 
يونابرت و الامير بشير عند عحاصرة الاول للديئة عسكاء وهوموافق 6م 
المواقعة لما ذكره الامير حدر الشهالي فيناريجه المشبور وكلاهما شاهد عمان 
فاين هذا من قول صاحب كتاب «سورية الفد» بهذا الموضوع (ص707) 
وهذء ترجته باللرف الواحد لقابل التصفون بين كلامه والققة : « ل 
حاصر يوتابرت مديئة عتكاء فبدلاً مح ان مهتم الامير بشير بسوق اللمثانيين 
الى تحدة هذا النقذ قد افهمه انه سيتكون من جبته متى تم له فتتح هذه 
المديئة : وكان من جبة اخرى بكثر لاجزار من التأ كيدات على اخلاصة 
العمرق له » ٠‏ 

هذا ما نفثه من ام الذي ظنه قتالاً <تى صور للفرنساويين هذا 
الامير الماروني كخادع مراوغ لهم على هذا الشكل . 


ع 
سورية خاف الامير بشير والنصارى من انتقام المزار ٠‏ فرأى 
الامير ان يختاط للا بان حكس الى القبطان سميث قائد 
الاسطول الانكليزي جواياً لطيفاً على كتاب كان قد ارسله 
هذا القائد اليه قبل مدة : وبعث به مع رسول حكيم يعرف 
دخائل الامور ومخارجها . فاستق ل القائد هذا الرسول بكل 
رحاب : وعرض الرسول بين بديه ما مله اناه الامير لساناً 
قطي القال حامر الامير ووعد نان يزيل ما بنه وبين الجزاد 
من الحلاف والضغينة ٠‏ وعد مدة توحه القائد الىمعكاء دك 
المزار بامى الامير قأنى ان يرضى عنةكل الاباءة حتى اغتاظ 
القائد من عناده ور كه غاضباً وسافر الىالاسكندرية ومنها 
كتى الى الصدر الاعظم يخبره با كان ويطلب منة المحافظة 
على الامير بشير ومنع المزار عن ايصال الاذية اليه وابقاءه 
وال ما كان على جبل لبنان . 

وما علم المزار بسفر العهارة الاتجليزية الى الاسكندرية 
ارسل عسا كره الى صيدا ليمحكن اولاد الامير يوسف من 
الولاية على الجبل . فاستدعى الامير بشير وي 
وجدد المحالفة بينه وبينهم على مقاومة عسا كر الجزار . 
اثناء ذلك قدم يوسف باشا ضياء الصدر الاعظم 0 
المثمانية الى حلب فارسل الامير اليه كتاباً وهدية من اليل 


ح با لي ل 
الجياد مع الشيخ الغ أشيخ حسون ورد والشيخ.حنا الدحداح :فلاقياه 
الى قره رط وقدما له ذلك واستعطفا خاطره على الامير 
وسألاه ردع الجزار عن المظالم في لبنانفتلقاها الصدر الاعظم 
باأرضى ثم صرفعا واعد ا باجابة سلما . وعند وصول هذا 
الوزير الى حماة ارسل الامير اليه ممْة الف غرش : فكت اليه 
بعد دخوله دمشق يطيس خاطره ويأمره بارسال الف غرارة 
من القمح والشعير :واذ ارسلها انعم عليه الصدر الاعظم بخلع 
الولاية على جبل لبنان ووادي التيم وبلاد بعلبكوبلادالبقاع 
وبلاد التاولة مو كد ل ان يق واليادائا ليها جيم بامر 
الدولة وان لا يكون للوزراء عليه من سلطة وان نكو نايراد 
اموالها من بده الى خزينة الدولة رأساً ما كان في عهد الامراء 
المعنبين )١(‏ . ثم امره يجمع الملل المرتب على هذه الولايات 
فاخد الامير بتوزيعه وجمه كالعادة . فانتبز الفرصة احزاب 
إولاد الامير بوسف ونمطوا عليه بقصد احداث نورة وهم على 


00 يتحصل من قوله هدا ان امر الولاية على جمل لمنان اغ_ا كان 
اكثر استقلالاً منه على عهد احمد ياشًا اإزار وهوئلاء الامراء الذين كنوا 
على عهده وقد دفع بع التراحم وعدم الاتفاق الى ان يكونوا العوبة بيده 
كا رأيت وقداتقذى ذلك يبلاكه : وعاد الل الى احسن مما كان 
نه من الاستقلال على عهد الامراء المنبين - 


يريسم 


هين من ان الجزار يأخذ بدهم : فاستنجد الامير والي دمشق 
:الذي ارسل اليه متي فارس : و كتي الى اخيه الامير حسن 
خاءه برجال كسروان وجبيل :وجمع هو رجاله وناهض الثائرين 
حى شنت شملهم : فطلبوا من المزار عكر" لمقاومة الامير 
فارسله اليم ٠‏ وحيتئذ طلب الامير تحدة اخرى من والي 
دمشق فاص هذا المثلا اسماعيل ان يتبض بالف فارس الى 
البقاع لمناصرته لانه انما صار معدود! من رجال الدولة : وإذ 
بلغ المنلا بمسكره الى قب الياس بعث الى رواساء عسااكر 
الجزار يأمرهم بالرجوع عن مقاومة الامير فخضعوا وعادوا الى 
حاصيا وانفرط عقد رجال الثورة . 

ولا بلغ المزار ماكان اشتد غضبه على الامير ولم يلتفت 
للى اوامى الصدر الاعظم بل البس حال خاعة الولاية للامير 
حسين والامير سعد الدين ولدي الامير يوسف وابقى عنده 
اخاها الامير سلياً رهينة وارسلعها بسحة الاف فارس واريعة 
الاف راجل . فسار الامير حسين بالميالة الى البقاع وممه 
مديره جرجس باز وسار الامير سعد الدين بالرجالة الى اقلم 
المروب ومعه مدبره عبد الاحد باز والمشالخ والنكدية ورّل 
في عانوت . 

والظاهر ان المزار لم يتصرف هذا التصرف مع الامير 


يو يوسم - 


الا بعد ان اقمع والي دمشق لخي عنه : وامدا فاذ طلب 
الامير هده المرة نحدة من والي دمشى الى ان ينجده وطلب 
يد فلم يلتفت اليه بل 
سار يهم من البقاع الى الزبدائة ومنهبا الى جماة . ثم استنفر 
رجال البلاد فلم يلبوه وتخلف عنه الامراء اللدعيون حتى حار 
فى امره واضطر ان يهرب من وجه خصومه الىكسروان حيث 
وافاه اخوه الامير حسن من بلاد جبيل . وقد جاءه كتاب 
من القبطان سميث قائد الاسطول الانكليري في البحر 
المدوسط يقول فيه -- بلغني في بيروت عزل المزار لك من 
الولاية فتوجهت فورا الى زْة لاطاب من الصدر الاعظم 
ابطال هذا العزل وارجاعك اليها فكن مطممناً وقد ابقيت 
لك مركباً في بيروت لعلك تححاج اليه - وحكت الصدر 
الاعظم من غزة الى والي دمشق يأمره بان يعزز الامير بشير ا 
في ولابحه ٠‏ فارسل الوالي نطاقة الى الامير يها يتبدد مناصب 
البلاذوالر عا فين لوقنو لك الاين صبينا والامير 
سعد الدين واليين مكانه مع انه هو المنصب من قبل الصدر 
الاعظم ٠.‏ ولماكان الامير غير واثق باخلاص نية والي دمشق 
الذي كان قد خذله ورأى من جهة اخرى في ارسال هذا الامر 
اليه استخفافاً ممض من كروان هو وذووه الى بلاد جبيل 


١ 


لوي سد 


و ا اا ا را 
واي طرايلس خلعة الولاية على بلاد جبيل لعله يحتمي بذلكه 
من خصومه فاجابه الوالي الى طلبه ٠‏ 

اما الامير حسين فانه بقى على مطاردة الأم يقير واعة 
قصد التشكيل ,هما : فنرض من انا الى يكنا وبعد ان 
نهبهما سار الى كسروان ونهب اكثر قراها ثم سار الى البترون ٠‏ 
واذراى الامير بشير عناده في مطاردته هرب من وجهه ليلا 
بقومه الى المرمل ومنهأ الى يعلبك قاصد ا يلاد حوران : وفيا 
هو في يعلبك جاءه كتاب من عبدالله باشا والي دمشق بان 
ترجع الى بلاد جبيل ومع هذا الكتاب اوامر الى ولاة عكار 
وصافيتا ووادي راويد والضنية ان سعفوه بكل ما يازمه 
وائن ال المثلا انياغئل ان اتعدة..هو اننا نسكرة» وكا 
استوثق من هذه الاوامر قفل راجماً حتى بلغ الزبدانية فوصله 
كتاب من القبطان سميث يطلبه الى غزة على مركب ارسله 
خصيصاً الى طرابلس ليقابل الصدر الاعظم حيتلذ كب 
الامير الى عبدالله باشا يخيره بالامر ويطل منه توصية ياخيه 
الامير حسن ومن معه الى اصحاب المقاطعات . وبعد ان دبر 
الامير اموره وامور دويه ركب البحر ومعه مديره الشيخ 
ساوم الدحداح وعشرو نرجلا من حاشيته وبقي الامير حسن 


520 
من معه في رأس كيفا وكان ذلك في اوائل سنة ١٠م‏ 

اما الامبر حسين قلا بلغه ان الامير ماين 
في رأس كيفا مص عن مه من عكر لطاردته حتى بلغ 
اميون ففر الامير حسن بحواشيه من وجهه الى بلاد عكار ثم 
الى صافتا وبقوة ما كان بده من اواص واللي دمشق الى 
ولاة هاتيك البلاد قد تلقوه حيثًا حل بكل ترحاب واعزاز 
واكرموا ضيافته : واذعلم الامير حسين يبرب الامير حسن 
وذويه رجع بعسكره الى بيروت وذهم هو ومديره الشيخ 
جر جس باز الى دير العهمر وطالب من المزار ان لستدعي 
عساكره الى عكاء ففمل ولكنه ابق منهم ثلاثائة ذهبوا مع 
الامير سعد الدين الى جبيل لبعز زوا مقامه ٠.‏ وما استبت الااص 
للاميرين المذكورن في الجبل كله حتى اخذا ينتقهان من حزب 
الامير بشير وينكلان بهم : وقد انصرفا الى جمع المأل مرة 
لأنية وفرضاه على بلاد جبيل مضعقاً ٠‏ 

اما الامير بشير قانه سار من معه في البحر حتى بلغوا الى 
مينا الاسكندرية حيث كان ينتظره القبطان سميث فتلقاه 
بكل حفاوة واعزاز ثم قدمه الى الصدر الاعظم الذي كان 
قدجاء الاسكندرية فاستقبله ايضأ بالأكرام واعجب 
بذ كانه وطربت خاطره ووعده باعَام كل رغانه . وبعد مدة 


ال 


20 
اسحأذن الامير بالعود الى وطنه فَأذْن له وحمله القطان سميث 
على احد مرا اكبه وسار به الى سورية : واذ يلغوا بيروت َل 
قنصل الانكليز الى البحر للسلام على القبطان فاخير الامير 
بكل ماكان بعد سقره من لبنان وان اخاه الامير حسناً ل 
يؤل عن معه في نواحى الشمال . فكت الامير الى اخيه يخيره 
نك ري ا مره وانةتتعوصة اك رين ليقيم فيها 
مدة الى ان تصطلح الاحوال . ومن الغد مله القيطان سميث 
لى قبرس فازله فى هذه المزيرة واعتتنى به احسن عناية حتى 
نوله كل ما فيه راحته وقد اقام ثم زهاء ستة اشهر بحكل 
كرامة )١(‏ وكانت ترد اليه الرسائل تترى من اعيان البلاد 
الذن حافظوا على ولانه : وورد اليه كتاب من اخيه وكتاب 
من الشيخ بشير جنبلاط وكلاهما يسطان هما قاسياه في 
غيابه من الضيم : فتكدر الامير من هذه الاخبار وعرضها 
جبيعها على ألقبطان سميث فلم يكن اقل كدرا منه ولكه 
اذ يتلطف به ويبون الامور عليه . وبعديرهه وجيزة استدعاه 
للسفر معه فلى الدعوة وركب هو وحاشته في مر كي القبطان 
)١(‏ والظاهر ان القسطان سميث هذا قد كلف احد المصورين هن 
معيته فصور الامير بشير ا بكل عناية لاعجابه به ونظن ان صوره 
العروفة الى الان قد أخذت عنما 


ا 
نفسه الى الاسكندرية : ولكن الريح قد ظل يلعب بهم حتى 
اوصابم الى بلاد المغرب ومنها عادوا الى الاسكندرية بعد ان 
صرفوا نحو شهرين يتقليون بين مخاطر الحار . واذ بلغوا 
الاسكندرية بلئهم ان الفرنساويين فتحوا مصر وهزموا 
اليذه الاعظم نحو العريش وشتتوا شمل عساحكره ال 
الام اذ ذاك على القبطان سميث ان يأذن له بالعود الى بلاده 

قي مع اخيه في بلاد عكار : فاذن له القبطان وار كبه مر 
ا اكرام . ٠‏ فاقلع بهم الى قرس 
ع الى طرابلس وكانت الريح هذه المرة ة مواتية لم : فتزل 
عند النبر زازه ركني لاخيه يجبره بقدومه ويطل منهة 
معدات السفر الى عكار . قجاءه اخوه والشيخ لشير جنبلاط 
بذلك وركبوا ججيماً الى وادي راويد وترلوا في الحصن عند 
واليبا على بك الاسعد على الرحي والسعة ٠‏ وشاع خير قدومه 
في لبنأن واقامته مع ايه وقومه في بلاد عكار فاخذ اعيان 
البلاد يراسلونه سرًا لانهم كانوا قد تمنوا كتير من حك 
الامراء المائر ومديرهم الشيخ جرجس باز . 

وكان هوثلاء الامراء الولاة قد اظهروا العجز عن اذا. 
اللا اريس نعود فرعه طيي و ارس الك نا رسن 
الدالاتية الى البقاع لاجل تحصيل هذا المال : فتحسبوا للاسر 


شاع هع سد 


وارسل جرجس باز اخاه عبد الاحد الى الهزار ليدفع له 
عشرين الف غرش من اصل المطلوب ويسكن غضبه ويلدمس 
منه سحي الفرسان هن البقاع . فصرفه المزار من وجهه 
دون ان يجيب سوله : وال يطاب المال لله وطلل علاوة. 
عليه ثلامائة غرارة من القمجح والف راس من الغثم وثلاعاثة 
من البقر وثلاعائة قنطار من اللنارود . فاضطر الامراء ان 
يبعثوا الى البلاد بالجباة ليجمعوا هذا المطلو كله . فهاح هذا 
العمل اهل البلاد وطرد المتنيون اوللك المباة وتحفزوا 
للشورة لولم يستدرك الامر الشيخ جرجس باز وبعض الاعيان 
ويسكنوا هاتيك المر كة . ومع ذلك لم يكف الامراء عن. 
طلى المال بلعملوا على تحصيله بالقوة مالين ومالاً اخر ونصف. 
مال لسددوا به مطلوب المزار ودشبعوا جشعه . فزاد البلاد 
هياجاً واخذوا يسعون في ارجاع الامير بشير الى الولاية وقد 
اوفدوا اليه ثلامائة من الاعيان الى المصن فاستقبلهم برحابة 
صدره : واذ استوثق منهم وعرف روح اهل الللاد نهبض 
هو واخوه معهم يمن معهما وجدوا في السير حتى بلغواكروان 
فارسل الامير الىاه ل البلاد اعلاماً بقدومهليكونو! مستعدين 
العمل 2 
واذ بلغ الامراء الولاةكل هذه الامور اضطربوا جد ا 


سداجه. م د 


وارسلوا مدبرهم جرجس باز الى المزار فسط له كل ما توقع 
من هذا القبيل وطل منه عسكر | لمطاردة الامير بشير وقّع 
الثورة المداهمة : قامده بالفي مقائل من الارنووط ووعده 
يارسال مدد اخر من الميالة ٠‏ 

وقدم الامير دشير برجاله الى حمانا في المتن فلاقته الماهير 
بالماسة والاهازيج المربية واطلاق البارود حتى كان يوم 
قدومه يوماً مشبودا : واقبل عله بعض الامراء اللمعيين 
00 ججيعاً حجصاروا بدا واحدة ٠ ٠‏ حيلك 

نمض الامير باصحابه الى الباروك ومنها الى كفرنبرخ : وقدم. 
الشيخ جرجن باز بالارنئئوط الى دير القمر ٠‏ وبلغ الامير ان 
عسكر البقاع متوجه الى صيدا فارسل عليه الشيخ بشير 
جنبلاط يمان ةمقاتلفصدموهم عند نهر الأم واسرفوا فيبم 
قتلا ونبباً وهزموا من بقي منهم الى نواحي صيدا : فالتقى 
بهم القره محمد وهو قأصد دير القمر بنتسكره :واذ بلغه مأ 
حل بهم من رجال الامير قفل راجماً الى صيدا ٠‏ اما الامير 
فزحف باصحابه الى بعقلين وهناك اصلح ذات البين بين 
الاحزات حتى ترك اولاد الامير بوسف بالا صديق . ولكي 
بمنع سفك الدماء ارسل المشائخ العادية الى جرجس باز ليعلنوه 
ان يخريح بالارنو'وط من دير القمر وانه بعدما يصرفهم عنه 


5ك 
يجرى الصلح بين الامير بشير واولاده الامير يوسف على انه 
يكون الامير حا كا على البلاد والامراء المذكورون على بلاد 
جبيل ٠‏ فارتضى جرجس باز بذلك . ومن الغد :بض الامير 
حسين بالارنو'وط الى ساحل بيروت واقبل الامير بشير المه 
قن التي واس اغاه الأعبى هيا حال النرف :لل 
الشويفات للاقاة الامير حسين وجرجس باز كديل علل 
المسألة . لكن جرجس باز عند ما دنا من صحراء الشويفات 
نكل بوعده وعدل عماكانقد عول عليه وظ ل سائر | بالمسكر 
الى حرج بيروت وطل نجدة من ار قامده باربعة الاف 
مقائتل من عسكره وأة راي الاقور فقي اها كان امن ركف 
جرجس باز للعهد ابقى الشيخ بشير ! في دير القمر ومعه بعض 
العمادية و نض بباق الرجال الى الغرب : ويعد ان تزك مع 
اخيه الف مقاتل في الشويفات سار عن بقي معه الى نأحية 
عاريا . وقد حصلت مناوشات كثيرة بين رجال الامير وعساكر 
المزاركانت المرب قها نجالا ٠‏ وكان في ججلة من قعل في 
هذه المناه وشات صديق حم الشيخ جرجس باذ يقال له الشيخ 
جهجاه العهاد : فحزن عليه كثير ١‏ وينس من التغلى على الامير 
بشير فاخذ يراسل في طلي تجديد عهد الصلح على ماكان قد 
تم الاتفاق عليه اولا : وقد تعهد اذا رضي الامير بذلك ان 


- 
يترك سيف الإزار ويأتي بالامراء اولاد الامير يوسف اليه ولا 
يطلب لما سوى الولاية على بلاد جبيل ٠‏ فرضي الامير بهذا 
المهد لانه ل يكن ميالاً الحرب وسفك الدماء : و كشب به 
هو واخوه وثيقة معززة بالقم وسلمها للرسول ٠‏ وم اطمآن 
جرجس باز على منقام مواليه جحل على التخلص من المزار 
وعسا كره واستفرغ كل دهائه حتى صرفهم عنه وارجعبم الى 
سيدهم بكل سكينة . وهكذا انتهت هذه الثورة وفرح 
اهل البلاد ببذه الصلح فرحاً لا يوصف . وما تحقى المزار 
ذلك الاتحاد كاد يعمزق غيظاً واستدعى عسكره من حدود 
الل وورعه عل ابالته وبفي را للأروف : واخد الامير 
بشير ينتهز الفرص ليتقرب من المزار ٠‏ 
وفي هده الاثناء انفى الامير عباس شهاب مع الشيخ فارس 
العماد واقاربه فطلبوا له الولاية من قبل المزار الذي دل يتباطاً 
في اجابة سولهم حال ٠.‏ ولما علم الشبخ نشير جنبلاط باكان 
اتفق هو ايضأمع الامير قعدان والاميرسليان سيد احمد شباب 
على ان يقدما هما ايضاً الى المزار في طلى الولاية للامير سلمان 
قطلباها وتعهد الجميع له بمبلغ منعين وخسين الف غرش - 
ققبل الإزار ايضأً وكان قصده أن يوقع المللاف في الحبل بين 
الاحزاب لستبد بهم كالاول فجاء الااص على هواه : ول#ذ! 


ا 
وعد الاميرين المذكورين مخلعة الولاية ولكنه اسندها الى 
الامير عباس وانفذ معه عكر ا الى صيدا وامرا الى سليان 
باشا واليها ان يتولى هو بنفسه قيادة المسكر . وبعث 
بالشيخ فارس العماد الى البقا عومعه الفرسان . دام 
قعدان والامير سلمان بذلك نمضا الى السمقائية ومعههما الشي 
بشير جنبلاط فاجتمع عليهم رجال ااء 0 
وقام الامير عباس عن معه إلى دير القمر ولاقاه افيها من تاحية 
البقاع الشيخ فارس العاد بفرسان المزار : ففر الامير سلمان 
يبعش المنبلاطية والتكدية الى جبيل حيث أتفق مع اولاد 
الامير يوسف على المقاومة . واما الامير قمدان والشيخ 
جنبلاط فقصد ناحية المكن حيث اجتمعا بالامير بشير ٠‏ 

ونمض الامير عباس بعسا كره من دير القمر الى ساحل 
بيروت وارسل الامير حسنا بقسم منه الى جبيل لطرد الامراء 
المذكورينمنها ٠‏ فانتهز الامير يشير هذهالفرصةواوعز الىالامير 
قعدان والشيخ بشير ان يتوجها برجاله الى ديرالقمر ويمتلكاها : 
وكت الى الامراء في جبيل والى الشيخ جرجس باز ان 
يوافوه يمن معهم الى امن :وهكذا حصل ٠‏ وقد ارسل شرذمة 

من الرجال الى مضيق نهر الكلى لصد عسكر المزار عند ما 
يرجع من جبيل . وحينئد ندم الامير عباس على مغادرة 


5 
دير القمر ونمض بسلمان باشا وعسكره الى الباروك . ووقمت 
مناوشات بنه وبين الامير نشير اهمها عند خان مراد حيث 
انكر عسكر المزار والامير عباس واتهزموا الى مكسة 
ومنها الى المرح : فتبعهم الامير بشير برجاله الى قب اللباس 
ا وعاد الى حهانا ٠‏ وقد كلتب 
الأمرعياس | ل رار كؤيا كان وعكافق توه اناك 
انهم ارئشوا من الامير لشير وكا ايضأ سليان باشا قائد 
العسكر من الامير عباس انه لم يقدم لهم العلائف . فكتب 
المزار الى سلمان باشا ان بعود بالعسكر الى عكاء والى الامير 
عباس ان يذه بن معه الى حاصديا فصدع الجميع بالامس ٠‏ 

وعاد الامير نشير الى دير القمر ومعه الشيخ جرجس باز ٠‏ 
وفي سنة ١14٠#‏ كان الإمزار منهمكا بالمرب مع اهل 
نابلس الذين انتصروا على عساكره ونكلوا بها : فاضطر ان 
يجمع كل الساكر من اطراف البلاد لمقائلتهم وان يصرف 
وجهه عن لبنان ٠‏ ألا ان العمادية الذين هربوا الى وادي التيم 
طلبوا من الجزار امر! الى الامير حسن على بالقيام معهم لطرد 
الامير بشير : فاجابهم الى ذلك و كت الى هذا الامير والى 
11111 : فاتفقوا جميعا على 
حاربة الامير بشير ٠‏ وقام الشيخ ابو قبلان العاد برجاله الى 


|. 

الباروك والامير حسن الى عيتات : واجتمع اليزيكية في 
الجرد والغرب الاعلى . واذ بلغ الاه_ير بشير! ذلك نمض 
لملاقاتهم برجاله واجتمع اليه حكل الاحزاب حتى الامراء 
اللمعيون ووجوه المآن وااتلاحقة وسلموا له : و كتبوا عهودا 
بينهم انهم لا يقبلون وال علييم الا الامير لشيرا وتقدموا 
بلك الى المزار . وحينلذ تشتت شمل خصومه ايدي سبا 
لا رأوا من اقبال اهل البلاد عليه وراقت لهالاحوال 
فك الىسلوان باشايتوسطهباسترضاء الإزار عنه ٠‏ قاستنهز 
هذا فرصة وجود الزار بين بطانته وحدثه بامر الامير وقدم 
اليه الكتاب الذي كمبه له : واخذ من كان يحضرته يثنون 
على الامير بحكل معنى : حتى شاهل الجزار معهم بأمره ٠‏ 
فكتبوا له ليرسل معتمد! من قبله لاجل المخايرة بالامس - 
فارسل الامير كانبه الشيخ يوسف الدحداح فتلقاه المزار 
بالقبول واخذ يعدد له ذنوب الامير قائلا ٠‏ اين القرناويون 
الذي ن كان يكل عليهم : اين القبطان سميث الذي مر ده على ؟ 
اين الصدر الاعذام :كل هولاء وعبرهم قد بددهم سيك 
الجزار وخيب كل مساعي مولاك واتكاله عليهم حتى اضطر 
اير ان يرجع الى هنا . ولكنني قد تجاوزت ع نكل ما مفضى 
وصفحت عنه فليكن طيي القلى والطاطر وسوف يرى مني 


ووم 
ما يرضيه » ثم كتب اليه كتاباً لطيفاً مع رسوله : و كتب. 
سلهان باشا له ايضا ان يرسل التقادم المعتادة قترسل اليه جلعة 
الولاية . 

وكل يرى بادنى تيصر ان المزار الموصوف بحب الانتقام 
وصلابة القلى وشدة الاستبدادلم يكن ليتناسىذنوب الامير 
فى وكواد عدا برع امور وكاء امكل هذه التافة 
التى لا تصدر الا عن كرم اخلاق ممعاز لم يكن له من حل 
في فطرته الاقلة الا مكرهاً . لانه رأى ان هذا الامير قد 
تفوق على اقرانه من الامراء الشبابيين اصحاب حق الولاية 
الشرعية على لبتان وتغلب عليهم جميعاً بحذقه وحزمه وحسن 
تدبيره : وقد اتفقت ججيع الاحزاب عليه وتحالفوا على ان لا" 
يقبلوا واليأ سواه واستع دوا للثورة والمرب دون ذلك : 
فرأى من المكمة ان يلين له ونتحجلبة اليه هذه المعاملة 
المسنة طعا بالمال وراحة البال وعدم التعرض للفشل 

آنا الامير. بشي فصن اقثارة سليان "ياها قد ازسل. 
التقادم المعتادة الى المزار فلم يتباطأ هذا بارسال خلعة الولاية 
الله الا انه قد استكنى منها اقليم جزين ويرجا وكتب اليه ان 
يهدم جونيه وان لا سمح بان يباع فيها ثيء مأ : وفرضء 
عليه مثة الف غرش يدفمها في خلال اريعة اشهر وبمد مرورها 


اع 
يدقع خمة وعشرين الف غرش وعشرة لاف غرش عن بلاد 
جبيل في كل شهر ٠‏ 
وفي سنة 18١4‏ هلك المزار وارتاح الناس من شره 
ومطامعه : وايكم للامير بشير خاصة ثثر العد ويحسن 
درايته وفطانته وحزمه قل عزز مركزه أيا تعزيز حتى قطع امل 
كل مزاحم له من الاعراء الشهابيين كالامير عباس والامير 
سليان اللذئ كانا مقيمينفي عكاء السعي وراء هذه الغاية ومن 
ورائهما حزب اليزيكية : فاضطر كل هولاء ان يخضعوا 
للامير ويستعطفوه بكل وسيلة حتى رضي عنهم ٠‏ وقد جرت 
له امو ركثيرة مع الوزراء وولاة الامور تجح فيها جميعها نجاحاً 
باهرا حتى تال المقام الاول عندههم وسو ف معهم كل الامور 
التيكان وقع الحلاف عليها منذ عهد المزار . ومن اراد الوقوف 
على ذلك عليه ان يطالعه في كتاب اخبار الاعيان وفي تأريخ 
الامير حيدر الشهانى المطبوع قِ مصر سنة 16.٠١‏ : اما نحن 
خلا تزى يجالا للاسهاب فيهذه العجالة التيتوخينا فيها منتهى 
الايجاز على قدر ما سمح موضوع هذا الرد ينا لاقوال 
الفترين.. 
ومما ذكرناه حتى الآن من قصة هذا الامير الكبير مع 
المزار واولاد الامير بوسف خاصة ير ىكل منهيف لبس شدة 


ظ 


جم 


عامل ماع كان بور ليد عليه حتى انه لكي يزيد. 
افير اه قز قدا كت من اقول بانهم «اولاد المحسن الله » 


مع ان الامير بوسف 0 سابقاً لا يصح بوجه من 


الوحوة أن يعد ينا إلى الأفق تفيل بل :اذا اهنا النظر 
يمكننا ان نقول بالاحرى ان الامير بشيرًا قد احسن الى 
الامير بوسف واولاده واقاربه الادئين قحازوه حزاء سهار : 


كاير ىكل من يتبع هذا الموجز من تواريخ المذكورين 


وبه عنى ٠‏ 
خ*# +ها عه 
بق علينا الآن ان نورد خبر مقغل الشيخ جر جس بار 
واخيه الشيخ عبدالاحد ونكبة اولاد الامير بوسف فنقول: 
قال الامير حيذر الشهاني )١(‏ الموارخ المشهور في تاريخه. 


() هو الامير حمذر ابن الامير احند ابن الامير <ذر الاول 

فكان واالة هذه ابن عم الامير يوسن الشبير -! ومحازباً له . وكان قد 
خطس ابأته للامير سعد الدرين احد اولاد الامعد يوسف المذكور: ولكته 
بعد نكمة اولاد الاميريوسف التى #ن بصددها قد ابطل هذه الخطبة 
وأزوجبا من الامعر امين ابن الام بشي الكير كما روى هو نفسه في 
ناريه هذا ( ص ٠ ) 6١5‏ فهو اذن شاهد عمان لكل هذه الحوادث ال 
زويا عنه : وأقرب التاس الى المروية عنهم : فكلامه في امرهم اكير 
حجة كا لا يغرب ٠‏ 


حا عع - 

المعروف * يكتاب الغرر المسان فيتواريخ حوادث الازمان» 
في المزء الثالك منه الذي عنوانه « الزوض النضير في ولاية 
الامير بشير قاسم الكبير * ( ص 5٠و47‏ من طبعة مصر 
سنة 16٠٠‏ ) ما حكانته .بذا الصدد : 

اناولاد الامير يوسنكانوا قاصرين في السن والرأي: 
وكان جرجس باز مدبر ا لهم بصفته خادم في القول ومخدوم في 
العمل لانم كانوا تحت امره في كل ما يفملون : وكانوا 
لا يصدرون امر | الا باذنه حتى في ملابسهم وتنزهاتهم وغلانهم 
وخيلهم وسلاحهم ونققاتهم : ول يكن فيايديهم اع دلا نعي 
حتى ولا خاكم يختمون به ما يكتس بالمائهم من رقاع الديوان: 
لان اختاءهم كانت بيد جرجس باز يكتب ويتم 5 يشاء بغير 
اذن منهم ولا علم لهم : فكان لا سألعا يفعل وهم بسألون . 
وكان هذا الرجل حاذقاً كري النفس واليد سبل الاخلاق 
طبس الحديث يأخذ لقاوه يقلو الناس قيميلون اليهة.... 
وكانمتلافاً سعبلك الاموال غير حتفل ببا فيالشدة والرخاء: 
وكان لئاس طمع في سعة صدره حى انه را أهدي اليه فرس 
او ثوب فيتناوله بعض حاشيته قبل ان يراه ثم يخيره به فيقول 
له * بادك الله لك فيه ٠‏ . وكان طروباً يف الملاهى والغناء فلا 
يخلو محله من منشد الا نادرا ٠‏ وكان فيه نيه واقدام قلا يبالي 


عي امس ولا يراعي جانب من براعي جانبه : وكان كثير 
الاصدقاء والاعداء . دكان اخوه عبد الاحد يقرب من هقفي 
هذه الصفات: الا انه ل يكن يحاريه في النباهة . وكان مسرا 
منعراً كثير اتبذخ فيا ملابس حتىكان يستبدل في اليوم الواحد 
خمس حل ل كاملة مع العامة فا يليها ٠‏ وطابت لما الايام زمانا 
طويلاً وعظمت منزلتهما وكان لما دولة زاهرة نضيرة : ومال 
اليبما كثير من عمد الشلاد. ول يكن للامير بشير حرمة عندهها 
و كان كثير من الامور يجري على غير رضاه ول يتمكن من 
دفمها فكان يضمر لما السوء 4 أواة 

فن هذا الوصف الذي وصف به هذا الموارخ الثقة اولاد 
الامير بوسف ومديرهم جرجس باز واخاه عيد الاحد وهو 
معاصر وموال لم واقرب الناس اليم يرى كل لبب انهم انا 
كانوا على الدوام خطر ا عظياً على الامير بشير واخيه الامير 
حسن . لان جرجس باز واخاه عبد الاحد اللذك كانا بدهامهماأ 
قد استوليا على زمام الاحكام وسيطرا على كل جبل لبنان 
حتىصارا مرجماً لكل اصحاب الاغراض والمأرب : فيقضيان 
ويمضيان فيكل امى على ايثارها دون حساب لاحد : قد خو فا 
الامير بشي را عبلى مقامه ومركزه حتى صار يرى انه متى شاء 
جرجس باز ان يثير اهل البلاد عليه فيعزله من منصبه ويولي 
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مكائه اولاد الامير بوسف ليزيد ارد واستدادا ان قديرا 
على تنفيذ مآربه فيه . ول يكن الامير ليتبى ما اوصله اليه 
من الاذى والحيف والاضطهاد عل عبد الإزار عندما سعى 
حولة اولاد الامير وسف مكانه : وجعله طريد| * شريد ا 
لا سحقر له ولا لاخيه ومردديه كرار في ديار : يه 
ايضاً عند المزار مرارًا لاجلقدله والتخلص منه على ما رايت : 
ونكك اخيرا معه العبد الذي عاهده عليه من ترك المرب. 
وحقن الدماء بحيث يبق الامير لاولاد الامير يوسف الولاية 
على بلاد جبيل عند ما التق بعسكر الجزار وظن انه صار 
يمكنه التغلى على الامير وطرده من لبنان بالسيف كل ذلك 
وسواه من مثله كان يجمل الامير منكاد العيش مشفول البال 
كثير المذر حتلم يعد يلتذ بشي" مما كان له من المقاموالسلطان . 
و كان الامير بشير قد اص بطل اخيه الامير حسن ان. 
يعاد المسح على بلاد كسروان لاجل زيادة المال عليه بنسبة ما 
بلغ من العمران . فلج مشاتخه الى جرجس باز وقدموا له سين 
الف غرش على سبيل الحدية لكي يبطل هذا الامى فابطله : 
وهدا مما زاد الامير حسن حنقاً عليه فاضمر له الشر.وفي ذات 
يوم اجتمع باخيه الامير بشير في دير القمر وجرى بينعا 
حديث جرجس باز واخيه عبد الاحد فشكا كل منهما للاخر 


ياج لم 


سوء تصرف المذكورين وجورهما والاستثثار يجكم البلاد 
حتى سيطرا عليه دون اقل حساب لاد . واخذ الامير حسن 
يحض اخاه على التخلص منه) حتى اتفقا معأ على اغتيالما 
واطلعا الشيخ بشير ١‏ الجنبلاطي على السر فوافقعا عليه. 
ورجع الامير حسن الى مقره في غزير وشرع يتخذ التدابير 
اللازمة لقعل عبدالاحد الذيكان ملازماً اولاد الامير بوسف 
في جبيل ٠‏ واخذ الامير بشير يدير على قتل جرجس باز الذي 
كان مقيماً معه في دير القمر هقد تم اغتيالم| في يوم واحد 
حسس الاثفاق وهو اليوم الحامس عشر من شهر ابارسنة 
164 : وامر بعد ذلك بان تسمل عبيون اولاد الامير وسف 
وتصادر املآكبم ٠‏ فكا نكل ما امى به وهكذا تخلص من 
خصومه ومزاجميه واستنب له الامى في كل جبل لبنان . 

ولا ينكر ان مثل هذا العمل يعد في ايامنا من افظع 
الاعجمال بالنظر الى غير الظروف والاحوال : وهو والْق 
يقالفظيع بذاتهولا يذار من الفظاعةمهها اختلفتعليهالظروف 
المخففة للجرم على رأي علءاء القاون والذمة.سِد ان حكم 
هاتيك الانام هو غيره في هذه الايام بحيث لا يمكننا اذا 
اردنا الانصاف ان تحكم الآن على هذا العمل حكياً عدلا 
في تسويغه او تسفيهه الا اذا بحثنا بحثا نمأ فيظروف الزمان 


مف 


دجم ١ع‏ - 
والمكان واخلاق اهل ذاك العصر وعوائدهم . وهذا امر واسع 
جد ا تضيق عن استيعابه هذه العجالة : ونحن هنا لسنا في 
موقف اللاهوق المريص على مبادثه السامية لنحكم حكياً 
لاهوتياً صارماً في مل هذا العمل بل في مويف الموارخ 
السما سى الذي يرى لثل هذه الاعمال من المسوغات ما لايراه 
ولايم به ذاك . ٠‏ فضلاً عن ان هذه الخطة له في العمل قد جرى 
عليها في الازمنة الغايرة جبور من الحكام العظام عندكل الانم 
بلا تثري ولا حرح ححتى صار من اخص مبادىئ ل 
عندهم ان من الحكمة ازالة كل عقبة من طريقهم اي ة كانت 
ما يحول دون اغراضهم ويبدد مقاماتهم : وهدا الامير بوسف 
الشهابي الذي يعذلم قدره صاحب كتاب * سورية الغد ' وله 
عندة نحن اللبنانيين الذكر المميد والاثر المشكورة قد 
ارتكب ما هو افظع من هذه الامال في سبيل صيانة مقامة 
وتعزيز مركزه في حكم جبل لبنان :فانه قد قتل اخاه الامير 
افندي بيده وخاله الامير بشيرا :و سجن خاله الامير الواعيل 
ثم قتله في السجن خنقاً : وسمل عيني اخيه الامير سيد احمد 
وعينى الشيخ محمد القاضي الذي قطع انه ايك وعيني 
الشيخ عبدالله مالك نائي الامير محمد الشهابي حا ك راشيا ثم 
قتله في السجن لان هولاء انا كانوا عقبة في سبيل نفوده 


ووع ل 
وخطرا على سلامة مر كزه )١(‏ . 
+17 خ# +2 

وهذه بالجملة هي حقيقة الروايات التاريخية مما يتعاق 
بولاية الامير بوسف الشهانى واولاده والامير بشير الكبير 
على جبل لبنآن حتى سنة م١٠4١‏ التي م فها مقجل الشيخ 
جر جس باز واخيه عبد الاحد ونكبة اولاد الامير بوسف 
وتنحيتهم عن الحكم والمزاحة عليه حتى استوثق المحكم 
للامير بشير وحده وامتدت هيته وسدطر نه على كل اللاد . 

وقد ظهر لكل ذي لب وذوق سليم ماكان من تحامل 
صاحى كتاب : سورية الند » على هذا الامير العظيم القدر 
مما دل دلالة صريحة على سوء نبته وجعل كل كلامه فيه غير 
دي وزن وقيمة عند ذوي الانصاف : و كقانا موونة الرد عل 
كل ما زه بعد ذلك به ول وكان افظع مما سلف ٠‏ 

فلا عج والالة هذه اذا افترى ايضأ عليه بقوله - انه 
مد استقل بالمكم في لبنان دون منازع قد نسب بزيادة قل 
النير العثمان على الحبل بما اوقره من مضاعفة الاموال الاميرية 
واموال الاعناق ومن تسخير الاهالي وارهاقهم بصنوف 
الضرائى والعكاليف الطلائلة وانواع السل الممقوت ارضاء 


5 

مناصريه من الباشاوات وسدا لنفقاته الشخصية التي كانت 
على ازدياد جهن فصلا عن ان القصر الذي شاده ف 
بت الددن قد استنفد من المال ما عجزت عنه خزينته فقام به 
الشعى اضطرارً! ٠‏ وانه كانستند فيحكمه تارة الى باشاوات 
عكاء واخرى الى خصومهم : ولستحدم اأريه ثآرة النصارى 
وتارة الدروز مثير! بينهم الاحقاد القتالة والعداء الداتم (1) 
وانه منذ استولل ابراهيم باشا المصري الشبير على سورية اظهر 
الامير التمرد على سلطان المانيين منحاًا الى الاقوى 
فاضحى لابراهيم باشا اطوع من بنانه ووقف نفه على تنفيد 
اوامره حتىعل اللبنانيين مرووسيه ويني وطنه فيزعمه ٠‏ فائقلهم 
بالضرائى الباهظة واوج_عليهم الخدمة العسكرية الاجبارية 
التي لم يألفها اللبنانيون من قبل (؟) : ثم حرمهم مما كانوا 

كل هنا لا اثر له من اللمية ومن راجع التواريخ الراهنة التي 
فيها ذكر هذه الفترة من تاريخ لبنان يرى العسكس ويعلم ما في ذلك من 
التحامل وسوء القصد 

") واللفقة ان ابراهم باسا هو الذي طلى المسكر النظامي من 
الدروز فقط بنسة واحد من سبعة : وكان قد طلي قبلا هن الامعر ان 
يحند له منبهم الف واريعانة رجل فاعتذر الامير عنهم ان لبس عتدهم هذا 
العدد وتوسط معه ان يكتني بتصفه وكان قد اكت به لول بشعر بروح 
التمرد فيهم ١‏ راجع كتاب اخبار الاعيان) ٠‏ 


ح ع #وع-- 
متمتعون به من الامتيازات والانعامات التى كانت تحق لمر - 
من ذلك أن ابراهيم باشا الفائح المصري كان قد وزع على 
اللنانين اربعين الف بتدقية )١(‏ جزاء #اربتهم دروز حوران 
مع عسكرة ( وقد استعملوها فيا يمد ضده) واعلن في الوقت 
نفسه بفرمان ان الضرا الاميرية والفردية سوف لا تحصل 
منهم الامرة واحدة في السنة على قدر ما كان محدد! عليهم من 
السلطان محمود . فلم يحافظ الامير بشير على ذلك بل اخذ 
بتحصيل الضرائب _زائدة عن القياس بطرق عير مشروعةحتى 
انه كان يلزم الاحياء بدقفع الضرائب عن الاموات والماضرن 
في القرية عن الغائبين والقرى الغنية عن القرى الفقيرة ٠‏ فثار 
تآثر اللبنانيين عليه وعلى ابراهيم باشا ايضا وهبوا لمناوأتهم 
تحت قيادة الكونت أوفروا الافرني (؟) : وقد اتحد معبم 


() واللميقة هي ان ابراه باشًا طلب من الاميربشيراريمة لاف 
.مقاتل من تصارى لبان واص ان لمهم اسلحة موبدة هم ولدريتهم 
ويوجههم مع ولده الامير ير خلمل الى حاصسا لقتال الدروز الذين كانوا قد 
تردوا عليه وكيروا عسكره مرار ١‏ ونكلوا به لاته يكن معتاد | 
على الكر والفر في ارض الوعر ١‏ عن اخمار الاعيان ايض ) 

(") لم نسمع قط ان هذا الكونت الافرنبي او غيره من الاجانب 
تولى رئاسة هذه الثورة او غيرها في لنان ٠‏ والدولة الفرنموة كانت 
موالية اذ ذاك لصاح مصر ولولده ابراهم باشا فاتح سورة ٠‏ وكلا جاء 


بع ل 
عل ذلك معاولة بلاد بعلبك تت رئاسة الامير خنجر 
المرفوش : نما اضطر الامير ان باجأ الى ساسحه المألوفة + 
فالآر الدروز على النصارى والمتاولة واعدا اياهم باعفائهم من 
المدهة الشسكررة والقر اتن + اررق الارور في لمارف 
جنونى لنان با وسلاً وقحلا :وقد اوفع ابرهيم باشا بنصارى. 
كسروان وبعد تذليلهم نق سبعة من امرائهم الى السودان » 
) انتهعى كلام المفتري ( 

والخلاصة بعد ما عدد ما شاء وشاء له الموى من الاعمال 
الفظيعة على الشكل الذي اوحاه اليه قصده الس" فيه دون 
إن يعثر بشي* إستوجب له الثناء وحسن الذكر منذ تولى على 
شاهد عيان) « هو ان بعض الافرنج كانت تشدد عاتم رجال الثورة 
اللبنانية و برهم باتفاق الدول الاربع التمساوة والانكليزية والسكوبية 
والبروسياوية مع الدولة المئانية على استخلاص سورية الثانية من يد عزيز 
مصر : وكانوا يأتون اليهم الى المرش ويحرضوهم على الدولة المصرية 
ويشددونهم ويجحفقون لهم قدوم مراكب حربية لاسعافهم ويعدمرن لهم 
قللا من البارود والرصاص ١‏ انتعى كلام هذا للوارخ ) فلتامل 
القارىء اللسب بالفرق بين اللقيقة والافتراء وليثق ان كل ما رواه صاحب. 
كتاب ٠‏ سورية القد » ما يتملق بالامير بشيد هو من هذا القبيل ٠‏ ومن 
اراد ان يع ذلك بالتدقيق الوافي فليراجع هذا الكتاب وكتاب تاريخ 
الامير حدر المذكور مرارا هنا ٠‏ 


حم نا ب 
جبل لبنان الى ا غادره ممطا اأسقة ل يستنكف من 
ان تمه بديئه افطع التهم اذقال قمه دون ضمير ولا حماء 
* انه بعد رجوعه الى الدين المسيحي / يخجل من أن يبني 
جامعاً في دير القمر حمث كان ها ويصل عبار ا وبعد 
خروجه من الام ع كان يذه الى الكنيسة لماع القداس 
ومنبا الى دار الحريم حمث كان يتلقاه نساووه العديدات من 
الجركس : بحيث لم يكن يكتفي بالاستهزاء بالناس بل كان 
يتلاعى عل هذا الشكل بالله ويانبيائه » اه 

وللاكان الرد على مثل هذه السفاسف والافترا*ات تيرج 
بناعن حد الايحاز الذي توخيناه في هذه العجالة وكانت 
تواريخ جبل لبنان في ذاك الزمان مما وصل الينا عن الثقات 
وشهود العسان كبا تتكفل بدحض هذه الاقوال من بايا 
وبتيان فضل هذا الامير الكبير الذي في المقيقة قد عزز 
استقلال جبل لبتان بكل معنى حتى خلد لنفسه ذ كرا عظياً 
مقروناً بالحمد والثناء في قلوب ابنانه وقد توارثه الصغار عن 
الكبار بالتواتر الى اليوم بحيث لم يرضاهل عصره من اعيان 
القوم وعأمتهم عنه بديلاً حتى بعد مغادرته له وحجره مع 
اولاده عنه في الاستانة لذلك راينا ان نتجاوز عنه لثلا يطول 
الشرح فيمل المطالع :وان تحيل من اراد المزيد والوقوف على 


درج # ع 

حقائق هذه الامور الى هاتيك المصادر والمواطن الي اخدنا 
عنبا هذه المقائق فيرى الغثك ن من المين والمقيقة من 
و كم نظيرنا على هذا المفتري إسوء النة وتوخي 0 
لغرض في نفسه اجارنا الله من ذلك . 

بيد انه لماكانت مسللة تبمته بدينه من الفظاعة مكان 
وكان التاريخ المكتوب لا يفي بالمطلوب لانه لم يتعرض لهذا 
الموضوع راينا من الواجي ان نتولى رد هذا الاقتراء الشذيع 
عنتهى الايحاز فنقول 

ان الامير دشير! الكبير قد ولد نصرانياً مارونياً وربى 
مذ كانه رية مسيعة فنا © انكقاة وومةه ول لسمع 
قط انه هو الذي ؛ بنى الجامع في دير القمر : واما الذي بناه عو 
الامير فخرالدن المعنى الذي اتخذ بلدة دير القمر مركز ! مكمه 
وبنى فيبا داره المشبورة الى الان بأسمة ويحانها هذا الجامع : 
وقد توارتها الامراء آل شهاب مع الحكم على جبل لبنان عن 
المعنيين بعد انقراضهم كيا رأيت . اما الامير بشير الكبير فانه 
بعد ان استتس له الامى في جبل لبنان قد بنى دار سكنه 
وسراياه المشبورة الى اليوم في بيت الدين : ولم يقم هناك 
امم بل كنيفة شهيرة حتى الآن على اسم القفدس مارون 
المعظم الى الطائقة المارونة ٠‏ 


اسع د 


و سمع قط لا من معاصريه ولا من سواهم اله كان 
متزوجاً باكثر من حليلة واحدة ولا انه كان له سراري يتمتع 
بن" على طريقة المسلمين التي تأباها النصرانيةكل الاباءة كما 
لا يعزب عن احد بل المشبور عنه انه كان شديد التعفف 
الى حد المبالغة حتى انه ل يكن علا نظره من امرأةٌ قط وكد 
ذه تعففه من هذا القبيل مده المخل :وانه كان تقياً فوع 
معديناً للغاية حتى انه كان يتخذ بعض الكهنة المعروفين بالعلم 
والتقوى من الطائفة المار ونة كر شدين ملازمين له ولاولاده 
لاجل قضاء الواجبات الدينية والاسترشاد عند اللزوم ٠‏ ومن 
المأثور عن العلامة الشهير البطريرك بولس مسعد الذي كان في 
اول امرهكات اسرار المثلث الرحمات البطريرك يوسف حبيش 
ان الامير دشير اعند ما زاره هذا البطريرك ومعهكات اسراره 
المشار اليه في بيت الدين ركع امامه وقبل يده بكل احترام 
كمادة النصارى : عم قام هو بنفسه في خدمته فحمل منديل 
التنشيف واصر كل الاصرار على سكي الماء على يدي السيد 
البطريرك راكماً ليفتسل من وعثاء السفر : )١(‏ وقد اكير 

() طانت العادة الألوفة في لبنان انه عند قدوم ضيف يم من 
سغر بِأَقٍ الخدم يعد مراسيم السلام يادوات اللمميل الميهو الاستقبال يكل 
احتفاء فيغسل الضيف الكر يده ووجهه قبل الاخذ بالحادثة - 


حا 


ججيع المضور تواضمه واخلاص خضوعه واحترامه البليغ 
رئيس دينه الاعلى ٠‏ وهذه الشهادة التي سمعتها انا ياذني من 
البطريرك مسمد لا سبيل لتكذيبها وراويها شاهد عيان من 
اصدق الناأس واطهرهم ذيلا حت هو مشبور . ووال هذا 
الشاهد المعتير انه اذ اراد البطريرك المبيثى ان يداول الامير 
في بعض الامور التي كنلق مللفه الريك في جملتها سيامة 
مطران على ابرشية طرابلس خوف حصول المشاكل من قبل 
بعض الحواص اجابه الامير بكل اخلاص - اعمل يا سيدي 
كا ترتثي ولا تراع_ غير ذمتك وجانب الله وخمر الطائفة فانت 
وحدك رئسبا وابوها والمئول عنبا امام الديان العادل قلا 
يشاركك احد ولا يزعجك مزعج ولو كان احد اولادي )١(‏ 
ول س علينا جميعاً الا المضوع لك والتسليم بكل ما تعمله تما 
تراه يحسكمتتك اثلا لمجد الله وخير الطائفة العزيزة -- وقد اقام 
البطريرك في ضيافته ثلاثة ايام على اجل كرامة وكان كل يوم 
يشهد قداسه ويتناول القربان الاقدس من يده بكل خشوع 
واخات ٠‏ 

)١(‏ كان عتد الامير امين ابن الامير بشير كاهن من عائلة خضير 
طامح الى هذه الابرشية وكان هذا الامير يلح على البطريرك بسيامته عليها 
وهو لا يرى انه موافق للها والى ذلك يرمي الامير بشير بقوله هذا . 


صسقكفة ون 

ومما يوئر ايضأ عن الثقات ان الامير بشير عند ما ذهم. 
الى الاستانة في اواخر سنة 184١‏ قد جاهر بنصرانته غير 
هياب ولا اع يوثر جد الناس على جمد الله ٠‏ فتزل هو 
ورجاله في الدار المعدة له في ارذوئط كوي واتزل حرمه في دار 
الحواجا الياس حوا الحلى الماروفى الشهير : وطلل بكل صراحة 
ان يتممتواجباته الدينية في حكنية الارمن الكاثوليك في 
غلطه حيث دفن في آخر سنة 1480٠‏ بكل | كرام وكان ولاه 
الامور في الاستانة يغرونه عل الاسلام بارجاعه الى المحكم 
في جبل لبنان مع حق امير اث لذريته فر فض هده الوعود 


بكل شجاعة وم يغره ثي٠‏ من مجد الدنيا بل جاهر كل 
المجاهرة بتمسكه نصراتعه (١)واذنوامنه‏ صلابة 


(؟») ذكر صاحى كتاب اخبار الاعنان (ص ٠) 35١‏ انه بعد 
وصول الامير بجاششته الى الاستانة دعاه رو'وف باشًا الصدر الاعظم 
ودفعت باشًا مشير الخارجية الى الباب العالي وارسل له الصدر الاعظم 
خيولاً مزينة اركوبه مع اولاده ٠‏ حينئذ. سأل ارياب الديوان الصدر هل 
يجوز ان نقوم للامير فيالسلام ١‏ جابهم لا تعوم له ٠‏ قركب الامير واولادم 
تلك الول ولا دخلوا الديوان قام الصدر الاعظم للامعر اجلالا له : 
فنهض جميع اكلا التكيراء والءلماء فحياء الصدر الاعتم بالسلام واجلسه 
مجلس العظاء فتبيبه الجميع متعجبين مما كان ٠‏ ثم استأذنه الامير بالذعاب 
قاذن له وامره أن يرسل حئدته اليه : فانصرف يل على مشير التارحية 


جا ل 


عوده مالوا على اولاده ثل هذا الاغراء : فاسلم منهم الامير 
امين ظنأ منه.انه يقوى بعد ذلك على استرضاء والده العظيم 
الشأن عنه ٠‏ وبعد ان جاهر باسلامه طلب مقابلة الامير 
الكبير ليعتذر له فالى مقابلته بكل مرارة نفس وقال قوله 
المأأور -- اذهبوا قولوا لهذا الغر انه لن يقابلني لا في هذه 
الدنيا ولا في الاخرة -- وبالواقع لم يعد يقابله قط حت ادر كته 
المة قبل والده البار عدة وجيزة . 
وبالجملة حسينا وصف الشييخ طنوس الشدياق الموارخ 
الشبير في كتابه المذكورمرارًا ( ص 56 ) لهذا الامير العظم 
وهو معاصر له انه : كان « عاقلا عادلاً حلياً شجاعاً فاضلا 
كرعاً - ديناً - مهاباً شهماً يقظاً صادقاً رزيئاً ٠‏ و كقى به ردا 
عبلى صاحب كتاب ٠‏ سورية الغد ١‏ من كل وجه والسلام على 
من اتبع الهدى . 
+ +3 +2 
ذلك ولقد انّسع بنا الموضوع رغم ما توخيناه من الايجاز 
في هذا الذيل : فسبيلنا الآن ان نستخلص من ذلك نتيجة 
فقَال بعضَّ كبراء الديوان للصدر الاعظم سائلة لاذا تبضتم للآمير بعد ان 
امرتم بعدم القيام فاجابه ان في هذا الرجل قوة انمضتني ضد ارادقي فافي لم 
ر في حيالي هيبة في رجل مثل هذا فا نكل ما قيلعته فهو ضدق * اه: 


لعي كت 

عهمة في موضوع هذا الكتاب مما يتعلق باستقلال لبنان 
الداخلى فيهذه المدة لثلا يذه كل هذا العناء سدى فنقول : 

انكل من طالع هذه النبذة بامعان نظر يرى لا محالة 
ا نعمال الدولة العثانية لم يكونوا ليتعرضوا لاهل جبل لبنان 
منابة طبقة كانوا في امورهم الادارية اى في احكابهم القضائية 
اقل تعرض حتى ولا فيحرويهم الاهلية الا بقدر ما كانيطاب 
منهم حكامه الوطنيون الشرعيون او مزاحموهم من الشباب 
اللبنانيين اصحاب المق في توي شوونه لنصرة فريق على 
الآخر . وكان اللدنائيون يقائلون عساكر الدولة الذين كان 
-الولاة في جوارهم يرسلونهم عليهم لمثل هذه الغاية بكل عزم 
وبالة وحرية كاناس يدودون عن حياضهم . وعند ما كانت 
عساكر الدولة تنكسر مع المزب الذي تناصره ودتقتل منها 
العدد الوافر حتى تضطر الى الانسحاب وترجع على اعقابها ل 
يكن هولاء الولاة يطالبون اللبنائيين المنتصرين يذنب او 
غرامة كرعايا للدولة ثأروا على عسكرها ونكلوا به : بل كانوا 
يرحكونم وشا بدون حساب ويزيدون في رعايتهم 
واسترضائهم وينو لونهم كل مطاليبهم بالحستى : و كانوا بالمملة 
يعاملوجم كااس نبضوا باللاح ليحافظوا على حقوتهم 
الداخلية فتحرشت لهم عساكر الدولة بأم ولاتها دون حق 


2000 
ولا اذن من الباب العالي بل لقاء ثيء من المال كان يدفعه 
لهم طلاب الولاية على جبل لبنان من اصحاب المقوق 
الشرعية عليه : اعني كأمودين فقط . 

وم يكن اللبنانيون عند وقوع الظلم عليهم من ولاتهم 
الشرعيين يشكون ظلامتهم الى الولاة المسيطرين على نوع ما 
على ولاتهم من اوجه غير مشروعة : بل كانوا يتمردون على 
ولاتهم ويثورون عليبم ويمتنعون عن دفع مطاليبهم من 
الاموال التي كانوا يتقاضونها منهم عند الماجة ويناصرون 
خصومبم من مرا حميهم عليهم حتى يعتدلوا معهم او يزحزحوهم 
عن الولاية ولو خسروا كل ثشيء حتى الدم . وهذا عندنا من 
اقوى ادلة الاستقلال الداخل كا لا يغرب عن ذي بصيرة من 
ذدي الانصاف ٠‏ ْ 

وحسبنا بالجملة شهادة رجل من احكبر رجال الدواة 
واشهرهم عل هذا الاستقلال الذي كان يتمتع به جبل لبنان 
قبل سنة اربعين الا وهو جودت باشا الوزير التركي فقد 
قال في تأريخه المشبور مبذا الصدد ما حكايته :( ص 45 وما 
يليها ) 

' ان الامير حيدر الشبانى ( 178-11١7‏ ) حصل في 


حكومة الجبل على الاستقلال التام ومن ضمنها البقاع. 


 عساو‎ 

وكان امراء الجبل في ادارتهم الداخلية مستقلين فلا يقدر احد 

من حكام الدولة ان يتداخل في امورهم الدالية حتى ان 

اهل المناية الذينكانوا يلجأون اليبم لموفهم من الولاة يأمنون 

على انفسهم : وذلك لانه كان من الاصول المرعية عندهم 

وجوب صيانة من يبرب اليهم ويجحتمي يبم فكان االولاة 
لذلك لا يقدرون عل استرداده . » اه 

ويهذا القدر غنى لذوي الالباب ان شاء الله تعالى . 


فى بعض الشبادات المعتيرة 
ْ ما يلامس موضوعنا 
ان للمرحومين الماسوف علييم كثير | الشيخ فيليب 
واخه الشيخ فريد قعدان الطازن شهبيدي الدين والوطن 
تغمدها الله بعميم رجته ورضوانه كتاياً حل القدر مشبورا 
ا "١‏ جموعة الات الساسة 
سنة ١9191و‏ 0 الكتاب عطبعة 


: ع - 
«الصبر » في جونية يجبل لبنان - 

وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب ان المشار اليا كنا قد 
وضعا ' لمحة تاريخية عنوانها -- استمرار استقلال لنان 
التشريعي والقضان ل الفح المئائى سنة 1615 ابداها 
اقوال الموأرخين المحققين وتصريحات اساطين ساسة الدو 
في الغرب وتمثليها في الشرق . * 

وقد قالا ايضأً رحجهما الله رجمة واسعة ما حكابته في وضع 
كتابهما هذا ٠‏ ولقد نعدة فوجدنا ضالءنا هذه في الكتابين 
الاصفر لفرنا والازرق لانكلترة المنشورين في تلك الازمنة 
المشو'ومة اخذا لحاتيك الحطوب من مذاانبها ٠‏ بيد انه قبل 
بلوع الغاية من ادراك هذه المنشودة ساق الينا حسن الحد 
كتاب -- معاهدات الباب العالي لاممه اليارون دي دعا - 
اودع الجزء الثالك والسادس منه ما جل قدرا من منتقيات 
كس قناصل الدول المغار اليبن ورجال سياستين ومن 
مفاوضات هوولاء الباب العالي بين سنة 185٠‏ الى 1851 قي 
مسائل سورية ولبتان . .. فصدرنا كتابنا هذا تعرس ما حا؛ 
في المزء الثالك ( من كتاب دي تستا ) ثم اضفنا اليه الرسائل 
المخطوطة هما له علاقة عادة موضوعنا .. . قائحناها يحرقيتبا 
مشيرين فى اخ ركل غخرر الى مأخذه .ها خلا المحرزات المعربة 


عن مجموعة دي يسنا السابقة الذكر فان كل محرر خال من 
من اسناد هو منقول عنها . * 

وقد راجعنا هذه المجموعة النفسة بامعان فاقتسنا مما 
اثنت فيها عدة شواهد تلامس موضوعنا وهي ذات قيمة 
لا ينكرها الا المكابر وقد اثْرنا ان نثبعها فيهذا الملحقازيد 
الفائدة بحس تعريبها عن المزء الاول من هذه يجموعة 
المحررات السياسية مع ذكر العدد والصفحة منه تهيلا 
للمراجعة ٠.‏ ودونك ما وجدنا من ذلك 

عدد ١‏ --من تقرير المسيو ازيل قنصل روسية فيبيروت 
الى المسيو بوتبنيف مندوب روسية في الاستانة بتاريخ ١١‏ 
حؤيران سنه 1485٠‏ 

تقد لفحت سموم الفتنة في لينان من جراء اصدار 
ابراهيم باشا امره بتجريد الموارنة من اسلحتهم رتم من توالي 
نصائح الامير بشير له بتحامي جعها لانه كان يتوقم سوء مغبة 
ركوب هذه المخاطرة الغير المو'اتية . لامراءاناستشفت قبائل 
المبل اخوان الحرب من وراء جمع اسلحتهم ٠..فانه‏ منذ 
ثلاث سنواث بمدان فق واه اا لزع اسلاج بأطديمة 

من المبليين جرى توذيع مني الف بندقية عل الموارنة 
0 على مساعدتهم في المألة المورانية : وقد جاءت 


"1 1 


بسي ل 
اليوم الحكومة تطلل بشدة استعادة هذه الاسلحة . . . وكيا 
ان انضمام اللبنانيين الى جيش ابراهيم باشا في سنة ؟+18 قد 
جر معه خضوع كل سورية فلا يبعد ان ثورتهم اليوم ستواول 
الى طرد المصريين تهائياً من هذه البلاد الا ادا أححدت تارها 
حالا بالتاهل مع اهالي الجبل المذكورين واعطائهم ضماناتفي 
المستقبل»(راجع كناب جموعة المحرراتمج١‏ عدد؛ صه) 

عدد  "‏ ترججة كتاب المسيو غيزو وزير خارجية فرنسة 
الى المسيو بوجاد قنصلها في بيروت بتاريخ ” شباط سنة 184١‏ 
(عن كتاب ٠‏ لبنان وسورية سنة 1848 14850 » تاليف 
المسوهوحاد نفسه ص ؟٠؟_*؟؟)‏ 

٠‏ لست اجهل الاضرار التي لقت بنفوذنا السياسي في 
سورية عموماً واهالي لبنان الكاثوليك خصوصاً من جراء 
الموادث التي انتابت القطعة السورية ٠‏ ولنكدالطالعكان من 
الطبيعي توقيع هذه النتيجة لكني ارى بسرور انرغرا من 
الاسباب العرضية التي كان باستطاعتها اضعاف اميال هوكلاء 
السكان القدعة الى فرنسا ظلوا ثابتين على العمد بوجه عام ولم 
تنقص ثقتهم في اهتامنا بهم الذي نثابر عليه . ونحن نفقه 
وجوب حفظ هذه العواطف وتبرهن لم على انه يمكنهم ويحب 
عليهم ان يعتمدوا على صدافة فرلسا ومساعدتما هم . ولذلك 


سنبذل كل ما بطاقتنا تحقيقاً هذه الغاية : ومن ثم فحكومة 
املك لا تقصر عنايتها على اصلاح حالة الموارنة الماضرة بل 
تتحاوز الى ايلاهم طحانيتة في المستقبل ٠‏ ' ( يجموعة عدد ه؟ 
ص 585 وع٠ه)‏ 

عدد " - فقرة من تقرير الكواونيل روز قنصل انكلترة 
العام في بيروت بتاريخ اول كشرين الاول سنلة (١454١‏ عن 
الكعاب الازرق الانكليز ي الصادر في سنة *84؟ ) 

ان الموارنة مستسلمون نفساً وجسدا الى فرنسة .. . 
وعليه فلم يبى لانكالترة ان #عار في الا بل امسى من 
المتتم عليها عضد الدروز. ' )١(‏ ( مجموعة عدد *؛ ص 72 ) 

)١‏ كان في هذء الاثتاء رجل من الاليز يقال له اللمستر ريشار وود 
ترحجانا لسفارة دولة انكلثرا ثي. الاستانة وكان كانوليكي المذهب . 
فاوفدء اللورد يوفسوني سفيرهذء الدولة الىلبتان لاثارة أهاليه على ابراهم 
باشًا والدولة المصرية * فجاء اليه يحجة درس اللغة العربية واستوطن غزير 
حسث أخد بدرس هده اللعة على اوري ارسانيوس القاخوري الغبير 
وم تض. عليه مدة طويلة حتى تقرب من بطريرك الوارنة واعيان طائفته 
في كسروان واخذ من ثم يدس دسائسه ضد ابراهيم باشا متتهز! نفود 
الاعالي منه لساب ]ا ضرب علييم من الضرائب والسخرة والخدمة 
المسكرية . ثم انه لاجل عزا<ة نفود فرنسا في نان وتفرير نفوذ دولته 
اخذ بالاتفاق مع قنصلها في ديروت يبذل مجهوده في استالة بطريرك 


عدد 5 - فقرة من تعاجات المسيوستراتفورد كانين سفير 
انكلترة في الاستانة الى المسيو بيزانى ترججان السفارة الاول 
بتاريخ ه شباط سنة ١84*‏ 

٠وفي‏ الوقت نفسة اتصل بنا ان السر عسكر المشأر اليه 
ألوارئة وترغسه في 'رك علاقات فرشا القدعة الهود والامحارز ١‏ لى دولة 
احملترا : وقد ابدى له كل استعداد لذل جهد الهاية والمساعدات فوق 
ما كانت تبذله فرنسا محو ا'وارنة * وال يفلم بثل هذه المواعيد لأ الى 
الوعيد فتهدد المطريرك واموارنة بتكل شر اذا لميذعتوا لتصاغّه وقال. 
١‏ روى لنا الثلث الرحمات البطريرك يوحنا الاج العاصر لهذه الوادث) 
انه لا بد لدوته ان تأخذ لها حزباً في لنان لتقرير نفوذها : وهو بصغة 
كونه كاثوليكا اراد ان يدم اليها الوارنة لما يرى من الخير العظم لهم 
من وراء ذلك : والافهو مضطر ان يتخذ الدروز فيندم الوارنة اذ 
يرونها تعضدهم عليهم وتذثل,م لهم وفرنسا يدها مغلولة عنهم ٠‏ وكل ذلك 
م يدر ننم كيا يشهد هذا التقرير الذي حصل على اثر فشل هذه الساعي ٠‏ 
وتما رواه البطريرك الماج ان البطريرك يوسف حبش الذي كانت هذه 
المخابرات معه قد اجاب المستر وود بعد الالحاحات والترغيسات من كل 
جنس انه عبثأ يحاول الفوز بهذا الامر : لان حب فر-! جار, مع الدم في 
عروق كل ماروني ٠‏ وهس انك قدرت ان تقتمنى قفطائفي ترجنى متى 
شعرت مني بهذا الاخلا ف -فاجابه السقر وود: انتكم ستعضون بنانتكم 
ندمأ حين لا ينفع الندم ٠.٠‏ وتركه وذهب الى الدروز فتلقوا اقتراحه 
يكل سرور .ومن هتايداً شر الدروز وما كان من القزبي:بم وبين 
الوارتة كيا هو مشهود 


اع 

مصطق باشا ) عين باشا مسلياً مكان الامراء الشهابيين عأهد! 
أليه بالسلطة الخدصة بهم وهو اليوم في دير القمر بصفة والر 
على لبنان مما ل دسبق له مثيل :وذلك مناقض الوعود المسجلة 
وخارق للامتيازات المقررة منذ عدة قرون ... فحباً بتلاقي 
هذه الاخطار وما يتوقع حدوثه يرى اصدقاء الاب العالي 
المخلصون وجوب الفات نظره الى هذه المألة الحطيرة وقد 
اخذوا على ذواتهم الا ينتقدوا اقدام دولة السرعسكر على 
تعيين وال مسلم على لبنان مما لم يسيبق له نظير ولو حكانت 
النروف تميز لهم الاحتجاج على هذا العمل : فصى ان لا 
ل ال الباب العالي ودرايته 
اذا ما عألنوه ى تيقنهم ان التدبير الال هو وقتي وانه سيأص 
ل نا لبون دة تنظيم حتكومة جبل لينان 
المحلية على اس نبت وققا لامحيازات شعوبه القدعة والعوود 
العطاة لهم' ( مجموعة عد 44 ص هلا و٠84و١41)‏ 

عد ه ‏ وايضاً من تعليات السفير المغارالِه الى برججان 
هذه السفارة عننه يتاريخ ١اب‏ سنة 1847 : 

«ويخيل لي ا نكل الاراء في هذه المسألة دائرة على محور 
واحد . وع لكل ل رغاب حكومة جلالة الملكة ان تتوطد 
سلطة السلطان الشرعية مانا لاهالي لبان تتمتع براحة 


ومع - 

مستدعة وادارة حسنة مواسسة على رثن امتيازاته القدعة. 
وهذه الرغبة قد اوحاها اليبا لبس فقط العاطفتان الدينية 
والانانية بل الير بالعهود اللزمة حكل حكومة بانجازها 
والاهتام بمصالح بلاد مصيرها المالي ملقى معظمه على عاتقها. » 
( يجموعة عد 4ه ص ٠١١‏ ) 

عدد  ”‏ ومن تعلهات هذا السفير ايضاً الى المستر بيزان 
نفسه في 54 شباط ممنهة 1847 

* ان بلاد جبيل قوامه سبعة اقضية كلها داخلة في نطاق 
اليل : وكان الامراء الشبايبون بديرون شوونه مند سلوات. 
عديدة وظل داخلاً في حكمهم الى ان عين الامير بشير قاسم 
السابق ( سنة 18541 ) واستمر كذلك الى ما بعد قصله اي المه 
ان طلب ممثلو الدول الحمس اعادة امتيازات لبنان القدية المه 
ما كانت عله . » ( جموعة عدد 56 ص ١١١‏ و5١١)‏ 

عدد /ا ‏ وني رسالة البارون دي .ورككنه سفير فرالمة 
بالاستانة الى المسيو غيزو ونير الحارجية الفرنسيه بتاريخ ا 
شباط ممنة 184 1 

"يا حضرة الوزير 

«افدت دواتكم في ذيل كتالي السابق افي وطدث 
العزية على عضد رصفافي لابلاغ الباب العالي اننا نمد سلخ 


- 
قضاء جبل عن البلاد الخاضعة للامير حيدذر خرقاً ظاهرا لا 
تعهد به في نطافته الموارخة في ؛ كانون الاول الفائت وسو اله 
الرجوع عاجلا عن هذا التدبير ٠‏ وكان حازم افندي قد عرف 
رأنى عن الشالات التى القاها عليه المسيو كور ياسمي ولقد 
اتخذت تجاه رصفاف والِاب العالي في هذا المادث موقفاً 
تقدمت فيه الجميع لان المسألة حصودة بالشؤون السيحية 
البحدة وبلاد جبيل ماهول بالموارنة دون سواهم ٠‏ فرادت انه 
يحق لنا رفع صوتنا ما استطمنا انتصارا لموئلاء المسيحيين 
المذكورين المراد حرمانهم بحجج واهية وتعليلات قارغة من 
فوائد طريقة الك التي تمكنا بساعينا من اعادتها الى البل.» 
( مجموعة عدد5اص )١١5‏ 

عدد 4 وني جواب الو غيزُوالمثار اليه الى البارون 
دي بو ركنهيداريخ 4؟ شباط سنة1840 مايل هذا اأشأننفسه: 

تعفر اناروق.” ْ 

٠علمت‏ سرور ان السير ستراتفورد كانين اشترك دون 
صعوبة في امدادك الذي طلبعه الى رصفائك احتجاجاً على 
فصل اسعد باشا قضاء جبيل عن الاراضى التابعة لمكم الامير 
حيذر اثناء قسمته البلاد بين القائممقامين المنحخبين لمكومة 
الجبل . بيد انه ولو استفيد من رسالتكم الاخيرة ان الامال 


--44 ٠ - 


حية بعدم احجام الباب العالي عن اجابة طلبكم بهذا الصدد 
لا ارى بدا من توجيه اهتتامك اليه خاصة اذ ان صالح البلى 
وراحتهيقفانبوضع جميع المسيحيين تحت ادارة امير مارو كفا 
كان تقسيم الجبل الادارى قبلا . فن اللازم الضروري ان لا 
بحكون الحكومة التركية ادنى سلطة عليهم مباشرة . * 
( يجموعة عدد ا ص ١١9‏ ) 

عدد 1 ومن رسالةالبارون دي بوركنه الى السيوغيزو 
أيضاً في 1١‏ اذار سنة ١84‏ 

« ان الباب المالي قد عدل عن تولية مندوب نري خاس 
على بلاد جبيل وعول على اعادة هذه المقاطعات الى تحت 
حكي احد الاميرين الذي تكون اغلبية سكانها من مذهبةه 
اي الى الامير حيذر لان كل متوطن.يها موارنة ... وقد استقر 
رأي الباب العالليعل عدم استيفاء ضريبة خاصة من مقاطعات 
جب ل القدعة وائًا توادي نصيبها من الاموال المغفروضة على سائر 
الجبل . فاذاكان مجموع المزية وقدرها 76٠٠‏ كس قد شمل 
ساب لا المقرد على بلاد جبيل ( وهي مسئلة يجب اييناحما 
فيحابا ) فلا يستوفي من المبل بارة زيادة عن الثلاثة الاف 
والحممانة كن الما كور بدل الحاق جييل بالبلاد الحاضعة 


للامير حيذر . ' ( جموعة عدد 9 ص 1١١‏ ) 


ع عع - 


عدد ٠١‏ - وفي تعلمات السير كانين الى المسيو بيزانى في 
قّ ه كنون الثالى سنة 1845 

٠‏ ومع تسليمي ان السلطة العليا - وعيي المرجع الاخير 
في وجوب السهر على تو كيد اركان الراحة ‏ ارى انه تعدر 
إنكار حق اللينانيين الثابت بادارة شواونهم الداخلة على بد 
ولاتهم الوطنيين والفائدة التيتحصل عنتقليل اسباب حدوث 
راع جديد ‏ ما استاطيع إلى ذلك سبيلاً ‏ بين هوالاء 
مأموري الباب المالي الغرياء عن المبل المختلفين عن اهله 
جنسة ودديانة ٠٠‏ ( مجموعة عدد ”/ا ص )0 

عدد ١١‏ - وجاء في نطاقة شفاهية ثلاها تراجمة سفارات 
الدول الحمس على مسامع خارجية الباب العاني بتاريخ م 
شاط سنة ه85١‏ : 

٠فالام‏ الاول ( وهو اقول اظيا جميع مقترحات 
الباب العالي على علاتها ) رغماً عن كونه من اشعى متمنياتنا 
واعز رغائبنا بدون شك يتمذر علينا لسوء الحظ القبول به 
للوه من شرط اضافي يخيل لنا انه ضروري لازم لتطبيقه على 
'ستقلالادارة جبل لبنان الذياتخذ اساساً للتدبيرا تالسابقة . 
ومن المحال ايضآا ان نقبل بسلطة والي صيدا المحددة له في 
'الذكرة او بطريقة اخرى تمس تاعدة استقلال الجبل ادارياً ٠ ٠‏ 


ع ل 


)١٠٠١ ١59 ص1٠١ جموعة عدد‎ ( 

عدد ١1‏ وفي رسالة المو هو تفال الى المس.و غيزو 
في ١١‏ شباط سنة ه846١‏ 

٠‏ يا حضرة الوزير 

ان الباب العالي قد حقق ما انحظرتة منه فان الديوان 
استأنف عله واذا لم يخطىء ظنى انه بارساله الى سفراء الدول 
الحمس النطاقة الرسمية التى اتشرف بارسال ترجتها اليك في 
طيه ‏ فقد اعلن فيها الباب المالي انه : ٠‏ لماكان تمثلو الدول 
قد اوجبوا عليه الاستقلال باستعمال سلطته العليا عرض على 
السلطان طريقة الحم الأكثر انمافاً والاجدر باعادة الامن 
الى نصابه في جبل لبنان : وانه لما كان هذا المشروع فد انأر 
بعض الارئياب في افكار ممثلى الدول فهو يتعجل بابلاءبم 
الابضاحات الكافلة ازالتها وجلوم على القول به : واثه أ بداو 
قط في بال نظار جلالة ااسلطان مس استةلال جبل لبنان 
الاداري واقطاعاته وامتيازاته المحلية : دلى جل المقصود ضمان 
حل المشا كل وفصل الدعاوي التي يتعذر حلها بطريقة اخرى 
بصورة نهانية على يد مشير صيدا فيا لو حدث خلاف بين 
الامتين . * ( جموعة عدد ٠١‏ ص ١7#‏ ) 

عدد ١١“‏ من خطابالكونتدي مونتالامبر في مجاس 


مجع - 
الاعيان الفرنساوي بتاريخ ١6‏ تعوز مسنه 1848 : 

'لايخفام انه يوجد هناك امتان احداءها وهي الأكثر 
عددا قوابا الموارنة وهم مسيحيون حالفون لفرنسا خاصة 
منعبد القديس لويس على ما يو" كدون وقد وضموا في الازمنة 
الاخيرة تحت ماية فرنسا دون غيرها : وقوام الاخرى الدروز 
وهم اقلعددًا لكنهماشد ميلاً للحر ب واكثر ممجية فيسيئون 
استعمال فروستهم بارتكاب الفظائع ...* الى ان قال بعد 
وصف الكوائن التى حصلت هذه السنة في لبنان بين الدروز 
والكها رع سام 'ذاء 

فا هي الغاية التي نسعى اليها هناك هي جاية امة 
كاثوليكية يتراوح عددها بين 4٠٠‏ الى 0-٠‏ الف فسمة تقريباً 
( ضجة ضعيفة في المجلس ) فهذه الامة الكانوليكية كانت 
عا تحت حماية الدولة الكاثوليكية الاولى في الغرب وَل 
يشاركها احد فيها كا هو مشهور . فنشآ عن ذلك 2 بسطت 
المازح المجيد الذي يشهد ل به ججيع الذين زاروا الشرق وف 
مقد متهم معتمدو حكومتنا في الخارح بحيث انك لكانو لكي 
شرق يعد ذاته كف رنساوي وكاحد رعايا فرنسا ». ( مج.وعة 
عدد 5أااص ١9١ا)‏ 


عدد 5 ١‏ من خطاب المسيو ملفيل في مجاس النواب. 


عجعج سس 

الفرنساوي في ٠6‏ حزيران سنة 1865 : 

ان اهالي جبل لينان المسيحيين الذين حفظتهم المناية 
الربانية فيه كاحتجاج داتم على الحمجية التي تحيط بهم لميكونوا 
قط تحت حك الباب العالي مباشرة ولم يكن له عليهم سوى 
سسادة اسمية ...' الى ان قال : ٠‏ لانكم عند ما عدم الى 
الا نخراط في سلك الاتفاق الاوربى ماذا فعلتم 7 انكم تركتم 
حقوتاً ورنتموها عن تقاليد متقادمة العهد وتتمتم بها عموجب 
معاهدات خطية يتصل تأريخها بالقددس لويس ما تخلت عنها 
المحكومة قط في زمن من الازمان ' ( مجموعة عدد ٠١9‏ 
ص ١4+‏ وص 76١‏ ) 

عدد ١65‏ ومن خطاب المسيو دي لامرئين في مجلس 
النواب في 1١‏ حزيران سنة 1845 

*طالعوا اقوال فونه الذي قضى ستتين بين الموارنة 
النشيطين المنكودي الحظ فيمثل لكر اسمى الفضائل التي 
كانت تجمل المسيحيين الاولين مجسمة في شخص اج ل طائفة 
وانبلها واجرأها وريك, الشعب الماروفىكاددع امة في الشرق 
يمكن ان تلقح بها شجرة الامة المسيحية .... ومع ذلك قد 
سمعتم امس واول امس حضرة وزير الطارجية يسألنا السكوت 
عن مسألة سورية ...وقد سللناه امس والوم عن الموارنة 


حدوعع ل 

الباسلين ولا ذنب لم الا لكونهم وضموا أمالهم فيكر ونادوا 
مستغيثين ومدوا اذرءبم الى فرنسا متوسلين . فهذا هو 
الشعب الذي سثلتم اليوم السكوت عن امره . * ( مجموعة 
مج ١‏ عدد ١1١‏ ص756) 

عدد ١5‏ من خطاب الكونتدي كاتريار ب في مجلس 
النواب ثي ” كانون الثانى سنة /ا85١‏ 

ان المفاوضات ذه اأسألة ( مسالة لبنان والموارنة ) 
جارية منذ بضع سنوات . واذا كنا نجهل نتانجها فلان حضرة 
الوزير يزعم ان اذاعتها قبل اوانها تضر بمصاٌ الموارنة ٠‏ فانا 
لا اقبل هذه المجة . . . فبل تتنازلون عن سياسة متقادمة 
المبد انتجها شار لمان وتابعها القديس لويس وفرنسس الاول 
وهئري الرابع ولوس الرابع عشر وناولون ؛ ( مجموعة 
عدد ”اا ص 777 ) . 

عدد /ا١‏ ب من خطاب المسيو بلليو عناسبة نفقات 
سفارات قرنا فى الصف من السنة نفسها 

: اذا كنتم تودون ان تظهروا حقيقة عظهر المدافمين عن 
الدين الكاثوليكي كان عليكم ان لا تذهوا الى الصين بل 
الى سوريا حيث يوجد شعس محس لفرنسا اعتمد عليها في كل 
آن وكلها اثشبت الكوارث فيه خالبها لا إستغيث الا بها . » 


2ت 


( مجموعة مجح ١‏ عدد ٠+‏ ص 77 ) 

عدد ١4‏ من بيأن المسيو بول دارو في مجلس النواب 
في "وز سنة 184107 

٠‏ اعاد الحطيب ما كان يردده المسيو عير ووزير الخارجة 
منذ مس سنوات على سامع النواب في حكل فصل من 
فصول حلسات الندوة وهو ان لبنان بوشك ان يبدل 

حكمه الاقطاعي الماثلى لمكم القرون المدوسطة يحكومة 
منأسبة للتمدن العصرى . * ( مجموعة ممع مجح ١‏ عدد 191 ص 
ف 

عدد 5 ١‏ ومن خطاب الكونتديكاررياب جواباً على 
البيان المذكور آنفاً 

يا حضرة النواب لا يوجد لمذه المالة سوى علاج 
واحد وهو اعأدة امارة لبنان المسيحية الى ماكانت عليه مع 
دقعها للباب العالي الذئة واعترافها ادثه الاسمية ..٠‏ 

كاد فا كد تم لترضوا بابادة هذا الشعب المسيحي وقد بق 
وحده د حرا فى وسط السلطة 
العئانية في -بد الديانة المسيحية في الاماكن التي لايمكن ان 
يخطو المرء قبا خطوة واحدة دون ان بيدوس عل عظام 
الفرسويين ورفاتهم ( مجموعة عدد ١7‏ ص 776 ) 


اسكة ور 


عدد "١ ٠‏ من جواب المسيوملفيل على البيان المد كور 
اثفا في مجلس النواب . 

٠‏ ان الاتراك بالغا' نهم الحكم الاقطاعي في جبل لبنان 
يهدمون في الوقت ذاته ما بقي من اركان 0 
خافلها الوحيدين ويبلكون الوسطاء الضعفاء الذين كانوا 
يحولون دون اازال موظني الاراك المستدن المرتشين ظلمهم 
في الاهلين العزل من السلاح ومن كل وسائل الدفاع » 
( مجموعة مجح ١‏ عدد *14 ص )"”2١‏ 

عدد ١١‏ - ومن خطاب للمسيو كربو النائب الاسرائيل 
في مجلس النواب عينه 

انسكتون والامى متعلق عسيحي لبنان ؟ ومن هم 
هولاء المسيحيون ؟ اما هم اخوانكم منذ رون في المدهف 
بل في السلاح وساحات الونمى فقد وجدتوهم فيكل 
الظروف ٠ ٠‏ فالقدس لوس وجدهم من قبل وناولون كدلك ٠.‏ 
فكيف لم يحصل مسيحيو لبنان منكم امام هذين الاسمين 
الاعلى !هتّام عقي * ' ( مجموعة عدد 9١١ص‏ 588 ) . 


اي 0 


ابر 

في يعض ما مهس عي اند ابس 

في سبيل استقلال ليتان الكبير 
منذ اشتبكت الدول الكيرى بالحرب العمومية الحائلة 
في اوائل النصف الثاني من عام 1414 واشتركت فيها الدولة 
العثمانية الى جانى الحمج اعداء الانانية الذين تسبوا بخرابها 
الذريع على ما هو مشهور اخذ اللبتانيون المنبثون في كل انحاء 
المعمور حيث ل تغل ايديهم وتكم افواههم بد الظاأين 
يتحدنون بل اهتام فيا بينهم بامر مصير وطنهم العزيز فيا 
لو صحت الامال وانتصرت الامة الفرنسية الباسلة وحلفاوها 
على اولك الطناة الذين روعوا العالم اججع ما ساموه من الرزايا 

٠ والفظائع‎ 

وكانت النفوس واجفة والقلوب مضطربة اشد الاضطراب 
لان المرب كانت سجالاً وكان اهل التقى يضرعون الى الله 
بكل حرارة على الدوام لاجل كف يد غضبه عن الشرية 
ونصر الى على الباطل . واكثرهم إعتقدون في باطنهم ان 
قرنسة ستخرج باذن الله من هذه المعامعوالمجازر التي ل يسبق 


ب 
لما نظير خلافرة هي وحلفاوها الكرام لانها من جهة مظلومة 
والله على البلغي ومن جهة اخرى يحبة للانسانية و نصيرة في كل 
ان وأن للمظلومين من قديم. الزمان فلا يصلح الدنيا بعد هذا 
امس ا رت و رع اانا يرضى عن العام 
ويكف عنه يد الغض الثقيلة يقيض له لا مالة يحكمته 
السامية من هو اجدر اخلاموما افسدته الزوبعة التى سمح 
بها ويا سدبت.من اراب 

وعلى هذا الاعتقاد كان اللبنانيون كغيرهم من الامم 
المطلومة يشتغلوناناء الليل واطراف النهار في مايعود بالسعادة 
بعد ذاك الظلم وهذه المرب الضروس على وطنهم العزيز من 
كل وجه متى وضعت المرب اوزارها . وقد تفرقوا ني هذا 
السبيل احزاباً وكل حزب يرى السعادة من وجه . ولكنهم 
كانوا يرمون باججعهم الى غرض واحد وهو استقلال لبنان 
بعد توسيع نطاقه حتى كن لاله كلمي : ٠‏ غير انهم 
قد اختلفوا في اع هذا الاستقلا لال شنهم من كانوا يطلبوته 
تامأ مطلقاً دون اقل سيطرة اجنية ايا كانت .ومنهم من 
يتطلوتةنوعا او داخلاً تاماً تحت رعاية احدى الدول الكبرى 
او حمايتها او سيطرتها او مساعدتها الى غير ذلك من الكلام 
الذيكان يفسرهكل فريق عل ايثاره . والذين على هذا االشكل 


"4 


07 
منهم من حكان يطلب دولة فرلسا : ومنهم دولة انكلترا 2 
وآخرون دولة الولايات التحدة الاماريكية : وغيرهم دولة 
سورية العربية المستقلة وهومطاب جهور كبير من الوربين : 
وهذاما كان بنفر منه ويحاريه ا كثر الاحزاب اللبثائية كلهم 
الا حزب ضعيف منبم لاغراض ذاتية او لر منتم خدوصي 
دون التفات الى المصلحة العمومية 
فنحن كنا من اول الاص على وجوب استقلال لضان 
بعد توسيع نطاقه تحت ت رعأية دولة قرف ة الكرعة والمحجوبة 
وقد تحدثنا يبهذا المنى مع حضرة صاءب السعادة المسيو 
جورج بيكو الذي كان قنصل فرنة العام في سورية وقد 
خرح من بيروت الى مصر بوم شهرت الدولة التركية المرب 
مع المانيا على فرنسا وحلقاها . وفي اوائل سنة 1916 اجتمعنا 
به في مصر القاهرة مرار ا وتحدثنا مليا في امر بلادنا ومساعدته 
في ابن المرب ثم في امر مصيره وقد اتفقنا على خطة مثلى وعد 
عمتابعتها لانما اوفق الخطط في سيل مصاحة الوطن ااعزيز في 
الال والاسدةبال . وقد ذههم الى بارس لاجل الاشتغال 
مع اولي الشان توصلا الى هذه ااغايات الندِل . وكان بعد 
ذلكما كان من هذا القبلى مما لاحاجة لذكره فيهذه ااءجالة . 
واذ تقررت الاهور عل ما يرام وتم الاتفاق .نين دواتي 


جوت 
فرنسا وبريطانيا العظمى في امر «صير سودية ولبنان منذ 
اوائلسنة 1517اوهوااشهور باتفاق سايكس بيكووقد: اذيع 
ذلك رسميا في بارس مجفلة حافله عقدت في ردهة اللجنة 
البرلانية للشوئون الخارجية في *؟ كانون الاول ( دسمير ) 
سنهة 19117 . يحسث يبق من مجال للتقولاات والتأويلات 
من جهمة تفويض وطننا الءزيز الى عناية فرلسة المحبوبة 
بعد النصر المبين كمأمول الامم المظلومة : قد اقترح علينا 
صديقنا الحمام المسيوشكريغاتم رئيس اللجنة السوريةالمر كزية 
في بارس ان نقو ل كلمتنا للبنانيين في المهاجر بهذا ا'شأن 
ممقالة تنثر في جريدة :« المستقبل» لسان حال هذه اللجنة لعلبها 
ال استمرها من الفولوتر وى يرق الاخزات اننا تقال 
على توحيد الكلمة لاجل السعي في سبيل المصلحة المقيقية 
بالطرق المقيدة فملا . فلبينا طلبه عن طيب خاطر وكعينا 
مقالتنا المشبورة ' في مستة الى لبتانالمقرر ' فناثمرها في جريدته 
الغراء المشار اليها . وقد ترججت ونشسرت بالافرفسية ايض في 
بعض جر اندهم فصادفت استحسانذوي الشأن وكان لما صدى 
حسن عند أكثر اللبنانيين في كل انحا الهاجر . وهي 5 يبلى 


00ظ 
مستقيل لينان المفررم 


منذ 'واثل سئة ١١١8‏ قد اخذت الألة اللنانية دورا جديدا قبل 
اوائها : فشرع اللمنانيون في كل اطراف العمور يفتكرون في ما تأول 
اليه حالة لبتانهم العزيز من المتكم بعد هذه الحرب الضروس : اذا صح 
لدي سور م حت الال الظالم بانتصار : 00 
على الالمان وانصارهم . 
الا ان سكان هذا الممل المبارك واهل جواره القيمين لم يكن همهم 
اذ ذاك الا في دفع الارزاء والظالم التي نالتهم من ذلم الاتراك واسيادهم 
لحمج واحيال كل ضروب الحيف الي حلت بهم حتى العتل والنئي والجاعة 
الذريعة التي فتكت رج تى الان باكثر من ثلثيهم على ما هو مقرر عن نقة - 
0-0 ن هم ربلل وهم عزل في در' هذء الصائي بالقوة وقد احكم 
<ص رتم م من كل ناحية وتحكيرا بهم دق ادركوا منهم كل 
راود اباباي 
الا ان اولنك الطغاة لم يستطيعرا مع ذاك ان ياثروا اقل تأثيد على 
عواطنهم وميوم الباطنية وامالم الغروسة والخارية يحرى الدم في في عروةم 
م ا ا ل 1 من لدنها : الا وعمي 
مبم الرونوم التي لم يتعودوا من قديم الدهر ان يطلبوا وينالوا الخير من 
سواها ٠‏ وهذا كانت انظارهم وقاوي.م تتانت ليل نهار نحو البحار حتى اذ 
رأوا بءض الصور الومة التي تكونما الغيوم عادة في آخر مرعى 0 


طتوها اساطيل الفرنساويين امظقرة مسرعة لاتقادهم : فبللوا وكيروا 
وطارت نفوسهم ليبا من شدة الفرح فلا يعّمون ان يتحهقوا ما كانوا به 
من الاحلام فيتولاهم اليأس الشديد بسنة رد الفمل ٠‏ وقد شهدنا نحن بنفستا 
مثل هذه الروايات المو'ثرة اذ كا هناك بعد دخول ثتركا الحرب الى آخر 
سنة ١١14‏ حمث سبلت لنا العناية الصمدانية العود الى مقرنا هذا ٠‏ وقد 
نا بعد ذلك اشخاص عديدون من مخالب للوت بطرق شُتى وكلبم كانوا 
عروون لا مثل هذء الرواية الشعرية الواثرة على غط واحد: ولا تزال شاشتا 
الاخار تترى مبذا العنى 

فبذه بتستعى الايجاز حالة الابنانيين القيمين في هذا المبل التاعس على 
الضيم والشقاء » وهم حتى الان فريسة اموت الاصفر الذي لا يزال يفتك 
بهم فشكا ذريما <تى حكاد يفنيبم لاجل حبهم القدم لفرنسا وميلهم 
المستديم اليبا الذي ينظر اليه الاتراك بعين الفضب والفدر والكيد : مما 
يجملبم على مثّل هذا الانتقام النادح ٠‏ وقد اشتبر قوهم شولاء اللبتانيين 
الساحكين جنتهى التبكم والثماتة - اين الفرنساويون الذين جعلتم كل 
اتكالكم علييم فلءأتوا لخلاصكيى ان كانوا قادرين ‏ ٠ولكن‏ 
هرا انهم فازوا فيهذء المرب وهو شال فانتا عازمون اذ ذاك الااتطانيب 
البلاد الا خرايا يبابا ٠‏ فا تتكون فائدت.م من الصخور والاراضي البور 8 
وما فاتدتكم انتم بعد الفتاه ؟ ٠‏ 

فبوالاء في نظرنا ثم اولى اللبنانيين في تقرير مصيرهم بعد ان تضع 
الحرب اوزارها واختيار الطريقة الثلى لمحكم بلادجم في الستقبل اذا 
خيروا ٠‏ وكلامبم وعواطة,م واميالهم اولى بالاعتبار متى انتصر باذن الله 
الخلفاء اكرام على الحمج الطغام ووذموا اغراضهم الشريفة من جهة حرير 
الشعوب الضعيفة موضع العمل ٠‏ 


-- م6 


هذا وحن لا نكر مثل هذا المق على اللبتانيين الذين في خارج 
لمنان تمن لم يشعروا باثقال هذه الحرب الشعواء الا الماما بقدر ما يصل اليم 
من اخمارها الزعجة : غير اتنا تقول ان اول ما يقضي به عليهم واجب 
الوطنية اغا هو بذل كل ما في وسعهم لاجل تخي هذه الويلات عن 
اخواهم الثاوين في ظلال لوت هن كل الطرق التى او قصدوا باخلاص نية 
واجتبدوا الاجتباد الحدى الطلوب )| فاتهم ادراك بعضها : والا فيكون 
لم عال واسع للمدذر نحاء ذمائيهم ولدى اقرائهم الذين يعدشون بيتهم واهل 
وطنهم البائسين الساكين ٠‏ 

ولكننا مع شديد الاسف لم نّ حتى الان ينا من ذلك الا القليل 
الذي لا يذ كر في جاني هذه اللصلفى : وكان الاولى بالذين يدعون حب 
الوطن والكْتان اليه والشففة عليه والحق بالتحكم في أمر مصاره لاحل 
سعادة اله في الستقمسل الموهوم ان يصرقوا جل مهم وعتايت,م الى مده 
الناية القريبة - كا يصنع جميع الامم الراقية بالنظر الى التكوبين من 
ابناء جلنتهم الذين عضهم ناب الدهر واناخ عليهم بكلكلة بي هذه 
الحرب (اغاشية ٠‏ وبعد ان يقدموا الادلة العملية على مثل هذه الءعواطف 
الشرينة اسوةٌ باهل الفضل والشهامة الدين بين ظهر انيم لا اسن ون ات 
ينصرقوا الى الغاية القصوى وههى السعى اللْنّدث لهاتيك السعادة البعيدة 
اي النظر اولاً في تحسين عرافق اهل البلاد التي يجبونها على ما يبلغ بهم 
الى زيادة التهذيب والري ٠‏ ثم في العوائق المقيقية الداخلية الت كانت 
حول حى اللان دون فلاحها ومى ادركرا الداء تدار كوه بالدواء الشالي 
شأن الطبي الحتكم الذى يهمه اولآا حفظ حياة مريضه فيذل <هده في 
سيل انعاشه وتقويته على مكافحة امرض حتى يبلغ الى الحياة التامة الت 
يرى نها سعادته العرفية 


عد هنع -- 
ولكى ما تنا الان ولهدا الموضوع الواسع الذي تضيى دونه همده 
المجالة وهو عند اهل الذكاء والذوق السلم من باب تحصيل الماصل + 
فسييلنا اذا ان نقص ركلامنا على الوضوع الرائج هذه الايام فانه اوقع في 
الاذهان واقرب الى الفائدة ٠‏ وافا قد شط بتا اثقلم في ذاك المنى الالم 
لشجى في النفس منه ووجد مذي في القلى طارت مئنه شرارة الى هدا 
الترطاس فنكادت رته ٠‏ 


3+ # 


لقد وردت الينا التكتتى تترى متذ اوائل هذه الحرب ول تزل ترد 
اليتا مه ن بنش النانيين الأعراء في ججيع انحاء لصو ا 
انتصار الملفاء ل من نير الاتراك الظالمح 0 من 
سيطرتهم الاستصادية ٠‏ فكنا تحاوب الجميع بكل صراحة عا معناه : 
ان ما نواؤى اللتانين انما هو 

اول ترسيع حدود هذا البل من البر والبحر <ة, تعسح مراكقة 
كافمة لسكانه من كل وجه ٠‏ لان أرضّه من جهة قد ذاأء -. على اهله 
الكثرىي العدد دى تكاد ليا لكيه مداخلبا مع اه الآقاداء اللا مده 
شُهرين او ثلانة على الا كثر ٠‏ وهذا ما دذ نع يا كث رم الى الي جر حتى صار 
الذين متهم في خارجه ١‏ كار ه ن الصمين فيه ' ومع هذا ل يزل ضيتا على 
هوالاء : ولولا ما يرد اليهم من المدد لالم كل ب من ذويهم الدين في 
المبجر أزادت حالتهم سوء! وهجروه ثم ايضأ نظير اخوانهم : <تى لا يق 
فله غير التزر القلل من اصحاب السيونات والاملاك الواسعة (ونم اكل 
من ان يذكروا ) والذين همموانع طبيعية حول بينهم وبين الهاجرة 


جع يو 
وشاهد ذلك قريت التعاول فانتسكان هذا الل بعد دخول تركيا 
في الحربٍ د انقطع عنهم هذا المورد المالي من الخارج وحصرتم تركيا 
الظالمة في جمابم بالقرة الفاهرة ات اكشّهم جوعا في الول الجدية وعلى 
الطرقات ومات العجز منرم في بيوتهم ٠‏ حتى ان قرىء كثيرة قد خرت 
وخلت من سكانها فصارت مأوى لسماع الوحش الي وجدت قرى ضافياً 
من جِدّث هو لاء امسا كين الذين ل يبقّ من يواديهم الثرى بعد اموت ٠‏ 
من الخروري إذن الاحشاط هده اخالة في السراء والشراء اذا اريد 
اتصافبم مججة رفع اكيف والظم عن الشعوب الضعخة - والا فلا ٠عنى‏ 
للحرة الج تي ينشدونا ولا للجكيم الذاقي بالاستقلال الذي يتطلبه بعضبم 
ومن المعلوم ان حول هنا الخمل .ن كل جهة سبول واسعة من 
اخصب اراذي الدنيا كسهول يعلباك والبقاع وغيرها مما يحسي بكل 
صواب من لبنان جغرافياً ٠‏ وهي تسكاد تتكون عهملة يسبب قلة سكانا 
واليد العاملة فيها يح#سثٌُ 9 ان الكلومتر !! أربع متبا يسم على عسشرة هاو خ#سة 
عشر شخْصاً على الاكثر من سكانها بالاسبة المسابية ٠‏ مع ان كل جبل 
لبتان يجدوده اللالية وعا فيه من محود ووهاد وصخور واراضئى محدية 
لا تصاح للاستثار يوجه من الوجوه يام فمه الكلمومتر الربع على اككر 
من منة شخص بالنبة الى عدد سككانه ومن ثم فليى له مثيل في كل 
المعمور من هذا القبيل » وهذا متعى لظم الذي يجي ان يطل كشقه 
عنهم قبل كل شي ء ٠‏ اذا كان هم حق باللماة فيه . 
ثانيا الحافظطة على حفوقيم وامتمارا ,م التي هم مذ الدهر وقد 
تخورت بدستورهم الخاص الذي وضع لم بعد سّدة سنة بعرفة ة الدول 
الكبرى وضمانتتا لسلامته وصاتته ٠‏ ؤهذه انكيا يس تتقحها ونحويرها 
علي ها يوافق مقتذى الخال في هذه الايام والظروف التي لا بد من حدوثما 


بهد هدء اعكرب بحيث يكون هردا النظام الخديد باعتا على دقيرم يٍ 
معاربم الضارة اللقة بنسة سائر الامم المتمدنة على قدرصا لمحم به 
احوالهم واهلت.م : ومتتجا للوفانى والالفة والولاء الدائم بنتهم وبين جيرانهم 
من كل جانب : 

وهذا لا دتم لهم على ما نتقد الا بعنابة احدى الدول الكبرى: وزى 
بعين العدّل المجردة عن الهوى ان هذه الدولة المطلوبة هذه الغابة افاهى 
الدولة بل الامة الفرنساوية الشرينة باسرها كينا تقلت عليها الاحو ال 
والظروف > فعي وحدها التي لما عطف خصوصي عليبم من قدي الدهر 
وينها وبم علائق تاريحة راهنة ولدت بين الشقريئين عوامل مودة نكاد 
تكون طبيعية نحسث لا يعتورها اعر هون الامور الارجية اما كانت ولا 
محوها صروف الايام : دل هي نآيثة على الدوام ثبوت اللحم والدم فييم 
وفي اولادهم الى ما شاء الله ٠‏ اما من جية هذه الامة الكرعة فن قبيل 
المروءة والشهامة وشرف النقس وه -كارم الاخلاق ما لا سمحها ان ترمل 
شعباً ضعينا لاذ مجاها : ورذيث هي ان تتذذه تحت ظل حدايت! فبذات 
له رفدها وعونها على الدوام من كل وجه : <تى حافظت على كيانه وصار 
على نوع ما كانه ميراث لها عزير لسها : وقد عرفت ها هذه المزية عند 
المسيع ٠‏ واما من جهتنا فمن قبيل الواجي الشرعي ومعرفة الخميل الذي 
ولد فمنا هن كميرنا الى صغبرنا ه_ذا الممل الشديد وهذه الحمة الراسخة 
والصلة الطميعية يمصدر حياتنا المعئوية التى بلغت ينا الى هذا الحد منالشات 
وعزة المان في كل اين وآن ْ 

فبذه اذن هى دون غيرها الامة الى 42ل ان ننظر اليبا بعين الامل 
وننتظر منها مثل هذه العناية حتى تنولنا كل هذه المرافق المطاوبة وتحافظ 
على كياننا وحريتنا وتسيرينا في سيل الرقي اقيق المبتغى + لانبا همي 


دمع ل 


وحدها التي رمقتنا حتى الآن بين عنايتها في الشدة والرخاء وعذتنا بافاويق 
حضارحا النديعة ويذلك كل 2 مكن بدله ىُُ لمان وخارحه لاحل مد 
حمايتها على كل نان لا الا عند مسدى الماجة ٠‏ ولنا على صبعة ذلك 
شواهد راهنة من قديم وحديث نضرب عن ذكرها صفح لشهبرتبا ولان 
لبس لها من عل في هذه العجالة ٠‏ 

فمن الواجب اذا على كل لاني .همه امر وطنه وسعادته في كل 
حال انيتوخيهذا الامر الهم من فرنسا الام الحبوبة ويستسلم لها بكليته 
وينظر اليا نظر من لدى له امل بسواها ٠‏ وهى اذ ذاك تسعى سعبها 
الوفق لاجل تنويل وطنه مثل هذه المرافق الضرورية لمياته الحسئة من 
الاوجه الراعنة الى تاغ مها وبه الى هذه العاية الحميدة بلا محالة ٠‏ 

فبذا كان رأيتا عل الدوام :في هذا الموضوع ٠‏ وقد جاوبتا كل الذين 
سأرنا عنه في كل مكان وزمان مشافبة او كتابة بهذا العنى ننسه : ولم 

ننقك وان ننفك عنه مدىىالدهر لاثتا زاه اوفي ير الوطن ومصلحته 
المقق الدائة من كل وجه ٠‏ وقد بثكنا به ايضا لذوي الشأن ممن اسعدنا 
الحظ بالوصول اليم من درجال فرنسا الكرام م:ذ اول الامر : فتلقوه 
بكل ارتياح قبل ان توضع هده المسألة على بساط السحث ووعدونا خيرا 
في امر تحتيقه دون سواه عند الاقتد 

+ جد عد 

ولقد تضاربت بعد ذلك الاراء وكثر التفرق والشغي بين الخاليه 
السورية في كل اللحاء المبجر ٠‏ فاتفق السوريون واللبتانيؤن مما في بعض 
العال عن خطة سوية تمومية توفق بين مطالب الفريقين ٠‏ واختلفوا في 
حال أخرى وكاف كل فريق منبم يرمي الىمغرض متباين في الظاهر متلانم 
في الءنى ٠‏ فكانت خطة الاولين اقرب الى الصواب لانبها .حمءت الكلية 


ونع - 


ووحدت المسعى الى الثاية القصودة يحسث يتال كل.فريق في 1 خر الامر 
مايلاغ قومه بحسب ظروفهم واحوالهم الخاصة ولكن نحت حمهاية فرتسا 
ورعاباتا )١(‏ 

وانفرد نفو قليل من اللبنانيين برأي مبتسر وخطة عتلقة بعض 
الاختلاف من حيث طلب الاستقلال المطلق نحت ضنانة جمع الدول 
الكبرى بالاشتراك فلا يكون لدولة منبا منحقتمتاز عليهم دون الآخرى 
وقد اسمع هوالاء ايضاً صوتهم با رفعوه من التقابير والمذكرات هذا 
العنى الى الحلفاء والحايدين : وهم يدعون اعشاطأ انجم انما يطالبون 
بذلك بلسان كل اللبنانيين قاطبة في كل الماء الصو + مع ان واقع 
الخال يكذب دعواهم هده . ونحت بدنا الان شواهد ا 
يعارضهم في داهم هذا نقتصرمنها علي ايراد خطة الجمعيات دون الاقراد 
الممين الذين شافهونا وكاتبونا عرار ١‏ بهذا المعنى نقسه وهم كثيرو العدد 
من كل مقام وطبقة حذر ا من الاطالة الملة : 

هن كتاب ورد اليتا من ديس جمعية ٠‏ النهضة اللبنانية » في الولايات 
ااتحد: بتاريخ 75 اب سنة 1117 قوله بعد كلام طويل بالحرف الواحد 
*فيا سيدي انتي كتبت الى النسنيرر فارس في باديى والى الطران 
نعمة الله كم في دومية والى نيس مكرزل في باربى وكات ابرقت الى 

(1) بعد اكتاءة هذه السطور وقفنا فى المدد +هة من حريدة « المتتبل » 
لغراء الى تصدر في باريى وهو تاريخ ١٠١‏ فبراير من هذه السنه على « مان المسيو 
شكري . ي غاتم » صديتئا شهير امور 5 على وطنه ومقاءه في عالم الادب والسياسة 
انر من ان يعرف وقيه بمد تدمة يديمة له جمذا المضنى « نظام الجمعية السوريه 
المركزية » ات كان من إعم موءسسيها في عاصمة الانمرنسيين وهو الآن رئيسها 
المفضال فوجدنا سكل سرور خطتبها [اثلى من هذا القبيل وهى ذات قول 
وعمل وثنقبا الله الى كل خير 


لس يج م 


اللسيو * يبو » بلسم النبضة اللبنانية - الي لي الشرف بان اكون ريسا 
الدم واعضاوتها سبعة الاق في الولايات المتحدة وخخسة وعشرون الفا في 

المالح المديد -- كنت ابرقت اليه يوم عمد مور الحلقاء ابسط مطاب 
اللبنانيين وانهم يطلبون ٠‏ الاستقلال التام تحت رعاية فرنا » وانا الآ ن 
كاتب اليكم بقلم غيسته في سويداء القلب لاتوسل اليكم ان تسموا في 
مصر وفىي بارس وى رومية لاثالة لئان - استقلاله الام نحت رعاه 
فرئيا - » 

ذلك فضلا عا جاء في كتاب سابق ورد لا منه بتاريخ ١‏ موز من 
المنة نفنها به يقول ما حكايته الحرفية ه قرأت كتابتكم الاخهر لمن 
ادعوه الحذوة وهو الاب فرئسيس واكيم.٠...ولا‏ كان الخلتاء كليم على 
مبدأ تحرير المناصر والشموب الصغيرة - واللبتاثيون منها -- وجب علينا 
الاتحاد على الاستقلال دون سواه نحت * رعاينة فرنسا » فنكون تحررتا 
وخدءنا الدولة الحسنة المتا التصيرة » اه 

ثم من كتاب اخر ورد اليِنا من صاحب جريددة الشعىس في نيويرك 
(وهى لسان حال حمعمبة سورية لمنانية هناك ) بتاريخ ؟٠‏ تشسرين الاول 
سنة ١117‏ ما موادة حرقناً « اطلمني سيادة المفضال الخوراسقف خيرالله 
اسطفان على كتاب سيادتكم المامع الشامل بشأن مستقبل اللبثاتيين 
وما فوقع مني ٠وقع‏ الارتباح لانه ينطبق كل الانطاق على خطة 
جريدةالشس ٠‏ وقد عقدت فصولا كثيرة في هذا اموضوع اثبت فيبا ١‏ - 
ان لاسيل لنجاتنا من مظالم القرك وتحريرتا من نيرهم الثقيل بغير مساعدة 
فرلسا المحبوبة التى حمتنا في الماذضي وهي اليوم عازمة على انقاذنا و اتنا 
بلرغم عن نبوضبا باثقل اعباء الحرب الاوربية ٠٠٠‏ ومن غريب الاتفاق 
ان كل ما ذ توه سيادتكم في كتابتكم ذكرته في كتاباقي واشرت 


جع 
الى المنافم التي تحصل عليبا من حصولنا على الاستقلال النوعي الواسم 
« نحت حاية فرنسا الحوبة » ٠٠‏ . واقبيت اخوالىي انه يجب عليهم ان 
يكونوا ولثقين بفرنسا وغيرمعولين على المضللين التاجرين هم للسودين 
صحيفتهم في عيبا * اه 

ثم من كتاب آخر ورد الينا ايضا بتارييخ ؟ كانون الثاني اول السنة 
الخار» م ن حمعة « البضة الللنائية » سان ؛ باولو تي البرازيا ل منا يلي حرفا 
بعد المقدمة « نعرض ان غاه هده الي 0 
ضمن حدوده الاصلية نحت حماة فرنسا - وهذه الفا يقتضى ادراكها 
ترحيد كلمة اللبنانيين بتوحيد كلمة جساتهم العديدة وتوسيع ماعيهيا 
واعالها الستمرة ٠.٠‏ ولاجل توحد الكلمة والمساعي والاعمال وادراك 
هذء الغاة ٠.٠.‏ رأينا من الضروري عقد مر'تمر للنالي تشترك فيه كل 
جمعياةنا ليضع خطة للعمل المشترك ٠.‏ » ام 

فبذه نتف مما ورد الينا من سائر الحهات و كلبا ترمي الى غاية واحدة 
تالف في جوهرها رأي هذا الفريق الغاذ فاين ذلك من دعواه بان كل 
اللبنانيين انا هم على رأيه وانه انا يتكلم بلانبم و بالنيابة عنهم 9 
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ومع هذا ليبق" حال للجدال وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ 
زيد بذلك ما تقرر مبدثيا ونبهائيا في امر مصير سوريه ولبنان بعدتحريرسها 
من النير التري الثقيل بين الدولتين المانقتين اتفاقاً حماً وثيقاً لتحا لفتين على 
أخير رحة بالانانية المظلومة تريد مهما فرنا الشريفة وبريطانيا العظمى 
الاشتين كل فخر كنا الى كتف في هذه الحرب الشءواء حرب تحرير 
الامم من ريفات الاسشداد. والاساعاد الدموم . وقد صرح به واذيع 
على دوئوس الملا <تى لم يدع الا لقال والقيل في اللفلة التاريخية العظيبة 


جا ان بيه 

الشأن الى عدت في ردهة الاجنة البولانية للشوئون اخُارجية في باربى 
البديعة عند الساعة السادسة من مساء الاحد الواقع في *" دسمبر (كانون 
الاول ) ختام السنة المتصرمة على ما جاء باستقاضة في العدد 5١‏ من 
جريدة ٠‏ الستقبل * الغراء الذي ددر في ٠١‏ يناير ( كانون الشافي ) من 
هده الستة اللاريه : وذهب صداء بين سمع الارضُ وبحمرها * 

ونحن تأت هنا على سبيل الذكرى بفقرات من ذلك التصريح العظم 
الشأن مما يلامس موضوعتا لاجل ضحة البرهان والاستنتاجالنطقي 'لرائع : 

فقد قال السر مارك سايتكى مندوب الحكومة الاتكلزية الى 
الحتكومة الفرنساوية الفوض باتحاز الهام السياسية ااتعلقة بالألة السودية 
في خطابه الذي القاه في هذه الأفلة الرسمية مصر حا تصرياً لبى بعده من 
ريب لستريس ما حكايته : 

«اولا -ان بريطانيا العظمى وفرنسا متتقتان تام الاتناق في 
سياستهها جا يتعلق بالرلدان غير القركية في السلطنة المثانية 

» . ١ ثانا - لا خلاف بين اندوتين ولاتناقض‎ ٠ 

ثم استتلى قائلا 

« فالتد الاول والثاني ( وهها الذ كوران آثقاً ) يذمان حد ١‏ للاعتقاد 
الشائع بين الاحزاب التي تمل الى اتكاترا وبين الاحزاب التى تيل الى 
فرئسا» 

الى ان قال 

« وحالة الادور الماضرة تنطبق في المملة على الرغائي السورية التي 
تعود في حموعها - وللت اتردد في هذا القول - الى حكم بعدر 
الى معه على استثمار اللاد بسلام فتتكون له مدنية خاصة به ولا 


عاسو 


يكون مع ذلك عرذة للظالين في حالتيه السياسية والاقتصادية » 
الى ان قال 
« ولنفرض ان الخلفاء خلصوا سورية ولم يكن الشعس على وفاق - 
واعنى بدنك قواد الشعب المفكرين - فاذا يكون حيتتد., 7 سئسط 
عليكم اذا لم تتحدو واظا ل حتكم ترون على قبوله ٠ومثل‏ هذا لمكم 
لبس له طول امد حكم غير مرغوب فيه ولا استقرار له ٠وافي‏ ارى سورية 
حي ةلد سائرة فيسبيل الفياة وعليها حكومةلا تصلح لها يتتاوفها الاضطراب 
الداخلى واائين *» 
الى ان قال وقوله هذا فصل الخطاب 

*ثم يمي ان تنتظروا من فرنا ان تأتيتكم بالمساعدة التي لا غنى 
للشعب الظلوم عنها ٠‏ وهو في حاجة اليا كي يقدر على السير بنفنه في 
طريق الحباة ٠‏ ويتبعي ان تتطلبوا ضانات من الدول المتمدنة في العام 
شلا محضعوا مرة اخرى لمتكم الاتراك الذي صار بكم الى الفقر والى 
الشعاق » اه 

فى في هذه التصريمات الرسمية جل مطلب اللمنانيين 
من حيث استقلال لبنان التام نحت رعابة فرنسا 2 ثم الس فيه من 
التحريض على الالفة والاتقاق بين العتاصر السورءة ما 0 عله للتماين 
والتشاكر والتنافر 9 ب لالس فيه ما يدعو الى التضامن واتكاتن وتوحيد 
القولوالعمل توضلا الى الَاءة الحميدة التى تقصدها هاتان الدولتان العظيمتان 
فيتا لنرقى في مراقي الحضارة ونبلغ شأو الامم التمدئة بعد ان نتخلص 

والضغط والاسسداد ونشد اسماب الشقاق المدموم ونوئق اواحي 

التآخي المجرد عن كل عامل من عواءل التعصب المشئوم ونتقق على 
مبادئ' الدموقراطية المنة 7 ان ذلك كله يستدعي لنا مهذبين ماهرين 


عد عيع سل 
«يشذيون من اخلاقبا كل فرع مضر ممايوير على غونا الادلي ويقال من 
ازهارنا الحمملة وارنا الطسة حتى نصير اهلا للقيام بذاتنا ٠‏ لما اذا تركتا 
وتشأنتا ومحن على هذه الخال فلا سيل الى الغلاح ٠‏ وبدلاً .من ان تترقى 
في بستان الحضارة فاننا تزجع القبقرى <تى نصل الى آخر دركات الجهل 
كا لا يغرب عن ذي بصيرة ٠‏ 
فلا تخدعن انفسنا ولتى_ لله في الحكر على حالتنا 0 
نحو قومتا ووطنا الحوب ونحو بتيتا 50 ٠‏ الما ٠‏ الله ٠‏ ولتعمل 
الدواء الشائي بكل طسة خاطر اذا اردنا ان 0 
الحدنة النائدة المطاوبة ونبلغ إلى الحياة الطيبة التى لا يعتورها من اعتلال٠‏ 
اما اذا لم تنجع فيا هذه النصائح وبقينا على ما لمن عليه من الدعورى 
واخلاف فانه سنسط عليئا ( كا قال السر مارك سايكن ) ظل حك 
أنكره على قبوله ول ندري متى يصح لنا ان نستدله يسواه مما بوافق 
امائمنا ٠‏ 


اجل ان السر مارك سايتكس ل يأت. على حدة على ذكر امتقلال 
لبنان.وتوسيع حدوده كا هو غرض كل لتافي في العمور : ولحكته 
بتصريحه هذا عن ترك دولته العظمى امر تدبير سورية تملتها الى دولة 
فرنا الحبوبة قد قال كل شيء مع هذا القبيل تضميتاً : لان المقام لم 
يكن اسمح له بالتفصيل ٠‏ وقد ترك ذلك الى حتككمة قرنا واراحتها 
دون ان يقترح عليها اقل اقتراح ما يلامس طريقة التصرف والتدبير . 
وهذا ما يي به الذوق السلم كا يرى التأمل 

و1 بس من مشكر ان لمثان اغمأهو حر. من سورية ممتاز من قديم 
الدمهر باستقلاله التوعي عنبا ٠‏ فَن بر كه امر تديعر سورية الى فرنسا 
وحدها قد ترك لها الطرية ايضنا في امر تدبير لبنان على ما تراه اوفق 
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ا 

واصلح لاهله ورتيهم البتغى ٠‏ ونحن نمم حق العم عن ثقة تامة ان لذرنسا 
الكرعة عطفا خاصاً واهياماً ممتاًا ونية صاللمة جدا في امر لبتان 
واللمنانيين ٠‏ وان في عزمما الاكيد ان تعمل يكل ها اوتنت من اللق 
والقوة لاجل الحافظة على امتيازات لبنان واستقلاله بعد توسيع منطقة 
حدوده على ما بد من له الحرية التامة والسعادة الدامة في مستعبل اللين عا 
هو اوسع وارسخ مما نتصور ونامنى٠‏ وقد صرح لنا ولغيرنا مرارا بدلك 
يضرة للسيو جورج بيتكو العتمد الفرناوي الاعلى الذي عبد اليه مذ 
الآن تديير هذه الامور الهمة في حيتها بحيث لم يق من محال للريب ٠‏ 

وما بجى الانتباء اليه انه اذا ل تتول امر تدبير سورية وليتان دولة 
كبرى ك#الدولة الآرناوية الشرياة وتدير شوئونبما ا اوثنت من اللق 
والمكية والعطف العديم العبود عامعما قن ذا الدي يبلغ بالامتانيين خاحة 
ليما يتترتة ويترتون اله ويتطلونه من غييذا اليل * واى امل لوم 
بتحقيق امالع والحصول على اماذيبم هذه الشريذة وهم بذاتهم غير قاددين 
على اق|ا ل سيء من ذلك ومن لا ترى يدود عن -كوقهم وامتيازاتهم 
وحدودهم واستقلالهم الطاوس في مستشل اللين كك القصوى 
الى كل اسماب الرقي والحضارة منمالية وفنية حت يتتمواابيذا الاستقلال 
المنشود على هذا الوجه المعصود 3 

ان فرنسا التي اشتهرت من قديم الدهر يي الانسانية : وسّت 
للعالم شريعة المرية واللساواة : ويذلت مانا كل #هودها في سيل رقي 
الامم على ما هو معروف عند كل احد : واختصت ا 
وحمايتها طول الامد : وحافظت على صلاتها وتقاليدها التاريخية الراسخة 
تحرهم في كل الآونة بعزم لايني وحمية لاتكل ولاتل ١‏ تثبت 
تراريخها وتوارينا الراهنة لعي اح واولى بتقتنا بعقسنا وتعل ىكل أمالنا علي : 
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وان نننظر منها دون سواها تحقيق مثل هذه الامافي وان نل انفسنا بين 
ايسها كام رو'وم تعطف على بها عطقا طبيعيا بحكل حتان وتتوخى 
سعادتهم اللقيقية من حيث لا يدرون وتعتى حت العناية بتتويلبم اياها من 
وجوه لا يدر كوتا ولا يجلمون بها ٠‏ 
ولارجع الآن الى ما كنا بصدده 

ومن بعد خطبة السر مارك سايكس المثار اليه نض حضرة السيو 
« جان غو » الناظر الفوض اليه عثيل الحكومة الفرنساوية في هذه المغلة 
عينها وقال ما مو'داه بكل دقة : ظ 

« انه لسرلي ان او'كد لكم -- برخصة من وزير خارجية الحمبورية 
- بعد النصائح التي سمعتموها من لخ السر مارك ساكس ممثل الامة 
المليفة - ان فرنسا وانكلتره متفقتان تام الاتفاق على تحرير الشعوب 
غير القركية من النير الهري في أسيا الصغرى مهما كانت اديان هذه 
الشعوب واجتاسها : وعلى تبيثتها لمستقبل احسن من ماضيها » 

« وقد صممت الدولتان الخليئتان - بعد طرح كل فكرة ترمي الى 
السيطرة الاستعارية - على هداية الشعوب التى تتكل العربية وغيرها من 
اللغات والساكتة في الربوع التى تتد من الال الاناضولية الى مجر الهند : 
دعل المي بها في طريق الاستقلال لمتكم وفي سيل الحضارة- مع 
ادترام المقائد الدينية وحقوق الوطتيات » 

وستعمل كل من الدولتين في منطقة ننوذها- وسيكون الدور الذي 
ستمثله فرنسا وانتكلترا دور الدليل اتحسين الستقبل ودور الحكم بين 
الماعات الدينية واطإنسة ٠‏ والاولى اي فرنا) مستعدة للقيام بهذا 
الدور في امال ٠‏ والثائية في المتوب » 

« اننا زغ في ان يخيط مواطتو؟ كلهم علا بهذا الاتفاق الولافي 


| 
الخردبين الدردين المرتين الكبيرتين حتى يقدروه حق قدره ولا سييل 
الى خمة حعيق مستقل نحيد - وقد املتكم اله يه عد ابانكم الملاضة ونعتكم 
عصائر وطتكم ع يا ع ل ا ا 

فن هذه التصريجات الرسمية يرى كل لبيب ان قد قضي الامر يحيث 
مويق من ل لاتاين والحدالوالتحزب والاختلاف ٠قان‏ ادوعيورنة 
من نير الاعراك بقواتهم وحهوداتهم وعنايتبم النعلية قد اتقعوا عام الاتقاق 
مذ الان على منطقة نفوذ كل فريق متهم وعلى الخطة اأتى يتبعونها ويدأبون 
على وضعبها موضع العمل ٠‏ فاصاب فرنسا من ذلك منطقة سورية وليتان 
وهي قد صرحت تصريا لدى بعده من ريب انها « قد طرح تكل فكرة 
ترمى الى السيطرة الاستعارية » وانها « ستسير باهل هذه اللاد في طريق 
الاستقلال وسبيل الحضارة مع احقرام العتائد الدينية وحقوق الوطنيات » 
وانما ه ستمثل في هذا الامر عندهم دور الدلل لتحسين الستهشل ودور 
الحكم بين الياعات الديئية والحنسية » 

فيظهر باقل تبصر لكل لبيب متزه عن الهوى من هذه التصريحات 
وخاصة من قوله « احترام العقائد الدينية وحمو الوطنيات »: ان ليتان 
الوطن العزيز على اهمله للغاية -- ومعظهمم من التصارى - لا مكن 
الا ان يكون ممتازا عن سواء ٠‏ وله دستور غاص به مستقل عن غبره 
على اقصى ما يكون من العة بالنسة الى احوال اهله واستعدادهم : 
بحيث يسكنه ان يسيد يهم سيدا حثناً في طريق الاستقلال في التكم وف 
سيل الخضارة على ما هو مفبوم ومقصود من ه_ذه الثعرة عيتها من هدا 
الخطاب النفس 

وهذا عين ما صرح به لنا ولوانا مرارا حضرة العتمد الفرنساوي 
الاعلى المشار اليه انها بت و كمد لانحتمل التاويل 


جيرةوت 


. ويزيد ذلك ما صرح به حضرة المسيو ستيفن بيشون وزير خارجية 
فرنسا بعد هذه المغلة باربعة ايلم في مجلس النوابٍ ١على‏ ما جاء في الجريدة 
الرسمية التي صدرت في 57 دسمار سنة ٠ ١917‏ ققد قالاعزه الله : 
« ان في هذه السياسة التي تقضي باعتبار حقوق الوطنيات شمرفا 
تتا ليدنا وتاريختا ٠‏ وهي تتنطيق في اعتقادنا على الشعوب الارمشة والسورية 
واللبنانية 5 تعم كل الشعوب التى لها حق بعطفنا ومساعدتنا ٠‏ ويب جعلما 
من الامكان في حالة تقدر معبا ان تدبر مصيرها بتفسها » 
« ولا يهل احد حقوقى قفرنا التاريحة ولا الدور الدى لمته في 
تحرير سودية التي من شم ا ان تدركها السرة اكثر من كل يلاد اخرى . 
لاما من هذه المسألة في موقف خاص تويده اإشاهدات الي لا سر قيها وههمي 
تخول لها حق انهاض شُعب علق اماله عليها ورتبط باعظم تقاليدها محدً! 
يي الماضي » اه ٠‏ 
فليتحر كل لبتافي وليتدبر بعين البصيدة جرد عن الهرىهذا التكلام 
ليرى فيطياته ما يغذي اماله ويحةق امانيه من كل وجه : وليدعو لاحلفاء 
بالنصر اين العاجل من صمم القلي حتى تصح هده الواعيد مد افيرها 
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وها قد تقرر اذن مدنا ونبانا تحرير سورية ولمنان من كل سسيطرة 
واستداد : ومنحها الاستقلال التام الذي يسير يكل متبما الى السعادة 
الراهنة والمضارة الراقية والسلام الدائج نحت رعاية الدولة الفرنماوية 
الحربة ممدعة الدعوقراطة والطرية الذاتمة في العالم تمدن : نصرها الله 
على اعدائها وبلغها اقصى متاها من اللماة بالعز والفحْر والصولة والاقتدار 
مدى الادهار ٠‏ 


_- 4 - 

وهنا يحدر بتا ان لمم هنم المجالة باتكلام السجدي البديع الذي 
حرجهه حضرة السيو فرنتكلان يويون : وذير البثات الى الخارج سابع 
ورئيس لطلنة الامور الخارجية في محل النواب الافرني ورديس الاجنة 
البدلانية امبتمة بالشووناتارجيةالذي لا يهل احد مقامه فيعالم السياسة : 
من الخطاب الذي فاه به في هذه اللفلة عينها ملتفتا الى السوريين الماضرين 
فيها ٠‏ قمَال لهم عن قل كله اخلاص وغيرة على مصاللهم : 

١‏ كنم على خلاف فما مخى ايا السادة : ورعا اذم الان على خلاف 
ايضاً ٠‏ الافاعلموا ان لاقدرة لكم على شيء الا اذا صنمتم كا صنعنا 
اي اذا اتَعْقَمم ٠‏ لا سيل لناالان الى اضاعة الوقت في التشااكس 
والتباغض ٠‏ ان ذلك للرية من افظع اللرائم تجاه الوطن ٠‏ ودام موتام 
وشبهداو] وامامتكم من يثقون بكم ويتتظرونكم ٠‏ انا اعلم الناس 
بسكم لذويكم ٠‏ فاتحدوا لتحرير سودية من نير الاتراك الشنيع ٠»‏ اه 

+جبجبجد 

ومن بعد هذا وذاك قد انقنى دور حي الوطن بالكلام الذي أعطي 
السوريون واللبنانيون شُطر! كبيرا من مواهبه وقد وفوا اموضوع حتى 
الاآن حقه ٠‏ وحان ان ييتدىء دور العمل لانه كا قال الشاءر الحكم ) 
2 لا يصدق القول حت يصدق العمل : 

وما احسزما قاله حضرة السو : بول كلودل » سفير الدولة الافردسة 
في البدازيل في احدى خطبه الموجهة الى السوريين واللبنانيين فيالمفلات 
الشائقة ال اقاموها في ديودي جانيرو وسان باولو احتقاء يوفد اللجمعة 
السورية الر كزية في باديس الذي بعثت به الى المالم المديد لاجل السعي 
في توحيد الكلمة وتنشيط حركة التطوع في الفرقة الشرقية الفرناوية 
بين الخالية السورية واللبنانية ٠‏ فقد قال إعزه الله يعد ما صرح بحسن ثيانته 


حدوي عه 

فرأسا في امر تحرير وطنهم ومصيره واستقلاله على ما هو مطاوب الجميع 
١‏ كما روت جريدة ٠‏ الفتاة » الغراء التي تصدر هناك في عدد ١١‏ 8 0 
سنة 151017 ) قال : 

٠‏ غير ان هناك امر ا لا بد منه وهو لا ين عليكر ٠‏ وما هذا الامو 
الا اقامتكي الدليل الصريح ٠‏ على دغبتكر في جعل بلاد؟ مستقلة ييث 
لا ين السعي الى نحقيق امنيت م موكولا الى الامة اأتى تسناجدون بها 
وحدها والى ذ فئة قللة اأمدد 58 

« انه لا يدر بكم الوقوف موقف الامل دون العمل ٠‏ والعمل 
يقضي بالتضحية من كل وجه ٠‏ والامر لا يتقاضاع فوق ما تستطيعون - 
ولكنه يتقاضا؟ ما يجب على كل امة تريد الاستقلال فان بسكم 
سانا قادرين على القتال وأغتياء يسعهم بذل المال فلا تتكونوا يا اوتنتم من 
الشباب والمال ياخلين » 

*ان فرنسا ترغب في انقاذ من يد الاتراك ظاليكم :وفي انالتكم 
الاستقلال ٠‏ فتكونوا لما في السعي عونا اذا حكام في استقلال بلادم 
راغين ٠ - ٠‏ كرنوا متذقين متدامتين في العمل على تصير بلاد؟ مستقلة 
تلقوا من الامة الواجاوية عون اأصديقى المازه عن كل طمع » ام 

وهدا خير ما تبه هذه العحالة الىااسورييت عامة واللمنانين كاج 
والله الموقق الى كل خير وصواب والمهادي الى حسن اتام نه و كمه ٠‏ 

وكتبها عن مصر في ٠١‏ ابريل ( نسان ) سنة ١514‏ 

/ الميار ام 


وسض دياه 


- 71 
م قد تعطف الله سبحانه وتعالى عل البشرية الرازحة#ت 
اوزار هاتيك الرب الشعواء المنبو كةبارزائها ووبلاتها الفادحة 
فشاء بعظيم رمته وسامي حكمته ان يخرجها من ذاك الضيق 
الشامل . فالقى من ثم الرعب في قلو ب الالمان الهم وش ركانهم 
المغرورين وضلاهمحتى افسد عليهم طرقهم الحربية فعادت عليهم 
بالوبال ٠‏ واخذ بيد صفيه العظم المرشال فوش ( بعد ان تولى 
باجاع الراي قيادة جوش اللفاء العامة في ميادين الفخار ) 
يدحر اولك الاعداء الاشداء وقد كادوا يقتحمون باراس 
عأصمة الفرنسيس العظمى حتى ضيق عليهم المخاريج وسد في 
وجوهبم الممارب فاضطروا ان سلمواله صاغرين ويقروا 
بضعفهم واندحارهم غير ه-كابرين ويلتمسوا بكل الماح وضع 
الهدأه ما شاء ٠‏ هذا التاافر المظيم من الشروط لاجل معاطاة امر 
الصلحعل مايرافق مصلحة فرنةاقافرة مع حلفة| الكرام . 
وهكذا انقضت هذه المرب الضروس باذن الله في اللاديعشر 
من شهر تشرين الثاني ( نوثير ) سة 1418 وتنفس العالم اجمع 
بعد ان كاد يختنق بعوامل الكروب والاهوال وحمد الله على 
حسن المتام ٠‏ 
فانتفض اذ ذاك اللبنانيون الذين كانوا قد ناوا تحت 
اثقال ظلأءهم فيه وووا في ظلال الموت من جورهم واذا 


ري ان 
بنور عظيم قد اشرق عليهممن البر والبحر وخيم الامان سرادقة 
على ربوعهم نحت ظل الرايةالمثلثةالالوان الظافرةذات المجدالاثيل 
والرمز المميل الى الحرية والاخاء والماواة مما بذرت من قديم 
الدعر حيئما نشرت بكل فخر - فهلل الناس وكيروا وكادوا 
يطيرون من شدة الفرح ولا يصدقون يهذه النعمة الل نعمة 
الفرج الشامل وهرعوا زرافات لملاقاة منقذيهم من مخااب 
الموت كانهم خارجون من القبور . واذ راهم الفرساويون 
الكرام على هذه الال بعد الاحتلال اسرعوا اول لاغاثة 
منكوبيهم الكثار بكسي عريبم واشباع اجوافهم اليابسة 
من شدة الجوع وانعاش نفو سهم وامساك د دمقهم ف اجباديم 
ومعاللة امر اضّهم وجمع الابتام | منهم الى ماوي منظمة احا 
حسنا حتى اعادوا المياة الى البلادمن كل وجه جهد 
الااستطاعة ٠.‏ 

ثم انم اعادوا حكومة جبل لبنان الى م! كانت عليه قبل 
المرب نيحسس نظامه فجمعوا اعضاء مجاس ادارته السابقين 
ومكنوهم من مزاولة وظيفتهم ونظموا الدوائر والمحاكم 
والجندرمة تحت رعايتهم بحسب خططهم المقررة سابقاً . 

واذ استتب الام على هذا المنوال اخذ اهل البلاد 

ون في مصيرهم بعد تقاص ظل الترك عنهم ٠‏ وكان مور 


000 
الصلح العام فيفرسايل بقرب باريسعاصمة الفرنسيس البديعة 
قد اقر على تشكيل عصبة الامم المشبورة التي من قوانينبا 
تخويل المرية للامم الصغيرة الضعقة بانتداب دولة من دول 
اودبا الكبرى لمساعدتها على تنظيم امورها فيسبيل الاستقلال 
الذي يحىّ لها بحس احوالما المادية والمعنوية . فنبض لذلك 
جميع اللبنانيين على اختلاف رزعاتهم وطوائفهم ومذاهبهم 
وطلبوا الى مجلس ادارتهم ان يخعار وفد! من ذوي المكانة 
مئلفاً من جميع الطوائف اللبنانية ومفوضاً يبحمل امانييم الى 

مومّر الصلح الاسمي وعرض مطالبم ل ووضط سوم 
لديه ٠.‏ فانتدب ب مجلسهم هذا الموقر الوقد المطلوب وقد وقع 
احتياره لهذه الغاية النبيلة على كل من حضرة داود بك عمون 
رئساً لهذا الوفد واميل افندي اده- وعبدالله بك الموري 
ناذه ونحيب بك عبدالملك وعد اللي افندي حجار اعضاء 
له : وطلبوا ال ىالسلطة الافرنسية المحتلة ان تصدق على هذا 
الانتداب وتسبل السفر لهذا الوفد اللبناني المليل الى فرنسة 
لاجل القيام بالمهمة المنتد لما . فاجابت هذه السلطة الشريفة 
سولهم بكل ارئياح واوصلت هذا الوفد الى بارس حيث 
عبدت له السبيل ايضاً ان يقف في 1١‏ شباط ( فبراير) من سنة 
المنصرمة امام مجلس ذاك المواتمر الاعلى في فرسايل 


عند ياه جد 
وبسط مطاليب اللبنانين منتدبية ٠‏ وامانيهم لديه . 


وكان ذاك المجلس المظيم مجلس مور الصلح الغام 
مو لقا من عشرة اعضاء من اعظم رجال دول الحلقاء الكرام 
عل ما هو متهور بحت رلاسة الميو كليانصو رئيس الوزارة 
الافرئسة العليم الشأن ٠فمثل‏ اعضًا* الوقد االببالى امامهم 
وحلسوا جبيعاً في المحل المعد لحم . ل 
حمون وبسط باللغة الافرنية اماني اللبنانيين ومطاليبهم 
للعقولة بكل جراءة وفصاحة وهذه ترجتها بكل تدقيق 

باسيدي الرنيين : 
اها السادة 

ان وفدنا اما هر مو كل من قا ل اللمجلى الكبير لادارة جل لنان 
الدى مر يد بة يحلى نواب وطنى منتخ على 5 دمروقراطة يتصويت 
كل الامة اللتانية مها عل له عام الى بتعيين هدا الوفد الدى انا رئسه 
ولي اعرف ان اتكلم باسمه لارفع الى موثمر الصلح مطالي الشعب 
اللبناللي ٠‏ 

ان جل لئان قدكان على الدوام متلا استقلالا نوعناً وقد حافظ 
على استقلاله هذا على عهد العرب والترك والصريين حتى انهذا الاستقلال 
كان له بعض الاحيان صغة الاستقلال التام وكانت دولة الاتراك نفسها 
تعترف به ٠‏ وقد اقرت اوربا بعد حوادث هرا الاستتلال أأنوعي 
واعطته بضمانتها عماهدة 1451و ١4874‏ شكلا وقرة خاصة من حدود 
مقررة يحيث ١‏ يكن يربطه بتركما غير رابطة اتابعية ٠‏ لما الان وقد 


- ه/اعج ب 


سقطت حتكومة الماب العالي فلبنان اصح مستقلا يتكومته الوطنية 
ومجلس نوابه المتتخي ومن ثم فهو يطلى مع الموافقة على استعلاله التام 
استرجاع حدوده التاريخية والطبيعية التى سلببا الائراك منه ظلماً ٠‏ واما 
الاراضي الي تضمها هذه اللدود فامًا ه ئي من زومبيات وحودتا لانه 
يدوم لا يسكرن ننا لا ارة ولا 2 وتظل شعوبنا مضطرة الى 
الاجر : ويكفى ان تقفل هذه الاراضى يوجهنا بداإعى احتماطا لات ادارية 
حى يقذى علينا بالموت رم ة مد 55 المرب هذا 
فضلاً عن ان الاكثرية الطلقة التي تسكن هذه الاراذي تطلب هي 
ايضأ الانؤمام الى لببنان وقد اودعت امانيها في عرائض تقدمت الى 
المكورمة الافردسة ٠‏ 

فبمنحنا هذه الاراضي يكون المواتمّر قد عمل عملا عادلاً تعويضيا 
ومطابقاً ما مدا ارادة الشعوب ٠‏ 

ان جبل 0 مدة هذه الحرب فضلا عن الماضي ما 
يستوجس له عطف اخلقاءوذلاك شترا كه التعلى فيبا :واس شتراته هذا ولك 
كات قابلا لل يخر” من الاهمسة 20 الحرب م يخش اللبناتيون 
ان يجاهروا بشجاعة عيلبم الى فرنسا والطلفاء رغم عن التكبات الشديدة 
الي كانت تتهددثم بسب عز نهم و قدتقدموا بالالوف لخدمو االمبداالسامي 
العام في ساحات المرب الاوربية ٠‏ انا الظروف الخصوصية وقد 
والتأكيدات التي أعطؤها يانه را استخدموا في بلارهم للمدافعة عن هذا 
لدأ حالت دون وضع مشر وعهم هذا موضع العمل ٠‏ ومع ذلك ققد انْضم 
قم منهم الى اخواتهم في الهجر واسرعوا الى التطوع افراداً منخرطين 

في الميش الافرنسي ثم في الحدش الامير كي ٠‏ 
وقد تألفت ايضأ منهم وحدات خاصة كان ها نصب في تحرير البلاد 


واشتركت باسمها قعلا وبصفة رسمية في هذه الحرب . 

ولا احد مجهل الضحايا التي بدها لبئان بسب انذعامه متد اول الامر 
الى الخلقاء ققد ذهىس اكثر من نصف سكاته ضحبة النفي والشى 
والمحاعة النظمة مما اوقعه الامراك بهم - واذا راعتا النسة كان لبنان من 
البلدان التي حملت من الضم اكثر من سواها بسبب الخطة التي سلكها 
والتى حافظ عليها الى اللباية ٠‏ 

هذا ونا كانت حكوءة جل لنان قد استتارت بالاغخار وعليت 
ان البلاد لم تتخط مكانبا في سيرها مدة نصف قرن بسس تعدد اصحاب 
التفوذ وترامهم وادركتالضرر ااعظي الذي يتأ البلاد من جراء ذلك من 
حيث الاتحاد الطلوب ومكارم الاخلاق: عولت ان حتت في الستقل 
غلطة أ.اضي -واذ كانت عالمة بعدم كناءة البلاد على الخصوص في بد" امعرها 
ان تترقى بنفسها بدون مال ولا اخصائيين رأت ان تطلس مساعدة دولة 
عظطمى وهذه لا يمكن ان تكون غير فرنا لان مادا المرة وتقاللدها 
العهيدة والاحسانات التي غمرت با لئان على الدوام شي الايإم العصية 
و 0 الراقي الذي اشربته اياه كل ذلك كان مما اهاب باللمنانيين 

طبة اليها حتى ان مجلس الادارة الكبير وهو صدى الرأى العام الامين 
قرر باجاع الاراء طلى مساعدة فرنا 

على اننا بطلب هذء الماعدة لا نقصد ترك شيء من حقوقتا ولا ان 
نتنازل ولا اقل تنازل عن استقلالنا واما زمي بذلك الى الاستفادة من 

خبرة طويلة ووقاية انفسنا ءن العثار الذي تتعرض له كل حكومة فتمة 

والحصول على حتكم ناف الكلمة من اللوائف الختلفة التي تتأاف منها 
بلادنا واخيرا ذمانة استعلالنا مما قد نتابه من التعديات ٠‏ 

بتي ان نقول كلمة عن علاقاتنا بسوريا ٠‏ ان بين هاتى اللادين 


حرف ونه 
اشتراكاً كبيرً! في الصالح فسوديا تحتاج الى موانينا وجبالنا ونحن محتاج 
الممسرونها ٠‏ فنظام يفصل بينهما فصلاتاماً يضر بهما مما ومع ذلك فليتان 
يالى الاشتراك في الوحدة السورية -- مع الحافظة على شخصته الممتازة - 
الااذا كانت فرنسا هى الدولة الساعدة اككليه.! مما والا فانه ينضل 
7 وك معاد دعن ترط قر سردو من 00000 0 
بلاد غير معتادة على "كم ولا راقية قة نظيره : او من حسث ! حجّال مصائب 
فتن لا بد متها اذا كاثت الدولة ال عدة ليست واحدة ٠‏ 
واننا لأرغي رغبة شديدة في توثيق كل املائق التي تربطنا مجيراننا 
واغا يتوقف نحقيق هده الامنية على الادلة اي ارده المديدة 
لسوديا من جوة المماة والمقدرة والتامح وليس من سيل الى هذه التتيجة 
سوى استاد هذه المساعدة الى دولة واحدة 


خ# 1 + 

ومن بعد ذلك قد اخذت مْلة سورية دورا جديد! 
وانخدع الفرنساويون لاقطاب داخليتها الذين كان على ما يظن 
زمام سياستها بين ايديهم : وقد وعدوا بانهم سينتديون فرلسة 
اعتطم امور استقلاف اذا سلحت ينم فصل لبنانوالسواخل 
عن سورية الداخلة ساسا واقتصاديا :ولو اعطى اهل هده 
المنطقة استقلالاً نوعاً دالا :بحست يكون 1 سورية . 
العام واميرها او ملكها له السيادة عليها جميعها دون تَحزئة او 
اسكناء . فهب اللبنانيون اذ ذاك هبة واحدة لاجل معارضة 
هذا الرأي المبتسر وقد حسيوا حساباً كبير! لمستقبل اين فلم 


5 يمف ين 
يشاووا ان يتنازلوا عن اقل ثي٠‏ من استقلالهم التام المطلق 
تت رعأية فرلسا رماعدتما دون افلعلاقة دسوريه الداخلية ٠.‏ 
وقد اشترك معبم في هذا الام اهل جوارمم الدين في ضمن 
حدوذ لنان الاصلي اريخا وجغرافا كالبقاع الغرلي والبقاع 
الشرق وهو المعروف ببلاد بعلبكو اه لطر ابلس وبلاد عكار 
وصيدا وصور وجوارهما ال . وقد لأ الجميع الىغبطةبطريرك 
الطائقة المأرونة العظيم الشان وطللوا الله بالماح ان شينة 
قضيتهم هذه التى كانت تروق له قبل كل احد لما كان يرى 
يجحكمته الصائبة من عواقب الانضمام الى سورية على هذا 
الشكل وهو شيخ قدحكه الايام وعرك الذدهر اشطريه 
قعمه الاختبار الذي سير به غور الامور بعقله الثاقب حتى 
جمله احكم اهل عصره وجعل ثُقة الناس به وعقدرته 
وتجرده الممتاز لاجل خدمة المصلحة العامة في اعلى درجة ٠‏ 
واذانوا منه كل هذا الاندفاع في هذا اليل رفعوا اليه 
العرانض م نكل تاحية موقعة باسماء الماهير من الشعب يها 
يلتسون منه ان يحمل امانييم ومطاليبهم الى دولة فرنا 
حبببتهم الكرعة وبسط لدى رحالها العظام ما عنده من 
البراهين الدامغة والادلة الراهنة علىحقيقة ما يصرون عل طلبه 
من حمث اعادة لبنأنهم الى حدوده الاصلة تاريخاً وجنراقاً 


يواج ا 


وتنويلهم جيعاً الاستقلال التام المنفصل عن باق سورية تحت 
رعأيه فرنسة وبمساعدتا . فلم لسع غبءأة البطريرك الكبر 
المشاد اليه الا انيلبي الطلب رغم شيخوخته العاجزة عن تحثم 
متاعب الاشفار واخذ سعى مع فرنسة نفسها لكي تسبل له 
السفر اليها في هاتيك الظروف الصعبة لهذه الغاية ٠‏ 

وكان في هذه الاثناء قد جاء الى هذه النواحى لنة 
اماريكية مفوضة من قبل ججبع الدول المتحالفة بام جعية 
الام أت يحرش مع شعوب سور يه باجعها عما ب كرون من بك كل 
41 وشكل (١‏ الانعداب والدولة التي هم اميل الى انتدابها 
لعنقد ذلك عندهم ٠.‏ ٠واذ‏ اخدت هذه اللجنة بالعمل المدي 
من جهة فلسطين الى دمشق الشام وكل منطقتها الداخلية الى 
بيروت ولبنان وجواره ال قد بانت الرغوة عن الصريح 
يل / يصرح بانتداب فرنسا وحدها دون غيرها الا هذا 
المزب اللبناى الذي عن بصدده وحده ٠‏ فعلم الف رئساديون اذ 
ذاك المقيقة واعتقدوا تام الاعتقاد انهو'لاء اللبنانيينالملتفين 
على زعيمهم هدا الا كير اع هم من اخا ص الشعوب فى واشدههم 
سكا بهم وا كثرهم اعترافاً بفضلهم الشامل فيكل حال: ولهذا 
قد اجابوا سوال غبطة السيد البطريرك معتمدهم الاسمى 
وابيهم المحيوب وحهلوه هو ورفاقه على الدارعة ٠‏ كسارد ' الى 


لق 


500 
اورباني اليوم الخامس عشر من شهر تموز ( بوليه ) ٠.‏ فسارت 
بهم بأسم الله جر اها ومرساها الى ثغر * ثآرئنت » على الادرباتيك 
وهو اةرب التخور الاورية الى بلادنا ٠‏ وكان يوم وداعه في 
مريعه ب ك3 وواثان حوائة لقان تقر كين لخر 
وها مشبودا| َأ لبت فيه الوفود والماهير المجمبرة من كل 
ناحية وكلهم قلوب جزلة والسنة تثني وتدعو الله وسيدة لبنان 
المعظمة له لاجل الفلاح والفوز ببذه الاماني اللبانية الى 
مستقبل سعيد حافل باسباب الراحة والرقي واليمن والاقبال. 
وكانت معيته موألفة من سادة المطران شكر الله خوري 
رئيس اساقفة صور والمطران اغناطيوس مبارك رئس اساقفة 
بيروت والمطران بطرس القغالي احد نوابه واللوري اسطفان 
الدويعي أحد كتبة اسراره ولاون بيك المود بك شققه . وما 
:وصاات الدارعة بعد نحو خسة ايام هن سفر ميمون 1 ذالء 
الثغر الايتالي الجميل حتى لاق غبطته الى البحر معتمد من 
قب لالسفارة الفرنساوية برومية واخر من قبل الوزارة الايتالية 
للسلام عليه رسمياً 3 جبور من الموارنة الأوجودن ثي رومية 
يتقدمهم حضرة الابا لويس الحازن والمنستيور الياس شديد 
وكيل غبطته لدى 56 ازسولي فتقدموا للتبرك يلثم 
عمينه الكرعة وتقدم عبارات التهنئة بسلامة الوصول المبادرك 


ع 
والفرح علا صدورهم جميعاً بشرًا بهذا القدوم السعيد لهذه 
الغاية الحميدة . وقد جاء ايضاً للسلام على غبطته وسيادة 
المطارةة اسقف البلدة وعا ؟ها وبعض كهنعبا في المحل الذي 
اعده للاستر احة حضرة الاباقي المشار اليه حيث تناول الجميع 
ايضاً طعام الغذاء على نفقته فاورى زناد الكرم المازني المشبود 
بكل حفاوة ارتياح . 
وعد مسا؛ ذلك اليوم الذي هويومالدات قد ركب 
الجميع مقطورة مخصوصة اعدتا لكي الابتالة لغبطته 
ولميته في القطار المسافر الى رومية حيث وصلوا عند الصباح 
بكل راحة وسلامة ٠.‏ فوجدوا على المحطة جمبهور الملاقين وي 
جملتهم معتمد من قب لالمجمع المقدس» وقد حطوا عصا الترسال 
5 المدوسشةه ا مارونية هناك واستقيبل غبطته جبور الوافدين 
للسلام عليه بكل احتفاء ورحاية صدر واستتب به المقام حيث 
نأل تام راحعه واسترجع كل قواه المنهوكة بهذا السفر الطويل 
فراالي اادج ان وهس وان ةا 
ثم ان غبطاعه اعزه الله كد اسرع في طلى مقابلة قداسة 
سيدنا المبر الاعظم البابا بناديكتوس المامس عشر لتقديم 
عر اسيم السلام والحضوع والاحترام الواجب رئيس الكديسة 
الاعلى واخلص عبارات التبانى٠‏ القلبية يجاوسه على كرسي 


كدي د 


زعي الرسل الكرام بكل اسعيهال ( لانهكان قد انتخب المه 
هذا المقام الاسمى في مدة الحرب العامة ) ولاجل رفع واجب. 
الشكر الحميم اليه على ما ابداه في وقت الضيق الذي حصل 

له وللبنان على ما هو مشهور من العد.ف والمان ن الابوي وما 
تكرم به من المساعدات المليلة ماديا ومعنويأ مما تضيق هذه 
العجالة عن استيعابه ثم لالياس ماعدته الىكنة في المبمة 
الكيرى الى لاجلها تَحَثم هذه الاسقار الغاقة وني لوقت 
الممينتوجه غبطتة والسادة المطارئة وجمبور مناعيان اكير دنه 
وغير هم هناك الى الفاتيكان حيث اجريت اولا التشريفات 
الممتادة . وما ازفت الاعة المشروية للمقابلة حتى تشرف 
المتول لدى قداسة امام الاحبار اولة وحده حيث اختل به 
مدة نحو نصف ساعة استفاض في خلالها بالحمد والشكر 
والدءاء وسط بين بديه يمنتهى ١‏ للاغة والايجاز كل ما جرى 
له ولطائفته وبلاده من المصائب في مدة تلك الأرب الغشوم 
(للا اعادها الله على البشرية) حتى #أثر قداسحه تأ لزيد عليه 
ووعد بكل مساعدة مكنة لاجل نمجاح مبمته الحمللة الي 
يترتى عليها سعادة امته وبلاده في مستقبل اين . ثم خرج 
قداسته كالبدر في الليلة الظاياء الى الصاعة التى فيها كل معية 
خبطته الموقرة وبعد قبول عواطفهم البنوية التي ادوها جاثين 


حمر ب 
بكل احترام واخبات قد تلطف ايده الله بتوجيه عبارات 
الحنان الابوي اليهم الى ان منحهم اخير ١‏ بركته الرسولية من 
صمي الفواد عربوناً لكل توفيق وفلاح . 

وكان غبطة السيد البطريرك بالاتقاق مع السادة المطارنة 
في المجمع الذي عقد في اواخر شهر شباط من ههذا العام في 
يكري قدانتخ حضرة الاباق لويس الازن الى درجة 
الاسقفية على عكا شرفاً لاجل توليجه ادارة اوقاف العائلة 
الغازقية الكرعة وجل لبتان قلا كان الاراق امار الية 
اذذااكء مقياً في رومة ةو ستطع ان يلبي الطلب بالمود الى 
لبنان لقبول هذه الدرجة المقدسه من يد غبطته بسم| صعوبة 
السفر: وكان قد اتفق ان غبطته قد جاء الى عاصمة الكثلكة 
على ما بنا الى الآن فانتبز اعزه الله فرصة هذه المقابلة 
الشريفة والتمس الرخصة بان يرق الاباتى الممعتب انحخاياً 
انوا الى درجة الاسقفة افيه ل اعد الى رومة.٠‏ 
فتمطف قداسته بكل سرور وارتياح واذن لغبداته بذلك لانه 
كان يعرف حق المعرفة الاباى لوس من عهد بعيد ويقدر ما 
ازدان به من الفضائل السامية حتى اتخذه كاين خاص له واعطاه 
من الدالة الابوية ما كان يحسده عليها كثيرون من اهل رتته ٠‏ 

وبعد ان !ثم غبطته ما هتمق الزارات الرسنمة زد) 


ل 
وقءلا اخذ 0-7 في ام اتام هده السيامة الماركة ٠‏ وبعك 
المداواة م الانفاق على اقامة هذه المفلة يوم الاحد الوااقع في 
أشالء لل شم شير ان ) اغدحوس الي كاسةه القدلس دطرس 
في السلاسل الشهيرة لقريها من دير الرهبائية الحلبية اللبنانية 
هناك )١(‏ حي ثتقرر اجتاع المدعوين للقيامها يلي ق بكر امتهم. 
وهكذا قد تمت حفلة السيامية في الوقت المعين يحسب 
الرتبة المارونية البديعة : وقد قام .ها غبطة السيد البطريرك 
بعاونه من كان معه المطارنة الحكرامء يحضور عدد عديد من 
كر دينالينواساقفة وعلية الا كابرس وبعض الاعبان من اصدقاء 
سيادة الطران المديد الذي جلي باسم يوسف تبركاً بام شفيعه 
المشفع القديس يوسف المعظم الذي يعد كلتوفيقاته على ما قال 
(1) ان هذا الاباتى لويس الخازن الفضال افا هو من سلالة هذه 
الرهانية الماركة وقد تولى على هذا الدير المعين مدرسة هذه الرهانية مدة 
طويلة اخرج في خلالها منه فوجا متعلماً من ايائما ٠‏ ثم تولى ايضا وظرنة 
الرئاسة العامة على الرهمانية المذكورة افادها فيها فائدة جلى ماديأ ومعنوراً : 
ومن اعاله اذ ذاك تحديد بناء دير سدة لويزة كرسي هذه الرصانية في 
كسروان من جبل نان <تى صار من احسن الديارة هندسة وترتداً 
وقد افاد طادنته في مدة هذه الكرب الحائلة فوائد تذ كر خصوصا من جهة 
المساعدات المادة الى كان يرسلها بسخاء عن يد موكاف هذا الكتاب كيا 
حو مشهور ٠‏ 


دومع عمد 

لنامن فضل شفاعته المشفعة » وقد ثم كل شيء على الم نظام 
ورتب واببة وجود وكرم واخلاق وحسن توفيق الى النباية 
مالا سمح نا المقام ان نستفيض بوصفه ٠‏ 

هذا وقد اسرع غبطظة السيد البطريرك بعد ذلك بانجاز 
اشغاله في رومية اذ علم من حضرة سفير فرنا برومية ان 
اصحاب الشانئيفرنسا ينتظر ون قدومه وقد الوذ عنه عار ا : 
واذعول على السفر تشرف وداع قداسة الخير الاعظم هو 
ومعيته جرهها وتزود بر كته ورضاه . ثم ودع من يلزم توديعه 
من الكردينالين وسواهم من ذوي المقامات العالية ٠‏ وسافر 
الجميع على الطائر المبمون الى بارس ٠‏ فاستقيلهم فبا فضلاً 
عن موفد الحكومة جهور السوربين واللبنانيين الذين غصت 
مهم المحطة وكان السرور شاملا الجميع ٠‏ وبعد ءر أسير السلام 
والكلام الطيب اوصله معتمد المحكومة ومعيته الى المحل 
المعد لهم جميعاً حيث روا على الرحب والسعة ضيوفاً كراماً 
على ا1كومة الفرنسوية الكرية . وقد للق بهم الى بارس 
وانضم الهم كعضو منهم سثادة المطر ان كير أس مغبغى رئيس 
اساقفة زحله والفرزل عل الروتم الكانوليك . والتف حوهم 
ايضاً في عاصمة فرنسا الجميلة جهور من كرام الجالية اللبنانية 
هناك فأدوا لهم ما استطاعوا من الخدم في سبيل هذه المهمة 


رع د 
الوطنية . 

وبعد ان استتب المقام لغبطته وانتهى من استقبال الوفود 
للسلام والاستعلام اخذ يسعى مع علية القوم من معارفه 
تاكاه الاتتماء بيشية الموقق تعتة لجان فى قد ه لديل 
حتى ضجت باردس وجرائدها على اختللاف مداهيها في احص 
قضية لبنان واللبنانيين ويطريركلبنان الكبير( ؟! شاع اسمه 
بينهم) وسبمته التي تشم لاجلها مشاق السفر بحر وير | على كبر 
سنه وعجز الشيخوخة حتى لقبوه بالشيخ الشاب كلاق 
وصواب . وهذا ما استرعى الانظار وحرك الاقكار واعطى 
المملة دورا ا ه 1 

3 أنه تفرع لقابلة ذوي الشان فقابل المسيو بواكاره 
ردس الممهورية والمسيو بيشون وير خارجيجما والمسيو 
كليمنصو رس الوزارة ورئس للنه مور الصاح وغيرهم 3 
معتمد بريطانيا العتلمىومعتمد ايتالية وسواهها من لم يدفي 
المواتعر وبسط للجميعمبسته وامانيمنتدبيه قصادف كل اقبال. 

وبعد ذلكانشا مد كرة بديعة الوضع في هذا الموضوع بحسب 
الاشارة ونشرها بالطبع في اللخة الافرنسية اودعها كلما يم>كن 
ان يقال في هذا الباب بابلغ عبارة واوجِزّها وقدمبا اولا 
للجدة موامّر الصلح وجعية الأمم والمسيو كليمنصو رئيس 


ث ا ون 
الموتر : ثم لسواهم من اصحاب الشان واهل المروة من 
يمكنهم ان يفيدوا في هذه القضية : فكان لما وقع حسن جد ا 
عند الجميع . وهذه رججتبا بجروتها 


مذ ,را غبطنّ رئيس الوفد اللبناني 


* ان البطريرك المارونى رئس الوقد اللبناني الى مومّر 
الصلح يتقدم يانم الحكومة اللبنانية ويجلس ادارتبا مقعضى 
التفويض الذي بيده منتبما ثم باسعم اهل المدن والقرى 
اللبنانية والتي تطلب الانضمام إلى لبنان على اختلاف تزعاتها 
الديئية ومذاهبها وعناصرها بحس انتدابها الشرعي له ١‏ وقد 
اودع هو 5 ويائق انتدابه وتفويضه هذا لدى سكرتارية 
مومّر الصلح العامة بواسطة وزارة الاهور اغارجية للجمبورية 
الفرنسية ) فيلتمس من سامى عدالة حضرة اصحاب السعادة 
مفوضي دول الملفاء الاو 1 لماالذئن يوأف منهم 
المجلس الاعلى في موثمّر الصلح 

إولية” - الاعتراف باستقلال لبنان الذي نادى به الشعس 
اللبناني وححكومته في اليوم العشرين من شهر ايأر ( مايو ) 
سنة 1915 . 


5-000 

نيا - اعادة لبنانالىحدوده التاريخيةوالطبيءية بارجاع 
البقاع التي سلختها تركيا منه . 

لعا -- معاقبة مقتر ني الفظائع.واعمال الاعدام والمحرذين 
عليبا مما اتعه في لبنان السلطات التركالمانية ثم الت.ويضات 
الواجبة على ركيا ما هو ضروري لاعادة لبان الى ماكان 
طيفهن العمزان د كقة السكان الذين افنى العدد الوفر منهم 
جمل التجويع الذي ديره لمم اأعدو قصدا 

رابعا - ولما كان مبدا الانتداب قد تقرر في معاهدة 
الصلح المبرمة في فرسايل يبوم 78 حزيران ( يونيه ) من سنة 
4 دون ان بوثر ذلك عل حقوق لبنان بالسيادة فيلتمس 
ايضأ انيعهديبذا الانتداب الىمحكومة اجمبورية الفرنساوية 
التي تتمطف بناء على البند الشاني والعشرين من عهد ججعية 
.الامم بايلاء لبنان معونتها وارشاحتها . 

ا 

م ان البطريرك ردس الوفد اللبساني يتشرف بدعم 

مطاليب بلاده بالشروح والبينات الا نة: 


واوير 
« بالنظر الى استقلال لبنان 6» 


ان استقلال لبنان على ما نوادي به وعلل ما يفهمه عموم 


همع 
اللبنانيين تقريياً لم يكن قط استقلالاً بسيطاً نحم فعلاً عن 
اضمحلال السلطنة الئانية ولكنه فوق ذلك استقلال تام 
الشروط تا كل ولاية عربية قد تقام في سورية . ولقد اراد 
بعضهم عن ضلال فق الفبع اللغة ان يخلدنوا بين لبنان وسوردة 
او بالاحرى ان يدوفوا لبنان في سورية وهذا خطأ مبين: 
لان اللبنانيين دون ان ترجع بهم الى اجدادهم الفينيقيين قد 
كانوا على الدوام وحدة قومية ممتازة عن كل جاعة من اهل 
جوارهم باللغة والاخلاق والميول والا داب الغربية التيعندهم ٠‏ 
واذا كانت بعد الفتح العربي لسورية باربعانة سنة على الاقل 
قد استطاعت لغة الفاتحين ان تسرب الى لبنان ذفان اماكن 
عديدة منه قد حفظت بعد ذلك وهي للا تزال الى الآن تحفظ 
برة ولحهجة خاصة باهلها وحدهم مع قطع النظر عن لغتهم 
الكنسية ما يكن لابطال برهان وحدة القومية بوحدة اللغة ٠‏ 
ذلك فضلا عن ان امثلة اماريكة الثمالية وممالك اماريكة 
الجدوبية ثم بلجيكة الوالونية واحدث من ذلك مثل النمسا 
الالمانة لما رمي ارضا الى مثل ذلك بنسبة واحدة ٠‏ 

ولنا اعتبارات اخرى مما يثبت استقلال لبنان تجاه كل 
حمكومة سورية او عربية او غيرها لا تغرب اهميتها عن موتر 


الصلح : فن ذيك 


ام وج - 
| الاعتارات التاريخية وهي : 
كل ذي المام بتاريخ هذه البلاد يعلم بلا ديب من الادلة 
المستفاضة ان لبنان رغم خضوع اهل جواره المطلق للفاتحين 
من العرب او من الترك قد احتفظ على الغالل باستقلال نام 
وعلى الدوام باستقلال نوعي اثبته ( رغم ما ضيى من نطاقه ) 
النظام الاساني الذيتررته الدول العظمى فيعام ١45٠‏ . وهذا 
الاستقلال الذي به تقرر رفع اثقال الضرائب على ابنان 
ولطدمة السكية زائظ ال الأزللة ولك ادارضه لإاينائة 
كان؟ثابة درس عبلي إعارق المكم تحيث ان تر كيا :فسها مع 
كونها في ابان المرب لم تحجم عن الغاء الامعيازات الاجندية 
ولا عن اجراء المذايح وعمل التجويع على الشعب للبناني قد 
حدرت مع ذإك وهي في عَرْ قلاحها من ان تس مبادنه حتى 
مالم تحاول قط ان تضم لمتان' الى احدى الولايات التي 
واد 
أفيلي بالدول المتحالفة والمالئة لها وقد مل لبنان ما 
تمل في سيلبا انتقدمر في معاملة هذه البلاد عن تركيا افسها ؟ 
لا الاعتبارات السياسية وهي : 
وهذا موقف لبنان من الاستقلال كان ستند ايضاً الى 
تنظيم سياسي ثم نياني استمر وحده من هذا النوع ف كل 


ووب 


ارض السلطنة حتى سنة 15١4‏ حيث انيع الْد ستور العثانى . 
وبنما كانت سورية المجاورة جارية على خطه خطة سائز الولايات 
التركية وههي تجمل كل ما من شائه ان تقوم عنه حياة البلاد 
الساسية ا انان( رغم ضَِى حدوده الذي اوجبه دهاء 
ساسة الاراك على واضعي نظامه الاساء.ي سنة ١١١‏ ايتمتع 
بخطة أيابيةم يفتر حتى الوم الذي شهرت بهالربعن السعي 
كك عنم دوق قل نعانا ينان النسانى بهذ اللناانسنا 
فانه لم يغتأ يطالب تركيا بدقع ال تأخر من دينه عليها . ولقد 
طالما استغاث بالدول الحامية لاجل مطاليبه المالية وتوسيع 
حدوده : وكان من اشد المطالبين بذلك مجلس ادارة لينان 
والجمعيات اللبنانية العديدة في لبنان وفي الارج ٠‏ فهل من 
وجه لاشبه واخالة هذه بين لبنان وسورية من حدث الرق 
السيابى : وهل ليس من مبادئ' العدل الاولية ان يحترم 
استةلال لبنان التام تجاه سودية حيث لا شيء يجمع بينهاتين 
البلادن لا من جهة ماضيهم يكن ع ولامن حهه 
ديم العقل ولا من جهة رقيهم السادئ 

ا فْ استطاعة الأول المت<الفة 0 لما اذننفي مثل 
هذه الال ان تعمل اليوم اقل مما جمات اوريا في سنة ١85٠‏ 
اذ قررت علناً بوثيقة رسمية الدواعي السياسية والعنصرية 


ووع - 
التي ميزت لبنان عن سورية المجاورة له ” 
| 9 اعتبارات من حيث التبذيب الراقي 

ولا تقف الفروق الموهرية التي بين لبنان وسورية عند 
حد هذه الاعتبارات التاريخية والسياسية التي سطتاها بمنتهى 
الايجحار : لان التعليم والتبديب الاوروباوي الراقيٍ بنها كان 
في سورية ( ماعدا المدن الكبرى منبا ) قليل الانتشار لان 
اكثر سكانها من العرب الر<لى كان عل عكس ذلك لينان 
اهم مركز في الشرق للتبذيب الغربي . واذا تركنا جانياً بيروت 
التى بوأمها عدد عد.د من الشبيبة 1 نواحي المشرق في 
طلب العلم الراسخ فلييس من مدينة صغيرة او قرية في لبنان 
خالة من مدرسة ة او كتاب لها - 

وهنا ستميح الوقد اللبناني ان يذكر بهذا الصدد ان 
اللبنانيين بوجه خاص ( ولا حاجة الى ذكر اسمائهم ) هم الذين 
نحت سم السوريين العام الذي يشمابمخطا وبلا تدقى امعازوا 
د في القعار المصري وتى جهات اماريكا وغيرها بالادارة العمومة 
ولسائر الفر 4 من النبضة العلمة والادية والاقتصادية . 

ومن ثم فالشأو الذي ادركه لبنان من الرقٍ هو ايضاً ما 
يخول هذه البلاد بشكل تام وممتاز جد حقاً من المقوق التي 
لا جدال فيها على الاستقلال . 


بيو ع 
اعتبارات من حيث واقع المال والمق الشرعي 

وبوجد ايضاً ثلاثة اعجبارات ذات اهمية كبرى من شأنها 
( كما يعتتقد الوفد اللبنانى تام الاعتقاد ) ان نوا كد للبنان نيل 
اسحقلاله الام الذي يتطلبه وله فيهكل المق : وهي الآنية : 

٠١‏ ولئن ل يكن لبنان من الوجهة الشرعية وباعتبار 
القوانين الدولية في حرب مع دول الوسط فان هذه حالة 
المرب قد حصلت له فملاً لانه منذ شهر اب ( اغسطس ) 
من سنة 4 قد اسرعت رواديف لبتانية من لبنان ومن 
جهات المهاجر رغم صعوبات جمة من كل جنس فتطوعوا في 
سلك الجندية تحت رايات اللفاء : و كثيرون منبم قد جادوا 
بدمائهم في سبيل ميلهم الى الحلفاء وحبتهم للحرية في ميادين 
الفخار سواء في فرنا نفسبا او في الدردئيل وسالونيك 
وفلسطين . و كثيرون ايض سوام قد بذلوا مساعدتهم المخلصة 
للصليي الاحمر الذي للحلفاء سواء في القطر المصري عند 
حملة الدردنيل او في فرنسا نفسها . ثم ان لبنان سوع اخص 
قد دفع اهم جزية دموية استطاع شعب ان يدفعه ا في سبيل 
لقاع بن حي ها قوطتو لفاك وال انين ,عبيون دن 
العلم ان تجويغ لبنان المدبر باعس الساطات التركالمانئية انما كان 
يسبب ميل اللبنانيين الىفرنسا وقد حلب الموت على اكثر من 


عه 
ثلث سكان البلاد حتى ان كدير ١‏ من البيوت قد امسست 
اليوم خراباً يبايا ٠‏ ومن ثم فلس من حرب مهما بولغ في 
وصف اهوالها الدموية كانت نسبة القدلى والدمار قبا مأ 
كانت في حرينا هده ٠‏ 

5 ف اليوم العشرك معن شسهر ايار ( ماو ) سة ١95١9‏ 
قد نادى المجاس الشيابي اللبنانى المنتخب من اأشهحب اها 
ارادة الاهاين بالاجاع باستقلال اتاد وهو واستداة موقدره 
اللبنانى د عام الثقةان الدول ا تحالفة والدولالمالة لما وهي 
الي اعلنت ان حقوق الشعوب بتةرير مميرها وجعات من 
هذا المبدا قاعدة مثلى لعنظي الانانية الجديدة تتعطف 
بتقدس هذا المى الذيصدرت عنه الارادة ااقومية اللبنائية 
واهريق لاجله كل هذا الدم اللبتانى . 

73 ان الوفد اللبنانويصرف النظار عن”:صريح حكومة 
الجمهورية الفرنسية في ؟كانون الاول ( دسمير ) سنة 153١7‏ 
يقول بكل احترام ان هبد هذا الاستةلال قد اءترف به 


. .اه 1 ّ |1 5 5 : ءّ 8 " 


رسمياً في البند ؟” هن وثيقة جية الامم المقررة في عهدة 
الصلح الموارخة في 8؟ حزيران ( يونيه ) سنة 1919 . وهدا 
الاستقلال الذي تتعهد دول ااتحالف والدول المالئة لما 


دوهع -- 

بالاعتراف به قد صار امر ! واقعياً مناذ. حصل التصديق على 
معاهدة فرسايل بحيث لم دق من حاجة الى امضاء الصلح مع 

و كيا ليأخذكل مفدوله الشرعي وااعنفيذي. 

وبانا 

# بالنظر الى اصلاح شأن ينان # 
اف لمتاف اذا طاب تكنارة هاما يعات في المقيةة ارحاعه 
الى حدوده التي يثبتها التاريخ وخارطة مجلس اركان المرب 

الفراساري ابي وضعبا بين ساني .مى! رلكها 
وصلاح لبنان بجسب حدوده التاريئخة الج أي هي -- 
من الغرب البحر المتوسط : ومن الثمال نهر الكبير ( وهو 
ايليوتيروس القديم ) ومن الثمال بشرق يعد منه مكتعنفاً 
سهل البقيعة وشاطىء بحيرة حمص الشرقٍ : ومن الشرق ثم 
الم لالشرق ١‏ انتيابنانوثم جب ل الشيخ وهو جبلحرهون) : 
ومن القبلة بشرق خط يمتد من اسائيد جبل حرمون الاخيرة 
ويكتنف بركة وبميرة المولة (سماخونيتى ) ومن القبلة 
خط يمتد من جبال شرق هذه البحيرة تحيط بها حتى تتصل 
غرياً بالنتوء المعروف براس الناقورة - فاصلاحه بحس هذه 
المدود ينطب قعل كيان جنرافيكان يقال له فيا مضى فينيقية : 
وفي الايام الاخيرة حتى سنة ١84٠‏ كان قوام البلاد اللبنانية ٠‏ 


يفن 


حا 


واعًا هذا ما يتأقعنه فملا د واغتصابات 
اوقعتها تركيا بلبنان المسكين : وهو لسد حاجة حقيقية لاه 
اذا حرم من سهبول ل ثماامه ( بلاد عكار ) ومن تلكالتى في شرقه 
(بلاد بعلبك والبقاع) لا ببق الا سلسلة جبال.قلة لا تستطيع 
ان تضمن لسكانما الوجود . وقد اظهر ذلك الاختبار مدة 
المرب بنوع قاطع وملم مما : فانه بها الولايات المجاورة 
كانت تستطيع كل مدة المرب ان اد ات وافرة من 
الحنطة تضمن في مكانها الحيوة برخاء مناسس لاهلها كان 
لبنان ( وقد 'حصر ووكل قصدا لمحصولاته بحيث ا يكن 
قديرًا على حلى المنطة من البلاد المجاورة له ) قد رأى بعينه 
( ويا للاسف ) نحو ثلث بيه يموتون جوعاً . وفي هذا لدليل 
قاطع على احتياج لبنان و اضطراره الى االمصول على كل الاراضي 
الثفي كانت له فيا غبر للمحافظة على كيانه . فن هذه الاراضي 
ما سوطله اد وي الشترورية اله ومنا:٠:‏ لفو وضيدا 
وبيروت وطرابلس ) ما يصلح ثذورا بحرية طبيعية ضرورية 
جدا لاجل حياته الاقتصادية . 

وفضلا عن الاسباب الج لني تقتضي من قبل العدالةوالانسانية 
اصلاح حالة دا وه المذححورة اثفا فان هناك 
اعتبارا اخر نتوقع من حضرة اصحاب السعادة مفوضي 


بي 6 


الحلفاء والمالئينانيتعطفوا فينظروا اليه بما يحق له من الاهتام : 
وهو ان الأكثرية الكيرى من سكان الاراضي التي يطلب 
بنان ارجاعها اليه قد صرحوا بطلب ضم هبذه الاراضي الى 
لبنان واختاروا الجنسية اللبنانية التي كانت على الدوام امنية 
هذه الشعوب الت ى كلها تقريباً في الاصل لبتانية ٠‏ 
وهذه الامنة بعد ان صرح الملفاء جهارًا بتقرير مبدا حق. 
انشهوب بان تختار خطة مصيرها قد غدا اليوم من السهل تحقيقها 
هم 0 سيأ ووبائق انعداءتا منهم المودعة فيديوان سك رتارية 
موأمّر الصاح تبين بكل صراحة وقوة اماني هذه الشعوب ٠‏ 
وءانا 
« بالنظر الى المقويات والتعويضات » 
ان الوفد اللبناني لا يمب ان يطمع كشير! حلم حضرة 
اصحاب السهادة مفوءةى الحلفاء والدول المالئة : ولذلك فبو 
عجار دوست ها ١١‏ جد ااطة كلاق فين صييكرره 
وملكة باللتانيين امنا كيين من الى والاعدام وضروبه 
الفظائع ٠‏ ويصمت ارضآ عن بيان الاحوال التي بها اوجبست 
هذه السلطة الغاشمة ودبرت امي ذاك التجويع المريع الذي 
اودى باكثر من الثك من اهل لنان وهو خطة للابادة ل : 
يسمع بمثلها قط في التاريخ وقد اثآرث الرأي العام في ابانهاتيكه 


خيف - 

المجزرة الهائلة نفسبا. والذي دعا الى هذه الطرق الوحشية من 
الضغط على اللبنائيين انما هو انحيازهم الى قضية اللفاء 
واخلاصهم لفرنسا. وقد زاد التركالمان على هذه ضروب الانتقام 
القاسية التى اتزلوها بالافراد والمجموع من اللبنايين خططاً 
اخرى من الاضطهاد كالسا وضرب الضرائب وقطع الادجار 
بحيث لم يقتصروا على الغابات والإحراج بل تجاوزوها الى 
قطع بستاتين التوت ايض وهي تروة البلاد الوحيدة ٠‏ 

فثل هذه الاعمال التي يشجبها شرع الامم ولا تسوغها 
اية ضرورة عسكرية كانت في وقت من الاوقات انما هو ما 
يسطه الوفد اللبناني على موثمر الصلح وهو يطلى: 

١‏ - الزال العقوبات بمقترفي هذه الفظائع والمحرضين 
عليها سواء كانوا من الترك او من الالمان يحسب درجتبم في 
السلك الملكبى اوالمكري الذي ينتمون اليه . 

؟- بذل التمويضات الواجبة لعائلات الذين قعلوا ونفوا 
ثم التعويضات التي من شأنها انتصلح المخحل وتعيد الاحراج 
والساتين الى ما كانت عليه وتزيد في عدد السكان في لينان 
الذي لاكان قد فققد يسبب عمل التجويع مما دبره العدو قساً 
حكبير | من شعبه فالتعويضات اللازمة له ائما هي من قيل 
تحسين احواله الاقتصاديةحتى برغب المهاجرون منه في الرجو ع 


جو هوت 


الى السكن فيه. 
وراسا 


« بالنظر الى الانتداب # 

ان الظروف الالية ثم الرغبة في سهيل خطة مور 
الصلح الشاقة لمما يوج على الوفد اللبناني ان يتحاثى جهده 
الدخول في مسْلة البحث فوا اذاكان البند ؟” من عهد ججعية 
الامم المقرر في معاهدة فرسايل يتناول لينان المستقل مند 
عهد بعيد وقد اثبت استقلاله مبدثياً ولو ضيقه شكلا نظامه 
الاساسي الذي وضع له في سنتي 18 و1851 

ومهما يكن من امس هذه المسمْلة السابقة اوانها التى 
يقصد الوقد اللبناني تأحتلها نان نذا الانتداب ا 
ظاهر البند ؟؟ من العهد المشار اليه وباطنه يرمى الى معاضدة 
الشعوب التي ينفذ عللها والاسراع في ايصالها ال السسادة 
القومية- فلبذانالموضوع منذ ستين سنة نحت 'ذازة اتنتداب 
ددلي وقد تثقف من زمن مديد بالحياة السياسية يستحق الان 
انيكون ولاية ذا تسيادة . ومع هذا فلبنان مع حفظ حقوقه 
في هذه السيادة يخضع عَام المضوع لتقرير مقر الصلح بشأن 
الادارة مقتضى الانتداب :وهو يخضع ايض بكل طيبة خاطر 
لاحتاجه في هذه الازمة المزدوجة السباس ة والاقتصادية 


سد بال. وده 


الشاماة العام باسره الى عضد ومساعدة دولة كبرى غربية : 

وهذه الدولة التى يمل البند ؟؟ <ق اختيارها في اول 
فوح فون زان الشدوى ساح العا كذ كاوها وين 
عظيم لبنان بقسميه القدديم والمطلوب ضمه اليه 

الا وهى دولن فسا 

وان هناك لاسباباً جمة من اوجه عديدة تدوع هذا 
الأختار المر : وذلك 

١‏ - من قبل العواطف والميول و الترريزب الرافى 
فان اللبنانيين لايمكنهمانينسوا المسنات التي خصتهميها فرنسا 
مذ الدهر : وقد اصبحت معرفة الجميل التي بشعرون بها لقاء 
ذلك من تقاليدهم القومية: وهم يصرون على وجوب 
التصريح يها جهرا امام موثتمّر الصلح . 

ثم ان علائق سياسية وتحارية عريقة في القدم : فضلا 
عن اقامة كثيرين من الفرسان الفرئحة في لبنان حيث لا يزال 
لي اليوم اسمهم وذ كرهم : وجاذبية ترائة شديدة متأتية عن 
اجدادهم الفينيقيين مو'سسي الثغور الفرنساوية الكبرى على 
البحر المتوسط : كل ذلك كان يدفع عل الدوام باللبنانيين 
نحو فرنا وهوما ولد بينالبلاددن هذه العطواطف على ما يرى 


ا 
احياناً في تواديخ الشمو ب ٠‏ وعل هذا الوشسة افك أعدك 
الارض ماما لقول حراثة ةالتهذيس الفرئراء وي نحيث لا يوجد 
قط بعد الطرويج من الثغور اافرناوية بلاد انتشر فيها 
التهذيب الفرنساوي الراقي على سعته نظير لبنان 

؟ -اما الاسباب اتى من قبيل العواطب مما المعنا اليه 
انا فاك ابنائينا سعد أن اعقبار الع ]رك او اناعد ته 
النوفات] لف شالسة الأول :ال العرق قات قد تك ونا 
في خلااما سواء في سورية او في القطر المصري اخلاص 
اللبنانيين لما : ول تفتر بعد ذلك من ان تولهم لقاء هذا 
الاخلاص_ والخدمات التي خدموها ببا كل عطفها وحمانتها . 
وهذه حماية اللبنانيين في لبنان وفي اارج انما كانت في فرنسا 
منذ قرون ول ل الى اليوم خدلة مثل لاحكومة ل يحد عنبا 
احد قط مع ما حصل هناك من اختلاف الادارات والمشارب 
دل اغا انها كاترس' بالاترف :ساة قوامة 1 ايكارا علها غينا.» 
ولهذا فن النصف الاول من القرن التاسع عشر اذكان لبنان 
فيازمة ل يكن اشد منها في تأريخه قد عر ف الشعس الفرنساوي 
وحده من بين كل الشعوب بواسطة مجلس نوابه كيف يدافع 
عن قضية هذا الشعس الصغير البعيد والصديق “دفي خلال 
غذه الحرب الاخيرة ود بذلت قرئسا جهدها في سيل مساعدة 


اللبنانيين التمساء الذين ناو'وا تحت ثقل الاضطهاد والمصر 
والتجويع ٠‏ وهناك اخيرً!ا عمل له في نظرهم اعظم اهمية 
وهو ان التصريح الاول باستقلال لبنان قد حصل من على 
منبر يجلس النواب الفرنساوي في /ا* كانون الاول ( دسمير ) 
من سنة /ا91١ا.‏ 

ويضاف الىهذه الاعتيارات التاريخية والتي من جبة 
العواطف اسابت عي قيل الفائرةٌ و اكلر امم 

فاللنانيون بطلبهم انتداب فرا مقتاعو نكل الامتناع 
انفرنا المرة والكريعة فضلا عن احترابا لاستةلالهم 
يعر كل توه ونه بريعونا وتدافع عله.وهم 
مقتنعون ايضاً انها ستعرف كيف تحترم كر امتهم وحكومتهم 
وادارتهم التي يودون المحافظة جوهرياً على لبا ا 
008 لبنان نصفة مشير نصوح وصديق وانهان مد 
هذا الانتداب الذي سيعد لتان ١١‏ لىالسيادة ستعمل علل ترييد 
الحاسات القومية بترحكها ني ايدي اللبنانيين اعمال التنظيم 
والادارة والعدلية مما يتملق ببلادم. اما التمرين المطلوب لهده 
الغاية ققد حصل لانحاس اللبتانون قد الغطاعوا ان 
يبرهنوا على قبمة مقدرتهم : فثلى الةطر المصري الذي اعاروه 
معاضدتهم ذات القيمة العالية من جهةه عمل التنبضة العقلية 


الى ل 


والسياسية انما هو خير دليل مقنع على حكفاءتهم من حيث 
الادارة ومن حيث التهديب . واللبناننون هر مقتنعون اخير ا 
ان قرئا المحدية لهم وهي ابعد من ان تقم ستعمل كل 
جهدها في الصاق طوائف لينان المختلفة بعضها ببعض حتى 
تزيد الوحدة القومية توثيقاً : وانها في نظام ديموقراطي حيث 
نكون الميكلين المنشغ ىكل مبفات غالن التؤان: البلاة 
الغربية ستساعد على احترامحرية كل احد والمحافظة على حقوق 
الاقلية بالتمثيل النسى : وانها ستزيد في مداخيل هده البلاد 
الى كدير م امتو ندا من ذي قبل : وانها سعنثىء هناك 
معاهد ومدارس قومة : وانما اخير آ وهمي حريصة على حفظ 
تقاليد ها وتارينها ستمرف بعاضدة الشعسوالمكومه اللبنانية 
معاضدة صادرة عن اخللاص نية و كريم اخلاق كف تدافع 
وريد وتقوي م نكل وجه وبكل شكل الشمور القوميفيهم 
الذي بصبره ع ىكل ضغط وكل شدة قد خرح كبير ١‏ من كل 
هذه التجارب الكبيرة . رئس الوقد اللبنائى 
4 الياس بطرس الحْويك 
يطريرك 'نطاكية وسائر السرق 
الادولي 


وحم في باريس في ٠6‏ تشرين الاول (! كتوبر ) سنة 1515 


سداعوم لد 


ع« 
* بي 


فحر كت هذه المذ كرة الافكار وجعلت للمسماة احمية 
كبرى في الدوائر العالة وائزت اجل تأثير في 1 راي العأم . وقد 
اخد اهل الشان ن يتقاطرون لمقابلة غبعلة ردس الوقد البنانى 
والتحدث معه .بذا الموضوع و كابموعدوا بألاهتام للاض جهد 
و للفوز بهذه الامنية ااعظمى التي 

تب عليها خياة الوطن المقيقية وسعادة مستقبله 

ا ارول هنا مخ اد ماجاء في تجريدة الشير الغراء 
( عدد *ذه؟ الصادر في /ا؟ كانون الاول سنة اذا ) .بذا 
الشان وهو م بل بخروفه : 

٠‏ اما ما لاقاد غبطة السيد البطريراء من الا كرام والاحتفاء 
في رومية العظمى وبارس فيضيق نطاق المريدة عن وصفه 
وبكفينا ان نقول ان قداسة المير الاعظم اظه ركل اهتام. 
عسئلة استقلال لبنان الكبير ووعد بكل مساعدة . واشار 
مستلمو زمام السياسة الفاتيكانية بالطرق التي تكفل نجاح 
المشروع وهكذا سفير فرنسة في رومية المسيو بادير فانه يذل 
من المساعي في سبيل لبنان ما يو' كد له شحكر اللبنانيين 
لبد . ناهيك عما لاقطاب السياسة الاقرفسية من الايادي 
البيضاء وعما ابدوه من الاهتام : وعددهم كثير نخص بالذكر 


55-505 
منهم رئيس الحمبورية الافرنسية الذي ابدى من المجاملة ومن 
الاطلاع عل احوال سوررءة ولبنان ما ادهش غبطته : ثم المسيو 
كليمنصو 'لذي تأث كل العأثر مما بسطه له غبطته ثم وزير 
الحارجيةالمسيو دشو الذياعرب لخبطعه عن شكر المكومة 
والان الأأذ نسي لا كيه العا عو من الت عاومن لنر د 
تم المسيو ديشائل رئيس مجاس النواب والمسيو انطونين 
ديبوست ثم المسيو وؤيبو وبيو والمارشال فوش الذي اهتم 
خصيصاً بمسئلة لبنان وقد سحر الجميع بسذاجته المقرونة 
بذ كاء متوقد وسرعة خاطر عجيبة: والمبو موريس بارس . 
وجدير باطرب الثناء السو بول كامبون سفير فرذسة في لوندرة 
والممسو جول كامبون احد تمثليها في مور الصلح . وقد توافد 
إزيارة مبعلته في بارس كل من ممثلي فرذنسة قبالا في بلادنا 
ورئس اساقفة باردس والكردينال ديبوى وعموم السوربيين ٠‏ 
وقد زار غبطته جميع مني الملفاء في بارس ققالوا له ان اص 
سورية يقرر بين فرنسة واتكلترة ونحن تصادق على اتفاقعا ٠‏ 
اما سفير الكلترة فاظهر عطفاً خاصاً وقد اكد لغبطته ان الام 
متعلق بفرنسة قاليها مرجع هذه الامور . 

وقد قابل غباته فخامة المنرال غورد في بارس اكثر 
من مرة وباحثه فى امور لبنان . 


"وهم سه 


وما نذكر لغبطته بالشكر المزيل ثناءه عل اعمال المرساين 
امام قداسته وامام المكومة الافرنسية فعى مأثرة تسطرها 
اقرارًا لفضل صاحس الغبطة ايده الله وابقاه ملاذا و منارا .» 

«+ 

ومما يدل على النجاح المقيق ببذه المهمة النديلة جواب 
تو هد اسل لمر كسس الشبير بصفة كونه رنس 
قزارة الجمبورية الفر فرنساوية الشريقة الى - رئيس الوفد 
الللبتاني المثار اليه وفيه كا انا شأنه اق فذق أمال 
اللبنانيين وينعش قاويبم من جهة الفوز بامانيهم وهو كا بلي 
باصله الفرنساوي البديع وترجته العربية المدققة 


رن ظ 1 
فق 1 
كلس الور !١‏ 0011511 
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« يا صاح الغطة » 


1102561406 111, 
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دياه سل 


لبقن عند ان حكومة الطمهودة 
تستمر بلا غيار مسستمسمكة يتها ليد 
الحب المتبادل منذ قرون بين فرنسا 
ولتان » 


٠‏ وقد اكدت لكر ايضا تلك 
المفاوضات ان طرق الخل ات تتعبا 
نحن في مواعر الصلح هي يوجه 
الاجمال هوافقة لأمالي الهوب الى 
انت ممثلا السامي » فان رغضمة 
اللبنانيين في الحافظة على حكومة 
دانة ونظام وطني مستقل تتفق تام 
الاتفاق مع التقاليد المرة التى 
0 ٍِ 


« و يكن اللمنانيون على ثمّة 
من لنبم بعاضدة فرنسا ومساعدتها 
سيحافظون على تقاليدهم ويوسعون 
نطاقنظاماتهم الساسمة والادارة : 
ويعجاون بانفسهم في استثار كل 
منافع بلادسم : ويرون اخيرا 
اولادهم يستعدون في مدارسهم 
الخاصة للوظائف العموصة في لمئان : 
وذالك بالاستقلال عن كل جماعة 


[ 
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داقر هم سل 


ع اذى 
كوممة ادة كانت 94 
9 


ا الحدود ال ادل شي 
ضمتها بهذا الاستقلال فلا مكن 
تصنها قبران يكونامر الانتداب 


لسورية قد أعهد به وتحدد » 


* ولكن فرنسا التى بذلتكل 
وسها سنة 1860 لاجل تتويل 
لسنانارضاً أوسع لا تذى انمضيق 
حدودم كا ههى الان اما هو نيحة 
الذغط الذي ناء لسنان تحته » 


ول كانت برغي في رعاية 
العلائق الاقتصادة جهدها بين 
البلدان الركلة بالإنتداب الى نايت 
ستبتم ايضاً اهياماً عظياً عند تحديد 
لئان يامر اعطاء هدا الل اراضى 
سهلية ومنفذً! الى البحر مما لا بد 
منه لاجل سدادته » 


٠‏ وانا على ثقة عند أعطانكم 
هدء الا كيدات من الي اجاوب على 
العواطف اأتى لمت اهل لبتان على 
طللى انتداب فرنا مرةٌ اخرى 


اه كم 
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تك 8٠م‏ - 


لبلادهم ٠‏ ولي الامل ان امل النهاللي 
الذي يعطيه الواتمر لاقضية السورية 
يفسم الجال للحسكومة الفرتساوية 
بتتحقيق امافي هذا الشعب الباسل 
باوسع ما يمكن » 

١‏ ولىي اتام ارجو ان تتقل 
يا صاحس الغبطة تأكيدات فائق 
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011111 » كليمتصو‎ ١ 
د‎ 

واذ تناول غبطة السيد البطريرك هذا المواب النفيس 
ووكف عل مضمونه بعينه النقادة سر به كثير | جدا واسدى 
من صمي القلب الشكر المزيل الى الاله المتعال الذي وفقه كل 
هذا التوفيق الباهر في هذه المهمة الكبرى ٍ. وساد ان دم 
نعمته عليه وعلى هذا الجبل المبارك الى حسن الما م وشكر 
ايض بكل قواه سيدة لبنان الطوباوية التي جعل نفسه في 
هذه السفرة الميمونة بنوع خاص نحت ظل حمايتها الوارف 
فكانت تهد له سبل الفلاح حتى بلغ الىهذا المد الذى لم يكن 
احد يوامل بالبلوع اليه ٠‏ 

تم جع الود المعتبر وكل المضور ممن كان يبمهم اس 
نان وتلا على مسأ معيم هذا المواب الثمين الذي به فصل 


اعتباري » 


وإج سد 


الطاب وهو عنزلة ونيقة بيدهم على المكومة الفرنسأوية 
فبلل الجميع و كبروا وحمدوا الله تعالى على هذه المنة وهاوا 
غبطته بهذا الفوز الباهر الذي اراح البال جدا من جمة 
مستقبل لبنان السعيد تحت رعاية فرنة المحوية التي دعوا 
لما بكل عواطفهم يدوام النصر والفلاح والعز والشوكة 
والاكتدار مدى الادهار . 

واخدذ من ثم غيداة اليد البطريرك رستعد للعود الاحمد 
الى الوطن المعزير واذ ذهب إلى توديع المسبو بيشون وزير 
الامور الخارجية جرى له حديث معه يخصوص جواب ريس 
الوزارة المشار اليه فاجاب المسيو بيشون انه تقرر وأعد يجابة 
وزارية رسمية وتجل هناك بحيث لّيبق من المسي وكليمنصو 
شخصياً ؟ا قد ينان . فجدد غبطته اي الشكر والدعا ٠‏ وزاد 
سروره وثقته بما يحمل لمنتدبيه اللبنانيين الاعزاء ليكونوا 
على ببنة من ذلك . 

وبعد ان اتم مراسيم الوداع على احسن ما يرام ركب هو 
ومطارنته وكل بطانته الى رومية العظمى حيث تشرف بقابلة 
قداسة المير الاعظم البابا بناديكتوس الخامس عثشر فتلقاه 
ابده الله بكل بشر وحفاوة وابدى له سروره با توفق له باذن 
الله من النجاح في مهمته ودعا للبنان العزيز بكل فلاح الى 


حي 
النهاية . ول يشأ اعزه الله وبلغهكل مناه ان يتأخر في رومية 
الا ريغايتم بعض الاشغال الطائفية المهمة لانه لم ير ان يحرم 
اولاده اللبنانيين من هذه الشرى مدة طوياة وهم ينتذاروةه 
بذاهب الصبر على مقالي النار . ومن ثم فرغم تخوفه من 
غدرات. البحار في فصل الشعاء ( لانه بتار عادة جد | من 
الده وار ) قد عزع عللى مذادرة عاصمة الكثلكة في السادس 
عثر هن شهر كانون الاول كيا نشرت رسالة : ركية من هناك 
على امل ان يصل الى بيروت باللامة في خلال مقدمات عيد 
الميلاد الشريف : فيتحف اللبنانيين ومريديهم يباتك المدية 
النفيسة حتى يستقبلو! هذا العيد المجيد والمام الجديد تبجالي 
المرات الفائقة والامال الشائقة ويرفعوا ترائثيل الحمد 
والشكر للاله المتمال الذي رمقهم بدين عنايته الشفيقة 
ونولحم امانيهم الوطنية حكالبا على دد دولة فرنسا الكرعة : 
فيكو نهذا العيد من ايبججالاعراد عندهم و١‏ كزمها في تار يهم 
المدلي ايأ بس هذه الشرى العظلمة الي يترف عليها 
دعادة مستقبلهم الى ما شاء الله ٠‏ 

وقد رك البحر غبطته وكل الوفد والماشية من ثغر 
٠‏ ثارنت » احد ثغور ايطاليا القريبة ( حيث كان قد تزل في 
ذهابه ) عل الدارعةجوريانديغر افيار التى اعدتها له الحكومة 


اذى 


ات 
الفرنساوية خصيصاً كالاول :وجرت بهم على بر كة الله الى هذه 
الوجهة في اليوم الثامن عشر من الشهر المذكور . ول تخر هم 
الباخرة ا كثر من بومين حتى ثارت عليهم عاصفة هائلة احدثت 
وها عظيماً في البحر أوقههم في خطر بل اخطاد لم يكن 
لمم مناص منها لولا رحمة الله ٠‏ فاضطرب الناس هنا اضطرابا 
شديدا واعتراهم اشد الحوف على حياة ابيهم المفدى ومعيته 
الكرعة واخذوا يضرعون الى الله مستشفعين سدة لبنان 
المنعوثة بنجمة الحر لاجل ازالة الماصفة وتهدثة النوء الذي 
طال امره : وقد اكد العارفون انهم ل لشهدوا مثله مندّ اربعين 
سنة ثم لاجل نجاة غبطته وكل الذين معه وابلاغهم الىالمناء 
سالمين ٠‏ 
اخيرا قد اشرفت الدارعة على بيروت في ضهر البحر 
وجاء منها تلغراف باللاسلكية يشر بسلامة الجميع باذن الله : 
فخف وجل الناس نوعاً وباتوا ينتظرون الفرج ٠‏ وفيصباح يوم 
العظيم دنت الدارعة من الشاطى' ول تستطع ان تدخل 
58 التوء . فارسلت السلطة الفرئساوية في 
غطحه وكل معيته من الدارعة الى 
لمحكومة المححلة استقالة 
!خذ مندكل مأخذ : 


وبعد ان حيته الجمنود وعزفت الموسيق المسكرية ترحيباً به 
وتارك اكثر المضور لم بده الطاهرة وهتفت له الماهير 
وصفقت الاكف فرحا رك الاونوموبيل المعد له وعلى لساره 
المسيو رويرديكاه سكرتير القومسسارية العام وسار ووراءه 
رثل من الاونوموبيلات والعربات الى الكاتدرائة المارونية 
حيث زار القربان الاقدس هنيهة لتأدية فرض الشكر . ثم 
وادق النوتر و ١‏ الى سوويدة :للككية العام الإراحة فا شان 
من عناء هذه السفرة وقد تأجلت -فلة الاستقبال الرسمي 
اللائق به الى بومين ريثا يكون امتلك العافية . 
وصباح يوم الست في 7؟ من الشهر نفسه نهض غبطته 
مرتاحاً تَام الراحة باذن الله من متاعى السفر واستمد للذهاب 
الى كاتدرائية القديس جرجس الارونية بحس الخطة التي 
كاك وسنيتها المكوفة التزناوية لأستقناله سما : 
وعند نحو الساعة التاسعة برح به الموكب العظيم بكل اببة 
دين هتاف الجموع المتألبة على ناحيتي الطريق حتى اذا بلغ 
الكيسة صدحت الموسيق ا المرسلاز اححفاء 
مه . وكان الاستة_ال الكني الذي اعده تثلامدة مدرسة 
المكمة الا طبريكيون غاية في الترتم . وبعد ان ارتدى 
الملابس البرية على رتاح الكديسة دخلها باببة كالظافر تتقدمه 


دعوم سل 


راية الصليي المقدس وجوقة المرتلين بالمان موقمة توقيعاً 
حسناً بين الشموع والمباخر ودخل وراءه السادة المطارنة 
والرواساء الروحيون ومعبم الميو روبر دي كاه وجبور 
المستقبلين حتى غصت بهم الكنيسة على رحبها . وكان قد 
سبقهم نيافة القاصد الرسولي وجاء بعد المميع حضرة صاحب 
الفخامة المنرال غوره القائد العام لميوش الاحتلال والمعتمد 
السامي في سورية . وبعد ان صلى غبطته جائياً امام القربان 
الاقدس استوى عل العرش الفخيم المعد له ريثا استتى النظام : 
ثم صعد الى المذبح الكبير ولفظ هناك خطاباً بلِما افتتحه 
بالشكر الحميم للاله المتعال على ما انعم به من التوفيق 
والنجاح لمصلحة هذه البلاد تمس اللطة التى تحثم في سبيلها 
هذه المتاعى : ثممن النجاةمن اخطار الير والبحرحتى وصلاليهم 
سالا اا ووجدهم جيءاعلى احسن ما يراممن العافية والتوفيق. 
ثم اسدى الشكر لسيدة لبنان والدة الله البعول المعظمة على 
ما جمات من المساعدات له في هذه المهمة الكبرى وسألم!ا 
يحرارة ان تتم توفيقاتها الى حسن اتام . 

الى ان قال بعد ان استفاض باطراء قرثئا الام المحجبوبة 
ما مواداه ٠‏ ويح ان يعر ف كل الشعب ان فرتسا لا ريد 
ان تلك ارضاً بل ان تعمل خيرًا للبلاد ولا يوجد في الدنيا 


1 
كلها دولة مثل فرنسا وهي لا تطلب منا لا مال ولا رجالةة 
وانما تطلل الشكر ومعرفة الجميل '. 

وبعد ان هتف لفرتسا وأرئس جهوريتها وللمسيو 
كللمنصو ردس وزارتها ورئس مور الصلح وللجترال غورو 
البطل الشهير استطرق ال شكر المضور بكلامموئثر واستمطر 
عليهم صب البركات السماوية عربوناً لكل توفنق وفلاح . 

وبعد اله لفراع من هده المفلة الكنسية الفخيمة ذهب 
غبطته بالموك نفسه الىدار المحكومة حيث استقبله المنرال 
وز المشار اليه بككل تعظيم واكرام . ومن هناك الى دار 
القصادة الرسولية لزيارة تمل قداسة امبر الاعظلم . ثم الى 
الدار الفخيمةالتى اعدتها المكومة له لاستقبالوفود البننين 
قزق [ذ قينا الإناقة بس الال قاف بابر ان لداذ اداه 
واذ اساتب به المقام رحى به سيادة الير المأ ان المعلران 
اغسطين الستاني رئس اساقفة صيدا المارونى اب نفس 
كان له احسن وقع في قلوب السامعين من علة القوم . ثم 
تقاطر وفود المننين زرافات والشر دير وجوههم : وحان 
غبطته يتلقاهم يحنان ابوي ويبادلهم اطيب الكلام الى ان 
ازف وقت الغذاء فرك بو كبه الى دار سعادة المنرال غورو 
حيث ثناول الطعام هو وبطانته الكرعة مع بعض بعض الاعيان 


كأام- 
عل هائدة اأيقة باحسن ذوق ار نجي . 
ولا ك5 ت الطوائف المساحة يق ا زعاعما 
ف +2 هن قوضوا غبطعه بالسعى في تُمةنِى المطااب الابناامة 
وبشم بيروت الى لبنان اكير قداتر مول 7 
هذه المنااهرات الوطنية اث ترا كأ فمليا بقطع النذا 
البطريرك اأصوصة :وهواعزه الله حاأوب وهنا 
الكرية احسن مجاوبة انطقت الجميع ؛ء 0 0 
ومن ثم فيد ااخذاء عمد المترال المشار اليه ذهس نوا الى دار 
حضرة السري الاجد تخله يك توبنى من اعيان طائفة الروم في 
لووك حم نطلل امار القع الحفمة لبر كد 
عواطف شكرها وتهانتها . ثم جاء من هناك الى دار مطرائية 
الروم في بيروت حدث تناول الشاي عند المساء ,دعوة سيادة 
المطران حراس .موس مره واعنان هذه الطائفة ااكر:ءة 
وكانت المفاوة بغبطته قلبية وعظ.مة جد و-فلة الشاي 
من ابهج المئلات واوفرها كرماً ورتباً : وقد خاب سيادة 
الداععي في اثنائها خطبة رحيدة وجاوبه غبطعه جواياً شاملا" 
نيا “ وهكذا قد انقضى ذاك النهار بكل مسرة وايتهاج 
وكان عيد ا وطنيا فريد | في بابه يذكر دى الدهر . 
وعاد غبطته الى مقره في مدرسة الحكمة التي برزت في. 


5210108 
جنح الليل يحلة ججيلة من النور وكانت الاسهم النارية تشق 
كد بد السماء كاتا ثباري جوم الافق قتنفرط انحما أ ونيازك 
ا! 3 بد.عة ودوي كطلق البنادق مد ا 1 من ساعة فسكلل 
ذاك اليوم يحسن الحتام . 
وبالجملة كان وجود غبطته في بيروت فترة تاريخية *ن 
كل وجه لانه ل يسبق قط في غابر التاريخ.لبطريرك ماروني 
ادل الى بيروت وبات فبها مند عهد الصليسين عل الاقل . 
وقد عاد الآن ذاك العهد باذن الله مع الفرق بان فرذسا محررة 
الشعوب اا هي ان ةهذهاارة لا لمحاربة المسلمينواستخلاص 
سورية منهم ونصر النصرانية عليهم بل للاصلاح العام 
لمجرد عن كل غرض خصوصي والتهذيب الراقي على طريقة 
اهل اوروبا المتمدنة و واتمليم المميع حجكم المساواة واارية 
الشخصية والاخاء ني الانسائية والوطنية بةتلع النظر عن 
الاديانو الذاسي: تصيغ من هذا الوطن العزيز امة راقية في 
مستوى ارق الامم ببلاد المغرب . وفتها الله الى كل خير 
عنه وكرمه . 
م ان حضرة صاحي السعادة المترال غورو الشهم النبيل 
قد اقترح على غبطة السيد ا لرطريرك ان بو'حل صعوده الى 
لبتان مدة من الزمان ريما تقدر المكومة اللبنانية ان تستعد 


حا ء- 
لاستقباله علىما يليق بمقامه السامي كبطريرك الطائفة المارونية 
وكندوب الشم اللبثانيى كله 5 يتحقيق امانيه في 
موكر الصلح الاعلى .وقد اعجب غبطته هذا الاقتراح واتفقا 
جميما على الصعود معاً الى قصبة بعبدا مركز الحكومة اللبنائية 
حالاً في اليوم الامس من السنة المديدة ٠‏ فاوعز المترال الى 
اك رو بان يعد كل ما يلزم لذلك اليوم ويكتب الى 
كل النواحي بارسال الوفود في الوقت الممين الى 
لشتر كوا في حفلة الاحتقاء ٠‏ بغبطة معت .ده السامي وسمعوا 
من ثه نه حكاية ما تم له من التوفيق والنجاح باذن الله ومعاضدة 
سيدة لبنان الطوباوية لدى دولة فراسا الكرعة والمحبوية . 
وفي الميعاد المغروب رك غبطته وكل بطائحه نحو 
الساعة الثائ.ة بعد الظهر من «درسة المكمة الى بعبدا .وها 
كاد يتجاوز حدود بيروت حتى اقبل جبور الاثين بالزهور 
والرياحين على جاني الطريق وهم يبتفون لغبطته وللوكبه الىان 
وصل الجميع الى فسحة دار المكومة : فمزفت الموسيق 
العسكرية بالمرسلياز ترحيباً به واخذت سلامه ثلة من امنود 
اللبنانية واستقبله عاك الجبل الفرنساوي ومعه حضرة صاحب 
السعادة حب باشا السعد رئيس مجلس ادارته وكل اعضاء 
هذا المجلى وسائر مأموري المكومة اللبنانية ببكل حناوة 


واحترام ومشوا به الى الدكة المنصوبة لذوي الشأن واجلسوه 
على كرسي فخم خصيص به وجل سكل في مكانه . وما استتب 
بم المقام حتى اقبل انضأ حضرة صاحب الفخامة ارال 
0 على الاعر ودعد ان اخر ف الشها للد فين الاستقال 
حت عا قلاقاه غطته باححقا* وقدم المضور 
ا ثم جلس يجاني غبطته على كرسي 
معد له وجلس ا+ميع كل في مكانه على المانبين. كل ذلك 
والوسيق السكرية تشنف الأاذان كاتا المقرحة: 
ولما اسعقر المكان بالمضور جاء دور الخطابة فكان في 
جلة الخطاء حضره ة الشيخ لشاره اوري المحا مي البارع 
باللغة الافرنسية وحضرة شبلىبك ملاط باللغة العربية و كلام| 
اجاد في الموضوع حمس مقتضى المال . ثم نهض غبطته 
وبعدان شحكر الممبور على هائيك المتلاهرات الملخلصة 
والعواطف البنوية التى كانت , رم نور البشر على وجوههم 
كد وضتعها لاقيفن الكزافنة لد اللكوفة القر اديه 
في بارس واقبال كابر رحالها عليه والمساعدات التي حصلت 
من قبلهم على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم حتى افلح في المهمة 
الكازق التي تجشثم كل هذه الاسفار والمتاعى لاجلبا : الا وهي 
استقلال لبنان التام وبوسيع حدوده ومساعدة قرلسا الفعللة 


0700 
له حتى يبلغ بعنايتبا ومعاضدتها الى مستوى الامم الراقية 
الغي قد سار فيا مغى رغم قله الوسائط ل فى 
ينا ٠‏ وبعد ان اطرى قرئسا ورحالها الكرام ودعا لما بالءز 
والنصر على الدوام تطرق الى شحكر حضيرة اأنرال غورو 
الطا ل العظيم واطال الثداء عليه الىان قال :ومن اقوىاابراهين 
على ان دولة فرذسا تحب ان تبهتم بسورية ولبنان جهد الاهتام 
ارسالما هدا اأشبم الام الى هذه الناحية حتى نسبر عل تدبير 
شاوما في هذا دور الانتقال الصعب الذي يقعضي من 
المكاةوا! لازم والعدالة وبعد النظر ما هو محصف به هذا" 
الرجا ل العظيم الذي طبق دده الحافةين .تم دعا له دعاء حميا 
ساثلا المولى القدين ان بأخذ بيده ليتم أياته الصالمة في هذه 
اللاد المسكينة . وختم بتادية النصائح اللارمة للجميسع 
واستمطار غيث البركات الماوية عليهم اججعين . 
ثم ارفضت الجموع وصعد غبطته والمترال والاساكقفة 
وعلية القوم الىببو فسيفيدار الحكومة حيث أعدت مائدة 
انمقة لاخد الغشاي : فتناولوه مع ف طاب منها ٠‏ وبعد تهابة 
هذه الحفلة رجع غبطته وبطانته والمترال ومعيته الى بيروت 
بكل سلامة وسرور . وفي اليوم التالي الواقع فيه عيد الدئح 
او ااغطاس وفيه تذكار تبوء غبطته المقام البطريركي اأسامي 


اعم -- 

منذ سنة 18554 قد اقام غبطة المشار اليه قداساً حيرياً حافلا 
في كناسة القدد.ر جرجس الكاتدرائية شهده نيافة القاصد 
الرسولياافائقالا<ترام وؤخامة المترالغورو وااسادة المطارنة 
وعلية الاكلير وس : وقد غصت الكسية على سعت بأ بالمضور 
كل خشوع واخات ٠‏ وعد ماه الفداس الاهى 500 
المذور هن ذوي ااشان الى الصاعة اأتى يجاني االكنيسة ثم 
صعد غبطته بين اامعاف وانتصفق الى تلك الصاعة حيث 
كقدممت له الواف عبارات اأحهانى واخلصها كن الجميع . وكان 
ذلك اليوم ف بومامشهودا 5 اتويت وصفه هذه المحالةء 

وفي ايوم التالي غادر بيروت عند الصباح عائه"! باليدن 
والاقبال الى كرسيه في بكركي وبطائعه ججيعها في صحبته ٠‏ 
وكان اهل القرى التى مر بها تتفي طريقه للاحتفاء بقدومه 
سالا غاماً والتيرك بطلعحه ا احبوبة وهو :ةابلها ببشاشته الابوية 
حتى وصل الى ثغر جونيه وكان الناس متألبين فيها هن كل 
صوب للاحتفاء باستقاله والبلدة ٠زينة‏ احسن زرينه بالرابات 
والرياحين ٠‏ فعرج على دار المكومة حث خاات قد كات. 
مراسيم الوداع يوم سفره الميمون وهد_اك تقدمت له خطب 
الترحيب فبادل الجميع بعواطفه الابوية . ثم صعد الىبكركي 
حسث استراح من عناء هذا أأسفر الطويل وهناك دخل. 


حرفت 1ن 
الكنبسة ورفع اي الشكرلله تعالى ولوالدتهالعذراء الطوباوية 
من صمي القلب على حسن اتام ٠‏ 
واستتربه المقام ايده الشهعل الدوام وامد بايامه السعيدة 
الى سنين مديدة مقرونة باسباب التوفيق والعافية لمجده 
تعالى وخير للطائفة نه وكرمة 


امين امين لاارضى بواحدة حى بقول مضع الناس امنأ 
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١ هل‎ 


سنن د 


توطلئة للطبعة الثالئة من الكتاب 


,تهيد في معاي الاستقلال 0 


الباب الاول في بيان استقلال اهل جبل لينان من قبل 
دخول النصرانية عليهم : اي من اول امرهم <تى 
الفتتم العرببي 

الاب الثالي : في بيان استقلال جبل لبتان وسكانه 
الاصليين من يعد التتج العرلي لسوريه <تى عبد 
الصليديين 


الباب الثالث : في احوال الوارثة على عهد الصلييين 

الباب الرابع : في بيان استقلال الوارنة بجبل لبتان منيعد 
خروج الصليدين منسودية الى استيلاء الدولة العثانية 
عليبا اىمنقبل اواثلالقرن الرابع عشر الى اوائل 
الغرن السادس عشر 

الباب الخامى : في بيان استقلال الموارنة يجبل لبنان من 
0 القرن 00 0 3 النصف كان من 


١3 سئة‎ 


الخلاصة 


2 وين 


دكن اتاعة 

05675 ذيل اول : في رد بعض الاءتراضات الواردة في حكتاب 
« سورة الئد » 

ذيل آخر : في رد افتراء صاحى كتاب ه سور الفد » 
على الامير بشير الشهالي المعروف بالكبير 

ع تاريخ الامير وك شهاب واحقد ناكا الخرار 

م تاريخ الامير بشير الاي المعروف بالكبير 


5*١‏ ملحق : في بمض الشبادات العتيرة التى اقتبسناها من اقوال 


064 ملحقاخر في بض ما حصل من اتدابع في سيل 


استقلال ليئان الكبير 

646 معالة في مستصل لنات المبرر 

3 خطبة داود بك عمون رئيس الوقد اللتالي الاول 
لدى مور الصلح في فرسايل 

غ3 تقرير غطة يطريرك الموارذ: رئيس الوقد اللتالي الثانى 
لدى, مواعر الصلح في باريس 

00 جواب المسيو كليمتصو رئيس الوزارة الفرنساوية 


وموامر الصلح الى غبطة بطريرك الوارنة 
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لاصحاب 
الرهيان 


3 يكون 
نفك 

اييفانيه 

موقعه الماصورة 
على ما رواه من 
اهل هذه البال 
يرجح صحة 
تصدده 

ولا قكل إلا العصاة 
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خط 
التصراثّة 22. 
ثلائة على التوالي 
والرابع 


الشيخ عبدالاحد مديرا له 


توغلوا 

لم يكلوا 

بعد تتح رودس 

6“ هوءهلاء الفرسان 
وبودءة 

شراي اي من 

لياقة 

ثانا 

راس كبعروت 
وإولاده الامعر يوسف 
المأله 


صواب 

للثه.رانة 

اربمه على التوالي 
والخامس 

الشيخ جرجس مدبر| له 
توقلوا 

لحم حتى يكلوا 

بعل انقح الاترإك رزودس 
اذ ترحوا اليا مع هوءلاء الفرسان 
وتوءدة 

“عراي من 

لياقه 

ناما 
راس بعروت 

واولاد اإلامير يوسف 
المالمه 

بكل 

ولا امتقراره 

سرادكه 

فعا يه 

ثاليه 

قيل 


الى غير ذلك من الاغلاط المطيمة الت يمكن القارىء إن يدرك مواجا باقل تبصر 


